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قال - جل ذکره - : ( فل : ما انا بتاکم بوش إل ها لسك | ا“ 
واحد » فمن کان ی ا تملا صاا » ولا بش لد مبادة رب 


حداً ) ع ااسکیف : 
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« مەسا للفردات 4 
» بشر » : قال ان فارس فی معحمه عن أصل الكلمة إنه أصل واحد على ظهور 
الثىء مع حن وجال » وسمى البشر بشرًا لقاهورم . 
وقال اراغب فى مفرداته : وعبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظبور جاده من الشعر 
مخلاف المدوانات التى علمها الصوف أو الشمر أو الور » واستوى فى لفظ البشر الواحد 
24 ۳ 7 4 8 
والجم » وی فقال تعالی : ( أنوامن لبشرين ) . 


وخعن فى القران کل موضم اعتَبر من الانسان حثته » وظاهره بلفظ البشر » 


حو :( وهو الذى خلق من الماء بشرًا ) وقال - عر وَجَلّ - ( إنى خالق بشرًا 
من طين ) .ولا أراد الكفار اضر من الأنبياء اعتبروا ذلك » فقالوا : ( إن هذا 
یار مس ی ی ل اليس 2 

إلا قول ألْبشّر) » وقال تعالى : ( أبشيًا منا واحذا نتيعه » إنا إذا لني ضلال 
وسعر . وعلى هذا قال ( إنما آنا بش متلک) تنبيما أن الناس يتساوّون فى البشرية » 
وإنها يتفاضلون عا مختصون به من المارف ال ليلة » والأعمال الجليلة » ولذلك قال بعده : 
بوحی إل » تیا : إلى بذلك تميزت عنک . 

والمباشرة الافضاء بالبشر تین : الملامسة » وأصله من لس بشرة الرجل بشرة المرأة 

« متلك » قال ان فارس : عن كلة مثل : « تدل على مناظرة الثىء للشىء » 
والمثل والمثال فى معنی واد . ورعا قالوا : مثيل کشبیه € . 

وقال الراغب : ( هو آعم الألفاظ الوضوعة للمشابهة »وذلات أن اد يقال فيا 
يشارك فى الجوهر فقط ‏ والشبه يقال فيا بشارك فى الكيفية فقط . والمساوى يقال فيا 
يشارك فى الكية فقط » والشكل يقال فبا بشارکه فى القدر والساحة فقط » والثلع() 
فى جميع ذلك » فلهذا لمأ أراد الله تعالى نفى التشبيه من كل وجه خصه بالذ کر فتال 
( لبس کله شىء ) . 

« وحی » : قال ان فارس : (أصل يدل على إلقاء عل فى اخفاء أو غيره إلى 
إل غبرك . فالوجی الاشارء 6و الوه الکتاب والرسالة » و کل ما آلقیته إلى غیرد 
فراجم إلى هذا الأصل الذى ذ كرناه ) . 

وقال الراغب فى مفرداته : ( أصل الوحى : الإشارة السريعة والتضمن السرعة » 


سوت یواست سر خی روط 


(۱) آی يقال فا بشارك فى الجوهر « أى حفيقة اشیء الذاتية » وفى الكيفية وفى 
کت وق القدر والساحة . فا بشارك فى الذات والصفات وخواصها ولوازمما . 


۵ 


قيل : أمر وحي . وذلك یکون بالکلام على سبيل ارمز » والتعریض » وقد یکون. 
بصوت مجرد عن الت ركيب » وإشارة ببعض لوار ؛ وبالكتابة » وقد حمل على ذلك. 
قوله تعالى : ( فأوسى إليهم : أن سوا بكر ويا ) . . ويقال للسكلمة له 
اتی تلق إلى أنبيائه وأوليائه وحی » وذلك آضرب حسبا دل عليه قولدتمالى : ( وماکان 
لبشر أن یکلمه الله إلا وَحيّا أو من وراء حجاب “أو سل رسولا ؛ فيو حى بإذنه: 
ما يشاء ) وذلك إما برسول مشاهد تری ذاته ويسمع کلامه کتبلیغ جبریل عليه السلام 
للنى صل اللہ علدو فى صوره معینه » وإما بسیاع کلام من غير معاينة كماع موسی 
كلام الله وإما بإلقاء فى الروع كا ذ کر عليه السلام « إن روح القدس نفث فى 
روعى » وإما بإلهام نحو :) وأوحينا ال أم موسی أن أرضعيه ) وإما بتسخير نحو وله : 
( وأوحى ربك إلى النحل ) وإمّا عنام کا قال عليه السلام : انقطع الوحى » وبقیت 
البشرات رؤا الؤمن . فلإلهام والتسخير والنام دل عليه قوله : ( إلا وحياً ) . وسماع 
الكلام دل عليه قوله : ( أو من وراء ححاب ‏ وتبليغ جبريل فى صورة معينة دل 
عليه قوله : ( أو يرسل رسولا ) . 

ويقول ان الأثير فی مفردانه : « تكرر ذ کر الوحى فى المديث > ویفع على. 
الكتابة والإشارة والرسالة والإلهام والكلام ال . يقال : وحيت إليه السکلام ». 
ا 6 . 

وقد لزل عكرمة ضيفاً بالختار.ين ألى عبيد الثقنى الذى ادعى النبوة فى عمد بنى أمية : 
فسأل بعض أحابه عكرمة عن الوحی » فقال عكرمة : الوحی وحيان . قال الله تعالی : 
( ما أوحينا إليك هذا القرآن ) وقال تعالی : ( شياطين الانس والجن بوحی بعضهم 
إل سكن رخف سول غرورا ).فى ف هدا شرن با روا فا ساره 

وکان عبد أل ن عمر زوجا لصفية أخت الختار » فلما عل عبد أن مما يزعم الختار 
الشيمى الداهية من الوحی . قال ابن عر : صدق . قال الله ته-الى : ( وان الشياطين. 


ليوحون إلى ولا 5 


وأقول : دلت الآيات الج كات على أن الله سبحانه قد خم النبوات بنبوة مد 
صل الله عليه وسل » وسعنی هذا أن اله لا برسل بعده من رسول أو ې بوحى من عنده ٠‏ 

وقد ادعى النبوع كثيرون . منهم فى العصر المديث غلام أحمد القادياتى العبد المد 
ار لإتجلترا » والذى عاش يسبح محمد ملكة إتجلترا ويزعم أن اله أوحى إليه 
بوجوب ولاء السلمین لما » وأنه جل شأنه فرض على كل مل طاعتها وحمّها ! ! ٍ. 

وكذلك ميرزا على تمد زعم البابية » وميرزا حسين على » طاغوت الهانية الاول » 
وعبامن اينه اللقب بعبد البهاء » وبعض المق يدعونها اليوم » وم ينزعون ما عن 
هوس ومر من انلبال » أو عن كيد دنی للاسلام . 

وحى النبوة والرسالة لارجال فقط : > بعض الظاهربة بنبوة مر وأم موسی . 
والمق الذى مبدى إليه القران . أن وحى النبوة والرسالة ما كان إلا للرجال فةط . 
بوسف : ۱۰۹ ۰ ( وما آرسلنا من قبلك إلا رجالاً توحی إليهم فَاسْأَنُوا أهل الذ کر 
إن كتم لا تعلدون ) التحل : 4۳ ( وما أرسلنا قبل إلا رجالاً توحى إلبهم فأسألوا 
أهل الذ کر إن كنت لا تعمون ) الأنبياء : ۷ . 

وحینا قال امش رکون كا قص الله فى سورة الأنعام - : ( لولا أنزل عليه مت ) 
کان ما قاله الله سبحانه : ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ی تشون | 
الأنعام : ٩‏ وهذا يدل دلالة قاطعة على أن النبوة فى الرجال فقط . ومن يقل بغير هذا 
يفتر على الله م‌تانً أثها . 

وحدة الوحى فى أصول الدين : وتدبر هذه الآيات احسکات ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول الا لوحى إليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون ) الأنبياء : ۲۰ ( ولقد آوحي 


و ت 0 کبس ەر 2 2۶ م 2 
الماك وإلى الذين من قبلك لان آشرکت ليَدَبَطنَ عللك ) الزص : ٠١‏ ( إنا أوحينا 


۷ 


إليك كا آوحینا إلى توح" والتبيين من: بعده » وأوحينا إلى ابراه وإبمضاعيل 
واكام ويعقوب والأسباط وعيسى وأوب ویوس وهرون وسلیان» وآنينا داوة 
زبورًا ورجلا ول قصصنام عليك من قبل ورل ل نقصصهم عليك وک" الله مومى 
تسكليا . رسلا مبشرينة ومنذرين ثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل » وكان اله 
عر را حکما 0 ۹۳ س ۱:۵ . 

(۱) هذه وسواها تدل على أن النبوة بدأت بنوح E‏ وعلى أنه کان بين توح 
وإبراهم أنياء : وعی أن هؤلاء الأنبياء كانوا من ذرية لوح . 


(۲) تدل هذه الآيات ‏ کا هو مبين - على أن كل رسول نې » وأن كل نی رسول» 
وأقصد بالرسول من أوحى اله بدن » لا العنى الافوی سب . وتدر آیضا قوله سبحانه : 


( وما أرسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا أهلبا بالبأساء ) الأعراف : ۵ وقوله تعالى : ( وم 
آرسلنا من نی ف الأولين ) الز خرف ٦‏ ( ولد أرسلنا تا و راهم وحملنا فى ذرم‌ما 
البرة النبوة والكتاب ) الحديد 5 . 

07 وقول سبحانه : ( يا آمها النى نا أرساناك شاهداً ومبشرآ » ونذيرا ) الأحزاب : ه 
( الذبن شعون الرسول النى الأ ۰ . ) الأعراف ۱۵۷ ( فآمنوا بالله ورسوله الى الأى ) 
الاعء راف ۱۵۸ . 

( واذ کر فى الكتاب موسی إنه كان لما > وكان رسولا نبا ) مرحم : ١ه‏ 

ووصف إسماعيل : ( إنه كان صادق الوعد . وکان رسولا نیا ) مرجم ٤ه‏ : 

کا يقال أيضاً على كل نی إنه رسول . تدر ( إنا آوحینا إليك کا أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده ) النساء : ٠١#‏ ۰ وعن عیی : ( إلى عبد الله آتای السکتاب وجعلنی نبا ) 
0 

وهكذا نستطيع أن نتبين من آیات القرآن أن كل رسول نی » وکل نی رسول لا کا 
محفظ أن کل رسول نی ؛ ولیس كل نی رسولا ! ! . 

كر اا عداق کتاب ال سبیعانه هد الآية : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی 
إلا إذا عنى الق الشيطان فى أمنيته » فنسخ اله ما يلق الشیطان » ثم محم اه آیاته ) 
الحج : جه . وق هذاما يشعر بأن پینهما فرقاً فا الفرق ؟. جاء فى تفسير الجلالين = 


۸ 


« رجو » قال الراغب : الرجاء الظن الذى يقتضى حصول ما فيه مسرة . 
والرحاء واوف یتلازمان ؛ لان من رجو الشیء مخاف مع ذلك ألا يكون . وهو 
ملحظ دقيق من الراغب .وان فارس بقول عن أصل الكلمة انه يدل على أصلين 
متباینین يدل أحدهماعلى الأمل » والاخر على ناحية الشیء » فالأول-الرجاء » وهو 
الامل » ثم یتسم فى ذلك » فرعا عبر عن اتلوف بالرجاء . قال الله تعالى :۰( مالک 
لا ترجون لله وقاراً ) أى لا مخافون له عظمة . . آما الأصل الثانى فالناحية من البثر 
و کل ناحية رجا . قال تعالى : ( واللك على أرجائها ) . 


« المعتى » 
زعم الکافرون فى کل أمة أن الله - سبحانه ‏ لا يمكن أن يكلم البشر ! وطذا 
كانت بشرية الرسل مناط الكفر > والجحود برسالاتهم ونبوانرم من أولئك الذين 
ينكرون أن الله عن على عباده عا يشاء . 


= للك الآية أن الرسول من أمر بالتبليغ » وأن النى هو الذى لم يؤمر بالتبليغ . وأ كثرنا 
ردد قول #فسير الملالين » وهو خطأ ؛ لأن آيات القرآن مي طا هذه التفرقة . فكثير 
من آيات الفر آن تدل على أن النى داور بالتتليغ أيضا . أما الضاوى » ففرق يسما تفرقة 
أدق ؟ اذ قال فى تفر تلك الایة : « الرسول من بعد الله نشمر «عه محددة بدعو الناس الما 5 
والنى «عمه 3 ومن به هر ر شرع سایق . فا نساء ی اسرائثل ادن كانوا بين موی 
وعيسى عليهم السلام . . . وقبل : الرسول من جع إلى العجزة كتاباً منزلا عليه » والنى غير 
وان بوحی اله فى النام » . والرأى الأو ل هو الذى أستطيع استنباطه من القرآن . فال 
رل عن آنبیاء بنى إسرائيل آنهم کانوا كمون بالتوراة إذن لم يكن لهم کتاب جدید . 
فا لی ادن هو دن سيك کاب ی ساق أا اأرسول قنی أعطى کا حديدآ 1 
۱ ا أعل ۰ 


8 

ولقد تبين لنا أن هؤلاء فريقان . أما آحدها » فوقف بكفره عند هذا » أى كفر 
بنبوة الرسل » ول يؤمن عا جاءوا يبلغونه عن الله سبحانه 5 

أما الأخرون » فلكونهم كفروا بأن يكون الرسل بشراً - نسبوا الألوهية إلى 
بعض الرسل . 

ةل زعوا أن للرسول ظاهراً وباطنا 5 فظاهرهم بشر به ۳ اة 5 وباطنهم 
ألوهية وراوبية. 

أو زعموا أن اله نفسه هو الذى يتجلى فى صور هؤلاء الرسلین » وهؤلاء هم 

والقرآن يهدينا بآياته کات إلى أن ابلحود بنبوة الرسلین من أجل بشریتهم 
كان دیدن الكفر فى کل أمة . وإليك من |شراقات هذا المدى المظیم بمض آیانه . 

موقف الناس من بشرية الرسل : ( أ كان للناس تجباً أن أوحينا إلى رَجُل منهم 
أن أنذ' الناس"» وش الذين آمنوا أن هم قدم صلق عند ربهم . قال الکافرون 
ان هدا لاحر" مبين ) وس r.‏ 

( وما منم الناس" ان يومنوا إذ جام امدی لا 1 قالوا ۳ سك ۳ 
mAs‏ ار gS‏ ار وا را 
أن فناه فى اللياة الدنيا : ما هذا إلا بشر Ll.‏ با کل ما تا کلون منه » ویشرپ ما 
تشربون » ولئن مت شرا مثلم i‏ ادا نارون ) المؤمنون ۳۳ : ۳ 


۳ . ۰ 7 ا 2 51 3 
ومولف عاد وکود والان مدن بعدام من الكفار ) قالت رسلهم 1 ف الله َك 


فاطر السموات والأرض » يدعوم لينفر لك مرن ذنوبك » ویژخرک إلى أجل 


مسن واه ان ان لا 0 مثانا ريدو اا و ها كاذ اس تناها وا 


۱ 
باطان مبین ) . 


١ ° 


وکان الرد. يجلال المق وقهر برهانه وسلطانه : (قالت لهم رسلهم : إن نحن إلا بشر 
مثلک + ولكن الله يمن على من شاه من عباده » وما کات لنا أن تأتيم بسلطان 
إلا بإذن الله » وعلى الله » فليتوكل الؤمنون ) : إبراهم ١١: ٠‏ وهاتان الایتان 
توحيان بوحدة الدين الق » وبوحدة الكفر » فقول الرسل واحد » وقول 
الكافرين واحد !! 


وموقف الكفار من بنى إسرائيل :( ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون بآياتنا » 
وسلطان ES‏ فرعون وَمَّه » فاستسکبروا » وکانوا قوما عالين . فقالوا : 
أنؤمن لبشرن مثلنا ات عابدون . فكذءوها » فكانوا من الهلكين ) 
المؤمنون 8غ . 

وموقف الكفار من بنى إسرائيل أيضاً فى زمن النى صل الله عليه وسل . ( وما 
روا الله حى قدره . إذ قالوا : ما أنزل الله على کش من شيء قل :تن أل 
الكتاب الذى e‏ نورا » وهُدی للناس ماو نه راط E‏ 
وو تر مال تعدا أم ولا اباو » قل : ال ثم درم فى وض" 
بلمبون )0 ا 


وموقف الكفار جميعاً من قوم مد صلى لله عليه وسل : ( اقترب للناس حسا من 


وم م فى دل مر ضون ما بآم من کر من ریم مخدث ا و 
هية قاو" را النذوى الذن ظلو ا: هل هذا الا سر م . أفتاتون 
١ 0‏ وأتم تبصرون ) الانبیاء ۰۳۸۲۵۱ 
هكذا تو كد الأديان أن ملة الكفر واحدة فى هذا الامی؛ فقد تبين لنا أنه موقف 
الكفار فى كل أمة . وم ينزعون فى هذا إلى ولم الأول و طاغو مهم الآ كبر وشيطانهم 
١‏ كبر » وشيطانهم الحقود الكنود |بلیس 


۱۱ 

موقف |بلیس : وما قصه الله علینا من قصته يبدو لنا أن البشر يف کانت من أسباب 
جحوده ومروقه . تدبر قول الله سبحانه -:(قال : لم أ كن لاسجد لبشر خلقته 
من مَلسَال من كمأ تون ) الجر : ۰۲۳ 

فد أهلكته المصبية المنصربة القائلة » فماش يعبد عنصره » ور من شأن البشرية 
زاعما أن العنصر أقوى سبب من أسباب التفاضل بين الخلق » » جاحداً بأن الله يمن على 
من يثاء من عباده » وبأن البشرية تستحق الللافة على الأرض . 

وكاد موقف بقية لللائكة ينزع إلى قريب من هذا » لولا أنهم آلوا إلى الله فى 
فى «وبة نصوح 5انتة . 

أسأل الله أن مهب لنا الرشاد والسداد والتوفيق ؛ إنه میم قريب يجيب الدعاء 

للتفسير ‏ إن شاء الله - بقية 


عبر ال رگم الب وکیل 


قال عليه الصلاة والسلام : 
تعس عبد الدینار » وعبد الدره » وعبد اخميصة » إن عط رضى » وان ۸ 1۹ 


سخط » تين وانشکس . واذا شيك فلا انتقش » طوبی لعبد اعد بعدان فرسه فی سبیل 


اد أشعثٹ راس ) مغرة قدماه » إن کان فى اطر اسة کان فى اطر اسة » وان کان ی 


الساقة كان فى الساقة إن استأذن لم يؤذن له» وان شفع لم يتفم . البخارى 
4 عر انه 
e‏ 


م نتمكن من نشر مقال الاستاذ مد تجيب الطيمى ( من عل السنة ) بهذا العدد» 


وموعدنا العدد القادم - ان سا ا ت هو ۰ 


۱۲ 
الر ج 5 


4 

ل 

۰ 
۰ 


ای السمرة اقلير عرصم ال م كتور ر رصا 
تابم ما قبله 


ومن رحمة الله الواسمة أن خلق لكل داء دواء . ولكل ألم مسكناً . ولكل 
حزن عراء . فانظر كيف بقلم الضرس ومری العمليات الجراحية بلا شعور م : 
فقد أوجد تعالى شتى أنواع الأدوية التى تنقذ من الألم والأرق . وانظر كيف يندمل 
جرح القلب کا يندمل جرح البدن مع مور الزمن . فالنسیان رحمة . والذهول عن 
الصاب رحمة . والفيبوبة عن الالام رحمة . والأمل كذلك رحمة » لأن الأمل یلهم 
المؤمن قدرة وثباتاً على متاعب وآلام الحياة الدنيا » ویزوده بالصبر طمعاً فى رضا الله 
ونعيمه ؛ فيعيش منطبئناً سعيداً بالأمل فى تجاح الدنيا وفلاح الآخرة » واثقاً من رحمة الله 
وصدق وعده . وإذا سأل سائل وقال قائل كيف تكون ف الدنيا رحمة وكل حيوان 
یفترس غيره » بل کل إنسان یقتل ليأ كل ؟ قلنا إن الله سبحانه أرحم الراحمين عل 
الحيوان كيف يسن القتلة كا أ كد الباحثون الذين يميشون ف الذابات والودیان .المقفرة 
دروا اة الو ارات ار والطيون الطارحة بوقعی ال ان عا 
فى وديان مقفرة لیری كيف تعيش النسور وکیف ری وتغذى صغارها » وكيف تفترس 
الأرانب والثعالب وغيرها من اطیوانات الصفيرة . نم کتب يجيب ما رأى فى كتب 
وحلات فرنسية فقال : إن النسر عندما ينقض على فريسته ینرس الب اللدبية الاوة 
فى قفا اطیوان فى قوة فيفقر العامود الفقرى فيموت اطیوان فى المال . ود موته 
عرقه إربا ثم يأ كله هو وأنثاه وصناره . ولیس أسرع ولا أحسن من هذه القتلة قتلة . 
وكتب آخرون عن اليوانات الفترسة فى الأحراش والغابات وقالوا إنها تقض على 
فريستما وتفرس أنيابها الطويلة الحادة فى عنقما فتقطم حبل الوريد فتموت فى الالء 
ولا یشرع فى زیی بدنها وأ كلها إلا بعد موتها . ثم إن ار لا بأ کل الفأر إلا بعد 
ما يامب به ويعبث ويقابه مدة طويلة حتى يصيبه الدوار ويفقد الوعى [ ربنا وسعت 


سین 


كل ثىء رحة وعمأ] وهناك أص ا ۳3 من الال تتحلى فيه رجه ۳۹ سرحأنه 


۱ 


وهو الإغماء من صدمة الألم الشديد . فان ال الشديد الباغت یفقد الوعی لظة وجيزة 
فيموت الیوان قبل أن يدود إلى وعیه ولقد أ كد ذلك الانسان . فک صدمت 
سيارة وأصيب من بها إصابات بليغة من كسر فى العظام وجروح خطيرة و شالت 
هذا الصاب عن شموره عند الصدمة فتال : إنه لم يمر بأل البتة . لأن الم حبته 
رة فاط عا [ وتا وسفت كل فر مره وع ] : 

وهناك أيضاً آس آخر هو الشال عند اللوف الذى بنقذ الميوان من الألم . فان 
الميوان فطر على اتلوف . وهو مخاف وبحرى لمهرب مما لايفهم . لأنه لا يعرف الا 
ولا يعرف الوت حتى مخشاه ومهرب منه . ولكنه مخاف بالغريزة التى فطره الله تمالى 
علا ار فا رت الإو ضينة: ا اد بها رأ حيو نا سار سا ,قدا لے کا یب 
نار ادها رای ع القظ ف :ال ةط مامه مق الف أ القع اا كد 
.الكثيرون ذلك . فانظر إلى عفلم رحمة ربك. فهو يرحم حیوانامن ألم الجوع .كا یرجم 
آخر من .ألم الافتراس . [ ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلاً ] . 

وفوق كل ذلك وغير كل ذلك . الفارق بين مخ اليوان وبين مخ الإنسان . 
شخ الانسان به سا 3 سفلى شعر مأ يصيب أى مو صم ف اليدن 3 طريق اطهاز 
النصى الذى ينتشر ف كل اانه وأغضائه . كا ان ره ا عليا يز هذا الشعور 
وتقدره . فإِذا وخر جسم الإنسان دوس أو طعنة خنحر ميز بين وخرة الدبوس وطءنة 
اللئحر . وإذا لمسته ا قطمة تاج ميز بين 1 سخونة النار و رودة الثاج . 
واذا لس ا ر او صوف میز ما برق تعومة ار و وخشونة الصوف . آما اطيوان 
فان الله تعالی خلقه بشمر کالانسان لانه آوجد عخه الراك السفلی أل تجعله يشر 
مثله وذلاك لأنه لابد أن بشعر بالجوع والعطش ليأ كل ویشرب . ولا بد أن يشعر 
بالفر ره النسية لينجب ومحفظ نله . ولكن الرا كز العايا التى تميز وتقدر فإنها 
قايلة فى مخ الميوان وتتفاوت بين حيوان وغيره . فإنها تزيد مثلا فى مخ الكاب عن 
مخ ار وتزيد فى مخ اهر عن مخ الارنب أو الجروف وغيرها من الأنعام وت-کاد 
ون معدومة فى مخ الطيور والأسماك. وهی معدومة فى مخ اطشرات وعكذا تا كد 


١ 


الأطباء هن تشریم مخ الإنسان ومخ الحيوان» أن الميوان لا عبز الم کالانسان وأنه 
يشعر ولكنه لا بقدر . وأنه يتألم ولكنه لا يفهم . فكأنه ماتألم ‏ لأن الا بلا فهم 
وتمبيز كلم الجسى فى غيبوبة العقل . فإن العقل الواعى هو الذى يشعر بال البدن وأ 
الننس » فإذا غاب للرء عن وعيه لم يشعر جسمه بأى ألم » ولذلك تجرى لاجسم عمليات 
جراحية وتستأصل أجزاء من الأحشاء ولا يشعر الرء بأى ألم مادام العقل نائماً نحت 
تأثير البنج . إن الجسم حی‌ولکن العدّل غير موجود . ولذلك لا يتعذب الميوان من ألم 
بدنه لأنه لا يفهم الألم ولو صرخ وقفز وتقلب فتلك حركات بدنية لا شمورية . إن 
ا لحیوان لا يشعر بوجوده حتى يشعر بآلامه . قال تعالى [ أم مسب أن أ كثرم يسمعون 
أو يعقلون إن م إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا] وقال [لحم قلوب لا يفقهون بها وم أعين 
لایبصرون سا وهم آذان لاسمعون مها أولئك کال نمام بل مم أضل أولئك م الغافاون] 

فلا نمام غافلة کا وصفها تعالیلا تفهم ما تراه وما تسمعهءولا تدری‌عا تشمر بهإلا قلیلا 
لأنها لا تفقه الا قليلا بالرغم من‌آن آعینا قد تبصر بها أ کثرمن الانسان . آما الانسان 
فإنه يشر بالألم بتمييز عقله . بل هو قد بت م قبل الم خوف من الم قبل حدوثه لأنه 
يفهم ماهو الألم . ولذلك اختص الله تعالى الانسان باحتال الأ ليكفر عن سيثاته 
قير حمه . و لمزد أ جره فینعمه . فالألى رحمة من الرحمن ٠‏ ينعم متا على بى الإنان . 
لأنه طريق الصبر . وبالصبر ينال أعظم أجر . قال تعالى [ ولنبلونک حتى نم الجاهدين 
منک والصابرين ] وقال [ أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولا ب لله الذين جاهدوا مشک 
ویعل الصابرين ] . 

وقد طمأن الرحمن ار حب عبادہ الو منين فوعدهم بالبعث بوم القيامة ليكافئهم على 
صبرهم وجهادهم فى قوله [ قل ان ما فى السموات‌والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة 
لیجه‌عنک | ليدم القيامة لا ریب فيه الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون ] . 

اذ لس م اج والعدل أن ماهد الؤمن ويصير ویقاسی التاعب والالام ابتغاء 
رجه ربه ثم لا یناب على ذلك 05 من المدلوالرحمة أن يحتمل الؤمن ظل غيره 
1-, ته ثم لا يقتص له الله سبحانه من سامه سوء العذاب . فإن المدل رحمة كا أن ال 


۱۵ 

قسوة. ولذا فن البعث والحساب رحمة للمؤمنين . كتبها عل هت ارعن رش 
وأ كد وعده بالبعث » وحذر وأنذر ققال تعالى [ يا أسها الئاس اتقوا ربک واخشوا یوم 
لامجری والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شا شا . إن وعد الله حق فلا تغرنم 
اليا الدنيا ولا ية رن باه الفرور ) وقال ( واتقوا ا تفن شيعا 
ولا بقبل منهاشفاعة ولا یو خد منها عدل ولاخ‌ینصرون ( نم إن وعد الەحقويوم الحساب 
لاریب فيه . (يوم لاعلك نفس لنفس شینا والامر يومئذ لله ). فلانجری نفس عن نفس 
شا . وهذا منتبى العدل والرحمة إذ لا زر وازرة وزر أخرى . ولاس للا نسان 
ا ما ا إلى ر تويك ى دة حا وكيك الا غر اللره الا عل اا 
ونواه » وكيف جم ل ال زاء متفاوتاً فی‌درجاته لأن‌انلير والشر مختلفان فىنوعهما ويتفاوتان 
فى قدرها EE‏ وى لا o‏ 

ولعظم کرم اله ورحمته أنه يضاعف اطراء على الحسنات ولكنه لعدله يعاقب 
على السيثات بالثل بلا زيادة ولا نقص . وذلك لآن الزيادة فى المتاب ظ > أما الزيادة 
فى الكافأة فإنها رحمة و لرم.قال الکرم رح [من حاء 0 فله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسيئة فلا يحزى | متلبا وم لا بظمون ] وقال [ إن الله لا يغام مثقال ذرة وإن 
تلك ا و عظيا ] فإن الرحمن الرحم لا یف مثقال ذرة 
مزيادة المقاب مثقال ذرة . ون تك حستة يضاعفها لامؤمن التق و يؤت من لدنه أجراً 
ا و ا هاو اد وق وش و ادن نم أن نحق 

سا مهما عظم »ما أعده السكريم الرحم للمؤمنين من نیم وملك کی . ولذلاك نهو 

مخبرنا بأنه يضاعف أجر الات ملا عبان ویر م لدأ رأ عفلما ويشير إلى ذلك 
قوله [ فلا تمل نفس ما آخنی لهم من قرة أعين جزاء فا ات 

فسبحانه هو الّدرب المالین . الذى خلقنی فهو مهدینی . والذىهو يطعمنى ويسقين . 
وإذامرضت فهو يشفين . والذى عيتتى ثم يحيين . والذى أطمع أن بنفر لى خطيئق يوم 
الدن . رب هب لى حك وألقى بالصالمين . واجءل لى ان صدق فى الأخرن . 
وهی من ور SE‏ امین 

(۱) الإشارة إلى قوله تعالى عن الجنة ( وإذا ریت ثم رأبت نعما وملكا كيراً ) . 


۱٦ 
الشیو عیه تعانق الصوفية‎ -۳ 


الإنان الکامل : ومما مده الأستاذ « مود » هو مایمرف عند الصوفية 
بالانسان الکامل . 
وكلنا خن أن يكون إناناً كاملا . 
غير أن الإنان الكامل فى دين الصوفية ليس هو الإنان الكامل فى دين الق » 
ک أنه لا كات شىء من مفهو مه إلى عقل أو عرف ۳ لغة 5 
الانسان الكامل فى دين الصوفية هو الله سبحانه . ولقد مى بك قول ابن عرلى 
فى ص ١١١‏ من « فصوصه » عن الله انه « الإنان السکبیر » . 
ومن أجل هذه الأسطورة المرقاء ألف عبد الكريم الجيلى كتابه الكبير 
« الإنان الكامل فى معرفة الأواخر والاوائل » . 
وإليك بعض قوله فيه : « اعلم حفظك الله أن الإنان الکامل هو القطب الذى 
دور علیه أفلاك الوجود من أوله ال آخرة ¢ وهو واحد منذ كان الوحود إل اد 
الآدين » م له تتو فى ملاس ويظهر فى كنانس ۹ م يقول :» ی الإنسان 
الكامل دو الذى يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلبية استحقاق الأصالة واللاك مک 
۳ 2 ۱ ۱ 
النتفى اد ای ؟ فإنه امار عن حفيةته بتلك العيارات والثار إلى لطيفته تلت الاشارات . 
لیس ها مستند فى الوجود إلا الإنسان الكامل » فثاله للحق مثال المرآء الى لا رى 
الشحص صورنه إلا فا 6 وإلا فلا عکنه أن رى صوره نفسه الا ۳ اد 5 ۹ 
rT E‏ 9 ۱ 
فيو م‌انه . والانان الكامل اسا مراة الى » فان الق تعالى أوجب على نفه 
# و ف ۲ . ۲ 5 ٠‏ 
الا تری آساژه وصناته الا فى الا نان السکامل » نم يتحدث عن « مد » - صلى اه 
عليه وسل وهو عندم القيقة امدبة أو الله سبحانه فى صورة بشرية ؛ أو الانسان 
الكامل الذى هو أعظم تجسد للحقيقة الاابیة : 


۱۷ 
کر على قطب الكال مضيشة ‏ بدي على فلك الملا یرنه 
اوج التعاتم كز المتر الذى لرّحی العلا من تس دورانه 
ملك وفوق الحضرة المليا على العرش الكين متت إمكانه 
لس الوجود بأسره ارت _ حتققوا الا حبابا e‏ 
الكل فيه » ومنه كان » وعنده تفنى الدهسور ‏ وا تزل أزماله 
فاطللق تحت سا لاه کردل والاس يبرمه هد اك سانه 
والکون اجه لديه كالم فى أصبع مضه أجل أ كواله 
واللاك واللكوت فى تم اره كلقطر . بل من فوق ذاك مكانه 
وتطيعه الأملاك مرن فوق الما واللوحٌ ليان ال 00 


کا يقول ‏ وهو يتحدث عن الأحدية 0 الأحدية عبارء عن على الذات لس 
الأسعاء ولا لاصفات » ولا لشىء من مؤثراتها فيه ظهور » فعى اسم لصرافة الذات الجردة 
عن الاعتبارات القية واتطلقية . وليس لتجلى الأحدية فى الا کوان مظور أنم منك إذا 
استغرقت فى ذاتك ونسيت اعتباراتك » وأخذت بك فيك عن ظواهرك » فكنت أنت 
ات نن قير ان شنب ال عونا مس لوصا اه ار للك سن 
لسوت اتلاقية » فهذه ال من الانسان » ألم مظهراً للأحدية فى الأ كوان . . وهو 
أول تنلات الذات من ظاءة الماء إلى نور الحالى » فأعلى مجلياتها هو هذا التجلى مخضا 
وتنزهیا عن الأوصاف والأسماء والإشارات والاسّب والاعتبارات هيما ٩06‏ . 


خلاصة دنه هذا أن الل مبحانه یتحیل فى صورة الانسان الکامل ۱ ۳ أن الإنسان 
رغ ا برآن هذا الاسان اكات فل ارق مفلا موق 
8 الله تفت هر تسا ؛ وقد یکون بطريقاً بترم فى معبد !! 


(۱) ص ۵۰ » ۲و < ۲ الإنسان الكامل . (۲) ص ۳۰ > ١‏ الإنسان الکامل 


۱۸ 


وكل ماقاله الجيل بعد ذلك توکید لما بدن به من أن كل إنسان هو الله ذا 
ووجوداً وصفة واعاً !! هو الوجود الطلق والفیّد !! بل ليؤٌكد أنه لس لله وجود غير 
وجود الإنسان حتى وهو فى صرتبة الأحدية التى كان الله فمها _كا بزعم الصوفیون - 
وجوداً مطلقاً ليس له تعين » ولا اس » ولا صفة !! فى هذه الرتبة كان الله هو الإنسان ؛ 
وكان الانسان هو الله . فا الفرق فى هذا بين الشيوعية والصوفية ؟ إنه الفرق بين 
الجحود يتس بالصراحة والجحود ينسم بالوقاحة . الشيوعية جحود صرح ؛ والصوفية 
جود ماق 

فالشيوعية لا تعترف بغير الانسان والطبيعة » وكذلك الصوفية كا . غير أن 
الصوفية زادت الجحود حقداً على الله » وكراهية له » فقالت عن الانسان إنه هو الله . 
آما الشيوعية فل تاه 

ولتأت_عثل قد يصلح لبيان الفرق بين الجعود الشيوعى والجحود الصونی : إذا 
بى « رأسمالى » طاغية » أو استهارى داهية » فان الشيوعية تلمنهما . أما الصوفية » 
فتترضی عنهما قائلة ی تسبیح وتقديس : رضی الله عنهما !! لماذا؟ لأنهما ما الله _سبحانه _ 
بظهر ق هاتين الصورتين . 

فان عر لى بقول مثلا عن الله : « سبحان من أظهر اا ا ) ص ٩۰‏ 
ج ۲ « الفتوحات الكية لابن عربى » ويقول عن الله آیضا كا سبق : « فا مد شی. 
إلا وهو حَدَّ الح » فهو السارى فى مُسَتَى الخلوقات والبدعات ‏ فهو الشاهد من الشاهد 
والشپود من الشهود » فالعالم صورته » وهو روح العالم المدبر له » فهو الانان الکیبر» 
ص ۱۱۱ « فصوص » ط ادلی . والحد هو التعريف التام » فإذا عرفت الجاد كان هذا 
التعريف تعريفاً مه » لأنه عين هذا الجاد . 

و الجيل ( رع أن ان الاوان : 0 عبدة وان ما عبدوا ا ١‏ 


فهو شول : « من عبد r‏ الون ¢ قا 77 وحوده سيحانه كاله بلا حلول 


۷۱۹ 


ولا مزج فى كل فرد من أفراد ذرات الوجود » فكان ال حقيقة تلك الأوثان الى 
يعبدونها » ص ۸۲ ج ۲ الإنسان الكامل . 


وول : وهو يشرح لا اه إلا اله : « اعلم أنه لما كان الوجود منقسما بين خلق 
حکه الساب‌والانعدام والفناء » وق" جكمه الا ماد والوجود والبقاء »كانت كلةالشهادة 
BL‏ جنات توف ماللا وت هه ی ا رز 
فى قوله : لا إله يراد به تلك الأونان التى يعبدونها . ساها الله تعالى إلها کا سموها موافقة 
لحم لسر وجوده فى أعيانها » فهى وجوده آلمة حقا : فكل معبود منها بظهور الق 
فى عينه إله » لأنه تعالى عينها . وهو الله حیغا ظهر مستحرٌ الألوهية . ثم أفرد اللميع فى 
الاستثناء بقوله :إلا الله يعنى ليست تلك الألهة إلا الله . فلا تعبدوا إلا الله على الاطلاق 
من غير تقييد مهة » فإنه كل الجهات . فا نی الوجود شىء - إلا اله تعالى فهو عين 
جميع الموجودات » ص ۸٩‏ ج١‏ الإنسان الكامل : 

(۱) الحلول یقتفی الثناشة ٠‏ والمزج يفتغى التعدد . فاطلول بقتضى وجود حال ومحل . 
والمزج یقتفی وجود شیثین على الأقل . وطذا بكفر الملى بالحاول ؛ لأنه يؤمن بالوحدة 
التامة الطلقة بين الق والخالق . وكل صوفی یمن بوحدة الوجود یکفر بالحاول ؛ لأنه 
,من بأن الله عبن كل شىء . وطفا زعم ابن الفارض فى « تائيته الکری » أنه ينزه عقيدته 
عن دعوى الحاول » وذهب المدلسون الخداعون پستفلون هذه » زاعمين بها أن ابن الفارض 
كان مؤمناً مرها » على حين قول عن الذات الاطية « وما زلت إياها ۰ وایای ل زل » 
فإعانه بالوحدة التامة بينه وبين الله جعله نی الحلول عن نفسه ؛ لأن الحلول ‏ كا ينت . 
ستازم الانائة والغر به . 

(۲) الحق يقابل ااق مقابلة لفظية فقط عند الصوفة » لأنهما فى الحقيقة شىء واحد ." 
او ها وجمان لحقيقة واحدة هی اللققة الاطبة . إذ يقول الصوفة عن الله قبل ظهوره 
ف صورة الق إنه حق . ويهولون عنه بعد هدا الظبور : انه خلق . فالحق باطنه » 
والخلق ظاهره ! ۱ . 


,۲ 
فا رأي الامنتاذ « مود » ی هذا؟. وهل سيظل مصراً على قوله : « إن التصوفه 
الإسلاى عکن أن يصاح غذاء طيباً لتجاربنا الانسانية الجديدة لو أحسنا دراسته درامة 
وجدانية وفاسفية واجتاعية معا » تاك هى عقيدة الصوفية فى الألوهية ؛ فيل تصلح هذه 
العقيدة ( ياأستاذ مود ) لقيادة ورتنا ؟ وهل عکن أن نبنی على هذه العقيدة حضار تنا 
وأمحادنا ؛ وهل تستطيع هذءالءقيدة اللثثون أن تمد حياتنا بالقے الزاكية وإلثل الساميين ؟ 

ماذا لو وقفت آدعو إلى عبادة أبى امول ؛ والعجل ؟ 

ماذا لو وففت آدعو إلى تقدس « ستالين » و « غلادستون » معا ؟ 

ماذا لو وقفت أقول : إن الشیوعی رأسمالى » والرأسمالى الطاغية هو اشتراک نبيل 
والصلیی مس » وال ودی ؟ 

ماذا لو وقفت بين الناس أدعو إلى تمجيد الد عقر اطية والأرستقراطية والبيروقراطية 
والشيوعية والرأسمالية ؟ 

ماذا لو وقنت آقدس الكفر: والاعان والضلال والمدى » والباطل والق» 
والخطأ والصواب . 

ای ی ی و 

ماذا لو وقفت بين بتائى فاسطين أقدس طم ذكرى «بلفور »اللعين و أدعو شم اف 
تدس ذكراه : 

إن الصوفية « ياأستاذ محمود » “زعم لى آنی إن فعلت هذا أثبت أنتى على بصيرة 


وعلى إعان وبنة !! 


وان كت ف ريس « باأستاذ مود » فاقرأ ماقدمت من نصوص : 


فهل تريد أن نبنى مجارینا الانسانية الجديدة على هذا الأساس ؟ قد تمد من بمجد 


بان يجمل من « بلدوين » ندا لليئين ! ! 


۳ 


ثم هل سى الأستاذ « محمود » أن الصوفية نسخر أعناق اللابين لشهوة طاغوت 
واحد له وحده حق التصرف فى ديهم ودنيام . ولقد حاربنا الافطاع لنحرر اللقمة » 
فنحرر الكامة . وفى الصوفية « واحد » فقط هو الذى له حق الكلام > وماعل 
الألوف من « الدراویش » الا أن برددوا ما فاله الشیخ. إنهم مسخرون مستعبدون 
مبطعون مستذاون موی الشيخ وشهوته وعبادة كلته . أفيصلح هؤلاء الاها لیکونوا 
جنود ثورة » وحماة أمة » وقادة أجيال ؟ ! 

إن ما بثبر دهشتنا أحياناً أن ترى من الستشرفین والكتاب قوماً حاربون الدن 
وحتترون الدين ويسخرون من له دين » ويدينون أن الإسلام أخطر « أفيون » قضى 
على قوة الشعوب . رى هؤلاء يتصدون للدفاع عن التصوف فى حماس بالغ ؛ وبعمحدونه 
ويضيفون إليه عمداً كلة « إسلاتى » » ليشعروا المفاليك e‏ يبون عن الاسلام ۰ 
فيميلون البهم بقاوبهم وآذائهم » وليشعروم أن هذا هو الإسلام » والألوف الألوف 
من ينتسبون إلى الإسلام جنرافیاً َه يقدّر أن التصوف يشل القيقة القدسة فى 
الإسلام » وبهذا الظن سمل على المقغمين أن يقودوا الملابين إلى ما يبيتون من شر خطير 
بغية القضاء على الا سلام "و السامین . 

ومن يستقرىء تاريخ الكيد لهذا الدين الق يتحلى له أن زعماء هذا الكيد قد 
ادرعوا بالصوفية داعا لضرب الاسلام ؛ ولقضاء على قم هذه الامة و ا 
املاج وابن عربی والسپروردی القتول والقنم المراسانى والشامغانی والفاطمية ۱ ! . 

إن الصوفية كا يثبت ترائها وتارخها - آلمن خدعة ما كرة جازت على 
الساین » فظنوها مدين الروحانية العليافى الاسلام التى تحمل من الانسانية ربا 
أو ربا ! وهی عدو الاسلام الألد الخصام انلشون‌الندر . 

ساوا إفريقية تخر أن عدة الاستمار فى استعبادها كانت هی الصوفية . 

وسلوا الفارين من الشيوعية فمندهم انلیر اليقين ! ! . 

وسلوا الباطنية قدعا » والمبائية حديئًاً ! ! . 


۳۳ 
نم لیمذرنی الأستاذ « سود » إذا انصرفت عنه إلى عيد كلية أصول الدين 
- رغم أنه کان أستاذاً ی فى خصض التدريس - الدکتور عبد الحلم مود لأقول 

له مرة أخرى : ما رأيك يا عي دكلية أصول الدين فى هذا الدين ؟ . 

ما رأيك فى قول ابن عرب عن الله إنه عبن الأشياء ؟ 

ونا رابك ق قول الكل عن اذ مین جمیم الوجودات ؟ 

أو بعد هذا بظل الدکتور مصراً على زعمه أن الصوفية تقول وحدة الوجود 
لا بوحدة الوحود ظاناً أن هناك فرق بين الكفر بن ؟ وهاه ذی تقول فى وصوح 
وصراحة عن الله : إنه عين الاشیاء وعين كل الموجودات ؟ . 

هذا والقول بوحدة الوجود هو عين القول بوحوة الوجود والتفرقة بینهما وم 
طاف مخيال العميد الكبير خيل إليه به أنه أنقذ الصوفية من الکفر الوثى الغليظ ! ! 

قبالوجود ,تقوم ویتکون الوجود » وهذا ينتج من الاعان بوحدة الوجود » 
الإعان بوحدة الوجود ء وقد رفض التراث الصوف أن يعترف عا قال الدکتور باللازم 
واللزوم معأ فى کل نصوصه ! ! وقرر أن الله هو عين الوجود وعين كل موجود . 

وإلا فليأتنا العميد الكبير بنص واحد يننى عن الصوفية ما دمغنام به . 

ثم بودى أن بدلنا الأستاذ « مود » والأستاذ الدکتور العميد » وكل عاشق 
لاشيوعية أو الصوفية على بعاولة إسلامية كانت للحلاج ولابن عربى ولابن الفسارض 
وللسهروردى » لقد حاول الاو ل تقویض آرکان الدولة » وقدکان شعوبيا حقوداً 
وزرادشتيا جحوداً لم يقدم الاسلام ودولته سوى كفر هو مزح من زرادشتية وصليبية . 

أما ابن عرلى فتد عاصر هو وان الفارض بعض الحروب الصليبية » فاقدما به 
شا + وکیف وم يحملان الصليب » ويقدسان الصليب . والصليبية لم خطىء فى دين 
ابن عربی إلا فى أنها حکت بربوبية عيسى وحده ؛ إذ كان الواجب أن حك بر بوبية 
كلق وان تمبد كل شی ؛ لان الله عين كل شی . 


ا الشورو روف عرش ها م کالشیطان فى حلب - وکان محكها الاك 


۳ 


الفلاهر بالنيابة عن أخيه صلاح الدين ليحرم ‏ أى السهروردق:- صلاح الاين من 
مرج انتصاره على الصليبية والجوسية الفاطمية » ولیجمل من الدولة المظيمة فى أوج 
انتصارها مغدى ومراحا لعاوج فارس » وزنادقة الفاطمية » وليحل الخنوصية محل 
الإسلام » وكانت غنوصتته أمشاجا من الأفلاطونية الحدثة فى الفيئاغورية الجديدة ؛ وقد 
تردد . ما قاله على ألسنة صوفية النصارى والفلاسفة من قبل » وطذا لم يتردد صلاح الاين 
فى قتل هذا اللحد فى سنة 151 م . 

وإلا فلیدلیا صوفى على غير هذا . 

فمل بريد الأستاذ « محمود » أن نتخذ من هؤلاء لنا أسوة وقدوة . 

وبعد هذا اليحموم اتلانق س الكيات الروائع التى رها قائد هذه الامت 
« مال عبد الناصر » ا ببدد هذه الظامات : 

« لقد استطاع الرسول الكري أن حمل دعوته مثالا لكل الدءوات » ومنار 
لن أتى بعده من المصلحين ؛ فقد كان خا الأنبياء »> وآخر الوحى الم م من الرسلین 
عل من حیانه دستوراً للعا كبن » ومن سره شاخصاً م‌تدی به الأحياء عل سس 
الأجيال والأعوام . 

إن فى الدعوة الإسلامية دروساً وعبراً 0 لا نتخذ منها واعظاً ومرشدا ؟ » 
لم يشق بعضناعصا الطاعة على بعض ؟ و نفترق فى سیاستنا وأهدافنا ومثلنا ؟ . 

لا نبتدى دى الإسلام عند ما نضل الطريق أو تشتبه علينا الأعلام ؟ . 

ما العرب » مها اللسامون » آطیموا الله وأطيعوا الرسول بأن تسكونوا يدأ على 
من عاداک » مسالین أن سالک »ولا تتفرقوا ولا منوا نأتم الأعلون » . 

ویقول ارئیس جال عبد الناصر فى تقدم کتاب العدالة الاجماعية وحقوق الفرد 
سنه ۱۹۵۶ . 

« وتقف جن العرب والسامین فى هذا الجانب من العام نشهد الصراع الذى يدور 
بين هذه الذاهب المادية والمبتدعة » وترقب المعارك الناشبة بين بعض الشءعوب وحكوماتها 


۳ 
حول تلك الذاهب » فنعجب أشد العجب لأن مشكلة الفرد والجاعة الى حيرت كل 
الفكرين والفلاسفة فى أوربا مدذ قرنين أو منذ قرون قد وجدت الل الصحيح فى بلادئ 

من ألف وثلاتمالة سنة . 

منذ لزل القرآن على محمد بن عبد الله [ صلى اه عليه وسل ] يدعو إلى الخو 
الإنسانية » وینصل مبادىء العدالة الاجتّاعية على أساس من القراحم » والشکافل 
الأخوى » والإيثار على النفس فى سبيل النفع العام لاجاعة ؛ من غير طفيان على حرية 
الفرد » ولا إذلال له ولا إنكار إذاتشه . 

« إن الله یاس بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » وينبى عن الفحشاء 
والنكر والبنی » . 

فليكتف الفسكرون عا بذلوا من جمد ولا يبحثوا منذ اليوم عن حول أخرى 

إن عندنا ال . . 

الیل الأول الذى نزل به الوحى على نبينا منذ ألف وثلائمائة سنة .. . هو الحل 
إلا شان أشكلة « الإنسانية » وهذه كلة حق يؤمن بها المسامون . . 

وقال فى عدد خاص من جلت المصور عن الما الاسلای وهو بتحدث عن أهداف 
الثورة الصرية . 

« فعلينا حن السامین - أن نعتر عاضینا » وأن تسظ بغيرنا » وأن ننتفع فى مهضاتنا 
الجديدة عا سلف من تارب ودروس وأن نضاعف جبودنا نی هذا العصر الذى بفرض 
علینا واجبات خطيرة ؛ فقد أخذت الدول تتسابق نحو القوة وو الرق » وتءمل بر 
شعوبها معتمدة على الم الحديث والتر يية التبنة الصالة » فلبأخذ طریقنا نحو مستقبل 
جید يقوم على ال والأخلاق » وعلى الإخلاص » وصدق العزائم » واللّه مع العاملين 


المخلصين ¢( . 


Yo 


ومما قاله فى سئة ۱۹۵6 : « فليعرف من شاء ومن لم يشا أن كل بلاد تنطق بالعربية 
بلادنا ء ولا بد أن تتحرر بلادنا وليعرف من شاء ومن! يشأ أن السلمین فى شتى بقاع 
الأرض إخوة ولا بد أن يتعاون الإخوةف البأساة والشدة . 
ومما ورد فى الیثاف عن ال مان بالرسالة : 
« إعان لا يتزعزع باه وبرسله ورسالانه القدسية التى بنها بالحق والمدى إلى 
الإنسان فى كل زمان ومكان » . 
وعن ربط حاضر الأمة عاضها الجيد » ونذ کیرها اریخا لعظیم و وکان الفتج 
الاسلامی ضوءا أرز هذه القيقة وأثار معالها . 
وصنع هائوباً جديداً من الفسکر والوجدان الروحی . 
وفى |طار التاریخ الاسلای . . وعلی هدی من رسالة محمد صل الله عليه وس . 
قام الشعب المری بأعظم الأدوار دفاعاً عن الضارة والانسانية . 
وعن لقي الروحية الدينية . 
« إن ۳ الروحية اتلالدة النابعة من الأديان قادرة على هداءه الإنسان 3 وعلى 
إضاءة حياته بنور الإعان » وعلى منحه طاقات لا حدود ما من أجل الخير والحق والحبة. 
إن رسالات السماء كلها فى جوهرها کانت ثورات انسا نية استهدفت شرف الإنسان 
وسعادته ؛ وان واجب الف ن الدینیین الا کیر هو الاحتفاظ للدن وهر رسالته . 
إن جوهر الرسالات الدينية لا بتصادم مع حقائق الحياة » وإعا ينتج التصادم فى 
بعض الغاروف من محاولات الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة التقدم 
وذلك بافتعال تفسيرات له تتصادم مع مم حكمته الإلهية السامية . 
اذا يقول الشيوعيون ؟ 
وجاء فى التقرير الذى وصفته نة الیثاق . 
« كنت الأمة العربية » بعد انتشار الإسلام » وبقوة الاعان من أن تصل إلى 


الذزوة على هدىمن رسالته ومبادئه » وقد أبرز الیثاق صورة من هذا الاضی » لسکون 


۳۹ 

فتال 0 لاسلای وا ها تاه خی له وس 
الشعب الصری عنم الأدوا ر دفاعا عن الحضارة والإنسانية ۰ 

« إن الاسلام يعتى عناية 9 بتنظم طريق الإنسان فى المياة الدنيا إلى حانب 
عنایته تن صلة الانسان مخالقه وطريقه للحياة اللاخرة » 

» نبجب علينا 1 حتمعنا اد ید أن نەی کف حفیقة الدين و جلية جور رسالته 
الا اساسا لتقنين » ولتت الساواة بين المرأة والرجل فىإطار الشر يعة الإسلامية 

لو آم نكل مس با ورد فى هذا القول الرصين الرائع الح » لماد هذه الأمة مجدها 
رات ا وغد سا مر ان ان ا من وعماوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأر شک استخلف الذين من قبلهم » ولمکنن لهم دينهم الذى ارتضی هم 
ولییدلنهم م دوم کر کون تا : 

هدا وعد ۳ .ووعدالله لا عكن أ ن رتخاف ¢ لأنه وعدالمادر الذى بيده ملسگوت 
کل شی ۶ ۳ 

كا يطيب لنا أن نذکر أولئك الذين یظنون أن للشيوعية مستقبلا فى معمر عا قاله 
اند ه_ذه الأمة فى صراحته الشرقة فى اجتاعة بلطهيئة البرلمانية فى بوم ۱۹00/۲/۲۰ 
وعن جريدة الأهرام ننشر أقوال الرئيس ۰ ففيها القول الفصل » وفيها وعيد شديد » 
وعذر حازم أن بريدون ضرف هذه الامة عن دیما الرشيد الوم 5 تقول الأهرام 
ع عنو ان : « خلافاتتا مع الشيوعية » . 

قال الرس جال عبد الناصر : [ إننا مختلف فى كثير من السائل مع الشيوعية » 
وخلافاتنا هی خلافات جذرية » نحن نؤمن بالدين أولاء وحن رفض دیکتانور بة أى طبقة 
من الطبقات » ونحن تطلم إلى الوحدة القومية ؛ وحن لا نص بالعنف أى طبقة ولکن 
نص امتيازات الطبقة ] . 


۳۷ 


وبحت عنوان : « عن الشيوعية رة أخرى » .قالت الأحرام : 

ثم اتتقل ارئیس جمال عبد الناصر إلى عدد من القضايا الداخلية امامة وكانت ينها 
ما أشارت إليه بمض الأسئلة عن الشيوعيين الذين خرجوا من المعتقلات فى العام الماضى 
وقال الرئسن جمال عبد الناصر : 

لقدكان ضرورباً قبل إصدار الدستور أن لا يكون هناك معتقل واحد فى السجن » 
ومن ناحية أخرى فان التطور الثورى إلى الأمام قد سبق كل التصورات والليالات . 

والان فنحن نتصور أن عدداً من الشيوعيين عکن أن ينصح حالم ۳ ینسح للم 
امجتمع فرصة للعمل تهىء لم أسباب المياة وفرصة للتفكير الجديد على أساس الیثاق . 

وقال الرئيس جمال عبد الناصر : إنه إذا حاول الشیوعیون إيحاد تنم شيوعى فان 
ذلك سوف يكون ضد الیثاق » وكذلك إذا حاول أحد منهم أن ينشر دعوة إلادية 
تمس بالدين » وفى هذه الخالة » فإن الدولة لن تسکت ولن تقبل . 

فهل برتدع الشيوعيون ؟ . 

وهل يظل الأستاذ « مود » مصراً على زعمه أن التصوف عا شرحناه يصلح أساساً 
لتحاربنا الإنسانية الجديدة ؟ . 

عم هذه الكامة من قائْد الأمة « فلیکتف الفکرون با بذلوا من جهد » ولا يبحثوا 
منذ اليوم عن حلول أخرى لمشكلة الفرد واجتمع .« 

إن عندنا ال . . 

الحل الأول . . . الذى رل به الوحى على نبينا منذ ألف وثليائة سئة هو الحل 
الأخير لشكلة الإنسانية فلیسکتف الفسکرون ! ! 

وليخنس النحرفون ! ! ۱ 

« بریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» ویألی الله إلا أن تم نوره تن 
الكافرون » وسيتم الله نوره . 


شیر الر گن ال وگل 


۳۸ 


رال لکشت 
ولاه ER.‏ سم 4 
کتاب «القصص القرا »> 
مر سا عدم السكر م اليب 
أعدانا الأستاذ الأديب عبد الکر يم انلطیب كتابه الق « القصص القراتی » . 
والأستاذ الؤلف ليس غريبا على قراء الكتبة الإسلامية . فان له عدة مؤلفات 


تدور حول مباحث إسلامية قيمة فى الأدب والسياسة والال . وغيرها مما مهم اللجتمع 
الاسلای المعاصر . 

والكتاب الذى يسعدنا أن تقدمه لقراء ( المدى النبوى ) بقع 1 رن 
آربماة صفحة من الجم التوسط . ۱ 

وقد قسم الؤلف مباحث الكتاب إلى تسعة أبواب . وف المقدمة ذکر دور القصة 
فى حياة الانسان منذ نشأته وف کل أطوار حياته . وكيف أن أحداث القصة كانت الدافع 
للإنسان إلى حريك جميم قواه للتعبير عا يدور فىذهنه .كا ذكر دور القصة عند اليو نان 
والفراعنة والفرس » وغيرم من الأمم واكاك عضو معتقد انم وأفكارم 26 
تکام عن دور القصة عند أسحاب الرسالات ودعواتهم . ودورها فى ختلف الفنون . 

ثم انتقل ااولف إلى مدخل البحث . فبين فيه دور القصة فى البيثة العربية » وأنها 
كانت تجمم صراعها مع اليا ة كا بين مكانة القصة فى الأدب العربى فى ميادين الشعر والنثر 

#د ع د 

ثم انتقل المؤلف إلى الباب الأول من الكتاب . فأوضح فيه أن القصص القرآ نی 
رصن لا ات ار یه مت هحیار التزوق :الاوك . کا شرح كيف قام العمل 
لقصعی على محورین : الشخصية . والدث . أى أن الشخصية هى الفلاك الذى تدور 


۰ حوله الأحداث . آو أن الأحداث هی الرکر الى تدور حول دائرنما اتخات 


۳۹ 
وأ الشکرار فى القصص القر ا نی كان لدواع حكيمة منپا : الامجاز الفرآ لى . 


%# 6 با 
وق الباب الثالى تناول المؤلف عناصر القصة . وهی تشمل : القالب . والمضمون . 
والأساوب . والزمان والمكان والأسماء - من الجنسين - يعرض لنا فى کل عنصر 
مشاهد من القرآن تتضمن هذه العناصر ليو كد دلالتها . 
وتناول اللؤلف ف الباب الثالث فن المركة والوار فى تشكيل القصص _القرا فى . 
ما أشار فيه إلى كيفية عرض القرآن لأساوب الحؤار . وفى هذا يقول « . . لهذا ند 
القرآن يذهب بالأساوب الو ار ى كل مذهب ويلونه ألوانا مختلفة حسب متتضى الحال . 
وداعية امقام .. فهو حيئاً مختصر الأحداث ويعرضها عرضاً سريعا تطوى فيه التفاصيل . 
وتفتی فيه الإشارة اللاحة . واللسخة الدالة على العبارات البسوطة . والأساليب السكاشفة 
وأحياناً یفصل الاس تفصیلا حيث لا يكون غير الكامة ما يننى غناه‌ها . وبسد مَسّدها» 
* #% د 
وفى الباب الرابع يتناول الؤلف القوی الفيبية وعلها فى واقم القصص القرآ أن . 
وهذه القوى الغيبية تشكل عنصرين بارزين يشملهمأ واقم القصة . وها عنحان القصة 
فوة وحیاه . ۱ 
شرت لنا ارات امس اه هدن افر ن ههد ات واو و 
ورد هنا مثلا منها هو : قصة موسی عليه السلام - مع فرعون عند ما تعقب فرعون 
وجنوده موسی ومن معه.واتبموم حتى البحر . وکاد فرعون‌آن بلحق عوسی وأنصاره 
فهداه اه أن بضرب البحر بعصاه . فانفلق وصار کل فر'ق كالبل . وينجى الله تعالى 


:ده موسی وثومه » ويعرف فرعون ومن معه 5 


(۱) عبر عنما القرآن بالآيات . فلاطاق علما ما أطلقه الفرآن حت محفظ لما قداستها ال جدلة 


دن أن 5 ع لاك الكااسون ۰ 


۳۲ ۰ 


هکذا تدخل السجرء - الت هی من تدبیر الله وحده - وتکون عنصراً مفاجتا فى 

الصراع الواقم بين مومی وفرعون . 
آما العنصر الثانى فهو : الف لقرا نی . وقد بين لنا المؤلف تأثير هذا العنصر فى القصة 
فى مقام الكامة والبيان ٠.‏ 

. . ثم یمرج بنا للؤلف إلى الجانب الفنى فى القصص القرآنى . كمنصر أيضاً . 
فيكشف لنا ماله من عمل فما . ثم یتساءل عما حدث لو خلت هذه العناصر من القصص 
القرآنى . ولكنه یمود فيجيب على تساؤله» مع تمثيل حى قوی فيقول : إن سلب 
هذه العناصر معناه : انتزاع أعصاب السکائ الى من جسده . 

جد و تن 

وفى الباب انامس يعرض لنا الؤلف كيفية نقل القصص القرا نی للا حداث 
التارمنية بأشخاصه ومشخصاته كا يعرض لناما کید قصمن الفرآن من مقالات 
التحاورین والحادلين القائمين بالأحداث عا حومها هذه القالات من حق أو باطل » ومن 
هذى أو ضلال . ملتزما جانب الصدق واليقين فى مضمون القولات ومفهومها لأنه 
القرآن ‏ جاء بلسان صدق وحق . 

ویذ کر ال اف فى عرضه هذه الأحداث مشاهد من كلام التحدئین من کتاب الله 
إما على لسان الماندین آنفسهم . وإماعلى لسان غيرم .كا يأنى #شاهد لواقف خصومهم 
من دعاة الق من الانبیاء والرسل . 

ثم يعرض الژلف مشاركة القدر فى صنع الأحداث : ودور الأسباب والسییات 
فى ثصصد . 

* د 3 

وبحت عنوان « الصراع ف القصص القرآ نی » يدور مبحث الباب السادس من 
الكتاب حول الصراع الذى بحتدم فى أحداث القصة .. هذا الصراع الذى بقع بين 
قوى الخير والشر » وه ظاهرتان لا خاو من مشهدها مسرح الحياة . ومن خلال هذا 


۳۱ 


الصراع الشتعل بين الناس و بعضهم فى مجال الخير والشر : تتمثل العبر والعظات لمن نظر 
بعين بصيرة ‏ كا بقول الؤلف . 

وفى هذا الباب أيضاً بمرض المؤلف مثلا من مواقف كل من أنصار الحق والباطل 
قبل الرسالة امد . 

ویتابم الؤلف السکلام فيعرض لبا صوراً من القرآن عن الصراع الانسانی داخل 
الذات .. والصراع بن الانسان وأخيه .. والصراع ببنه وبين الطبيعة . 

X# ¥ #% ۱ 

ويرد الؤلف فى الباب السابع على اللاحدء وأعداء الاسلام . فيبين كيف آمهم 
وجدوامن تكرار القصص ف القرآن مدخلا ماتوي ينفذون منه إلى الدين الجرحه » 
وتشوبه مقاصده . فزعوا أن هذا النكرار قد قلل الستوی البلاغى للقرآن . . ويصف 
هؤلاء اللحدين"" : بأنهم أعاجم لم يتذوقوا البلاغة العربية . نم بذکر صوراً من هذا 
السكرار مع عر ض آراء بعض العلماء فى دواعي وجوده . مویداً رأى الزركثى الذى 
برئ أن « الإنادة » هی من دواعى السکرار فى القران» أى : أن القران إذا ذ كر 
اقصة قرنها بزيادة تأنى فى كل موضم بفائدة مخلو منها الوضع الآخر فى القصة الکررة . 

ثم بعرض الؤلف فى ست وأربعين صفحة صوراً مختلفة لواقف فرعون من موسى 
عليه السلام - ودعوته لیفند قول خصوم الإسلام . . وتخلس من هذا العرض إلى أن 
كثيراً من الصور الختافة فى القصص المسكررة فى القران جاءت لغابة الإلفات والتذ كير 
وأن من يعتقد غير هذا هو : هازل جاهل مضل . 

(۱) ومنهم من أشرب روح الثقافة الغرية . ونهل من منعها السام القاتل . الذى 
۷ مذف ااه سوى معاداة السامين والنيل من ديهم الحنيف . . ودون أن درس هؤلاء 
القر آن عن وعی وعمق ,طعنون فى أحكاءه ومقاصده‌السامية . وسبق للتلفزبون العری‌آن سجل 
حلفه من نامج 9 نور على نور » عن قصة هود- علیه السلام ‏ وقومه . فقام شاب‌غن تا ثر 
بالثقافة الفربة اللحدة وقال : إن القرآن جاء تکرار فى قصة هود بلا فائدة » وعاب هذا 
الاسکرار »فرد عله استاذ فاضل‌بالنی الذی‌جاء به قول الز ركدى وآیده صاحب هذا الكتاب . 


۳۲ 


وق الباب الثامن برد على من يدعون أن القران تضمن أساطير » وجاء برموز 
أو قصص رمزبة » لتحقيق أغراض فنيه » ثم يفس ركلمة الرمز لغة » ویتکا عن وجود 
ارمز فى جال الكناءة والتورية » واستخدام اللغة العربية لا كمدصر نت وتستر لإيقاظ 
الفكر » بقصد تتبم ماخنى من المقائق » ثم يأتى بأمثال ما ذهب إليه أسحاب التحل 
والذاهب ف تفسير القرآن حين خرجوا بنصوص کلانه عن مدلولاتها » وعمدوا إلى. 
تأویل نصوصه لاثبات ارم زي التى أقحموها فيه . . ويفند الؤلف آراء هلاه » ویننی 
وجود ارمز والألفاز ف القران » لان القران أساوبه عربى واضح ‏ ودلالانه بيئة 
قاطمة مما يؤكد نمام أنه خال من النموض الذى هو سمة الرمرية وفى هذایقول : 
« فكيف يكون الال لو لطت هذه الرمزية التى يقول مها أولئك ارمز بون الجددون 
- على القرآن السكريم وعلى ما فيه من أحكام وتعاليم ؟ أيكون للإسلام بعد هذا 
رسالة معروفة يتلقاها الناس عنه ويتعاملون بها » ويجتمعون عليها ؟ » وكيف ؟ والرمزية 
چ من فضانلیا !| سب أنه موز داهم للغة وتلنی مدلولاما ۰ و نفسها مدلولات 


ومفاهي تتوارد من خواطر الناس وأهوائهم » وتفيض من أوهامهم وخيالاتهم . 

» أتريد لهذا مثلاً واقماً ؟ : 

ون د فد أشن ميد قليل إل عش التأويلات الشيدية: لآيات دن اران 
ااسکرع نخدم آراء أصحابها فى القضية التى بدافمون عنهاء وقد رأيناكيف حولت هذه 
التأويلات إلى عقيدة دينية آمن مها أحاءها » وتعبدوا علما على غير ما يعرف ااسامون 


١ 
. ¢ ! من الاسلام" ِ ۹ وما بدینون نه » ويتعيدون عليه‎ 


(۱) هذا الذی قاله المؤاف الفاضل هنا عن الشيعة » بنطبق عاماً على أولئك المؤولة 
الذين ۸ يرتضوا ما آنزل الله من صفاته تعالى فى القرآن الكرم ؛ وآولوها تأوبلات باطة . 
ل مجىء مها كتاب ولا سنة . ولا أئر عن أحد من سلف الأمة الصا . 


۳۳ 


م يتحدث المؤلف عن استخدام الصوفية للرمز فى شطحاتهم لستر ضلام » وفساد 
معتقدانهم » فيقول : 

2 والشطحات الى حدها عند بعص الصو فية هی من مستولاات 2 الر مر بة 6 4 
وكثير من هذه الشطحات قد و ضع أصحاءه فى مواقف حرجة من العقيدة الإسلامية » 
وقد ری كفي من التصو فه بالكفر والإلاد والمروف من الدن سبب هلله الرمزية 

الواقم أن هذا القول من آبدع ما كتب الأستاذ عبد السكريم ‏ حماية لاخة العربية 
التى تزل بها القرآن عن الدخيل ۰ والتى لم يعبث بها قوم عبث الصوفية . كا أشار 
الكاتب السكبير إلى ذلك » وإن كان قد حاول تمس المذر لم فى استخدامهم لارمزية 
فى شطحاتهم غير أننا نستأذن الأستاذ الجليل . فنقول له : إنه عذر غير مقبول » 

* * و 

أما فى الباب التاسع والأخير فنجد اأؤلف الفاضئل يمجد الفة العربية » ويبين 
قدرها وتشريف القرآن ها » باخاذه اللسان العرلى أداة للتعبير عن مضاميئه . كا بستحن 
الوفف السادی أيعض المرب = دن دعاه التحديد ف السُعر والثثر _— من لهم 
العر بية 4 ومحاولهم هدم هذه اللغة بدعاوی لا سند لها ولا دلیل ۰ 

دق المپاية برض ۳ EY‏ آدم وروحه وإبلس 2 و تەم تعيب مئه 2 
رج إلى الحديث عن نها آدم 6 مع ذ کر طائفة دن ۳۹ عاماء الاجتاع ف أشأة 
الإنسان والكون . 

قن بو تن 

وبعد : فقد قدم لنا الأستاذ الادیب عبد الكري الحطيب دراسة قيمة حول 
القصص القرآلى » وقد آعطی هذه الدراسة حقها من الابضاح والتفصيل والبيان » 
فنراه يقدم انا فى كل فصل من كتابه امم معلومات قيمة » كا تراه يذود عن الق 


۳ 
HT مسو‎ 

ويلاحظ؛ أن الأستاذ عبد الکرم قد تناول موضوعات كتابه باسپاب وإفاضة » 
وذلك راجم إلى سعة أفقه > وكثرة اطلاعه » وإلامه الكبير عا يكتب . 

وأطق إن الكتاب جدير بالقراءة والإطلاع » فقد تميزت دراسته بأساوب رفیم . 
وع غزير وقدرة على التعبیر ک اشتملات على العتی الدقيق » واللفظ الى وجرا 
العبارة » وقوة المجة » فاستحق بذلك الثناء المستطاب » والشکر اطزیل"؟ . 


ساقي صارں كر 


(۱) الواقع أنه کتاب قم راع أفسد على غبيد الغرب من للنتسبين إلى هذه الأمة زور؟ 
مؤامراتهم ضد الفرآن .وهو ولاشك ‏ صالة عظمة . أسأل الله أن محزى عنها 
ال لف السکرم خير الجزاء ! وان كان لنا « عراك »معه فى ناحة أخرى . ولكهة 
و عراك » الأخوة فى الله  .‏ عبد الرحمن 


إلى متعپدی « الحدى النبوی » 
ترجو إدارة الج من السادة اللتزمين بتوزيعها بفروع الجاعة أن بتفضاوا فیسرعوا 
سداد ما علهم من ذات الغلة عن السنة الاضية . والله بتولی جزاءهم خيرا . وترسل 
سم الأستاذ عمد رشدی خلیل - الرکز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة ‏ 
۸ شارع قوله بعابدين = ج مع نيم 


و النبوى : ننشر فى العدد القادم - إن شاء الله - الردود على استفتاء أخوة 
الذر بن منهم لا منصور فرحات باغلة الكبرى 


لاحاجة بنا إلا 


مر سناز عم اللطيف مين 


كتب إلى من رمز إلى نفسه بالأتى (ع. ه ) قائلا : » ما أننا جدنی كتب بعض 
الصوفية کلاماً حستا » فأى کتب الصوفية تنصحونى بقراءتها واقتنائها ؟ » وأنالم أتبين 
من هو السائل الفاضل » وفيا بل إجابتى . وائه الوفق : 

إن الدين الاسلامی فىوضو حه ولجته وسداه يتفق مع الفطرة السليمة كا خلقها رما 
ولس ف الاسلام غموض ولا ألفاز ولا أحارج . 

ودستور الاسلام وقانونه الأساسى هو الفران الکرم المنزل من رب الناس وخالقهم. 

ومن أوصاف القرآن الکریم التى وصفه الله تعالى بها أنه : ( بلسان عریی مبین ) 
وأنه : ( لايأتيه الباطل‌من بين ده ولامن خلفه )وأنه : ( لو کان من عندغیر 1 لوحدوا 
فيه اختلاقاً كثيراً ) .کا أن اللہ تعالى الذى نزل هذا القرآن قد أوحى إلى رسوله صل اله 
عليه وسل من الكة ما تزید آيانه وضوحاً وبياناً ليرد بذلك عن كتابه كيد الفسدین » 
و کنم عنه تأويلات البطلین . وأص رسوله عليه السلام أن ينشر تلك الک امبينة 
انصوص الفران » وینثرها بين عباد الله » حجة على خاقه وذللك فى قوله #مالى ( وأنزلنا 
إليك الذ کر لتبين للناس ما تال إلمهم ) ثم تولى ربنا سبحانه وتعالى القيام بصيانة ذكره 
امنزل وحفظه ( إنا حن نزلنا الذ کر وإنا له افتلون ) . 

فعند المسامين إذا كتاب الله تعالی » وبيان رسوله لما فى ذلك الكتاب یبا للحق 
عن الباطل : 

وقد حفات أسفار الفقه الاسلای الذى التزم رجاله الأخذ بنصوص القرآن وأحاديث 

النى صل اللہ عليه وسل > حقلت هذه الأسفار بالأحاث والملوم وشملت جميم ما حتاجه 


۳۹ 


الم لفظ دینه وصيانة دنیاه والعمل لاخرته » و رز فى هذا الجال جهابذة علاء الصدر 
أمثال أبى حنيفة ومالك والشافمى وأحمد والبخاری ومسل وغيرهم ری اله عنهم أجمعين . 

فلست 0 مما يهم السل من آمر أو نمی أو معاملات اوسا مقرب إل الل 
تعالی إلا وقد آفرد له باب فى مؤلفات سافنا الصا رضوان الله علیهم »مدع بأدلة من 
كتاب الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسل : 

وملخص ما تقدم أن الله تعالى أتزل كتابه إلى الناس كافة ووصفه بأنه ( بیان للناس 
ولينذروا به وليعاموا أنما هو إله واحد » ولي ذكر أولوا الألباب ) . 

وأن رسول الله لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أداء الرسالة وبيان تفاصيل الدين 

وأن أسحابه ومن تبعهم بإحسان تتبعوا کل ذلك بالإيضاح والتفصيل الشافی الكافى ! 

فا حاجة الناس بعد ذلك إلى ألغاز الصوفية ومخبطاتهم ومحالفاتهم للواضح البين , 
من السكتاب والسنة , ثم محاولة تأويل هذه الخالفات الباطلة لتبدو مشابهة لبعض الق . 

إن الإسلام دين واضح لايقبل التناقض . فهو لایأمر بشىء إلا وهو بريده وبطلیه » 
ولا ینعی عن شىء إلا وهو برفضه ولا يقبله . 

فمليك بالك عا فى كتاب الله تعالى وما صح من أحاديث رسوله عليه الصلاة 
والسلام . أما مذالطات وشطحات وألفاز الصوفية فلا حاجة بنا لها ولا خير فيها . 

واه المادى إلى سواء السبيل . 


فد يدرك التألى 'بعض حاجته ‏ وقد یکون وم الستهحل الزلل 


نحية العام ا مجرى الجديل 


مى الأيام یزجیها القضاء 
نعيد حسانپا فينا وبتحصى 
فک ذهبت بامال ولت 
بربك لاتقل ذا العام ولى 
وماذا على أيام تأق 
تأسل اى الأيام واحک 
کتاب" لایضل ولا محا 
بريك الق مبوطاً صرعا 
مد عدا من التقوی عليه 


مد عهد النی وخير حب 


يجافوًا عن مضاجعهم ونادوا 
جد للبمحرة السمحا ضياءا 
نيحد ور المدالة ليس مخبو 
ال ارف أ فلاقت 
فلبوا داعی ای امتثالا 
إذا ما اس ساد » ان وزهد" 

تن 
شن لى بالزمان يميد عدا 
ومر كانوا لدن الله عون 


رحال قد بنوا للدن مدا 


نس 


ويصرعها باتش الفناء 
وما لمرء فى الفيب اجتلاء 
وک فى طيها کان الساء 
وقل ماذا حبق القضاء 
أسعد فى جبينك أم شقاء 
وسل تارخها مما شاء 
هو التاریخ شيمته الوفاء 
وحصی الظالين ومن أساءوا 
جلال الدين تله البهاء 
رجال فى شريعته أضاءوا 
لدین الله فامتد اال داء 
ونوراً أمدته السماء 
به للاضين بدا احتاء 
اا ا ا افا 
وباعوا كل غالية وجاءوا 
اعفد اروع. أسذ » بل قضاء 


فد 


3# 
ر 5 5 
کہ 
عفاة افا 


رفيا لا بطاوله ء لا 


وللدنیا 


۳۷ 


۳۸ 


فم للخطب إن حدُوا رجال 


رجال ليس تلهيهم حياة 


5 4 

م القوم الالى شادوا دياراً 
إذا رددت ذڪرام فى 
*% 

أا للدين أن يلو مقاما 
وقد ملا القلوب الفسل" حتی 
ترکنا النشء حرا لا يبالى 
وكيف یز فى الدنيا شو 
كذلك من يعيش بغير دين 
« 

حلال الدن أن رمن عليه 
فا ضل السبیل الناس الا 
وما الشرف الرفيع ان وا 
فأن خلانق الاسلام فیس 
١‏ لاسياسة كل باب 
ود وتان مدنا 


طرق 


« الجيزة » 


مجوهره وقد عر الدواء 
وم لین ات نهضوا وقاه 
ولا جاه اسم أو ثراء 
فق الصرح وارتفع البناء 
آردد عزمة فا الضاء 
# 

أصول الشرع ف الدنيا وساءوا 
وهاموا بالذى فيه البلاء 
فقدنا الق وانقطم الولاء 
ولیس له إلى الدين انا 
جناه الدين فازداد المنساء 
تبره ۱ وذوف ۱۹ 
+« 

تئل خيراً يفيض به الجزاء 
بترك الدن وهو لم ضياء 
بغير مهند ف ه مضاء 
وأن جلاله » أبن الإخاء ؟ 
وباب الاين لس له التجاء 


مدی الأيام وازداد الصقاء 


ای عير اثر ماوع 


۳۹ 


ابکایٌا .. . 


و تتفضلوا مم الك كر بالاحاة على هذه الأسكلة على صفحات محلة 
« امدی النبوى » : 

١ها‏ الحم فى انسان يصوم ولا يصلى » مدعياً أن التوفيق من عند الله » 
یا بريد الله له أن يصلى فسيصلى ؟ . 

؟ - إذا تزوج شخص وبعد أن أنحب أطفالا تسکاسات زوجته عن أداء الصلاة 
3 امتنعت نهائياً » بالرغم من إرشادها ؛ فهل موز له أن يفارقها أو يعيش ممما مع عدم 
أدائها الفريضة ؟ . 

م هل هناك فرق بين الصلاة فى السجد والنزل » ما دام مؤدياً الفريضة› 
سواء أ کان امعد قریب أم ا 

مس كارا أهل السنة فى قراءة الفران قبل أذان الجعة > محجة أن فى قراءة 
لقران ذ کر الله » وعن الأذانين للحمعة ؟ . 

ه - ما آقصر مسافة لصلاء القصر 

٦‏ = ک من رکمات الوتر جوز صلاتها بتسليمة واحدة ؟ 

۷- ما رأى أهل النة فى الواقف التى يحب فما ( تسييد ) ارسول صلى الله 
عليه وسل والمواقف التى لا بحب فا( التسیید ) ؟ 

الاح تميقا پیش الناداء. فى تن الوت الريك و لا ضلاه لن لا شرا 
ام الکتاب » أن قراء الفاحة جوز فى ركمة واحدة فقط » ومن المسکن عدم قراءتها 
فى باق الركمات . 

ترجو الاجاة ‏ و شک الله ٩,‏ أمد لال أحد علش 

ر السکر _ او امدية 


٠ 


سم الله رن ال رح 
ج۱ - أما من یصوم ولا يصلى فلا عبرة بصومه ولا اعتداد بشیء من عله » لأنه 
کنر بترك الصلاة » وعمل الكافر ه وکا قال الله عز وجل من سورة |براهیم علیه 
السلام (كرمادٍ اشتدتبهالريج فى بوم عاصف) وكا قال‌من سورة الکیف ( أولئك الذين 
کفروا بآيات رہم ولقائه فبطت أعماهم فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا) وكا قال 
من سورة النور ( کسراب بقيعة محسبه الظمآن ماه حتى إذا جاءه لم مجده شيئا ) . 
وقد ورد ق الصحيح أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد - بوم القيامه _الصلاة 
فان قبات نظرفى سائر عمله وإن لم تقبل لم بنظر فى شىء من عمله . 
وقد دلت الایات والأحاديث الكثيرة على كفر تارك الصلاة کقوله تعالى من 
سورة براءة ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانک فى الدین ) فشرط 
للأخوة فى الدين مع التوبة عن الشرك » إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 
وكقوله سببحانه من سورة اروم : ( وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الشركين ) 
فإن النهى عن الإشراك بعد الامس بإقام الصلاة » فيه إشعار بأن من لم يقم الصلاة فهو 
مشر لك وکقوله جل شأنه من سورة للدتر ( كل نفس عا كسبت رهيئة . إلا أصحاب 
اليين . فى جنات يتساءلون عن الجرمين . ما سكم فى سقر . قالوا لم نك من الصلین ) 
الایات . فقد جمل ترك الصلاة أول الاسباب التى استوجبوا مها دخول النار . 
وأما الأحاديث فقد صح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « المید الذى بيننا ويينهم 
الصلاة من تركها كفر » وقال « لاخير فى دين لا ركوع فيه » . 
واا دعى عر رضى الله لصلاة الفحر وهو مشخن مراحه بعد ما ضربه أو لولزی 
خرج وهو يقول : « لا حظ فى الإسلام لتارك الصلاة » . 
وأما احتجاجه على ترك الصلاة بأن التوفيق بيد الله ينا ريد له أن يصلى فسيصل » 
فهو من جنس حجة الشركين الذين قالوا ( لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا 
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من شىء ) . القَدَرٌ لا يصح أن حتج به على ترك فريضة » ولا على فمل معصية . 
ولا لبطات الحكة من إرسال الرسل وإنزال الكتب . وكان الأ بالعروف والنهى 
عن انكر عبتا لاطائل تحته » ول مجز أن يقام حد ولا أن يقتص من قاتل » ولا أن 
بردع ظالم . وف ذلك من الفساد والقوضی ما لايعامه إلا الله . فهىكلة حق أريد ما 
بطل » وححة داحضة عند الله عر وجل . 

شتا على ترك الصلاة وم ينفع معها و 
عل وان يبددها على ذلك بالطلاق فان لم ترضخ للتبديد وجب عليه أن يفارقها 
فإنها كافرة بترك الصلاة » واللّه عز وجل يقول ( ولا تمسكوا بعصم الكوائر ) 
حتى لو ذهبنا إلى رأى القائلين بأن ترك الصلاة ليس كفراً فهو أعظم ذنب بعد الشرك 
باه فلا يليق عرمن أن تکون ضحیمته تاركة للصلاة . 

وإذا كانت الرأة تطلق لبعض العيوب البدنية أو الخلقية » فان ترك الصلاة ليس 
أقل شأناً من كل العيوب التى تطلق ها المرأة » بل هو أولاها بالاعتبار . ولا جوز أن 
يكون الأولاد عائقاً للرجل عن تنفیذ نهدیده » بل لمل هذا فى مصلحة الأولاد أنفسهم» 
لأن وجودهم فى حضن مثل هذه الأم ضار بتر ينهم . 

<۳ س وردت أحاديث كثيرة فى فضل صلاة الجاعة فى السحد » والوعيد الشديد 
أن بتخلف عنها بفير عدر » ووجوب السعی على من پسمع النداء . فقد روى مالك 

فى الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اه عنهما أن رسول اله صلى اله عليه وسل 

قال « صلا الجاعة أفضل من صلاء اد إسبع وعشرين درجة » وهو حديث متفى عليه 
رواه البخاری ومسل و والنسایی . 

وعن ألى هر رة رضی الل عنه قال : قال رسول الله صلی له عليه وسل « صلاة 
الرجل فى جماعة تضءف عل صلاته فى بيه وفى سوقه مسا وعشرن ضعفاً . وذلك أنه 
إذا نوضأ فاحسن الوضوء ثم خرج إلى السجد لا مخرجه إلا الصلاة » لم مخط خطوة 
إلا رفعت له مها درجة وحط عنه بها خطيئة . فإذا صلى ل تزل الملائكة تصلى عليه مادام 
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فى مصلاء : اللهم صل عليه » اللهم اغفر له ؛ اللهم ارحمه . ولا ال فی صلاء ما انتظر 
الصلاة » . وهدا الحديث أيضاً آخرحه اليخارى ومسل وأبو داود والترمدی وان ماجة . 

وعن آی هر رة أيضاً آن وول الله صلى الله عليه وسل قال 9 « أثقل الصلاة 
على النافتین صلاة العشاء وصلاة الفحر > ولو عون مافمهما لاوا ولو حبو ٠‏ ولقد 
ممت أن آمر بالصلاة فتقام ¢ ثم آمر رجلا فيصلى بالناس » ثم أنطلق معى برجال معهم 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على تأ كد السعى إلى الجاعة فى المسجد لا سما م ن كان 
قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى أن يصلى فى ببته ؛ لان ينه وبين السجد 
خلا ولا جد من يقوده » فأذن له أولا» ثم سأله هل تسمعالنداء ؟ قال نعم » قال فأجب. 
وی الحديث « لاصلاة لار السحد إلا فى السحد » والله أعل : 

+ غ ‏ يسن أن راح إلى السجد فى بوم الججعة أن يصلى ركعتى التحية » ثم إذا 
شاء اشتفل بصلاة النافلة حتى مخرج الإمام . وإذا شاء اشتغل بقراءة القران وذ كر الله 
والصلاة على رسول الله صل الله عليه وسل فى نفسه » حیث لا يشوش على غيره . فقد 
هی رسول الله صلل اللہ عليه وسل أصحابه أن يحبر بعضهم على بعض بالقراءة . فا يفعله 
الناس اليوم من قراءة سورة الكيف أو غيرها قبل اعمة باصوات مرتفعة مع الم 
والتطريب ومقابلة القارىء عقب كل ابة بعبارات الاستحسان والتشجيع كل ذلك" 
مخالف شدی رسول الله صل الله عليه وسل »ولا كان ايه سلف الآمة رضى الله عنهم 
فهو بدعة ضادلة . 

7 وجود أذ انق لإعدمعة فلم يكن ور فى عمد رسول ا صلى ا عليه وسل 
الدينة قد کثرت وتباعدت عن السجد » ورأی النساس رعا شذلپم الصفق بالأسواق 
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عن الاستعداد للسعى إلى الجعة » أحدث الأذان الأول على الزوراء » ليترك الناس 
بياعاتهم وبتقلبوا إلى بيوتهم فيستعدوا لجمعة بالفسل أو الوضوء . فهو أذان قصد منه 
التنبيه على اقتراب وقت الجعة . كا كان بلال رضى الله عنه يؤذن قبل الفجر محوالی 
الساعة ايوقظ النائم وينبه القام » والناس بومئذ لم يكن معهم ساعات يعرفون مها 
الأوقات . وعلى هذا لم يعد هناك حاجة الآن إلى مثل هذا الأذان » وجب الرجوع 
إلى الأصل الأول . وهو الأذان بين بدی الخطيب » نم شروع انللطيب فى الخطبة 
عقيب الأذان مباشرة محیث لا سمح لأحد من فى السجد أن يقوم للصلاة بعد الأذان . 
وأما من دخل السجد فلا بد أن يصلى ركعتين قبل أن مجلس ولوکان الامام مخطلب ۲7 . 
و اع . ۱ 

ج ه - لین هناك فى التران ولا فى السنة تحديد للمسافة التى تقصر فما الصلاة 
وإنما يعرف هذا بالاستنباط من فمل رسول الله صلى الله عليه وسل . وقد صح عنه 
أنه صلى العصر بذى الحليفة ركمتين » وأن أهل مكة صلوا معه نی الظهر ركمتين . 
وفى حدیث ألى سعيد : أنه كان إذا سافر ثلاثة آمیال أو فراسخ قصر » والیل جوا 
اثنين من الكيلو مترات إلا قليلا . ومعنى هذا أنه محوز قصر الصلاة فى مسافة ستة 
کاو ترات أو رها : ۱ 

وروی مالك فى الموطأ عن ابن عمر أنه خرج إلى رم فقصر الصلاة » وبينها وبين 
للدينة أربعة برد . 

وروی عن ان عباس أن هكان محدد مسافة القصر عا بين مكة والطائف أو عا بين 
مک وعسفان أو عا بين مكة وجدة . وذلك نحو أربمة ترد أيضاً . 


وروی عن ان عر آیضا أنه كان إذا سافر الیوم التام قصر الصلاة . 


)۱( وحديث : ر إذا حرج الا مام فلا صلاة ولا كلام » إن صح ؛ و للدى صبی النافلة 
قبل حروج المام 


غ2 


وبناء على هذا اتللاف فى محديد السافة وعدم وجود بیان قولى من ارسول يزيل 
ذلك اتطلاف . يجب الرجوع إلى المرف فكل ما يسمى فى العرف سفراً يقطم الساقر 
عن بلده » تقصر فيه الصلاة . وال أعل . 

٦ +‏ - لا يشترط فى الوتر عدد معين » بل موز أن بوتر بواحدة أو بثلاث 
أو مس أو سبع » أو أ كثر إن شاء . إلا أن أغلب أحواله صلى الله عليه وسل أنه كان 
بور بثلاث . فقد روى البخارى وغيره عن عالشة رضى الله عنها » انه صلى الله عليه وسل 
ماکان يزيد فى رمضان ولا فی غيره على إحدى عشرة رکمة » تعنى أنه كان يصلى من 
الليل تمانى ركمات ثم بوتر بثلاث . 

< ۷ س بحب أن بعل أنه لا خلاف بين الم مين فان نبنا صل الله عليه وسل 
سيد الأولين والآخرين » وقد صح عنه أنه قال « أنا سید ولد ادم ولا نفر » ولكن 
ينبتى أن يمل كذلك أن السيادة وعان : ١‏ سيادة مطلقة وهذه لا تكون الا لله 
عز وجل . وطذا رد النى صل الله عليه وس على من قال له أنت سيدا بقوله 
« إعا السيد الله » . ۱ 

؟ - وسيادة مقيدة كا يقال فلان سيد قومه أو قبيلته » وهذه سيادة مجوز 
أن بوصف بها الخلوق . کا قال سبحانه عن نح بن ز كريا عليهما السلام ( وسيداً 
وحصوراً ون من الصالين ) وکا قال النى صل الله عليه وس لاوس حين رای 
سعد بن معاذ مقبلا « قوموا إلى سيدك » وكا قال على النبر وإلى جنبه اللسن بن فاطمة 
رضى الله عنهما « إن ابنی هذا سيد + ولعل الله أن بصلح به بين فئتين عظیمتین 
من المامين » رواه البحاری . 

وعلى هذا : فإذا كنا فى معرض الدح والتعريف به صلى ال عليه وسل » حن 
أن نصفه بذلك . وأما فى مواطن العبادة : كالأذان والتشهد وحوها » فیحب أن 
ESS‏ نيه اله ديل الاو يبنا كا ترركت ولا نیم هذا 


0 
حناء ولا معا لقه . فان أحابه كانوا أعرف الناس بقدره » وأشدم محبة وتعظیا له . 
وحم ذلك لم يؤر عنهم زيادة لفظ السيادة »لاف الأذان ولافى غيره . ولا قالوا 
له إن الله أمىنا أن نصلى عليك فكيف نصلى عليك ؟ قال « قولوا اللهم صل على مد 
وعلى آل عد » الخ ١‏ 

وقد حذر أمته من أن تغلوا فيه » وقال « لا تطرون یکا أطرت النصارى ابن ميم › 
وإما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » ولكن الثياطين تستجری الناس وتزين لهم 
البدع » حتی تصرفهم عن صراط الله الستقم لال الله أن یعافینا عنه ‏ وکرمه . 

۸ج هذا فهم مخطىء ترده السنة العملية والأحاديث الأخرى الصحيحة . 
و و الله صلى الله عليه وسل أنه اوا فاد لایر كةو اة 
ولا نقل ذلك عنه أحد من أصحابه . ومغى هدهع أنه كان يقرأ بفاحة الكتاب فى كل 
و که كان يضم إلمبا سورة فى الركتين الأوليين . ولا قال للمسىء فى صلانه 
وهو يمامه :« إذا قت إلى الصلاة فكبر »ثم اقرأ عا تبسر »ملك من القرآن» الح الحديث 
قال له « ثم افعل ذلك فى صلاتك كلما » وعلى هذا فلا حجة لهؤلاء فى هذا الحديث 

لافى غيره . والله والله أعل . 

س ١‏ بت اطلعث فى ( الهدى النبوى ) على سؤال من بكر راهم اعون موز 
الصلاة خلف إمام طاثنی ؛ وقلتم انه لا محوز الصلاة خلفه » فا الک إذا كانت جميع 
الساجد بژمپا الطانفیون » وکیف بصلى المعة إذا كان إمام ذلاث السجد طائفياً وكذلك 
أهل الدینة التى يسكنها » فيل السلاة فى مثل هذه الساجد باطلة وإذا كان الشيخ الذى 
يؤم هذا السجد له بدع كثيرة > وأذكار فهل يصح لى أن اخذ من أذ كاره . 

رحو الافادة عر الحساج قم الله 


الود - سودان 


1 
١ +‏ - وردت آیات وأحاديث كثيرة فى ذم البدع والأحواء والتنفير منها 
ووجوب مقاطعة أهلها » فن الایات قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ماجاءم الببنات وأولئك لهم عذاب عظم . بوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة . 
ومنها قوله سبحانه ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنما 
سم إلى اللہ ثم ينبئهم عا كانوا يفعلون ) فالصحيح أنها نزلت فى أهل الأهواء من 
هذه الأمة . 
وأما الأحاديث فثل قوله صلی الله عليه وسل فى الحديث الشهور « افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتى 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة . ققالوا من هی يا رسول الله ؟ قال من 
ما لس منه فهو رد » . 
وفى رواية « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد ».. 
ومثل قوله ی حدیتالعرباض تن سار 4( فل بسنتی وسنة انللفاء ار اشدن الهديين 
عضوا عليها بالنواجذ و ایا ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » 
وقد ورد أا 1 أن أهل البدع كلاب أهل النار > وان ۳ يا بمبل من ذى 1 
عمال حی بزع عن دد عمّه ¢ وأنه احتحر التو نه عن کل صاحت ند عه ۰ 
فهذا كله بوجب على المرء الل التمسك بالكتاب والسنة أن مجر أهل البدع 
الذين بدعون إلى بدعتهم ۳ لا رکن إلهم حتى لا سرى إليه عدوام » لا سما 
إذا كانت بدعاً شركية » کبدع القبوربین ومشایخ الطرق. الذين بدعون غير الله 


۷ 


ون ارات ا شفعاء ووسطاء ينهم وبين الله . وكبدع أهل الاو الذين 
بزعمون أن النى صلى الله عليه وسل أول خلق أو أنه خلق من نور الل أو أن السموات 
والأرض وجميع السكائنات خلقت من أجل أو أنه نور عرش الله الح . 

وكبدع أهل التعطيل الذين ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه ويصرفون 
ما ورد فما من الآيات والأحاديث عن ظاهرها بتأويلات غير سائفة » وكذلك أهل 
الثيل الذين يشبهون الله مخاقه فثل هؤلاء جميعاً لا جوز الصلاة خلفهم ولا الجلوس 
إلمهم ولا سماع حدیتهم حى يننهوا عن بدعهم ويعانوا توبتهم منها . 

وأما الملاف فى الأمور العملية الاجتهادية کاتللاف بين الأئمة الأربعة وغيرم 
فهذا أمره هين » إذ الخطىء فما معذور وله أجر والصب له آجران » وهو خلاف 
لا بوجب القطيعة والمجران . واه أعلم . 

كر فلیل قراس 


5 حکم لقران الکر م 


( ولقد جثنام بكتاب فصّلناه على ع » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون 
إلا تاويله ؟ يوم يالى تاویله يقول الذين نسوه من قبل » قد جاءت رسل ربنا باق » 
فيل لنا نين شفماه فیشقموا لنا » آو رذ فتعمل غيل الذى کنا نسمل ؟ قد خسروا 
اس وضل‌عنم ما کانوا بفبرون . إن ری الله الذى خلق او اشرو ار ف سته 
أيام ثم استوى على العرش » رغشی الیل النهارَ يطلبه حثيثا » والشمس والقمر والتجوم 
انامه الا 4 ان نو الأمو »كيار ل E‏ 


1۸ 


عزن ۲ الاسلام 


المر للدين النیف الأبحد 
إنا عقدنا البزم أن لاتشی 
لايكتق بضلاله بل يفترى 
أفيكذا ياقوم : من ضل ادعى 
إنا لتأسف إذ محاول مَنْ همو 
أفلا نذود عن المياض ون أه 
ان التصو ف ذلة ومهانة 
يعبد التصوفون بل 
حعلوا. الثار کعبة وشددوا 
إن العبادة سبايا معروفة 
۸ لايصرح هؤلاء بأنهسم 
قامت لصدهو جاعتنا التى 
هذه الجاعة حروها - قومنا - 
غذوا به فى الال لا تترددوا 


وا" تاو حزبو وهو الذى 


والذل معقود بحي د اللحد 
عن كسر شوكة كل غر معتد 
كن با على أنصار سنة مد 
اضلاله الى الذى للیتدی ؟ ! 
أهل الذلة طمن أهل السؤدد 
لالد بالنص‌الكر 0 الأمجد؟!. 
لدعم الاسلام شر مدد 


ف ال - ؛ ما كانوا بأهل تعبد 


م إلى 
ی 


الى مها لكين وللغد 
يبون دينا غير دين شمر ؟! 
ی گی الا سللام دون تردد 
بجحدوا ا هدی النى کد 
فى رد طعن اطاحد التمرد 


لا متدی محخلاف شية اوو 


عبر النعر تر عم الر ان 


(۱) هو قوله تعالی ( وه المزة ولرسوله وللمؤمنين ) 


مقلمت الللحبة الإسلامية 


القران الكريم 
ع6 م ص سے گر ۱ 
أخى تارمخك القسران وحی روح الله بحي العاليئنا 
فدستور الب کتاب ال عا كلة الفوارق أجعينا 


ت 


تر كر من إضاءة کل ضوء فاء الشمس والح البينا 
م 7 لي م م 


أصول الل والإصلاح شرع تاها كبار القاندینسسا 


جيم الل فى القرآن ار البذر بين النبتينا 

جيم الل فى القرآن سر كس فى السواة لزارعینا 

جيم الل فى القران ب کس ۳ الأجتة كامنينا 

مصيرٌ العالين لما حواه إلى دين القيقة متتهونا 
تن #۶ ۶ 


الإس لام ۰ 


آخی ار مزب الاسلام دن ت ار من ر ب لاص انا 


ميه على اليا سلا تك على الأصائل والسنينا 


أخى الاسلام مناه سلامٌ یژاخی بين کل" المعتدينا 


3 


. ۵ 
تمد صی اقّه عليه وسل ۱ 

آخی تارخلت النبوئ نیم من الجنات بر وی اللالدینا 
أخى تارخك النبوئ أعلى من التارخ فى خوفسو ومینا 
أخى تاريخك العراج: وعد لياق الله سم الرسلينا 


أخى تارمخك للامراه آئ راها الصطق عیدسا يقينا 


ات ال سه كل ی .وا علدت فى اشن 
بأماء لاله شرفت قدرا فقت “الأنبياء لا ۳ مینا 
هم ای مود منم 


الفتش الأسبق بالترية والتعلم 


المجاج وتشاوم أهل الكوفة 

« دخل الجاج بن بوسف الثقنی الكوفة متوجها إل عبد الاك ن مروان) 
وصعد المنبر» فانكسر نحت قدمه لوح فمل أنهم قد تطيروا ل بذاك . فالتفت إلى النا س 
قبل أن محمد الله تعالى » فقال : شاهت الوجوه » وتبت الأيدى » وبؤثم اض ال 
إذا انسکسر عود وجذع ضعيف نحت قدم أسد شديد تفاءلتم بالشؤم ؟ وی على أعداء 
الله تعالى لأنكد من الذراب الأبقع » وأشأم من بوم بحس مستمر . وإنى لاب من 
لوط وقوله ( لو أن لى بک قوة أو آوى إلى ركن شديد ) فأى ركن أشد من الله تعالى ؟ 
أ و ماعلتم ماأنا عليه من التوجه إلى أمير الومنین ؟ . 

واف ولت عليم أخى مد بن بوسف حلاف فاا ر به رسول ۳ 
صا e)‏ أهل المن . فإنه أمره أن محسن إلى خسم ؛ ویتجاوز عن 
سینهم . وقد أمرته : أن يسبىء إلى سنک» وأن لا بتجاوز عن مب 0 عم 
أن تقولون بمدی : لا أحسن الله الصحاءة وأنام معجل لم الجواب : لا | خسن الله: 
e‏ الطلافة : أقول قولى هذا واستغفر الله الم لى و لک » « الستطرف » 


ليتسا 
الهدي التبوى 


يا حامل الشف جرد قبل اقلا 
إن اليراعة لا تنبو مضاربها 
طا مر اللفظ جند لا عداد له 
خر عب عن رائیه ما رفعت 
ا جبد بدر مرن ملانکژ 
« حل امدی »والتوحيد؛ EEN:‏ 
لا نستسیغ من الأغراض ما صذرت 
ول رل فى حپاد غير وانية 
للدين قد فتحت باب ليطرقه 
ات الثقافة 1 عدم مو ارره 

3# 


پا صفيحة بل 


ان الدين ناطفة 
دوی عل الق والتوحيد عاص ة 


م بحل الق ۴ دياه رانده 


«الجيزة » 


وافتح به الكون واستعمر به الأما 
ادا التق الميجاء وانثلها 
غرا امالك 1 يفك ن دما 
لذ :تافنق مات 
لا تبصر العيين من ا ارم قدما 
هذا السبيل ومن يعمل به سلا 
ری بها فلب عاد بالسهام ری 
او شل کر نوت اا 
ولا صباها على 2يودها هرما 
من شام را نين الآداب او تما 
فيا إذا غرب التشجيم وان دما 
3 

وغ انيه لون را 
لقد حفظت عهود النيل واطرما 
ر اك حتى نق القمما 


ودرعه ان حو من جلها غا 


كدهع 25 25 28 ك3 كة يي یا سز : BF‏ هد كح 6ت قلق كد 35 تي 
۲ رئيس التحر ر 4 تکام 3 مدر الإدارة 
۲ 6 سر ال رمس ال كيل : 9 ۳ e‏ 0 -ممار, عوم 
٣ 5 7 0‏ يا ل الاشتراك السوی 3 
ا حاب الامتياز : و له لم ا Ê‏ ا 9 ۳ 1 ۳ 
2 85 مجل شپره دينية ‏ بم" 2 
۳ الس“ ۳ ماسر القى 3 0 ۲۳ المتحدة والودان ۳ 
8 3 [) م هاجاءةأنصارللن نة الجمندة م ۰ _ فى الخار ج 
9 جو عوج بو چو جو جو جز $ جم عو جه جع بو جو بو 


المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة ‏ تلیفون ٩۱9۶۷‏ 


العفدد ۲ صفر سنة ۱۳۸۵ احار ۳۰ 


سس 
هل - جل كر - مس تشک بر أن بتكم إل 


واحد » فمن کان برجو لقاء ره » لدع( عملا صالحا » و کرد با 
أحداً 4 ااسکیف : الآنة 
9 ا ( 
بسنت فى العدد السالف أن بشرية ارس ل كانت مناط جحود الكافرين من كل 
أمة كا بين القرآن » هنهم من كفر برسالة الرسول لأنه بشر ومنهم من نسب الربوبية 
والألوهية إلى هؤلاء الرسل ؛ إذ ما تصور هذا الفريق أن الله عسکن أن بكام البشر 


وقد تبین لنا ما ذ کرنا ه من آیات ال سبحانه أن :ذلك السکفر موم من كت 


(«) ذ کرت دعا الفردات فى العدد السایق » وهذا هو القال الثانى فى تفسیر الاية . 
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إبليس » وامتداد له » وأنه کان دين الکافرین من قوم نوح وغیره من ارسل حتى, 
قوم مد صلی الله عليه وسل . 

من مواقف الكفار إيان البعثة : ولقد لج الکافرون فى العناد » وأوغلوا فى 
الجحود رغم الدلائل السفرة الشرقة على صدق النبى ‏ صلى الله عليه وس - ومنها حياته 


-_ 


بهم مخلقه ارم ی ااسى من صدق يستعصى على غواية الكذب 4 وأمانةٍ ينس منها 


إغراء الخيانة » وقد كانت تنشق منه هذه الأنوار الللقية وهو فى سن 7 تغازله الغتئة 
اوح »وتعريد من حوها الجانة للسرفةفى التبتك م نكل قبيل. ورغم هذه السن » ورغم 
ما عوج به من سرف فى کل معصية وخطيئة وكفر ينحط بكرامة الإنسان ويدمغه 
له واللبال - رغم ذلك كله ظلت نقاوة خلقه الرفيع فى صفاء جر الربيم الزهر » 
ظلت أخلاقه الشريفة تشرق » وتتألق » وتتلالاً بأصالتها وقداستها وسموها ونبلها 
فا اتحدر إلى مااتحدر إليه أترابه » ول تلوثه البيئة ما كان فيها من نتن وخبث . هذا 
الدليل اللموس الْمْحَسٌ - دليل حياته النقية التى لم تارّث بكذب ولا خيانة لم مجد سبيلا 
إلى قلوب هؤلاء الحاقدين الجاحدين » فظلوا على غیهم يكفرون عشرق الشمس المتأاق . 
رغ آن لله ذ کر بهذا الدليل فى قوله - سبحانه ‏ : ( لو شاء الله ما تلواته علیسک 
لا درا کم به فقد لبذت فیک را من بل فلا تعقلون ) يونس : ۱5 ولكنهم 
ا راوغ قو ون ی 0 عليه ی عور ی 

( وقالوا : لن ومن لك تى تقر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون لاك جَنّة 
من مخيل وعتب » فتفجر الأنهاَ خلالها تفجيرا . أو ا ماوت © وات ا 
علينا كفا » أو تأنى بان والملائكة قبیلا؟ . أو يكون لات بت من رخاف » 


(۱) هدا ندل على أن ان - صلی الله عله وسل - قد بم عن ربه أنه _ حل القت 
سيا توم هو وملاشکته يوم اقامة كم جاء فى قوله سبحانه : (وجاء ربك واالك صف صفاً )وکا 
جاء فى الآيةالكرعة : (هل ينظرون إلا أنيأتمبمالله فى ظلل من انم واالائئمكة ) فالجاحدون 
بایان الله والذين يؤولونه بأنه إتانأمره أو آياته » إا يعون عن كفر هؤلاء الجاحدين . 


أو رت فى السماء » ولن ثوامن ارفك حتى مرل علينا کتابا نقرَؤه قل : سان 
ربى » هل كنت إلا شرا رسولا . ومامّتع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الّدى » إلا أن 
قالوا أب لله شرا رسولا | ٩۳!‏ ) الإسراء : ۹۰ - 44 ويقول الله سبحانه فى سورة 
الأنعام : اه وگن فى قرطاسٍ و يديهم » لقال الذين كفزوا 
نهم : : إن هذا الا سحر" میب(" ؟. وقالوا : وال عليه لك ول 
قفی اد شم لا رون 6 .ولو تاه مل للا رلا عامهم 
ما لبون ) الأنعام : ٩۰-۷‏ ثم تدر قول الله سبحانه : ( وإذا لى علمهم آياثنا 
یات قال الذين لا بَر'جُون لقاءنا : انت پقرآن غير هذا أو ید قل : ما یکون لى 
أا ان اه قى 1 ات الا ما بو وله » نی آخاف از" عصیت دن 
عذاب يومر عفلم ) واس : 

طلب آية : ولقد 9 الشرکون فى عماية الضلالة » وجمالة الكفر وتو 
و EE‏ القران لا يصلحأنيكون آیةتدل علی‌صدق الرسول صل الله عليه وسل 
ولهذا طلبوا آيات غيره . ( وقالوا لولا نرّل عليه آية من ره » قل : إن الله قادر" 
على أن يتزل اة » ولکن كترم لا يعامون ) . 


(۱) وقارن بين ما طلب الكفار من النى وتدر معه قول الله : ( قل : سبحان ری 
هل كنت إلا شرا رسولا ) ما يقطع بأن ما طلبوه منه ليس فى مقدور البشر الإتيان به . 
قارن بين هذا وبين ما بنسيه الصوفية من کرامات - أو قل : ربوبيات ‏ إلى ظواغتهم ققد 
نسبو أ كثر من هذا الذى طلبه الم کون إلى أولام » وأقسموا أنه من قذراتهم » ونحت 
مشيثاتهم » وأمرثم ! | وليتدبر الصروفون عن الق عا ورثوا من أساطير ! ! . 

(۲) تدر ما قصه الله من قوم ( لن نؤمن ارقيك حى تنزل علينا کتاباً نقرژه ) لتعلم 
أنهم کانوا يكفرون حى ما بقع بحت حس البصر والامس . أى يما هو واقع لا جال الشك 
فى وقوعه . 


إنهم عبيد الحس » ملتصقون بالتراب » لا ترق أرواحهم فى معارج النور إلى 
السماء . وطذا طلبوا آيات يشهد لها اس لا العقل . وقد رد الله سبحانه - علمهم 
بقوفه ( وما منعنا أن نر'سل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون »وا تبنا مود الناقة 
مببصرة » فظلموا بها » وما نر" سل بالایات إلا نخويفاً ) الإسراء : ۱۵ . 

كذيك قال سبحانه : ( وأقسموا بل جد ا نهم لان جات lT‏ یرام نر“ 


سس و 


مها كل إنما الایات عند الله وما شرا جات لا يؤمنون . و ناب 


دتم وأبسارتم کا | ونوا به أوّل مر . وندرم" فى طنیامیم سوق ۰ 
ولو ننا تلا |لیهم اللانکه و الو » وحم عل و و 
ما کانوا ليؤمنوا الا أن" يشاء الله » ولك | كثرمٌ' يجهلون ) الأنعام 105 .١‏ 


لکن هل الله سبحانه مََفهم عن الإعان بظل منه ؟ . 
تدر قوله سبحانه س مثلا ‏ : ( وأما مود فهدينام فا ْحَحَبُو تَحَببوا الى كَل امدی ) 


م 
فلت : ۱۷ 


(۱) بحب علینا أن نسمی ما آتاه الله لأنبيائه باسه الذی سماه الله به فللاسم دلالة صادقة 
على السمی هنا. ولقد مى الله ما نسمیه حن معجزات باسم آیات . فلنقل إن الله أعطى أنداءء 
آيات لا معجزات . ف كلة ر« آية » دلالة رفیعة سامية ليست فى كلة و معجزة » ثم هی 
تقضی على كل تلك الخلافات الادة الى نشيت بين عماء الكلام حول الفرق بين ما سوه : 
المعجزة والكرامة والسحر . ولقد ورئنا کلات انصرفت بنا عن الق البين والسسل السوی 
وحن لا تدری . أو ندرى »> ول‌کن جحد ونعاند > کوصف الله سبحائه بالقدم وغيرها من 
الصفات الى لم ترد فى کتاب ی . ولا سنة رسوله السکرع صلى الله عليه وسلم : وقد يقول 
قائل : وهل 5 فارق بين كلة آنة وكلة معحزة 4 وهل من الإثم أن لسحی اء من عند با 
لا اه الله من عنده ؟ و بقول الحق 8 نەم 5 والله ېدنا سواء ااسدل. : 


)۳( أى جماعة جاعة حع قيل 


۷ 


5 ین 1 ۰ (Day ss e r‏ 
نم تدر خاشما قوله سبحانه : ( والذين كذبوا بایاتنا صم" وس فى الظامات2 ( 
الانعام : ۳۹ . 


هذا شىء عن موقف الشرکین من تمد صلى الله عليه وسل وقد تبين لنا منه أنهم 
رفضوا أن مرا بزسالته لأنه بشر ٤‏ ورغ هذا کان الق هر » وترغ, القاوب 
- على قساوتها وجحودها - على أن نذعن له مكركّة » ولكن يأبى صاحب هذا 
القلب الجاحد أن ينطق بالق » وأن برضی بالسجود له ( قد نمل إنه يزنك الذى 
بقولون : فإنهم لا بكذبونك » ولكن الظالين بآيات اله جحدون ۳ ) الأنعام : ۳۳ 
كل هذا ببین لنا صفة الكفر اجام و ععیی آخر : يعطينا هذا أن نسبة ارو بية 
أو الألوهية أو صفاتهما - دون تسمية برب أو لاح ل عراف ذلك العهد » ول تأت 
على ألنة عتاة الجاحدين فى ذلك این » ما يقطم بأن هذا الكفر الأمم الحاقد 
الخاخد الذى نسب إلى الرسول س صلل اف عليه وسل س الربو بية أو الألوهية | تأت 
به البيثة العربية » وبالتالی لم ينطق به جاهلى » ولا ریب فى أننا لسنا محاجة إلى أن تقول : 
إن ما نسب إلى تمد - صلى الله عليه وس - من صفات بعضها من صفات الله » وبعضها 
ليس من صفات البشر لم مجر فى خاطر مسل » ولا على لسان مس كأولئك الذين ینسبون 
إليه أنهيعل الغیب ‏ أو ینفر الذنب » أو بشفم لن یشاء » أو أنه من ور » أو أنه كان 
قبل أن" كون كل ار اما اوک ؛ أوأنه ی فى قبره یم ما تعمل أمته . 

(۱) لا يوجد فى غير القرآن وان يوجد ما يدل على غباء ااضلالة والاستغراق فهاء 
وإطباق جباانها مثل هذا . تصور رجلا به عم وب فى ظلمة فوق ظلمة بسری إلى هاوية 
لا راه أحدء فہر لا ری ولا سمع ولا بتكام . ولا راه أحد . فبل ينجو من الهاوية ؟ ! . 

(۲) وكلة محدون ندل على أن الاعان بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثابتاً فى 
قلوب هؤلاء » ندر قول الله سبحانه : ( وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعاواً. ) 
القل ۱:۰ » والجحود فى اللغة هو نو ما فى القلب شانه » أو یات ما فى القلب نفيه . 


۸ 

أولئك الذين ينسبون إليه هذا لا يننسبون إلى الاسلام بقول أو عقيدة » فا بالك 
عن ينسبون إليه صراحة أنه هو الله سبحانه فى كل شىء ؟ . 

من كفريات الصوفية : ولقد غلا الصوفية فى کفرم هذاغاواً مقي لا يمكن 
للعقل ممما انحط فى تصوره أن سهب له نفحة من تصديق أو احترام » وقد مجوز له 
أن أقول::ولالة من تصور: 

1 ۶ ۰ 

الله سبعانه یقول : ( قل : إنما آنا بشر مثلسک) . وتدبر الثلية“ يكل وعی 
واعان » لتؤمن عن يقبن يما محب الله أن تؤمن به . وتدبر البشربة التى وردت دون 
كلمة « إنسان » مثلا أو آدمی مثلا » لنزداد يقينا بأن أصل تمد هو أصلنا » وأن ماخلق 
منه وبه هو عين ما خلقنا منه وبه » فالبشرية هی الطور الأول للانسان » وبها باشر 
حياته على الأرض » إنها هى الإنان قبل أن يمم شيا من ييئته » نها هی الانسان 
بصبغة الله وفطرته قبل أن يصبَغْ بشیء آخر . تدبر قوله سبحانه ( ومن اانه أن خلقفم 
من را ما تم ف تنتشرون ) الروم : ۳۲۰ وقوله سبحانه فى قصة بلس : 
( قال : 1۸ كن لأسجد لبشر خلفته من صلصتال من حٍ مسون ) الحجر : مم . 
( وهو الذى خلق من الماء تون فمل نتيا وصهر؟ ؛ وکان رَبك قديرا ) الفركان :غ6 
( وإذ قال رَبك للملاشکة : إنى خالق بشرّا من طين) ص : ۰۷۱ کل هذا يبين لنا 
(۱) کتبت فى كتابى البهائية ما یأی : « تأمل کف جاء فى الآية ااسکرعة بشر مثا 
بدلا من بشر مثلى أو بشر لأسب ۰ فكلمة مثلم هذه تكن فى المداية إلى الحققة الق 
يتعائى عن رؤيتها اللحدون الاولیون لأنها تهدينا إلى أن پشریتنا هذه التى عارس غرائزها 
وعواطفها وميوطما هى عين بشرية مد صلى اله عليه وسل . بل تهدينا إلى أن نجعلا لنا 
مقياساً نفيس به بشرية الرسول الأعظم حق نعرف هذه البشرية الطبور معرفة لا مخدعها 
ظن . ولو نذ كر مثلتم هذه لعبث بنا وم يصور لا أن بشريته قد تسكون من نوع آخر 
لم عارس نحن فطرته . بم ندر الحصر الدقیق الک فى قوله سبحانه : وا أنا شر 


مثلج.» ال . 


۹ 
الحكة فى اختيا ركلمة بشر بدلا من کلمة انسان أو آدمى » لبزداد إعاننا بأن مقومات 
بشرية الرسول صلى اله عليه وسل مثل مقومات بشر يتنا ی کل شىء . 
هذا هدى الله سبحانه . 
وليبدو لنا مهاء النور وجماله » وسلطان الق وجلاله نمض صورة من الباطل 
الصوف العربيد . بقول المذاوى فى مولده الذى ينشد كل عام فى شهر ربيع الأول: 
ولاء ما کان ملك الله منتظياً دنيا وأخرى به کل" قد افمتدت 
ويقول البوصيرى فى قصيدته المسماة بالبر وة“ : 
با أشرق الل مالى مر - . ألوذ به . سواك عند حلول الحادث الم 
واللياذ لا يكون إلا بالله وحده » ولا سها فى الاخرة التى لا تملك ذمها نفس لبفس 
شيثاً » والاصس ومذ لله وحده . 


ثم بقول فى عماية : 


۳ 
5 


ا امو هو ها وم ولبات ع الوح وال 

بقول : إن الدنیاوالاخرة بمض جود ارسول وکرمه » وان عل ما کتب الق 
فى اللوح بعض عل الرسول صلی الله عليه وسل » فاذا بت لله سبحانه ؟ . 

لا تقولوا : شطحة » فالسل إذا شطح استغفر وأناب » أما صاحب هذا فأصر عليه . 


١‏ سم ااا لس ل و 


(۱) الى ميت بهذا الاسم قصيدة کلب بن زهير الى مطلعها : 
رز 22 0 كم 
بانت سماد ققلى الیو ولمم إثرتها لم فد مكبول 
إذ يقال أن النى صلى اله عله وسم خلع على کلب بردنه بعد أن أنشدها بين يديه » وعفا 
عنه . آما قصيدة البوصيرى فقد لقبت بالبردة إذ لزع أنه شنی من الشلل بعد أن نظامها » وهی 
من الناحة الشعرية تعتبر أحسن ما قل فى عصره هو . ولسکن فها ما ينافى الإسلام . 


۱۰ 


واجذوب لا بصلح أن یکون قدوة ولا سوة . 

واليك بعضا آخر : « صور الق هو تمد لتحققه بالمقيقة الأحدية والواحدة » 
وشأن عمد فى جیم تصرفاته شأن الله » فا فى الوجود إلا عد » « لابدری -لقيقته غاية ۰ 
ولا يعم لما نهاية » فهو من الغيب الذی نؤمن به 4 ۰ ۲ فضلاته مقدسة طاهرة » 
« روح الله ور مد » ۰ « محضر کل جاس أو مكان أراد جسده وروحه » وأنه 
یتصرف ويسير حيث شاء فى أقطار الأرض » وف اللكوت »وهو بهيئته التى كان 
علا قبل وفاته لم يتبدل منه شیء » . 

هذه رجوم ونحموم ولکنها ليست كل الكفر . 

ولنتطهر بقوله سبحانه : « قل : إنما آنا بشر مثلم » . 

هدانا الله وایا > سواء السبيل . وللتفسير بقية إن شاء الله 


عير الس كك الوآيل 


(۱) هذه الصوص على التوالى ص ۱۰۷"جامع الأصول للكشخائلى » ص 9 ۰ ۱۱ : 
۳ النفحات‌الأقدسة ؛ ص ۲۱۹ > ۱ رماح دزت ارح لعمر 1 سورد التوی 5 


تارك لاد 
خن الى رك الملؤة وتا وان عفادا تا وما 
إن ڪان معدها حبك أنه أنحى ربك کافراً مرتلا 
ا وکات بت رکہا لنوع تکاسل غطى على وجه الصواب خطابا 
فالشافمى ومالك رأيا له إن لم يتب حد السام عقابا 
وارأى عندى للامام عذابه ‏ مجمیع تام واه توا 


۱۱ 


مب أحادرث وردت فى كتاب الروح لان لقم رضی الله عله 


جح 1 حت 
ار سناد الثالث عشر : 
عرا ی ا ا وب 
قال : أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت منزلا فتطهرت وصليت ركمتين بليل تم وضعت 
رأمى على قبر فنمت ثم انتببت فإذا صاحب القبر يشتكينى يقول : قد آذیتنی منذ الابلة » 
ثم قال : نک تعملون ولا تعادون » وحن نعل ولا نقدر على العمل » ثم قال : ارکمتان 
اللتان رکمتهما خير من الدنيا وما فبها » نم قال : جزی الله أهل الدنيا خیرا آفرشهم منا 


لإساد اراي مش 


وحدئی اطسن المحل "1" دتا عبد اه بن کر حدئنا مالک" تسول > 
عن منصور " » عن زید"" بن وهب قال : خرجت إلى الجبانة لاست فا ؛ فاذا رجل 
قد جاء إلى قبر فسواه » ثم حوّل إلى خلس قال : فقلت : لمن هذا القبر ؟ قال : أخ لى » 
فقلت : أخ لك ؟ فقال : أخ لى فى الله رأيته فا بری النالم » فقات : فلان ؟ عشت ! 
اد له رب المالین » قال : قد قاتها لأن أقدرعلى أن أقوها أحب إلى من الدنیا وما فما 
ثم قال : ألم تر حي ث كانوا يدفءونتى » فإن فلاا قام فصلى ركمتين لأن أ کون أقدر على 
أن أصلمهما أحب إلى من الدنيا وما فا . 


۱۲ 
الإسناد الحامس عشر : 

حدثنی أو بكر التيمى ۳" ¢ حدثنا عبد الله" بن صا » حدق الليث بن سعد“ ۰ 
حدثنى ميد الطویل " » عن مطرف"' بن عبد الله المرشى.قال : خرجنا إلى الربيع 
فى زمانه فقلنا ندخل بوم الجمة لشهودها وطريقنا على المقبرة قال + فدخلنا فرأيت جنازة 
فى القبرة ققلت : لو اغتدمت شود هذه الجنازة فشبدتها ؟ قال : فاعتزلت ناحية قريبة 
من قبر فركدت ركهتين خففتهما لم أرض إتقانهما ونست فرأيت صاحب القبر يكلمنى 
وقال : رکمت رکمتین لم رض إتقانہما ؟ قلت : قد كان ذلك » قال : تعملون ولا تعامون 
ولا نستطيع أن نعمل لأن أ کون ركعت مثل ركهتيك أحب إلى من الدنيا محذافيرها . 
فقلت : من ها هنا ؟ ققال : كلهم مل » وکلهم قد أصاب خيراً » فقلت : من هاهنا 
أفضل ؟ فأشار إلى قبر » فقلت فى نفسی : الاهم ربنا آخرجه إلى فأ كله » قال : نفرج من 
قتره فتی شاب ! فقلت : أنت أفضل من هاهنا ؟ قال : قد قالوا ذلك » قلت : فبأى شىء 
نلت ذلك ؟ فوالله ما أرى لك ذلك السن » فأقول نلت ذلك بطول اج والعمرة والمهاد 
فى سبيل الله والعمل » قال : قد أ بتليت بالمصائب فرزقت الصبر علیها فبذلك فضلتهم . 

قلت : الإسناد الثالث عشر فيه : 

(۳۶) الحسين بن على ( بن الأسود الكوف ) العجلى عن ابن فضيل » ووكيم 
وعنه أنو داود » والترمذى وأو يعلى واحاملی وابن ألى الدنيا » قال أبو حالم : صدوق . 
وذكره ابن حبان فى الثقات ولسکنه قال فى آخر ترجمته : رعا أخطأ » وقال ان عدى : 
كان يسرق دی وأحاديثه لایتابع علا . وقال الازدی : ضعیف جدا . 

مات سنة أربع وخمسين ومائتین . 

(۲۰) حد بن الصلت ( أبو جعفر الأسدى الكوف ) عن فلیح وعبد الرحمن 
ابن الفسيل وعنه وأو زرعة » وثقه أو حام » وقال بعضهم : فيه لين . وقال 


عن ی عبد الله ی المي ير : أو غسان النبدى أحب إلى منه » وهو ثقة . 


۱۳ 

(+۳)-عاعیل بن‌عیاش (أبو عتبة العنسى الخصى) عالم أه لالشام » مات ول مخلفمثله . 

ولد سئة ست ومائة » وطلب ال فأخذ عن شرحبيل بن سار » وهو أ كبر من 
عنده » و تمد بن زياد الاهمانی » ویر بن سعد وخلق » وعنه سفيان الثورى وان إسحاق 
و من شيوخه » وسعيد بن منصور وهثاد » والحسن بن عرفة » وخلق . قال أبوالمان : 
كان منزله إلى جنب منزلى » فكان حي الليل » ورعا قرأ ثم قطم . قال : فسألته یوم 
فتال : وما سؤالك ؟ قلت : أريد أن أعرف » قال : ای أصل فأقرأ » فأذکر الحديث 
فق اباب من الأبوات التى أخرجتها » فأفطم الصلاة فأ كتبه ثم آرجم إلى صلاتى . 
وروی نحى الوحاظی قال : مارأيت أ كثر نقسا من إسماعيل بن عياش ء كنا إذا أتينا 
مزرعته لا يرضى لنا إلا بالحروف وانبیص . وسمعته يقول : إلى ورثت من أب أربعة 
آلاف دينار أنفقتها فى طلب الملل » وقال عثان بن صالم السهمى : كان أهل مص 
ينتقصون علياً حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش خدثهم بفضائله » فكفوا عن ذلك . 
وقال داود بن عمرو الضبى : مارأيت مع إسماعيل بن عياش کتاباً قط ۰ فقال له أحمد 
ابن حنبل : فک كان محفظ ؟ قال : شيا كثيراً » فقال : حفظ عشرة آلاف حديث ؟ 
قال : عشرة آلاف وعشرة آلاف وعشرة آلاف ! فقال أحمد : ذا مثل وكيم . وقال 
النوى : "كدت ادهع يقولون : عل الشام عند إسماعيل » والوليد » فسمعت آبا المان 
بقول : كان أصعابنا هم رغبة فى العلل وكانوا یقولون : مهد ونتعب ونافر ؛ فاذا جئنا 
وحدنا كل ما كتبنا عند إسماعيل بن عياش . قال الةو ی : تکام قوم فى إسماعيل » 
وهو ثقة عدل » أعل الناس بحديث الشام » أ كثر ما تكلموا فيه » قالوا: يغرب عن 
ثقات الجازيين . وقال الميثم بن خارجة : سمعت يزيد بن هرون يقول : مارأيت أحفظ 
من إسماعيل بن عياش » ما أدرى ما الثورى . وقال عباس عن عبى : ثثقة . 

وروی ابن ألى خيثمة عن ابن معين : ليس به بأس فى أهل الشام . 


١ 


حدث عن أهل بلده فصحيح » وإذا حدث عن غيرم ففيه نظر . وقال أبو حاتم :لين » 
ما عم أحدا كف عنه إلا أو إسحاق الفزارى . وقال النسالى : ضميف . وقال ابن 
حبان : كثير الط نی حديثه » تفرج عن حد الاحتجاج به . وقال أبو صالح الفراء : 
قلت لأبى إسحاق الفزارى : إنى أريد مكة وأريد أن أمر حص فاعم من إسماعيل 
ان عياش . قال : ذاك رجل لا يدرى ما مخرج من رأسه . وقال مد ین الثنى : 
ما سعءت عبد الرحمن محدث عن إسماعيل ن عياش قط . وقال عبد الله ن الدیی : 
سمعت أبى يقول : ما كان أحد أعل حدیث أهل الشام من إسماعيل بن عياش و ثبت على 
حديث أهل الشام ولكنه خاط فى حديثه عن أهل العراق » وحدثنا عنه عبد الرحمن 
ثم ضرب على حدیثه » فإسماعيل عندی ضيف . وقال عبد الله بن أحمد : عرضت على 
تیا عد رن ما نم یا رضن ی 
عن نافع عن ابن مر مرفوعا : لا تقرأ الحائض ولا الل ها مق القران . فتال 
أبى : هذا باطل . يعنى أن إسماعيل وهم . وسثل ألبى عن إسماعيل وبقية فقال : بقية 
أيه ال 

وقال عبد الله بن أحمد : حدئنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندى ؛ 
سمعت ز کریا بن عدی » قال : قال أبو إسحاق الفزارى : ۱ کتبوا عن بقية ما حدشک 
عن المعروفين ولا تتکتبوا عنه عمن لا يعرف » ولا تكتبوا عن إسماعيل بن عياش 
من يعرف ولا عمن لا يعرف . 

روى إسماعيل بن عياش هذا عن عبد الله بن دينار » وسعید بن بوسف » عن بجی 
ان ألى كثير مُرسلاً : أن الننى> صل الله عليه وسل قال : إن الله كره 0 العبث 
فى الصلاء » والرتفث فى الصيام » والضحك عند القابر . رواه عن عبد الله بن البارك . 

قال الحافظ الذهی بار أو ار ا 
أحمد ن قفر" جل » أنبأنا عاصم بن لسن » أنبأنا أو عبرو بن مهدی ۰ حدثنا أو عبد الله 
انحاملی » حدثنا أبو حاتم الرازى » حدثنا أو مسهر » آنبانا اسماعیل بن عياش » حدئنی 


١ 


ی" بن سعيد ؛ عن خالد بن معدان » عن حَسَيْر بن تفر » عن .ألى الدرداء عن 
س صلى الله عليه وسل قال : قال الله عز وجل : «يا ابن ادم » ارکم لی أريع 
ركمات من النهار أ كفك آخره » قال الذهبى : هذا حسن قوئ الاسناد . إلا أننا 
ی ی عا قاله الحقاظ مثل الإمام أحمد وأبو إسحاق الفزارى » وأبو حاتم 
إلا إذا آراد أن يطبق القاعدة التى وضعها البخاری وابن معين ويد بن هارون 
0 حدث عن أهل الشام كان غابة » والإسنادكله شاميون » إلا أن 
الجرح مقدم على التعدیل . 

ولإسماعيل عن ابن جرع » عن ألى مليكة » عن عائشة مرفوعاً « من قاء 
أو رعف فأحدث فى صااته فلیذهب فايتوضأ ثم ليبن على صلاته » قال أحمد : صوابه 
مرسل . وقال ان معين : إسماعيل أحب ال من بقية ٠‏ وفرج بن فضالة . وقال 
ان معين e‏ قيهن غ ای انامه مرا : ازعم غارم . قال 
أو زْرّعة الدمشق ق :لم يكن بالشام بعد الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز أحفظ من 
اعاعیل بن عياش . 

إسماعيل عن تحير بن سعيد عن خالد عن القدام بن شمیب عن أبيه » عن جده 
مرفوعً :فار دود وك فا باو من ا درجت 

تمدن أحمد» حدثنا إسماعيل » عن مد ن مرو » عن أفى سامة عن ألى هر رة 
مرفوعاً : إذا کتب أحدك کتابا فلیتر به » فإنه أيمح .للسانجة . وساق له ابن عدى 
جملة . وقال مضرس ن مد الأسدى اك نحى بن معين عن إتعاعيل بن عياش › 
ال : عن الشاميين حديثه حیح » وإذا حدث عن العراقيين والدنیین خاط ما شئت . 

وروی إسماعيل بن عياش عن الأوزاعى » عن الزهرى »عن سعيد »عن عر 
انع" الطاب مرف او كن ف شدي مه وا كال ان وهو عه عل فد 
الامة من فرعون عل قومه . قال امن حبان : وهذا باطل . 


وروی إماعيل بن عياش » عن حي بن سعيد وان جرم » عن مرو بن شعیب 


۱۹ 


عن أبيه عن جده مرفوعاً « ليس لقاتل من الیراث شیء » كذا قال . ورواه جماعة عن 
عمرو بن شعيب عن عمر من قوله مرسلا . وروی أبو المان » عن إسماعيل » عن بحي 
ان سعيد عن أنس مرفوعاً : خير ناک العفيفة الق 

وقال عباس بن عبد الله النخشی :اعبت يوبن ميق رل مدت إل 
إماعيل بن عياش فرأيته عند دار الجوهرى على غرفة » ومعه رجلان ينظران ی 
كتاب فيحدئهم فسمائة فى اليوم أقل أو أ کثر » وم أسفل » فيأخذون كتابه 
فينسخونه من غدوة إلى الیل » فرجمت ول أسمع ‏ يعنى معهم . وشهدته یل اما 
گنت ا 

وقال أبو داود : معت ابن معين بقول : إسماعيل بن عياش ثقة . 

وقال ان خر عة : لا محتعج به 5 وقد حح الترمذی لإسماغيل غير ما حدث من 
روایته عن أهل بلره خاصة » منها : حدیث : لا وصيِة لوارث . وحدیث : محشب 
ابن آدم أ تلات یقن صله . 1 

وروی ان عياش عن ”عض بن رد »عن شريح بن عبيد » حدثنا أو ظبیة 
آن آبا محرية السکولی حل ثه عن مالك ن يار السكوتى أن ول ان فك اده 
وس قال : إذا سألم الله فاسألوه ببطون أ کک ولا اه تفه رها بن لا كرفت 
مالك به » مات سنة إحدى وعانین ومالة . 

( ۳۷ ) ثابت ن سلے » قال المافظ الذهبى ف الميزان : ثابت بن سام رد 

عن أبى إسحاق . مت 


(۳۸) حسين ن عل لا مود العحلى الكوفى عن ان فضيل ووكيع . وعنه 
أبو داود والترمذی ‏ وأو يعلى والحامل . قال أو حاتم : صدوق . وذ کره ابن حبان 


س 


(۱) عباس النخشى غمزه أبو سعيد بن يونس الحافظ . 


۱۷ 

فى اللقشات . وقال فى آخر ترجته اويا أخطأ . وقال ان عدى : كان سرق 
الحديث» وأحاديثه لا يتابع عليبا . وقال الأزدى : صعیف جداً . مات سنة أربع 
وحمسين وماتین . 

(۳۰) صدوق. ( ۰: ) ثقة .( 4١‏ ) منصور ( هو منصور بن زید ) قال الذهى” : 

حدث عنه مد بن الغيرة فى فضل رجب حدیثا لا يعرف واتبر باطل ؛ قرأته عام 
سبعائة على الحمسن بن على . آخبرنا جمفر الهَمْدَاتى » أخبرنا أو طاهس السّلق » أخبرنا 
عمر بن تمد بن علكويه البقال ظ حدثنا أو بكر ن فورك ». حدثنا حعفر بن أحمد 
ان فارس » حدثنا ۶د بن إسماعيل البخارى حدثنا مد بن المفيرة بن بسام » حدثنا 
ضور حدثتا موسی من عبد الل الأنصاری . مت اسن ن مالك يقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل 4 ان ف الطنة هرا يقال له رنجب ‏ ماه أغد بياصا .من 
اللبن وأحلى من العسل » من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك اهر 

(۶۳) زد بن وهب 4 ضسفه يعقوب الفسّوئ فى ناريخه وقال 0 یه 
کر ف واف غل نينا اهو اه من زونه مین رل غر اده باق اا ن 
النافقین ؟ قال : وهذا محال أخاف أن يكون كذباً . وقال وما يستدل على ضف 
حديثه روايته عن حديفة : إن خرج ج الدجال تبعه من كان حب عمان . ثم قال : 
ومن خلل روابته قوله : حدثنا ‏ والله ‏ آبو ذر بال بذة » قال :كنت مع النى 
صلى الله عليه وسل » فاستقبانا أحد ( الحديث ) . 

إلا أن الذهى دافع عن زيد هذا دفاعا دنا و بالغ فى هذا الدفاع حتى حح هسده 
الاحادیث كا الى أنكرها قرب الفسویخ . اذ قال : « انه من أجل الان 
وثقاتهم » ثم قال : ولو فتحنا هذه الوساوس علینا رددنا كثيراً من الستن الثابتة بالوم 
الفاسد » ومات زد بن وهب سنة اسعين . 

الاسناد انلاسس عشر : 


(4۳) ثقة (6:) ثقة (ه4) امام ثبت جلیل » آحد الاعلام والأعة الاثبات - 


۱۸ 


قال محبی بن معين : كان يتساهل فى الشيوخ والمماع » و کان من أهل العر ق 
أو داود الطيالنى أن رواية الليث عن بکر بن الأَمَجّ مناولة . قال عبد الله بن 
أححد : ذكرت هذا لأبى فأنكرء . وقال الليث يقول : حدثنى بُكيْر ؛ قد سم من 
بكير نحو ثلائین حدبثاً - قال الحافظ الذهى : لس الليث دون مالك ولا سفيان » 
وما تساهل فيه الليث فهو دليل على البو ازلأنه قدوة. ( ٤٩‏ ) حميد بن تیروّیه الطويل 
ثقة جليل » مدلس » > سم آنا > وحم منه شعبة ومالك الك سيد الأ سوت 
والليث بن سعد وخلق كثير . قال حماد ن سامة : | يدع هيد لثابت علا الا وعاه ۱ 
وقال أبو حاتم :أ كبر أصحاب المحسن حيد ؛ وقتادة . وقيل : إن جیدا أخذ کتب 
الحسن فنسخها . قال مؤمل ن إسماعيل : عامة ما روى -ميد عن أنس سمعه من ثابت » 
وقال شعبة : | يسمع مید مق اس إلا أربعة أوثلاثة أحاديث > والباى سعه من 
ثابت » أوثبته فا ثابت . وقال حى القطان : كان حميد إذا ذهبت توقفه على بعض 
حديث أأنس يشك فيه » كنت أسأله عن الشى+ءن فتيا الحسن فيقول : أسيته . وقال 
أحمد ن حتبل : حبیب بن الشهيد أثبت من ید . وقال حى ان يعمل المحاربى : 
و زائدة حديث حميد. الطويل » وعلل ال_افظ الذهى طرح زاندة حديث حميد 
للبسه السواد فإنه كان زى أعوان خلفاء المباسيين . فعن مکی بن ار هي قال : 
مررت حمید وعلیه ثياب سود » فقسال لى أخى : ألا نسمع منه » فقلت أأسمم من 
الشرطی . مات سنة ائنتین وأربعين ومائة . قال اك الذهى : وأجموا على 
الاحتجاج ید إذا قال : سمعت . وقد أورده العقيل وان عدى فى الضمقاء . 

)٤۷(‏ مطرف بن عبد الله . ثقة » وهو غير مطرف عن عبد ال ن مطرف بن 
سلما ان سار الاصم ابن أخت الإمام مالك الذى قال فيه ان عدی يأتى بالمنا كير 
ودلاك لانه مات سنة عشرين ومانتين » ولا يعمل أن يكون هو شيخ حميد الذى مات 
ا ینوا رشن 0 

۳ لی آنا لا نستبعد وقوع هدی ارو یا .ول یبق من الوحى إلاالرؤ با الصالحة براها 
الؤمن أو تری له . بتبم تمد مجیب الطیعی 


۱۹ 
آمراف الركاة فى الإسلام 


هذا هوا ركنالثالث من أركان الإسلام الذى بلىالصلاة فى الشروعية الجمدة وهو 
والصلاة يثبتان مفهوم الشهادتين فى قلوب المؤمنين فقد قيل « الدين المعاملة ۲۳ » ورأس 
المعاملة المال . فإذا رأيت الرجل اللىء يضع بعض الدراهم فى جيوب الحتاجين من لتهم 
مصارف از كاة فاعل أن إعانه متين » وأن مفهوم الشهادتين رسخ فى قلبه . فان غريزة 
الشح تطارد الأغنياء وتغل أيدمهم عن البذل لإوأأحضرت الأنفس الشح 4 سورة النساءء 
ول ااشیطان a,‏ التق شور البفراة:: 

وغريزة الماك كوزة فى الطباع وتؤيدها غريزة الشح فلا مكن أن بزعرع مس 
هاتين الفريزتين المبلكتين حين تنحرفان ۳ إلا إيمان وثيق علا قلب امن عفهوم 
الشهادتين « وأشهد ألا له إلا اله » تهدی إلى قول الله تعالى لإ والله يعدك مغفرة منه 
خضلا واه واسم عليم 4 ور ار و وش اوه أن تدا رسول الله رخف إلى ا کن 
عليه ارسول السكرم فى وصف البخارى له « كان رسول الله صلى الله عليه وسل أجود 
الناس » وإلى قوله صلى الله عليه وسل « ات الصدقة لا تزيد العبد إلا غنى فتصدقوا 
بتک الله » . 

والزكاة ضر يبة انسانية عسح بها الس دموع الباأسين » ویسد بها عوز الحتاجين » 
ولا کرپ ااسکروبن من الفثراء واا کین والفارسین . فرضما ا غل الاغنیاء 
ليجماها صلة بينهم وبين |خوانهم من ذوی الفاقة » حتی‌تزول الاضفان من بين جنویپم» 

(۱) اشنهر بان الناس آنه حدیث نبوی وهر حكة من آقوال الان اشدی البوی . 


)۲( الفر از حير » ولا توصف بااثيرية الا حين تنحرف .© الهدى النبوى 


0 


والاحقاد من دخيلة قلوبهم ..وليتم التعاون بین اجيم ويشعرون أنهم شركاء فیا | تاه 
الله من فضله , ( والله فضل بىضك على بعض ف الرزق فا الذين فضاوا برادى رزتهم, 
على ما ماسکت أيمانهم فهم فيه سواء 4 سورة التحل . 
عد 4 د ۱ 

والزكاة الفروضة لون » وصدقة التطوع لون آخر . آما الفروضة فعى على القادرین 
من علكون نصابا من الذهب أو الوّرق > حال عليه الحول » فارغاً عن الذين » أو 
الساعة من الم أو البقر أو اليل .أو ثما مخرجه الارض من زروع ونار »أو غروض. 
التجارة . ولو أن هذ اللون من الزكاة أخرج من ,أملاك الأغنياء ووزع على الفقراء 
لكفام كفاية مغنية » ولكنه الشح‌والبغل ووسوسة الشيطان حول دون طاعة السامین 
ارب العالمين . 

وأما صدقة التطوع فيخرجها من شاء منالجسنين حالما يتأثر من منظر الباس الفقير» 
کا مخرجها من هزه أر بحية البذل لمونة القانع والمعترء وهذه الصدقة یبذها الغنی والفقير 
على السواء » لأنها لا تتقيد بنصاب ولا بنسبة عددية خاصة ولا زمن مقدر « اتقو 
الثار ولو شق عرة » حديث شریف . ولذك مد المنافهين فى صدر الإسلام كانوا 
يسلقون التطوعین من ااؤمنين فى الصدقات بالشیء القلیل بألسئة حداد » فصکیم الله 
لا يحدون إلا جمدم فبخرون منهم سخر الله منهم وهم عذاب آلے 4 سورة التوية . 
ولصدقة التطوع عند الله مثوبة عظيمة يضاعفها الله الكرح إلى أضعاف كثيرة لإ من ذا 
الذى يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يتقيض ويبسط وإليد 


۳ 
وإذا دفع الل الزكاة الفروضة فليس لأحد كائنا ما كان أن مجبره على صدقة 
التطوع التى تنبع من العاطفة الرقيقة والحس الدقيق » وکال الشعور بنعمة الله القادر 
ل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 4 - أى الفضل - سورة البقرة . 
د ¥ % 
ومن أجل ذلك قاتل أو بكر الصديق ما نمى الزكاة مالفا رأى مستشاره الأول 
عمر بن اللخطاب رضى الله عنهما وقال : « وال لو منعوتى عقالا کانوا يؤدونه إلى رسول 
اله صلی الله عليه وسل لقاتلتهم عليه » . 
* 3 * 
ومجب أن يكون للدولة الاسلامية حصيلة لا ركاة الفروضة مجبیها من الأغنياء وتردها 
إلى الفقراء » فإذا لم تفعل ذلك اطاری, وجب على كل مل قادرآن يدفم الزكاة الفروضة 
التى تحب عليه ونوزعها بمعرفته على السامین الفقراء من أقاربه وأهل بلده من الأصناف 
المانية الذ كورة فى سورة التوبة « إتما الصدقات للفقراء والسا كين والعاملين عامها 
والمؤلفة قاو مهم وفی الرقاب والغارمين وف سبيل الله وان السبيل فريضة من لله واه علي 
حکے 6 . ولیعذر الوعید الشدید نی قول العر ز الک « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبیل اللہ فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمىعليها فى نار جینم فتکوی 
مها جباهيم وجنویم وظیورهم هذا ما کرم LY‏ كت تكنزون » 
سور التوبة . وفى قول الرسول السکری « والذی نفسی بيده مامن رجل تسکون له 
رو غلم لا يؤدى حتها إلا أنى الله يوم القيامة أعظم ما تتکون وأسمنه تعاژه 
بأخنافیا وتنطحه بقرونها کلا حازت آخراها ردت عامها أولاها حتی بقضی ببن الناس» 
أ وکا قال . ۰ 
% ع 2 


والزكاة رابطةبين العبد الأنى وره المننى » ويينه وبين الجتمع وريد الله بفرضيتها 


۳۲ 


أن عزج الجتمع بعضه ببعض فيضمن غنیم فقیرم وأن يتمتع الميع برزق الله دوت 
من ولا أذى . 
۱ + * د 
وأتحب جوانب الزكاة المفروضة زکاة الفطر التى فرضها الله تعالی على جميع السامین 
عقب‌صوم رمضان طهرة للصائممن اللنو والرفث. يدفعها الغنی والفقير علىالواء أما الننى 
فأسره ظاهر وأما النقير فانه يتصدق على من هو أشد حاجة منه» لم هو يصبح غنياً بأخذها 
من إخوانه الأغنياء فيشترك المسادون جميماً فى رفم الضوائق بعضهم عن يعض و كآنه 
جل شانه یمهم نوعاً مبتكراً من التعاون اللبق الرشيد . فيصير جميع اين أغنياء ولو 
ليوم واحد وهو نوم العيد « أغنوم عن ذل السؤال فى ذلك اليوم » حديث شريف . 
واه أمأل أن يوفق جميع السامين للعمل بدينهم وأن يوفق أولى الأ لاحم بكتاب الله 
و سنة ت رسوله صل الله ۹ 0 فإلى بنور الله آرام إلى هذه الفابه سائرين» وال المستمان 
وهو ولی التوفیق ,© 
ار اکر على م-ى 
رئيس جماعة أنصار الستة امحمدية بسوهاج 


اله هام 


آرجو من الاخوء ان یکتبون )ال الجلة أن يتحروا فما يذ كرون من أحاديث 
آمرن : آوها : ذ کر الاحادیث الصحيحة . الامر الاخر : الإشارة إلى مصدر الحديث 
ورواته باففله 3 


ع.ر ال کی ال وگول 


۳۳ 
ع - نظرات ف اجتمع والشريعة : 
الت له 


مت ۳ ت 

موقف لاسلام من السلبية : فى وصفنا لوقف الاسلام من السلبية قلنا فى مقالتا 
السابقى إن السلبية صد الإنسان 4 و صد حهیقه 4 الا سلام 4 وتتنای ع روح أله مادة 
الإسلامية ومنطق ی ) ور ایا با فاجتمم الاسلامی الأو لكان أ روع مثل ف الا محابیة 
دليل: لاو اخاة الفريده بس المباجر بن والأنصار ¢ والعاهدات که البار عه بین‌رصول 
لله وجيرانه من المپود . . . ثم ماذا ؟ 

= س خاصت الدولة الإسلامية عده معارك مع فوی الشيرك ف جر زه المرب ¢ 
وكان النصر سجالا بين الطرفين » حتی اتہى إلى عبد الديبية الذ ى كان بدابة الفتح 
الا كير للدولة » وتلته انتصارات سياسية رائعة اتتهت بفتح مكة » وخضوع الجزيرة 
العر بية من أطرافها لسلطان الدولة الجديدة . 

نم انطلقت حیوش الق وألسنة الدعوة الاسلامية إلى خارج ا+زبرة » وظلت تدق 
طبول الجباد فى سبیل الله من القرن السابع للیلادی حتى منتصف القرن امس عشر 
حين فتح الاطان تمد الفاع مدينة القسطنطينية عام ۱2۵۳ م . 

و س دبع رسول ا ص اله عليه وس عدة کون إلى ملوك وأمر اء المالاك 

1 ات E,‏ لقو قس عفاي االقہط e‏ وآخر ال هرقل 

7 ر البحر ن . وقد امتارت نصوص الرسائل 00 3 اللفظ و بعد النظر . فقد 
ار ابرض و كرا ال إلى لقوتی > وير لام على من انيع 
00-1 و اما عليك إل قبط 0 ا با | د 


۳ ٌ 
ينننا ويك ألا نمبد إلا الله » ولا نشرك به شيئاً ولا يتتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون 
الله فان تولوا فقولوا : اشهدوا يأنا مسامون ) . 

وکانت هذه الرسائل والكتب آساوبا لتحقيق فاعلية الدعوة فى الجتمع الدولى . 

هھ س وكان من نتيجة ذلك أن جاءت وفود شتى من أنحاء الجزيرة العربية إلى 
الدينة النورة منهم : وفد عبد القيس » ووفد عدى بن حاتم الطأئى » ووفد بنى ي » 
وكانوا إما مجادلين » أو مستفتين » أو معلنین إعانهم بالدعوة وولاءم للدولة . 

و شخصية رسول الله صلى الله عليه وس کقائد وحا م ضرب المثل الأ"مى فى 
هذه الامجابية » وهو قبل أن يكون قائد أمة » ورئساً أعلى للدولة » هو رسول الله ومببط 
وحيه ؛ ولذا كان من البادىء القررة فى التشریع الاسلای أنه لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحى بوحى . ولكن برغم هذا كان يشرك حابته فى مهام الدولة » ویشاورم فعا 
لم ينزل فيه وحى . من أمور السياسة والمرب » و ن يتقبل نصح الناصح » ويستمع لنقد 
الناقد » ويفتح صدره لكل ذى رأى أو فكرة . 

ققد أشار الحباب بن المبذر على رسول الله صلى الله عليه وسل بعنزل معين يوم بدر 
واستحسن رسول الله مشورته ونفدها . 
: واستشار رسول اله صلى ان عليه و سم آمحابه فيا يفعل بأسرى دار واستمع رأى 
كل منهم » وتشاور مع آصحامه فى انلطة المربية يوم أحد » ولا رأى أن تشعب الرأى 
سيؤدى إلى فرقة » حسم ارأی بالشروع فى تنفيذ رأى ارتضاه .| 

واستمع انصيحة سلمان الفارسى محفر اتلندق عند ما تجمع الأحزاب حول المديدة 
للقضاء على دعوة الإسلام فى دولته . 

ويطلب سعد بن أبى وقاص من رسول الله طلب الناقد العاتب ‏ أن يعطى رسول 
لله الصدقة رجل يعتقد سعد أنه أحق بها . ثم ینصرف رسول الله صلى اله عليه وس 
عنه فترة ثم يوقنه على أسرار تصرفه . 

وانتقد الأنصار صراحة توزيع رسول الله صلى اله عليه وسل لغنائم حنين . حتى 
أوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسل على السكة السکامنة وراء هذا التصرف عا طمن 
قلوسهم » وأرضى ضمائرهم حتى سالت دموع الندم وارضا على لام . 


۳۲۵ 

هكذا كان كل فرد فى الدولة بحس بکیانه » ويستشعرمسئوليته » ویری أنه مسثول 
ع نكل وضم يراه خاطثاً فى الدولة . و يعرف ذلك الجتمم قط بل لم يقبل من أفراده 
من بقف مكتوف الأيدى من أحدائه » أو يرضى بموقف التفرج ما يتم فيه . 

وموقف الرسول عليه الصلاة والسلام وأحابه من كعب بن مالك » وهلال بن 
أمية ؛ ومرارة بن الربيع » هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا بدون عذر عن غزوة تبوك يدل 
دلالة وانحة على أن الإسلام لايقبل ااسابية وأن السلبية لامكان ها فى الجتمع الاسلای . 

وفى عهد الراشدين من خلفاء رسول الله مد صوراً رائعة هذه الإبحابية تدرك منها 
آن الفرد الل فى هذه امحتمعات كان بحس أن اجتمم نيه ارم وة فا یاوه 

فتقف إحدى النساء السامات تنتقد - جبراً ‏ عمر رضی الله عنه فى دعوته بعدم 
التغالى فى مپور النساء » وئذ کره بالاية السکرعة : ( وان أردتم استبدال زوج مکان 


س 
- 


زوج وا تينم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منة شتا . أتأخذونه مهتانا وإ نيما مبينا ؟ وكيف 


ا وا a‏ ال و وأخدن منک میثاقا غلیظاً ؟ ) فيتقبل عر نقدها 
ادو وت قا مایت و و ا غ 

ويقف رجل من السامین فى وجه عر حاسبه فى توزيم أبراد الم » ولا مهدأ انر جل 
حتی يكشف له مر عن وجه اللقيقة . 

ولا كن أن ينضب عر من تلك الناقدة أو ذلك الناقد ؟ لانها احابية يؤمن مها 
عر » ومن قبل وقف هو هذ الوقف فى وجهألى بكر بنتقده فى قتال ما نعى الزكاة » وفى 
اقا جيش أسامة للحرب فى أطراف ال جز رة فى أشد ظروف المسامين حرجا ! ! 

أجل : کل فرد فى ذلك اجتمم الال کان آمة وحده » كان لبنة الله فی محتمعه 
ما له فيه من تأثير ومشاركة . ومن هنا خطا اجتمم خملوات حثشة فی سنوات قلیلة حو 
المضارة والعمران وفى حال التقدم المادى والمنوى . 

وإلى اامدد القادم إن شاء الله لنتابع ادیث عن موقف الإسلام من السلبية ب؟ 
امم ررف» االو بل 

مدرس ثاوی 


۳۹ 
حول دید النسل 
أنا لا أضدق أن هؤلاء الذين يدءون إلى تحديد النسل خلصون لأمتهم أو حبون. ' 
امير لما . لأن الدلیل على |خلاص اخلصس أن يقدم للناس المعروف و محسنه طم و بزینه 
فى تفوسهم وف أعينهم حتى یدنہم منه ويعملوا به . وكذل ك کان نبینا صلی الله عليهوسل 
محسن للناس أوامر الله وهی حسنة وممایا وهی جميلة حتى استجاب له من هدى الله 
إلى الحو وأعرض عنها من حقت عليه الضلالة . 
وجب على من عرف المعروف. أن حاول جهده أن يبينه للناس. أما هؤلاء فيريدون 
أن بطسوه . «بریدون أن يطفئوا نور الله يأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون » وأرى أن الذين دعون إلى تحديد النسل آحد رجلين اما رجل خبيث 
يضمر الشر للامة . والحبيث يفسد بطبعه لأنه حب الفساد + أو لعله قناع مختنى خلفه 
أعداء الإسلام وأعداء العروية . وهذه الدعوة تتضمن عداوة للا,سلام والعروبة - 
فلا يستبعد مثلا ‏ أن يكون وراء الصحنی الكبير أو رجل الاجماع الذى يدعو بهذه 
الدعوة شخصية صهيونية . وكيف لا تسكون هذه الدعوة من اختراع أعداء الاسلام 
والعرب ‏ والمهود فى فلسطين لايشنعون بنسلهم الذى يكثرونه حتى بستدعو إلمهم من 
يكثرم من يهود أوروبا وغيرها . ومقابلذلك نقتل تن الأجنة فى بطون أمباتها أو نفد 
جهاز التناسل أو نمطله حتی بقل عددنا ويكثرعدد عدونا . واما أن بکون الما 3 مد و 
الدعوة من البله المعتوهين الذين قد ضر بت الجهالة نطاقها حوهم .فلا حسنون فهم الأمور » 
ولا يعرفون عواقب الأشياء فيقدرونها قدرها . فهم يلقنون عبارات يسمءونها فیقولون 
بها من غير فهم ولا تفكير . ومجتمعنا ملىء بكثير من هؤلاء الذين لا حسنون علاج أية 
مشكلة علاجا حیحا مستقها » وإتما يعالجون الأمور علاجا يفسدها فوق فساها « وإذا 
تیل للم لا تفسدوا فى الارن الوا إنما من مصلحون . ألا انیم م الفسدون ولکن 


لا ترون 


۳۷ 


خان كير » فانهم الروبيضة التى ورد ذ کرها فى حديث البی صلى الله عليه وسل ۱ 
فد روی ان ماحة فى باب ( شدة الزمان ) عن ألى هرارة رضى الّه عنه قال : قال 
ا عليه وسل ؛ سيأنى عل لناس سنوات خداعات یصدق فيها الکاذب 
وک SA‏ لكان رون قا اراس و فا ری 
وما الروبيضة ؟ قال الرجل التافه فى أمر العامة » . 
الحلا للا مة . والواجب غلى الذين يقاباونهم وبريدون الخير والحياة للامة . أن یتکلموا 
بدورم ويبينوا . 

إن الذى يتأمل القران الكرم برى أنه قد ورد فيه ذكر الذرية على أنها نعمة 
من نعم ل تعالى ۰ فلقد امن صبحانه؛ على ثليه زكريا ولده حی‌وقال سبحانة «ووديئا 
له نحى » فكان الولد هبة من الله ۰ 

و ان الذرية من عنده هو ولدست شيعا بصنعه الإنسان ک يصنع الالة و الداع 
تقال سا اسب اق شاه انانا وب ان تاه لذ كون .او تزوجهم ذكرانا وإناثا 
وحعل من بشاء عقا 0 . فاد اکان الإنسان لا يععلى تسه فأولى 4 إذا آععلی ان يشكر 
ولا رد اكير 1 

وقد ذم القران السکرع الذين يقتلون أولادم خشسية الفقر ووصفهم بانلسران 
والسغه . قال سبحاه « قد خسم الذن قذلوا آولادم سقها بغير عل » . وهدا > عل 
أعاهم ووصف ۱۸ . وبين السبب الذی دعام إلى هذا العمل فى موضع آآخر « ولا تقتلا 
أولادك خشية إملاق نحن ترزقهم وإيام ‏ لایة » . 


وهده الا بات سین أن الذى شتل ولده حسية الفقر 4 سقمه بعرل عن الرشد ¢ 


۳/۸ 


بعيد عن الفلاح . جاهل بربه لا بقدره قدره ولا یعرف له فضله» جاهل بما حوله من 
الایات التى تشد بسعة فضل الله . فهذه العوالم التعددة من حیوان وطير وغير ذلاك تمت 
جوع ولا عطشاه و نسیع عن کلب أو قط مات جوعا . وقد يحادل الفسدون الانمون 
للذريةيأنهملم يقتلوا شیتاحیا . والرد عليهم : إنالذى عنم الذرية من الجىء إلى اا 1 باليلة 
كالذى عنما من الجىء بالقعل . فامما اشترکا فى نية ابعاد هذه انم عن الظهور فإذا 
انحدت النية فلا غبرة بالوسائل والصور «إتما ألأعمال بالنيات وإتما لكل امریء مانوى» 

قد يستطيم الانسان أن یفسد » ما أعطه الله . ولكنه لا يستطيم أن يصلحه بعد 
أن يفاده .کا لو ما إنسان عين نفسه فإنه ستطيع ذللاك و لكنه لا ستطيع أن بعيدها 
کاکانت . وقد يستطيع الانسان أن يفسد جهاز التداسل عند المرأة ولكنه لا بستطیم 
أن تاه بعد فاد 

فإذا كان هناك شىء لا يستطاع إصلاحه ؛ فليس أغى ولا أجهل من الذى يعمل على 
إفاد ذلك الثىء . إن الرأة السكينة التى أصبحت اعبة فى أيدى الفحرة من أحاب 
الشبوات . قد أخرجوها بالأمس من عشها حتى أصبحت اليوم ولا عش ها ولعا هی 
تقف على أغصان جرداء براها مر نحتها وتلفحها رياح الفتن فلا بحميها منها شىء 
واشدة فقدها لمنى الأنوثة لم تمد حس بشىء . بریدون الیوم أن مجرعوها العقاقير التى 
تضاد طبيءتها و تسد اوتا . فتبتل الامر اض الى لا بد منها . وقد سمعنا من ثقة يقول 
أن امسأ اد تعاطت هده العقاقر الى عنم ال فأصيبت الست ایا دیسا 
فقطمه ها الأطباء وأصبحت بثدى واحد وابتليت بأمراض فى كيدها وصدرها . 

وإذاكان الله قد خلق الشمس لتضی» والأرض لمزرع فإنه خلق المرأة لشسكون 
أزوجها سكناً وتنحب له ذرية ٠‏ دن منم 6 من ذلك فكانه فول لويف قو الین 
ولا رید نبات الارض . وان سفسط وقال ترید عدداً محدوداً » کذا وکذا فيو حاهل 
لاه إن اعترف أن الله هو اتلالق فیلزمه الأعتراف يأنه الرازق » ویب أمس هؤلاء 


۳۹ 


الداعين إلى التحدید» | نهم بزمون هم حبون امير لاناس .وف أحوالم انلاصة ما ينىء 
آنپم لا يضمرون للناس خيراً . فإنه لو طلب منهم أن بتنازلوا عن شىء ما بستمتمون به 
من رفاهيتهم > فإنهم يأبون ذلك كل الاباء . ورعا بلغت الوقاحة مهم أن بستدلوا 
على باطلهم بٹیء من كتاب الله أو حديث رسول الله » ورعا استأجروا رجلا ممن قل 
فقهه وورعه وهو حوب على الدين فیرفع عقيرته فى حفل أو خط سوادا فى بياض »› 
ونتيجةذلاك أنه وافق على ما استأجروه له . 

وكتاب الله فى صراحته ووضوحه لاوافق على هذه البدعة التى ابتدءها أدعياء هذا 
النصر الكذبة . وهی بدعة تحديد النسل . وسنة النى صلى الله عليه وسل فى وضوحها 
وجلائها تشمر عن ساعدها لتیسر للنسل سبيل الظهور » وقد تواترت أحاديث كثيرة 
عن الصادق الصدوق صلى الله عليه وسل فى هذا الباب . فن ذلك : عن أنس بن مالك 
أن النى صلى الله عليه وسلم كان يأمى بالباءة وینعی عن التبتل نمیا شديداً ويقول 
« تزوجوا الودود الولود فان مکار بک الأنبياء بوم القيامة » وعن عبد ان عرو أن 
رسول الّه صلى الله عليه وسل قال « أنكحوا آمیات الأولاد فإنى آباهی بکیوم القيامة » 


رواها أجد . 


وعن معفل سن سار قال حاء رحل إلى النى صل ۳ عايه وسم فقال إلى أصت 
امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد آفاتزوجها ؟ قال : لا ! ثم أتاه الثانية فنماه ‏ ثم نا 
الکااحة فتال » روجوا الودود الولود فإلى ا 8 0( رو اه أبو داود وان ۲ 
فيأمها المسامون بک بدعوک إلى كثار النسل لتكثر بذلات أمة التوحيد وتزاحم أم 
أنفهم یدعونک إلى إفساد آلة النسل ونخریبها وكراهة الذرية ونبذها » حتى إذا 
اتشرض ونا الجيل ل مله غبره 5 خلفه حيل قليل ا(مدد صعیف البنية ۳۹ صعفت مه 4 
۳ : 


في 55 عدوم واستباح جام وأ كل رات ا الام رايهم :. 


۰ ۳ 
فأى سبيل ستسلكون أا السامون ؟ هل تسيرون خلف ب الذى يدعوم 
لا يحي آم نیرون خلف آعدانک الذين يبغون هلا کک ؟ والله يقول لک مذکراً 
( ومن بشاقق اارسول من بعد ما تبين له امدی ويتبع غير سبيل الومنین نوله ما تول 

و نصله جهم وساءت مصيرا ) . 
اختاروا لأنفسك ماهو أهدى » وخير المدى هدی مد صلى الله عليه وسل ۱ 
إن الله قد أخذ الميثاق على کل من عل شیا من دينه أن يبينه لاتاس ولا یکتمه وعد 
من حا » أو رغبة فى نفع . 
ومن العجيب أنه فى الوقت الذى ريد أن نضاعف فيه من إنتاج الأرض » وغير 
الأرض لنستقبل الأجيال القادمة ؛ ندعو إلى قطع الطريق على الأجيال القادمة وإذن فف 
الإرهاق الذى نبانيه؟ول نبنى الد الیو نستصلح الأرض » إذا كان أدعياء هذا العصر 
الكذية قد هدونا إلى ال الصحيح ؟ بتحديد النسل ؟. 
آما آنا ققد زاد إيعاتى با قاله الأستاذتمدالغزالى فى كتابه ( کفاح دين) من أن الإنجليز 
قد خرجوا من عندنا بأشخاصهم » وتركوا لنا بدلا منهم ( إمحليز ) مثلهم فى الثقافة » 
والرغبة فى قتل هذا الشعب » غير أنهم #تلقون عنهم فى الاون مسب » فهم إتجليز 
ولكنهم « مر . هؤلاء م الذين رجفون فى مجتمعنا فى كل مناسبة بالأراجيف » 
و یعون الفا حة ف اجتمع ¢ ومهلاون اک كر ¢ ويصفهون لكل رددلة ) وإن 
روا سیل الأرشد لاتخدوه سدیللا 3 وان روا سبيل الى بتخذه سبيلا ( ۰ 
ان لام الصليبية فد از تما “كن ۱ وتزايدم 3 وأذ كر ألى ”معت من يقرأ 
فى کتاب ألفه رجل من مستشرق الفرب يقول فيه إن الستقبل لمسامین » ويعلل ذلك 
بعال شی ٠‏ ومن هله العلل قوله : ز وزيادهم المطردة الى سمح مها دينهم بتصر نحه 
لال آن يزوج اک من واحده وينحب در بة اک ¢ فقال : إن هله الزيادة مساتمره 
حتى تصل بهم إلى حد بقوون فيه على غيرم 2 ] . ولا كان هذا فهمهم » كروا 


۳۱ 


فى حيلة توقف هذا العو فى العدد » بل وتفسد الأرض الى تنبت الناس » وهی الا حام 
هدام تفكيرم السبىء إلى هذه العقاقير التی"تعقم النساء . 

ومخيل إلى أن غيرنا من الم التی ننظر إليها بإتجاب لا تصنع مثل ما براد بنا . فإذا 
كانت المرأة الغربية تتناول هذه العقاقير » فإنما ذلك لأنها أعطيت من الربة هناك 
ما تفعل فى نفسها ما تشاء وهی صاحبة هوى وقلیلة عقل ودين . ولا أخال أن الرجال 
هناك يفرحون بهذا الأعر ؛ ولكنهم لايقدرون على أمر نسائهم وقد تنازلوا عن قو امتهم 
من رمن بعيد . 

والذى يقوى هذا التخيل عندى أن المرأة فى روسيا خاضعة للرجل نوعاً من انلضوع 
مخلاف المرأة الأوربية النى أطلق حبلها علىالغارب » تعطى جائزة إذا أنجبت عدداً أ كبر 

كان يكفينا حن المسامين أن نستدل على فساد أى شىء بآية من كتاب ربنا أو حديث 

من أحاديث نبينا ‏ صل الله عليه وسل - أو أثر من ار أسلافنا . ولسکن الإتجليز 
« السمر 6 يضطرون من يقف لم أن له فى الأدلة من النقل والعقل حى يفسد عليهم 
باطلهم ؛ لأنهم آصاب أدلة منوعة كلها تلبيسات » یلبسون الدليل ثوب الق وهو باطل 
وبرخرفون أقوالم ليوقعوا الناس فى حباثاپم ويحرأون على كثير من الامور . وق الله 
الأمة من فتنتهم . 


عر الاو در على 


إلى موزعى ( الهدى البوى ) 


ترجو إدارة الجلة من موزعيها بالفروع أن بتفضلوا فيرسلوا إلينا الذممات المتأخرة 
علیپم من آعان الخلة دون تأخير . ولم شکر نا . 


ادارء ۱ المدى النبوى ( 


۳۲ 
رم 
ع 00 ع 5 
فضين ارژ-تاز مر فلمل قراس 
آرجو التفضل بارد على هذه الأسئلة : 
س ۱ س يقول الله سبحانه وتعالی فى سوره وسف ( ولقد هت به وم بها ولا 
أن رای برهان ربه ) فنن نعل أن الا نیا وارسل معصومون من اللطاً والزلل. آرجو 
۲ س - یقول الله تبارك وتعالی فى كتابه المزیزفنی سورة بوسف ( يا بى اذهبوا 
فتحسسوا من بوسف وأخيه ) نحن نعل أنه لایمم غيب السموات والأرض إلا اله . 
منصور فرحات - الحلة الكبرى 


( سم الله الرحمن اارحيم ) 

ج ۱ - قول الله تعالی عن بوسف عليه وعلى نبينا وسائر آخوانم‌ما من ارسل 
والأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسلے ( ولقد مت به وم بها لولا أن رأى برهان ريه ) 
بدل أوضح دلالة على عصمة الصديق » وأنه جدير بذلك النسب العريق » فهو السکرعم 
ابن الكريم ابن السكر يم ابن الكرح : يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهم . 
فان الرأة التى هو فى پیتها قد راودته عن نفسه صراودة شديدة » وبذلت ممه كل فنون 


۳۳ 


الإغراء » وهیأت له ابو اعظم تهيئة . ثم دعته إلى نفسها دعوة صربحة وقالت 
( هيت لك ) وف قراءة ( هيئت لك ) فأجابها على الفور بدلا الجواب الاس الذى 
خیب أملها وقطم رجاءها ( معاذ الله » إنه رهى أحسن مثوای إنه لا يفاح الظالون ) 
ثم جاءت هذه اة لتفيد أن كل هذه المغريات الصارخة » والیل المأكرة » والحاولات 
العنيفة » لم تفلح فى خدع يوسف عن نفسه » ولا صرفته ما ينبغى أثله من العصمة ؛ 
والتعفف ۰ مع شدة الدواعى وعتفوان الشباب © فل يعرم على الفاحثة ولا أرادها » 
ولم يكن منه إزاء ذلك كله إلا الم فقط » الذى هو خطور الأمس بالبال من غير عزم 
عليه . فلا ينبغى أن يفهم أن هم الصدیق باصرأة العزیز كان من جنس همبا به » فإن 
همها به » كان إصراراً وعزماً » بل كان قتالاً وبطثاً . وأما هو فل يتعد همه 
ماذ کر نا" , لأنه رای برهان ربه وهو ما انقدح فى خاطره من معان فتح الله عليه بها » 
خجزته من السقوط فى ردغة الفاحشة » فقد نمثل له كرم متده وشرف پیته » وقبح 
. خیانته للرجل الذى أحسن إليه » وأ كرم مثواه وأوصى به أهل بنته خيراً . 

وقد جاء جر الآية دالا على ما ذ كرناه من عصمة الصديق ونزاهته حيث بقول : 
( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) . 

+۲ - وأما ما حكاه الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام من قوله لبنیه 
( با بو" اذهبوا اتسوا من اوت ركه )لك 

هو لین رخا منه بالفیب ‏ ولا قطنا مته بوجود پوسف وأخیه . ولسکنه الأمل 
فى رة الله الذى بداعب قلب المؤمن حى فى أحك ساعات المصيبة . وطذا قال لم 
ذلاك ( ولا تيأسوا من رح الله إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون)على أن 


(۱) رى الشيخ الجلل مد رشد رضا رجه الله نها من شعل تفعله وهو ضر به 
یفعل بعد أن استنفدت حیاما الجسدية الفاتنة . وهم هو بضربها لردعا . 


۳ 

منها : الرؤيا التى رآها یوسف وقصها على أبيه قبل أن يكيد له إخوته » فان هذه الرؤيا 
قد دلت على ما ينتظر يوسف من نهاءة حسئة وعافبة حميدة بعد اه الى جرت عليه . 

ونان أن تر شقن او يرا فرويق 18 ی وی ان أنه 
وعليه دم كذب » وادعوا أن انب قد أ كله » فعجب یمقوب من ذب يأ كل 
ولده وم يمزق قيصه » فرد علیهم بقوله ( بل سوّلت لك آنفسک أمراً فصبر جیل ). 

ومنها : أنهم لا جاءوا إلى مصر يلتمسون الميرة » وكان یوسب على خزائن الأرض 
ردم دون أن يكيل همم حتى يأتوه بأخيه » فرجعوا إلى أبمهم وقالوا له ( يا أبانا منع منا 
الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون ) . 

فأحس يعقوت بأن هذا الآس لا عکن أن كون من تدیبر أجنی عن الاسر 

بل لابد أن یکون من شخص مهمه أمر هذه الأسرة ومهمه آمر أخيه بالات . کل هذه 
الدلائل والعلامات كانت تلا نفس يعقوب عليه السلام بروح الله فى لقاء للصدیق 
وأخيه . والله أعل . ۱ 

س ± س توفى رج لكلالة ولیس له إخوة آشقاء » وله زوجة وأخت من الأب » 
وأولاد أخ من الأب أيضاً رجل وامرأتان ها اللذان برئانه . وهذه مشکلة » وحن 
فى انتظار الرد بفارغ الصبر ؟ 

خطاب إبراهيم الدسوق 
بكفر ا سيد أ جد 

٤ +‏ حيث إن للتوفى كلالة فلازوجة الربع لقوله تعالى ( ومن الربع مما ت ركنم 
إن لم يكن لک ولد )' وللأخت النصف لقوله تعالى من سور النساء ( إن امرژ هيك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما رك ) . 


ولأولاد الأخ الباق برئونه بطريق! التمصيب لاذ کر مثل حظ الأئثيين وال أ : 


۳۵ 


۲ 8 ۳ 5 4م ۰ 
س 5 هل يصح | خراج زكاة اطبوب قدا » بدلا من اطبوب محة آنها آنفع 
لنتر ا«والسا کین ؟ وهل هناك حجة لاقائلين بإخراج النقد ؟ وهل دعوى أرف عر 
ان الطاب امتنع من إعطاء الزكاة لهو لفة تلهم ححة قائمة ؟. 
س۷ - هل علل‌القطن زكاة مثل ابوب ؛ مع امل بان السكومة. فى السودان -هی 
صاحبةالشأن؛ والزارع ليس له إلا سل سکومة |نتاجه موجب‌قانون ساب الشترلك ؟ . 
س ۸ - هل هناك تسکبیرات خاصة لامیدن ؟ وهل التکبیرات للمتادة عند الناس 
واردة فى السنة ؟ وهل ديح أن رسول الله صلى الله علیه وس ترك الناس یکبرون کل 
جست همه »ول يعرفهم الصحیح فى ذلك ؟ ۰ 
عار 2 ماع 
حلفا المحديدة قر به ۱۳ سودان 
* ا د 
- الأصل فى الزكاة أن کون من اطا الال الری > فلا جوز دفع القيمة 
إلافى عروض التجارة » فإنها تقوم بأحد النقدين من الذهب أو الفضة » فإذا بلغت قیمتها 
وأما اطبوب فرحب آن چ زكاتها مرا ¢ وإدا رلت ا وهو “مّسة ی 
ماو عو سين كل بالكل الصررى», 
والواجب فى ز که اطبوب اما العثر إن سقیت عاء السیح أو كان عد ؛ واما 
ی ها 
وقد ذهب أب حنيئة ره الله إلى جواز دفم القيمة فى کل آنواع الزكاة محبجة أنه 
آنفم لافقير» ولكنه قول لا جد دلیلا عليه من السنة ولا من فمل الصحابة رضى الله عنهم . 
وأما ما روی عن مرمن إسقاط سهم الؤلفة فلو مهم من الزكاة فلا آدری هل الرواية 
بذلا عن عمر ححيععة أو لا ؛ وعلى کل حال فمو رأى له إن صح ولا يجوز المصير إليه » 


(۱) السيح الماء الجارى ‏ والیعل : الأرض المرتفعة لا تسق إلا بالمطر : 


۳۹ 


فان القران الكريم أثيت سهمهم ؛ وكان. رسول الله صل انه عليه و يعملى اأؤلفة ند 
قلوهم كا استفاضت ,ذلك الأخبار عنه » فلا جوز ترك کتاب له وستة رسوله إلا بلس 
ولا نسخ إلا بنص » ولا نعل فى ذلك نصا من القران أو السنة . وبناء على ذلك يكون. 
سهمهم باق يدفم لم إن وجدوا . 

. جا الصحيح أنه ليس فى القطن زكاة » فان الزكاة إنما حب فيا يكال ویدخر 
من الحبوب كالنطة والشعير والذرة » أو الما ر کالقر والزییب والزیتون » وأما ما یو کل 
طازجا نحو الفواكه من الرمان والتین أو البقول واتلضروات فلا زکاة فما » وكذلك 
التطن و موه ؛ لأنه ليس من جنس الطمام . 

وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فى كل ما خرج من الأرض ۰ وهو قول لا دلیل 
عليه إلا عموم قوله تعالی ( وا توا حقه بوم حصاده ) . ولکن السنة قد عينت ما يحب 
فيه ال ركا ۰و اد لله . 

A>‏ _ لامك أنا تباع السنة فى التكبير ف الميد وغيره من الأمور الى حب أن عرص 
علمها اس ؛ فإن خير اطدی هدی رسول الله صلى اله عليه وم ؛ فالواجب آن نعود 
الناس.على اتباع السنن ولا نتركهم لأنفسهم » فإن البدع إنما نشأت وكثرت سيب 
إهمال الملماء وتركهم الناس يبتدعون فى دين الله ماشاءوا » وااتكبير الأثور عن الى 
صل الله عليه وسل م 7 : (اللهأ كبرالل أ كبرءاشأ كبرلا إلهإلااللهء واه كبر 
الهأ كبر وش اد ) . وأما مااعتاد الناس أن 0 على هذا التكبير من قوم 
( ال اأ ل وام يلا إل ) ) » فليس محفوظاً عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذاالموضم وتا هو أمر قد استحسنه الشافعی رحمه اه 
فالأولى هو الاقتصار على ما وردت به السنة فى ذلك ؛ فقد سمع أحد الصحابة رجلا يقول 
فى تلبيته (لبيك ذا المارج) فأنكر عليه وقال : أما إنه ذو العارج» ول‌کنا لم نکن نقول 
ذلك فى عبد رسول الله صلى الله عايه وسل . وأما ما موز ترك الناسفيه فثل الدعاء کل 
يدعو عا حب لةوله علي هالصلا السلامة ( وليتخير من المألة ما يشاء ) وال أعل . 


۳۷ 


س هل مجوز لاسام أن يزوج بنته للشيوعى » وللشيوعى أن زوج بفت مل ؟ 


آمنتجو -- سودان إمام وخطيب جامع ناوا 


آل 


ت 


ج س قال الله تعالى من سورة البقرة ( ولا تنكحوا الشركات حتی يؤمن 
ولأمة ممنة خير من مشركة وأو أب ولاسكعوا الشر كين ی بوا ولت 
مؤمن خير من مشرك ولو أبم ) ) الاب دلت هذه الأبة السكرعمة عة على أنه لا جوز 
الل التزوج من مشركة كا لا يجوز لامسلم أن يتكح ابنته أو أخته مشركا . 

وقال تعالى من سورة المتخنة ( يا أيها الذين آمنوا إذا جا ء؟ المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله اع بإعانون فإن عامتموهن مؤمئات فلا ترجموهن إلى الكقار لاهن" 
حل ط م ولام محلون هن ) فقد أ م الله سبحانه وتعالى الؤمنین فى هذه حدما 
الو 05 المماجرات إلى آزواجهن الكفار لاهن ١‏ سن حلالا لمكا أت الكفار 
دوا حلالا لمن . 

ومن الماوم أن الشيوعية من أخبث أنواع الكفر فحى مادية نافية ماحدة بوجود 
رب خالق لهذا الما أ yS‏ الآلة ولقمة اتيز » والنظر داعا 
إلى الأرض. فلا حور - 1 أا ان روج ابلته من رجل بدن بالشيوعية وهذا الزواج 
باطل فى نا فار الإسلام 5 موز لانت المسامة أن تطيع والدها فى ذلك وبحب ب أن نرقم 
آس‌ها إلى القاضی السا اسکی يفرق بینها وبين زوجما الشيوعى 


ا تنه تن 1 


فضيلة الأستاذ تمد خایل هراس : 
ااسلام علیک ورحمة ا و رکانه 8 و بعل : فأرجوا الإجابة على ما اق 6 


س ٠١‏ ا حد الزملاء وقال : من الذى خلق الله » فهو خاق كل شىء > 


۳۸ 

ولكن من الذى خلقه ؟ فقلت له : السؤال عنه بدعة » ولا يعل الجواب عنه الا هو ؟ 

س ۱۱ - ما 75 الشرع فى دخول السينما والسارح وماع المطربين ؟: 

س ؟١‏ س ما ال فى زيارة فبور الأولياء » مع العم أن القصود مرت الزيارة 
تذکر الوت والعمل بعملهم ؟ د على عبد الرحمن. 

بالسد العالى 

ج١٠‏ صح عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال « لازال الناس يتساءلون 
حتى بقول قائلهم هذا الله خلق الق » فن خاق الله ؟ من وجد من ذلك شيا فليستهذ 
اله ولينقه » أخرجه البحاری ومسل والنسالى وأو داود من حديث ألى هريرة ورواه 
من طريق آخر بزيادة « فإذا قالوا ذلك فقولوا : الله أحد الله الصمد ل يلد ول بولد ول 
يكن له كفواً أ<د'. وليتفل عن بساره وليستعذ بالله من الشیطان» وكذلك صح عنه صلى 
اله عليه وسل أنه أرشد من ابتلى بشىء من1 وسوسة التساسل‌فی الفاعلين إذا قيل له هذا 
الله خلق املق فن خلق الله | أن يقرأ قوله تعالى : ( هو الأول والاأخر والظامموالباطن 
وهو بکل شىء علم ) ۱ 

فبذا السؤال هو مما يلقيه الشيطان فى القلب للاثارة والتشكيك فیحب أن تقابله 
مما عامنا البی صلى ان عليه و سل من الاستعاذة و تلاو ماد 3 من الآيات : 

+ ۱۱ س صح عنه صلی الله عليه وسل أنه قال : ( لعب ابن آدم حرام إلا ملاعبته 
زوجته وتأدیبه فرسه ) وال عز وجل يدول من‌سورة ( اأؤمئون ) والذين مم عن الاغو 
معرضون ) ویقول من سورة الفرقان ( وإذا روا باللغو مروا تراما) ویقول من سورة 
لان : ( ومن الناس من يشترى هو المحديث لیضل عن سبیل الله بغير عل ويتخذها هروا 
اوقت م عد اب مهين ) . ۱ 

ولا شك أن هذه الاسر ر کلها من الامو الباطل والامو الذی لا خبر فیه ولا عکن 


أن با قلب‌الترد دعایها أو المولع ما من حمية الشهوات والیل إلى الفواحش‌والاسکر ات 


۳۹ 


وهذا كانوا يقولون « إن الغناء بريد الزنا» ولا يمكن أن مخلو زواية فى سينا أو مسرح 
من صور عادية ومناظركريهة فواجب على الم أن :ينزه بصره وسممه عما حرمه الله : 
عز وجل وأن لا يشغل نفسه إلا بها أباح الله له من التم واللذات بغير إفراط 
ولا مبالغة . 1 

ج ۱۳ سلس هناك فى الاسلام شی۰ سمى قبور الاو لیاء فان أحدا لا يستطيع أن 
جزم بولابة أحد بعد موته لاه لا بدری مامات عليه . اللهم الا من ورد اللير الصحیح 
عن رسول الله صلی عليه وسل بأنه من أهل الجنة أو بأنه منفور له أو مرضی عن هكالعشرة 
البشرة بالجئة وعبد الله بن سلام وثابت بن قيس وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وجميم 
الپاجرین والأنصار والذين اتبعوم بإحسان . وأما من عدا هؤلاء فلا يمسكن القعام له 
با نه من أهل الحنة أو من أهل النار . وبذلك لا نعرف إن كان و ليالله أم للشيطان. و 0 
إن قصد بالزيارة غرضا حیحاً کاالاعتبار حال المت والدعاء له فلا بأس مها بشرط أن 
لا يشد ارحل إلى القبر» وأن لا يزيد على ما كان الرسول صلى الله عليه وسل يعلم أسحابه 
إذا زاروا القبور أن يقولوه وهو: ( السلام le‏ أهل الديار من الومنین و السامین وإنا 
إن شاء اه e‏ لاحقون اللهم لا محرمنا آجرم ولا تفتنا بعدم نأل الله لاو ك 
السافية ) . 

وامازارة هنم الشركة الق ترما ور لارا قى رام لانه: ر 
عندها كثير من البدع الشركية التى يتفتت لها قلب الملم فهذه القباب المألية والمقاصير 
ارف والصنادیق السکسوة بالستاثر والبسط الفروشة والععاور الفواحة وال وار 
المتلآلئة وصنادیق النذور الوضوعة مانب الضريم ثم ما یفعله الزائرون من تقبیل 
الأعتاب والتزام القاصیر والطواف مها و المّاس الب رکة تسین ع الیت الدظرات 
والوسيلة والدد وإحالنهم عليه الشكلات والعضلات » کل ذلك ما تحب أن مزه اس 
ممه وبعسره عنه ولا كان شريكا لاناس فما برتسكبون من ذلك نسأل الله أن يعافينا 
من هذا البلاء عنه وكرمه . ہر غدل قراس 


لادن ابل والمرافة 


نشرت ملة « العربى » الغراء التی تصدر بالكويت مقالات بقل الد كتور 
جمال الدين الشيال عن « أبى المباس المرسى وأبى الحسن الشاذلى » فتصدی له الأخ 
الکرم الأستاذ د صاح سعدان مدا الرد المفحم » الذى نشر عحلة « العربى » ف 
المدد رقم ۷۸ الصادر فى الحرم سنة ۱۳۸۵ . بالعنوان التقدم . وها نحن ننشر الال 
الكريم . عبر ال من ال وکیل 
نين تنا ين 
« إطلعت على ما کتبه‌الدکتور جمال الدن الشيال بالعدد ۷۵ من «العرلى»عن « ألى 
العباس الرسی » فوجدت فيه مالا بتفق والصحيح من عقائد السامين . وم أ كن أعرف 
أنه کیب من قبل عن « أبى الحسن الشاذلی » فى عددين متتاليين إلا من الإشارة التى 
مامش مقاله الأخير » فرجمت إلمهما فوجدت ها فما أدهى وأس مما كتبه عن ألى 
العباس من دعاوى الصوفية المليئة بالبدع و احدئات االفة للدين والعقل . وليس مخاف 
أنه ما أضاع هيبة السلمين بين الام > وجعاهم فى مؤخرة الناس إلا استمسا كهم وتعلقيم 
ببذه الأوهام.وتلك: اللزعبلات . يقول الدکتور الشیال « إن الشاذلی اا آخبر بان 
القطب الفوث بالغرب سافر إليه : « ۰ وبعد رحلة طويلة قابل الشاذلی أستاذه 
القاب ؛ سيدى عبد السلام بن مشيش . . . ..روى الشاذلى خبر هذه المقابلة فمال : 
« لما قدمت عليه وهو رباطه رأس حبل » اغات وخرجت من على : وطاعت إليه 
فقيراً » وإذا به هابط على . فلما رای قال : مرحباً بعلى بن عبد الله بن عبد ابا 
وذ کر نسی إلى رسول الله صلی ا ثم قال : يا على » طلعت إليئا فقيراً من 
EERE AE‏ والاخرة ۰ 


3 


وی أسأل الدکتور صاحب القال فأقول : كيف خرج الشاذلی من علمه » وأصبح 
قرا ؟ وک عل ذلك ان مشيش قبل أن براه » حتی يقول له : طلءت إليدا فتیر؟ من 
علمك وعملك ؟ ومن أين عل ابن مشیش امم الشاذلی ونبه إلى رسول اله » قبل أن 
راه کذلك ؟ 

بل - وهذا هو الأدهى والامر - من أبن لابن مشيش رت یط بعلمی الدنيا 
والآخرة ؟ والله تعالى خاطب البشر جیماً - عا فيهم الأنبياء ‏ فيقول ( وما أو تي ق 
ام الا قليلا ) ؟ ؟ وإذا كان عن مشش والشاذلى قد أحاطا بعلمى الدنيا والاخرت 
غاین عل .- تبارك وتعالی ؟ ؟ أليست الاحاطة بعلمی الدنيا والاخرة صفة من صفات 
اله عز وجل ؟ فکیف يدعبا بعض البشر » وتصدقها طائفة من السلمین » هم هؤلاء 
الصوفية ؟ 

إن الله تبارك وتعالى يقول أنبيه عمد صل الله عليه وسل » وهو أفضل البشر على 
الإطلاق ‏ ( قل أقول لا لم عندى خزائن اله ؛ ولا أعل الغيب » ولا أقول لع اف 
مك ) ويقول (قل لا بعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) ويةول( عا النیب 
فلا بظهر علوغيره أحداً) . ورسول الله صلی اللهعليهوسم ‏ قول« من ای کاهنا أو عراف 
فسدقه عا بقول » فقد کفر عا أنزل على تمد » . وهذا الذی بنقلونه عن ان مشش 
فاق ما بتخرض الكمان و العر افون . 

ورل ا كر واا بحن العاف ها معا شرت واه نا 
مع السکر ژالمیین :۱۷ ها عی: »شرت »وس مخ و انه کن 
ثىء من ذلاك ورثناه عن الصدر الاول من المسلمين ؟ ( آمهم شركاء شر غوا ھم من 
الدين مالم بأذن به له ) ؟ سورة الشوری . 

م ول الدکتور عن الشاذلی أي : وفى « شاذلة » تأمی الشاذلی بأستاذه ان 
مشيش : فل يسكن فى القرية وا ا ال غان جل رغوان زاغ :هنا الما راا 


لله يق ويتعبد فيه ٩‏ . 
ا 


۲ 


فبل سکنی النارات والتعبد فما » دون الاختلاط بالسامین وتبادل النافع والصال 
معهم - وهو ما خلقهم الله لأجله » بعد عبادته » ما آیاحه الاسلام ودعا إليه ؟ واللّه تعالى 
يقول ( يا أيها لناس انا خلقنا کمن ذکر وأنثى » وجعلنا م شعو وقبائل لتعارفوا) 
والرسول الأ كرم يقول « من ûe)‏ بأمر للسلمين فلیس منهم » ويقول « الداس مير 
ما تعاونوا » و « لا رهبانية فى الإسلام » . 

إن تمالم الاسلام بعيدة كل البعد عن الجبل وانرافات » والأوهام والتخرصات . 
فليس ف الإسلام طقوس ورموز وشموذات » بل إن طريق الا-لام واضح بين . 
رل الله تال بعد أن ی او مور الات واو انر ةو اة( وان هد ضرا 
مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله » ذلک وصا ك به ملک 
تتفون, ) ويةول الرسول الكريم صلى الله عليه وسل « ترکتک على الحجة البيضاء » 
لياما كنهارها » لا بزيغ عنها الا هالك » . 

هذا هو الإسلام فى غابة من الوضوح والبيان . فأين هؤلاء الصوفية من تعالم 
الإسلام ؟ 

ولست أدرىكيف تستسیغ عقول ذوى الثقافات العالية من الناس مثل تلات الدعاوی 

الباطلة التى رج عن طاقة البشر وقدرتهم . إرف سين الله تعالى فى البشر واحدة » 
لا تتبدل ولا تتفیر » يستوى فى ذللك الأنبياء وغير الأنبياء » إذ لا عکن لأحد نلروج. 
عن سنن الله تعالى » بتلاث الأوهام والضلالات ( إن بتبمون إلا الظن وما تپوی 
الأنفس » ولقد جاءم من رمم المدى ) . صدق الله المغاے 6 . 


« للفادره مال هم ار 6 


کل دعة ضلالة 
عن عبد الله بن حمر ب ركى الله عنهما ‏ قال : کل بدعة صلاله » وان راها الناس, 


سنه . 


۳ 


لی‌ما بية بين الوم والحقيقة 


الوهابية كلة تتردد فى كثير من الفاقشات الدينية » وأصبحت فى عرف للبتدعة 
وصمة عار بوصم اکل من خالف ما يمتقده الناس ا أو عادات مقلرة . 
والعجيب أن هذه الكلمة مختلقة من أساسها » فلا توجد حركة فى التاريخ تعرف 
مذا الاسم » فان تمد بن عبد الوهاب الذى ينسبون إليه هذه الصفة لم يلقب بها أتباعه 
ول یدع أنه ای بشىء جدید يسمى باسمه . 
ولق د كانت دعوة تمد بن عبدالوهاب » هی دعوة كل مسل يعتمد على كتاب الله وسنة 
ارسول صل الله عليه وسل » ويحارب البدع و ان افات الموروثة التى ليس طاسندمن کتاب 
الهأو أحاديث ارسول الصحيحة » ولكن الذی‌جمل هذه الدعوة هذا الأثر الکبیرهی 
نا نت فى وق تکان ظلام الجهل قد نشر جناحه على العالم الاسلانى وسيطرت الطرافات 
والبدع على حياة ذلك الما ۰ وشجم على ذلك ملم العا نيين المسيطرين على الشموب 
الإسلامية أى محاولة لنشر التعلي إذ كانت الللافة الإسلامية لهم » فامتنع الما عن 
الاجتهاد واعتمدوا على فقماء المذاهب اعتاداً كليا ؛ حتى أصبحوا لا يفرقون بين البدعة 
والسنة . فلا جاء تمد بن عبد الوهاب وطالب الاس بترك البدع > اتهموه بالروق 
والكفر والزيدقة . وقامت الدولة العمانية بتحنيد اليوش لاقضاء على دعوته . لأن 
تجاح هذه الدعوة كان هدد نفوذ هذه الدولة الاستماربة المتعصية للتركيه ضد العروية 
والاسلام » فان دعوة تطالب الناس بالتف‌کیر والبحث فى شئون دينهم بارجوع إلى 
الکتاب والسنة كان بعتبر تقو یضا نفوذ عاماء الدين المتمدین على البدع فى بسط نفوذم 
وجلب أرزاتهم » ویردد نفوذ الدوله الممانية أيضاً » لانه يدعو الناس إلى التحرر من 
کل عبودية الا المبودية لاخالق سبحانه ‏ ولان ابن عبد الوهاب مسل عربی أصيل » 
يعمل لتر ر السامین من ربقة الذل والمبودية . ولذا #الفت كل قوى الرجعية مع جيوش 
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الدولة الما نية الاستمارية وجیوش محمد على المتعطش للنفوذ وبسط سیطرته على أرجاء 
الدولة العربية للقضاء على هذه الدعوة » وكان من تعن أسلحتها سلاح الدعاية » فلقد 
شوهوا أهدافه ونشروا بين الناس أن محمد بن عبد الوهاب.کافر خارج عن الإسلام » 
رارسا لامر خی اسم الوهابية”؟ على کل 5 
يدعو لكتاب الله وسنة الرسول » وهکذ استطاع أع_داء التقدم واطرية أن بوتفوا 
قليلا تيار دعوة هذا العا الجتهد فى الإسلام . بل إنهم تجحوا فى بث الاتهام لكل من 
ينادى بالرجوع لكتاب الله وسئة الرسول صل الله عليه وسل . 

.والمجيب أنه مازال فى الما الإسلاى بعد أن محررت من الك المانی المستغل 
وان :با أسرة مد على ال_تبدة أيضاً . أقول : مازال الكثيرون بضفون کل ملم 
ينادى بالرجوع لكتاب اللهوسنة الرسولبأنه وهال : إما عن جيل منهم بهذه المقائق 
وإما عن تقايد لعلاء الذهبية الغرضين . 

وی لأعتقد أن انتشار الثقافة الدينية والتارخية بين الشسباب بیش بنهاية هذه 
التسمية المبتدعة,. 

وارجو أن ١‏ کون دوالك قد وت اصل عذه ال که وحقیقتها . وققیا 
الله إلى مافیه اكير والسداد . 

رعس صام ار 


لسانس آداب 


تخوس تن خی کے تسه 


(1)لميجر هذا اللقب إلا على ألسنة أعداء الحق » وأدعياء الدين ٠‏ لنتقموا به من الرجل 
الإسلامى الذى حازب العصبة الذهبية فى حماس وقوة وشجاعة وإعان .2 فأنى الذئ دك 
طواغيتهم إلا أن بضیفوا له هذا اللقب انتقاما منه.و-سنافعلت وزارة الثرية قفد عامت أبناءنا 
أن دعوة ااشیخ مد بن عبد الوهاب رجه الله » حركة حريرية كبرئ 


عر ار مسر ال وکل 


۵ 
0 
من پدی اللہ فهو ا مهتدى 
جاءنا هذا السكتاب من الأخ صاحب التوقيع » وقد أردنا نشره كا جاءناء بأخطااه 


التحوبة وغيرها . لم ننير فيه شيا ليكون شاهد صدق لبا على جناية الصوفية . وعلى 
آثر دعوة الق فى القلوب ب. عبد الرحمن الوكيل 


الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس جماعة أ نصار السنة الحمدية نحية طيبة وبعد : 
السلام عليك ورحمة ۳ و رکانه : 

نأل الولى أن يكثر من ln‏ انصر دين الله والتوحيد الخالص إن نم الول 

أعرف la‏ اف و ا ی ر کت رل 
صوق ونکت رو سنوات ف هذه الطر ۳ ةه الولنية ل أفقه س ۽ ڪه ن الإسلام سو ی 
الكر اماتما الكر امات ول أعرف قواعد الاسلام ول أعرف كيف الواجب فى الصلاة 
أو الزكاة أو الصيام أو الحج غير ان أعبدرى كار مو هده عل . 

۱ ۱ 

فا أن كان الشیطان يأتدنى فى النام والیقظة على صورة السيدة زینب والسین 
رضی الله عنبما ویقولون لى صدر عليك أص باطنی وهو فى القيقة باطل ولا کنی أصدق 
درا الأص وهو أ ألبس طو اق ملو نة وأمل ۳ ر قله ا حول ۱ ملره ٩‏ ف الليل 
وأقول لا اله لا ١‏ ا د رسول الله وعند دخولى ی الخضرة اقول کارت عند 
الصوفية سسريانية وأخيراً لأجل عدم كثرة الكلام أقول لسيادت < انا تیا وال 
آنم علیا بأن أطلءت فىكتاب الله والسير من سنة رسول الله صلى الله عليه وس فوجدت 
أن العوفية حى السبب فى ضياع الدن لأن 0 ی الاعتر اض وأخيراً اعتنقت جماعة 


عام 184ه. لوف عير المال ار 


1 


روضه من الشءر 


و 
مر بخاطر الشاعر الكر م ذكرى أخينا الأستاذ الكبير أو الوفاء مد درویش رحمه 
اه وأجزل له الثوبة » کب هذه القصيدة تعبيراً عن حب ووفاه للراحل الم 


ذ کری وما كل ذ كرى تبعث الندما 
ذكرى على ماما من لوعة وأمى 
وكيف ننساك يارمز « الوفاء » وقد 


هل استطبت الثرى شا برش 


وه الدمم فى عين الرین دما 
قد أبقظت فى القلوب الزن والألا 
مها علا شأنها فى الناس أو عظا 
أقام شخصك فى الأذهان وارئسما 


عد 


ياامى الأهل والقربلى قضبت وما 
إن الإباء إاء اللفی من صغر 
ول کت حدوة نار غير خابية 
فقن هيدا دان اتف .وات 


ر 


سے 


ات النية كالنقاد مخطف ما 


والحم لل فى الدنيا وما شملت 


« الجيزة » 


re‏ المنية ليث الغاب حين رى 
فطعت بوما هسم فربى ولا رجا 
ولا حصمت لوق عا وا 
ماه ۳ أو أرغى ۳ احتدما 
اه اعد ۱ 

وشعلة من ذكاء ماشكت سأما 
وان حزی غاا أحسئوا النعا 
روفه عم من ی نفسه نا 


ولا سید نلک ان عکا 


ای عبر الر صم 


عظة الان 


ف ا 


واعبد الله وشتاهد 
رش الق ولولا 
إرنا من برعم ربا 


ات من يشرك :بريه 
تدخل اه تشمم 
رتل اقترا . ترت 
. ات ال 
واعلم السيرة وال 
1 ی الا سس لام ذوداً 
ان من فی بدل 
ال دن اه إلى 


1 


4 دن 


واترك الوم الشبييا 


س الکوت * ابا 


ذلك ما کت ا 
ره ېوی هويا 
اک غیسا 
فا ا خرينا 
عقا تفت . خا 
غا سے را 
ند ا و 
أله الوا ارفا 


والحديث ۱ 


النبو؛ 
مرن وا وابق وس 
ئر وتا 
دون أن ری انرب 
یی 


ھل لبوا 


وو “ل اا 


عم ادي 1 قمر ار مر 


3 


۸ 
من اا اجماعة : 

فى يوم سیت للوافق الحادى والمشرين من رم ۱۳۸ - الث والعشرين من 
ماو 1956 زار ال رکه العام للجاعة. بالقاهرة الإخوة السادة : عبد الباق الحسينى من 
شربين و أجدكال طه الكر دی من بلقاس وعبد الغفار عبد الفتاح من العیادیه والسید 
الزينى ومد مد النتصر من دمياط ومد مد زتأتی من أو فودة وحامد عبد الفتاح من 
کفر اطاج شربنى ومد حاد غازى فق تفر أبو سید أحمد وأحمد جير وسف من 
کفر الحقل وسید أبو الغر من النصورة » تمثلين لفروع الماعة بتلك الجبات . واجتمعوا 
بفضيلة الأستاذعبدالر حن ال وكيل الر ئيس العام للجاعةوأعضاء لل ركز العام»وعرضواتوصيات 
ومتترحات للنهوض ع<لة المدىالنبوى والدعوة .واتموابمدمناقشتها إلىالقرارات الانية : 

| - التوسم فى و اب الخلة مع التركيز فى القالات ودعوة القادرين من أعضاء 
الجاعة حیفا کانو! لامساهمة ب#مرات أفكارم وأقلامهم لنشر ما یصلح منها للنشر بتلاك 
الأبواب ما یتفی وأهداف دعوة الجاعة . وحث جميم الفروع لوافاة الجلة بأخبارها من 
الا جعاعات واطفلات والانتخابات والیزانیات وما إلى ذلاك من نواحی شاطات 
الفررع حتى تشسكون منبا مادة داعة لباب آخبار الجاعة » ولتتوئق .ذلك الصلة بين 
الر كز العام والفروع > والفروع وبعضها بیمض . وأن تلزم الفروع بتوزيم "كي تمق 
کل عددمن الكل عل أن ترسل آمانها اولا باول ھر إلى ادار ا 

ب ل قيام دعاة المركز العام ز بارة فروع اخاعة وت ون هناف ا رش 
لافروع اللكبيرة ومرة واحدة لافروع الصغيرة فى السنة على الأقل . واختيار مشرف 
على الفروع من المركز العام . وأنلا تعتمد الفروع أى وافد عايها إلا إذا کان‌سعه خطاب 
محتوم نام ال رکه العام . وأن یوم کل فرع بتدريب بعش ذوى الاستعداد والكفاءج 
من أعضائه على انلطابة واحاضرة لانهوض بأعباء دعوة التوحید.- دعوة رسولنا وثنينا 
تمد صل الله عليه وس . والتی هی دعوةجميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام . 

وا الاجماع حوالى الساعة الخادية عشرة مساء وودع الإخوة الزائرون بمثل 
ما استقبلوا به من الفاوة والسکرع . 


۹ 


آقیمت المباراة التى كان ينتظرها هواة الرياضة فى الما كله فى لللاکة - فى الوزن 
الثقيل - بين البطل الل عمد على كلاى » بطل العالم فى الملا كة ؛ وبين خصمه سولى 
لستون » مساء وم ۲4 الحرم سنة ۱۳۸۵ ۲۵ ماو سنة 1556 . وکان من نصر الله 
وتوفيقه أن فاز البعال مد على کلای على خصمه لستون فى الدقيقة الأولى من الباراة 
بالضربة القاضية ( وما النصر إلا من عند الله ) . 
٠‏ وحن وان كنا لا نمجب بهذا النوع من الرياضة » إلا أن ما فاه به هذا البطل 
السلم من عبارات تدل على فهمه السام وحسن نديئه » حيث قال : إن جاحی 
واتتصارى على خصمى . هو لقیامی يأداء الفرائض مع الطهارة >« واعتادى على الله ۾ 
أو ماهذا معناه » وذلك عقب فوزه وانتصاره » هو مادعانا للاشادة بفوز هذا البطل 
الس ؛ وعقيديه الإسلامية الصحيحة . و لأ ن كثيراً | من الناس کاو | بناونونه لاعتناقه 
عقيدة الاسلام و لاسما علاء ء امیر نية والصليدية ار 


من ادار ك المجلة 
ترجو إدارة علة ( ادى النبوی ) من السادة الختصين بتوزیم الغلة فى فروع 
الجاعة أن یتفضاوا بإرسال مالديهم من آنمان الخلة . وهم شکرنا . 


كا ترجو من السادة المشتركين الذين لم يسددوا اشثرا کامهم باجلة عن السنة الجديدة 
أن يتفضلوا مشكورين بإرسال قم اشتراكاتهم 


ا سر ام KAT‏ و ENS‏ ی 


بلق الأستاذ مد بحيب المطيعى محاضرةموضوعما (أبطال فى طريق النضال العرلى): 
بدذعوه من وزارة الثقافة والإرشاد بقصر الثقافة کهمر الجديدة اء دم ۳ ۱۹٦٥ ٦‏ 


برنامج خطب امع خلال شهر صفر ۱۳۸۵ ه 


۱ اه الأول | 
السجد | 4/» ۲ ۱۳۸۵ ه | 


۱ ۹۹۵/۶ 


ل بیس 2 7۳3۰ | | 
دار للر کز العام لیخ مد ار حن لوکیل 
فرع اجماعة بالمحلةالكبرى ۱ م میت نمی میت منم | 
« « القرشی ( طنطا) لمع یل هرا ۱ 
| « « الصيرفى_ايبا ی Anê Os‏ 
« « قوسنا oss ose o. E‏ 
| « « بططا وت تناو ردنت خلت تقو 
۱ د « بإمباية الأخ عدلى الرشدی 

| « « مصر الديدة و رشاد الشافعی 

1 «. و« الوایل د سعدان 
۱ 0 ۱ 
۱ 


2 

و عبد التواب سيد 
» » منشاةالكارى 0 حسن عيد الر هن 

2 


» خم الکننة عبد الرؤوف جد. | 

| « ر رسه « عبد احسن اطندی 1 

۱ 2 « طموه « عبد اللطف حوب | 

1 ر « سوق الثلاثاء و سد رهام 
3 أ 
ا « J‏ . مد دنه الفتوح الاخ تتحى حال الدن ۱ 
۱ » » العادی ! ر سعد يدا 
ا سوق بين الصورين ( شارع بور سعيد ) ۱ ر ع أبنو زد ۱ 
| ( مسجد النور ) بامیابه | « عرفه يد 8 
۱ 

۱ المر ۱ رر امد ابو زد 
مست عقية | ی Er‏ 
: ۰ ,£ 

1 1 5 


هذا و تولی الخطاية بالمساجدالتابعةلفرع الخاعةءصر الجديدة الإخوة : على حفنى . 
وعبد الافظ فرغلی ولطنى تمد جم . 
وق ناحة کاو وذات الكوم 55 عحافظه الرة : الاخوة الد رزق الطونل 


وكا كر ادن و ارو و فوفد اناد 


الوافق شهر وه ١956‏ م 


الجعة ال نية 
۱ ۲ ۱۳۸۰ هم 
۷۱ م۸ 


الشیخ عبد الرحمن ال وکیل 


٩ 
سا‎ ) 
0 
ا‎ ‘Ê 


عبد الحسن الندى 


> 


الاخ سيد متولى 
2 سعد ندا 
2 رشاد الشافعى 


د على عبد الواحد 


ى 


2 حسن عبد الوهاب 


اطعة الثالثة 
الاخ رشاد سلمان 


الشیخ حیل هراس 

الأخ رشاد الشافعی 

و عرفة مد 

و عبد التواب سيد 

و سعد ندا 

ر أحمدطه 

و حسن عد الر حمن 
« عبد المحسن الجندى 
« عبد اللطف عبرب 
« عبد الرؤوف د 


الاخ سعدان 

« مد أو زد 

ر أحد أو زد 

« عد اارشدی 
جال الدن 


) تھی 


الاخ حسن عند الوهاب 


A‏ 357 | ۸° ھ 
TRON‏ 


الشبخ عبد رن او 


الأخ حسو يه 


المعة الرابعة 


° | ۲ | ۱۳۸۰ ه 
۰۰| ۱۹۰۵ م 


الشیخ عبد الرحمن الوكيل 


الشبخ - حليل ھ 9 


الأخ سعد ندا 

و مداو زيد 

و« عرفه خمد 

و حسن عبد الرحمن 
« احد أب زید 

« عبد اللطيف محبوب 
« عبد الرژوف مد 
ن اندی» 
و عل عد الوا 


رر عبد التواب سد 


» عبد الس 


» امد طه 
» عدلى الر شدی 
« سيد رهام 


ملحوظة : لا بوجد خطباء موفدون من قبل المركز العام للجاعة 


خلاف النشورة اساژم . 


ep Sel‏ مالي 


i سيو‎ AREN 


توت 2 اك ود 


ست زا می انع الساعات | 


مطعة ال نة المحمدية 
۷ شارع شرف باشا الكيير ۱ 


ت ۱۰1۰۱۷ القن ۳۰ ملما 


مح 
کس 

a 

4 تق ان 


5 7 
و 
©) 2 


ر 
ايه 
5 ید 


2 


سے 


کے ا 3 


س چ 2 
ى 


ج 


دوس سم 


۱ 1 ام 


العدد الیالث 
اجار ۳١‏ 


۱ 
0 
0 0 مهن 


- _ سس 
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۳ _ تفسير القرآن الکرم . . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوکیل 
٤‏ نظرات فى التصوف .  ..‏ تس وه م« و م 
٤‏ الانس والحن . . . . . 008 سلمان رشاد مد 

¥ العم المأثور ی ها الدكتور ممد تق الدين الملا 
۳٩‏ إلى أحاب السيادة والفضیلة « مود مبدى استانبولی 
+ من على السنة . a‏ عمد بجحب المطعى 


المجموعة الاول من كتاب 
2 نور من القران « 


صفحات مشرقة مضيئة 'منقاة من حاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ كر عامر الففی 
الرئيس العام جاعة أنصار السنة الحمدية 
ر مه الله 


جمعها : تر رشری ديل 


1 كص م سل 

العن ۵ حمسة عشر قرشا وأجرة البريد السجل م حمسة قروش 
و رسل باسم د رشدى خليل 
۸ شارع قوله. عابدين ‏ القاهرة 


1 رئيس التحرير مد زر الا دارة 
ل عبد رکس ا : 95 3 8 سار عسوم 
5 ء ۳ الاس“ در ۳ ٠‏ الاشتراك النوى 
۰ ب الامتياز : وره 1 عد 20 
# مجلة شبرية دينية 0 ۰- فا قهور یال رية 
۳ ا ۳ مامر ای 8 0 المتصدة والسودان 
2 | ضیماج انا تمارک نةاشدية ج .۽ _ فى امارج © 


و مو هو مو وو دو مود 2 2غ 
المركز المام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة س تليفون ٩۱۰۰۷‏ 


لد رییم الأول سنة ۱۳۸۵ ابر ۳۰ 


ون 


سم 


0 2 8 

قال - چا ذکره : ۵ قل : نبا آنا بش ار م يوی ال آنما سکم 

إل رواحت هی كن و ره تس 512 ام ول سر ا 
رب دا 6 الکیت _ الاة الأخيرة . 

اال 2 

بشت أن يودي اسل کات مناط ححود السکافرن من 1 ند 1 3 شت 

موقف الكفار إبان بعفة خاتم ارسل صل الله عليه وسل ۰ وبست ا ا أله عن علینا 

کا بين القران - أن نسمى ما آتاه الله ارسله آیات لا ممحرات » کا عرضت لبشر به 

خاتم النبيين» و Oe en‏ اختیار کل « بشر » بدلا من كلة « إنان » 


أو« آدى » ثم عرضت صورا من كذر الصوفية وجدودها محتيقة عمد صلى الله 


(۱) ذكرت معانی الفردات ف‌عدد الحرم » وهذا هو القال الثالك حول الآية الكرعة . 


4 


عليه وسل ؛ إذ نسبت إلى مد أنه عين الله » وأنه أصل كلكائن ؛ وأنه المد لكل 
حفیقه وجودية عا تقوم به فى الياة 1 

خام النبيين فى القرآن : ولكى نداد |عانا بالق » واستمتاعا روسياً اله وجلاله 
ولكى نجوز على الباطل الأحمق فى عربدة صیاله » وهو يضم على وجهه القيت الكالم 
قناعا برسم على فه أبتسامة صديق + وفى عينيه نظرة حبيب زعم ما أنه من أولياء 
عد صل ا عليه وسل 5 نی فى ذللك باطل الصوفية › 3 الياطل الک رالذى استطاع 
دل کاله ولامة دهائه أن د ۳ و کنة 6 وعام کا على أصنامها ألقاب 
تصدع القلوب التى لا تميز بين خير وشر » ومهذه الأصنام اق عار امع" السك ناطقة 
استطاع هذا الباطلٌ أن يستعلن على لایر فى زعه ل ب أنه من هدى يمد 
صل الله عليه وسل ؛ وماهو فى حقیقته الا غشلین قروح نتنة ؛ وغثاء من جارف الغرب 
والشرق » محاول أن يضع نفسه موضع القرآن » ويلطخ بالمبتان حار یب القرآن ! ! 

هذا ند كر هنا ببعض ما حاء به القران عن ن حقيقة خأتم النبیین وصفانه ؛ لسکون 


لنا مناراً فى الغلامات » وكوكياً متألقاً فى الدياجير . 

التبشير به فى التوارة والاحیل : جاءت فى اله 1 ارات عق نز كله أن الك 
8 ل N‏ 
هدی الثر آن : ( الذين يتبون الرسول النى لأ 0 دو 4 مكاتو ۳ عنام فى 
و پأمره بالعروف » وماد ما ولاو ما هم الطیبات ؛ 1 

مهم ابافث 1 ريضع عم ارم 5 00 الى كانت علمم » فالذين آمتوا به 
13 و 8 ید ی انزل مسه ‏ أولئك م لفاون" ) 
الاعراف :۳۵-۷ 


(۱) الاصر اسم الأمور الح ی شط وتقدءعن ع ارات ٠‏ وعن الو سول الى الثو ابات = 


ب الأغلال = جمع غل وهومايقيد به . و حعل الاعضاء وسطه . ويقصد مهما ما كانقما کلفوا 
به من مشقة ¢ وفبا شرع لهم من عسر شدید کاشتراط قتل الأنفس فى التوبة ۱ ور ل 
ذى ظفر » و لك بعض ما جاء ف أسفارثم : « كل من صنع عملا فى بوم السبت يقتل قتلا » 
وجاء فى سفر الخروج عقب عودة موسى من الجبل ووجذ أن قوءه بمبدون العجل قول موسى: 
«قال الرب إله إسرائيل : ضعوا كل واحد سیفه‌علی نفذه » وارجعوامن باب إلى بابفى الحلة » 
واقتلوا كل واحد آخاه » وکل واحد صاحيه »> وکل واحد قریه . ففعل بنو لاوى سب 
قول موسى » ووقع من الشعب فى ذلك اليوم حو ثلائة لاف رجل » وجاء فى الإعاح 
الخامس عشر من سفر اللاویبن : « اک بنجاسة من ,مس الراة الخحائض . و مجاسة كل 
ما تضطجع عليه هى أو تامسه » ومن مس فراشها يغسل ثابه ويستحم ويظل تسا إلى ااساء » 
وإن اضطجع معا رجل فكان طمثها عليه يكون تجسا سبعة أيام ؛ وكل فراش ,ضطجع عليه 
یکرن يحسا . کا جاء ف الإصحاح التحم للعشرین من هذا السفر أيضا: قتل كل إنسان یسب باه 
او أمه . ر اجع سفر اخروج الاصاحین ۱ رذن للندين الأولين ۱ 

عزروه = ناصروه م تعظيمه ؛ ومنعوه حى لا موی عله عدو > وکان أهل کاب 
يسمون العرب بالأمين » والأمى هو الذى لايقرأ » ولا يكتب . ووصف الى س صلى الله 
عليه و سلم مهدأ الوصف عت مع ئه بعل الندوة يكتاب وه ما بصلح ۳ تسد دن عدائد البشمر 
و آخلاقبم وسل وکېم ؛ ودم إلى الق هی آقوم » ويرشدثم إلى أسمى الق وأرنع الال ء 
و سان الل الهر عم الى مه حدق هده الل وال ۱ و امد طبق ۳ اء به اطق الفح 
السلم : فكانت مدا التطبيق أعظ أمة فى التار ع إعانا ؛وإخاء . وقوة وعزة و كرامة › عا 
لم يستطع دن آخر ۰ او رات حضاری ودم أو ددنت أن ەق Aa‏ أثارة 3 ۳ ذ کر التار 2 
لأمة من صفات السمو واالكال والإيثار والحة والصدق والإخلاص والوفاء ۰ وتقدیس 
الفضيلة ماذ كر لآمة مد صلى الله عليه وسل , حين كان يقودها القرآن . 

أقول ۳ وده الى« صلى الله عله وسل ( ده الحؤة صفة الأمى مع له مهدا دن ال 
سين ۳ عظمة يا حاء به 0 ويؤكد نا أنه لاس من عنده ») فالابی ۷ جیء عل هدا القر آن 


دن عنده دا وان عاو زه ان والانس 0 وکان :م لض ظبيراً . 


١ 5 


ومن هديه أيضا : ( وإذ قال عيسى بن مریم : يا بنى إسرائيل ی رسول الله 
الیک مُصَدّقا با بين یی من التوراة > وسیشرا ترسول يأنى من بعدی اسه اسر 
فما جاءم بالبینات قالوا : هذا سحر" مبين ) الصف : 5 . 


(۱) کة وأحمد » ممتل معنين . آحدها :. أنه مبالغة من الفاعل » ویکون المعنى . 

أن الأنساء معا حمادون الله سبحانه » ولكته صلی الله عليه وسل أ كثرجم ته حمدا. 
والمعنى الاخر أنه مبالفة من الفعول . ومعناه أن الانیاء كلهم مودون لا فهم من خلال حميدة » 
ولکنه صلى الله عله وس جع للفضائل , واحاسن والأخلاق الق محمد ما كتوم ره 
وقد قال الراغب هنا قولا طيباً : ( أحمد إشارة إلى الى صلى الله عليه وسلم باسعه وفعله تنیسا 
إلى أنه کا وحد اسه أحمد » بوجد . وهو ود فى أخلاقه وأحواله وخص لفظة أحد فا بشر 
به عيسى عله السلام تنبها إلى أنه أحمد منه ۰ ومن الذين من قبله هذا وقد ورد ذكر النى 
راسه أحمد مرة واحدة فى القرآن على <ين ذکر أر بع مرات باسمه مد . وكلا الاين ع 
على ذات واحدة . فن يقرأ الآيات التى جاء فما ذ کر مد ۰ والاأية التى جاء فا ذ كر أحمد 
يتبين له جليا أن الاسين لا بدلان إلا على مسمى واحد هو الذى جعله الله خاتم النبيين . 
وفى الحديث التفق عليه المروى عن جبير بن مطمم أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
إلى خمسه أسماء . أنا عمد . وأنا أحمد . وأنا اللاحى الذى بمو الله ی الكفر . وأنا اطاشر 
اإذى محشر الناس/ على قدعی يوم القيامة . وأنا العاقب الذی ليس بعدی نی" ) وقد أطلنا 
هنا ردا على الأفونين القادیانیین الذى بزعمون أن الآبة الق ورد فما ذكر آحد إما تشر 
لام أحمد القاديائى . لأن الرسول اسمه ‏ هكذا يقولون ‏ عمد لا أحمد . وهو توم حماقة 
'زى به أحامق أراذل مجملون القرآن عضين ؛ فاحمد هو مد . ومد هو أحد کا ورد فى 
القرآن وهذا الحديث . 

۱ هذا » وقد وصفت آة الأعراف الى دلى الله عليه وسلم يسبع صفات آوشا أنه الرسول 
النى الأمی » وثانها : أنه مکتوب فى التوراة والاجیل وثالتها أنه یامر بالعروف . 
و وان : أنه هی ن المذكر ٠‏ وخامسما: أنه عل الطييات » وسادسما: أنه 0 م الخائث › 
وسابعپا: أنه يضع عنبم الإصر والأغلال » وهی صفات تسموبااوصوف إلى ما آراد الله سبحانه . 
وتحقیق «ضمون هده الرسالة » تقوم أعظم أمة بأعظم دولة فى أعظم قوة ودزعة وعزة 
و تبه وسمادة 


۷ 


بهاتین الایتیین ‏ كد لنا القرآن الکریم أن التوراة بشرت محمد صل الله 

عليه وسل » وأن الإنجيل بشر به أيضا غير أن بنى إسرائيل والصلیبیین حرفوا الكلم 
عن مواضعه وحاولوا طس العام الشرقة الوضيئة مقترفين أخس ما يقترفه الذى يأ کل 
الحسد المررير الدلىء قلبه » لجحذوا عا نزل الله سبحانه » وهنالك عدة شواهد تدل على 
وعلى ام حين يقومون بتر حمة الاسماء بضعون.دطا معالی ها . ومن يتأمل فى التراجم 
التى جاءوا .ها جد لهذا شواهد كثيرة . وقد نال اسم الرسول ‏ صل الله علیه وسلم - 
: ما تال غيره . 
2 رة سف ر التكوين ن الطبو عة سنه ۱ حاء : « هکذا سے ی راهم اسم الوضع 
مکان : دح 1 زاره » وف ترجه المطبوعة سنه ۱۸٤٤‏ وردت هذه الذمرة هكذا : 
« دعا راهم اسم ذ للك الوضم : الرب ری » وی سفر التسکوین ذ فى نسم الیوم 
« قدعا راهيم اسم ذلك الوضع م موه ا 6 « انظ ر الا حاح الا یی والعشرين الفةرة 
الرابعة عسدرة مه ) وف الففرة الرابعة عشرة من؛ الا حاح الادی عر من احیل 
متى ورد فى الترجمة المطبوعة فى سنتى ۱۷۱۱ ؛ 1844 ما يأنى : « فان أردثم أن تقباوه 
فيو ایلیا للزمع أن يأنى » على حين وردت هذه الفقرة فى ترجته سنة 1815 هكذا 
« فان أر دم أن تقبلوه فهذا هو لمزم بالاتیان 4 فو ضع سم الاشارء « هذا » مکان 
اس « ايليا » . وهناك شواهد کثيرة غير هله تدمغ الود والصليبيين عا دمنوم له به 

فى القرآن » وهو " ګر بت اكام که ن مواضعه » وتبديل كلام ات 4 وکانه » والاتیان 
بالكذب پنسپونه إلى الله . 


شارات آسنار أهل ال سکتاب : جاء فى الإسماح الثامن عشر من سر التثنية 


ما يالى : 2 دم ات اار ب اليك نبا من وسطلك دن إخوتك مثلى له سمعون © 
ع كل 0 من اارب إليك 0 حورب 2 م الاجهاع وا رل ۳ لا أعود أسمع 


۸ 


صوت ارب إلھی . . قال لی الرب : قد أحسنوا فيا تکلموا أقم لهم نی من وسط 
إخوائهم مثلك » وأجم لكلا فى فه فيكلمهم يكل ما أوصيه ب » بزعم الود 
أنها بشارة خاصة بيوشع فتى مومى والبی بعده . وبزعم النصارى » آنها خاصة بالسيح 
ولکنها لا تدل لا على السیح » ولا على يوشم بدليل كلة « مثلك » إذ لا مجوز أن يأنى 
أحد من بنى إسرائيل مثل موسی بدليل ما جاء. فی" الفقرة 'العاشرة من الإسماح 
الرابع والثلاثين منسفر التثنية : « وم يقم بعد نى فى إسر ايل مثل موسى الذى عر ف° 
ارب وج لوجه » ثم إنه لا ممائلة بين بوشع وبين مومى فیوشم عندهم مجرد متبع 
لشريعة مود اما وی + فاخت كتانب خی وشريءة دده بو كذلك لا و جد 
ممائلة بين مومی وعيسى لافس السب السابق » ولأسباب أخرى عند الصليبيين الذين 
يزعمون أن هذه بشارة خاصة بعیسی . فعیسی عندم رب وإله 2 هو - وأعوذ بلله 
وأستغفره ‏ ملو نكا جاء فى رسالة بولس إلى أهل غلاطية إذ يقول هذا الذى حمل 
وزر إفساد الاسلام الذى جاء به عيسى ما يأنى : « السيح افتدانا من لعنة الناموس 
إذ صار لعنة لأجلنا » لأنه مكتوب ملمون کل من علق على خشبة » الفقرة رقم ۱۶ 
الإماح الثالث . ثم بقررون أن عيسى دخل المحم بعد موته . وکل هذا لم يكن 
اوی فكيك کون عى كله :؟ وعناك اده خر ی 

بشارة أخرى : جاء فى سفر التثنية قول الله كا يؤكدون : « هم أغارونى بما ليس 
از . أغاظونى بأباطیاپ فأنا أغيرم عا لبس شعباً » بأمة غبية ٠‏ أغيظهم”؟ » . ومدنى 


)۱( ف النسخ ااطوعه دن ول مدا ااسفر حاء ما 3 : ١‏ سوف أقم هم سا مثلاك من 
بين إخوتهم » واجمل کلامی فى له . فیکامم بكل ثیء آمره به » وهو لایطابی ماف النسخ 
المطبوعة حديثا عام المطابقة . 

)۳( 6 ملع قل مه (« «ر فد الرب » . 


(۳) فى نسحة ءطبرعة ٠ن‏ قبل ( وأنا آیضا أغيرم بغير شعب » و بشعب جاهل أغضمم ) . 


8 


الفقرة أن بنى إسرائيل أغارونى بعبادة الاصنام » وأنا أغيرم باصطفاء قوم محتقرهم 
بنو إسرائيل وم المرب » وتدبر قول الله سبحانه : ( هو الذى بعث ف الأمبین 
رسولا منهم يتلو علیهم ناته » ويزكيهم ويمامهم الكتاب والمكة وان كانوا من 
قبل ان ضلال مبين ) وهكذا كان المرب قبل بعثة محمد كا وصفهم القران » وکا 
وصفتهم التوراء . 

تاره اء ىأو ل الاصاح الثالث والثلائین : « وهذه هى البركة التى بارك 
مها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته فقال : جاء ارب من سيناء » وأشرق 
م عد ر وتلالاً من جبل فاران » ونی من رنوات القدس وعن عينه نار شريعة 
شم 9 ومحىء الرب من سيئاء يقصد به إتيان اه التوراة أوسى » وإشراقه من سمير 
یقصد به إعطاء عسى الإنجيل » والتلااو من فاران يتصد به إعطاء القران مد 
صل اله عليه وسل ؛ لأن فاران جبل بمكة » فنى الإسماح المادى والعشرين من سفر 
التكوين » جاء إسماعيل وكان الله معه » وا وسكن فى البربة وصار شاب يرمى بالسهم 
تا بريه ذاران » با رخ له أمه ار من ایض مصر » وب‌لوم بداهة أن اماعیل 
كان بسكن مكة وسيناء ممروفة وسعير كا ورد فى قاموس رست س مقاطعة 
تمتدة من عر لوط إلى خليج عقبة » وجبل فى أرض بوذا . 


ساره اخری : حاء فى الصاح الرابع عشر من امحیل بوحنا ما بای على اسان 


سے مینست ساس 


عسی : 2« إن کنتم ات فاحفظوا وصایای ۱ أطلب من الاب › فیعطء- 


مسب س سس ممص ود مس وچ 
8 س 


)۱( فى نسخة مطرعة قدعاً جاء النص هكذا : « جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من 
عاعش 0 استعان‌من حبل فار ان و دد.عه ألوف الأطبار ف a‏ ندیه دن ار 0 والنسخه مطءوعة 
حنة ع ۱۸۵ فتأمل التبديل . 


١ 


لابراه ولا يعرفه » وأما أتم فتعرفونه ؟ لاه ما کث ممک ويكون فیک . . وأا العزّى 
اروح القدس الذى سيرسل الأب باعی ۰ فهو يعلمكم كل شیء » ويذ کرک بكل 
ما قلته لک . . وقلت لك الآن قبل أن يكون حتى متى كان تومنون 206 کا جاء 
ف ال حاح السادس عشر مثه اش : XD‏ ی أقول الک : الق انه خر دک 
أن أنطاق ؛ لأنه إن لم انطلق لا اتيك اممرّى ؛ ولکن إن ذهبت أرسل إليكم 
ومتى جاء ذاك يسكت الام على خطية » وعلى بر وعلى دينونة » أما على خطية › 
فلا نهم لا يؤمنون لى ۰ وأما على بر" > فلأتى ذاهب إلى آی » ولا ترونی أیضا 
وأما على دينونة » فلأن رئيس هذا العالم قد دين . إن لى أموراً كثيرة أیضا لأقول 
لك » ولسكن لا تستطیمون أن حتمارا الان ؛ وأما متى جاء ذاك روح ألحق » فپو 
برشدك إلى جيم الق » لأنه لاب م من شی بل کل ما يسمع يتكلم به ۰ ويخب رك 
بأمور اتية . ذاك عحدلى ال 4 ویرک »کل ما للاب ذولى ؛ هذا 
فتاه ا خدغال 2 ویرک » ولسان عسی س عليه السلام اش E‏ 
ومن عادة أهل الكتاب كاهو معروف س ترجمة الأعلام التى ترد فى كتبهم . 
فترجم پوحنا اسم للبشر به إلى الاغة اليو نانية » ثم جاء فترجدوه إلى العر بية ؛ خملوه 
« الفارقليط » » 3 جاءوا يعد ذلك › شعاوه « العری ميا منهم إلى قطع کل ا 


بين الشاره وصا حرا لل صل ا عاأيه وسل . 


وقد ذكر الشيخ رد ۳ المندى قف كنا به اظبار اح رساله ال ا(دسسین 

(۱) جاء فى التراجم العرية الطبوعة سنة ۱۸۲۱ ۰ ۰۱۸۳۱ ۱۸۵۶ فى لندن جاءت 
کلة ر فارقليط » ل 

(۲) وف النسخ الذ كورة من قبل « الفارقليط » . والافظ الغرای الذى قله عسی 
عليه السلام دفقود ‏ والافظ الوحود عبارة عن رة للفظ العرای ولو حاءنا أهل 
السکتاب پنسخنمم العيرانة لوجدنا ما الافظ الدال على أحد . كا قال الله . 


۱۱ 

وصلت إليه » وکانت فى نحقيق كلة « فارقليط » وکان ملخص کلام القسیس أن هذا 
اللفظا معرب من اللفظ 6( ۳ « فان قلنا : إن هذا اللفظ الیو ناتی 
الأصل 2 أبار | کلی طوس » فیسکون عمنی الْمُعرى » والمین والوکیل » وان قلنا 
إن لفط الأصلى ۵ بیرکلوطوس » یکون قریب من معنى مد وأحمد »> من استدل من 
علباء الإسلام بهذه البشارة فهم أن الافظ الأصلى « بيركلوطوس » ومعناه قريب 
من معنى تمد وأحمد » فادعى أن عبسی عليه السلام آخبر محمد أو أحمدء لكن 
الصحيح أنه « باراکلی طوس » . 

ولا ینتظر من صلیی جمع بين الحقد والجحد إلا أن يقول هذا »ولا ندرى على 
أى دلیل اعتمد على أنها « بارا کلی طوس » . 

ويقول لد کتور « مد وفیق صدق » فى كتابه « دن الله فى كتب أنبيائه : 

ول 1 1 ن السيح عليه السلام س كان بتكم بالعبرية » فلا ندرى ماذا كان 
الافظ الذى نطق به عليه السلام ؟ . ولا ندرى إن 3 ترجمة مولف هذا الاحیل 
لد يلفط 0 بار اقليط » ديحة أو ۳ > ولا ندرى إن کان هذا اللفظ « باراقليط » 
هو الذى ترجم به من قبل أم لا ؛ لأننا نعلم أن كثيراً من الألفاظ والمبارات وقم 
فبها التحريف من السکتاب سهواً أو قصداً كا اعترفوا به فى جميع كتب العهدين . 
فاذا كان اللفظ « بپرقلیط » فلا پیمد نه حرف مدا آو شرو یی « بارقلیط » 
حتى ببعدوه عن معنی اس ال ی صلی الله عليه وسل » وما یسمل علمهم ذلك تشسابه 
أحرف هذه ر ٤‏ ان اليونانية » وهذا حق صريح يشهد له واة قم آهل الكتاب 
وهل عسير عامهم هذا التزوبر » والتفاوت يسير جداً بين اللفظین + وحروف اليونانية 
TR‏ 

ول اللسان بالکتاب لنحسبه من السکتاب عادة مرذولة دمغ بها القرآن أعداءه 
من أهل الكتاب » تدر قول الله : (وإن منهم لفريما باون ألسنتهم بالكتاب 


۱۲ 


لتحسبوه من الکتاب وما هو من الكتاب » ويقولون : هو من عند الله » وما هو 
من عبد الله ؛ ویقولون على الله الكذب وم یعون )آل عمران : ۷۸ . 
وكذلك تحریف الكام عن مواضعه عمداً بعد قهم معناة ومراده . 


وص « و ENE‏ 


( افتطمعو حطمَعون ان وينوا لسع ¢ وقد كان فریق منهم بسمعون کلام ار له 
اهن U‏ ؛ وهم یملمون ) البقرة : ۷6۵ . 
وتلك البشارة التى وردت فى بوحنا 2 تدل على عمد صبلى لله عليه وسل اعدة آمور : 


أولا : بت أن المسيحيين فى قر وهم الأولى کانوا پنتظر ون « البارقليط » . وقد 


ذكر صاحب لب التواريخ س وهو غير مسل - إن المهود والمسيحيين من معاصری 
مد س على الله عليه وسل کانوا منتظرين لنى » صل مد من هذا الاص 

فمل مدا أن « الفارقليط » الذى وعد عسی عليه السلام عحیثه لس هو الروح 
النازل على تلاميذ عسى کا لزع الصلیبیون . 

وقوله : « حتى إذا كان تؤمئون » يؤيد قطما أنه لاس | الروح النازل على تلاميذه . 

(۱) لهذا الإنجيل خطره عند أحابه » إذ تتضمن فقراته ذ کر صرا لألوهية السیح 
وازعم آصایه أن کاتبد هو وحنا اطواری ن زبدى الصیاد الذی كان محبه السسح حق 
إنه استودعه والدنه وهو فوق الصلیب كا زعمون . ولکن دارة المارف الر بطانة تقول : 
« آبا امحل وحنا فإنه لا مرية ولا شك کتاب مزور آراد صاحبه مضادة اثنين من 
الحواريين بعضمما لعض : وها القدیسان برحنا ومق » وقد ادعی هذا الکتاب الزور 
فى دكن السکتاب أنه هو الحوارى الذى محبه السیح فاخذت الكنيسة هذه الخلة على علانها . 
وح<ز مت أن الكاتب هر دو حنا الطواری > ووطءت اسه ی الکتاب ۳۳ مع أن صاحه 
غير بوحنا يفيناً » وعلى کل فسکتاب بوحنا هذا مزع من کفر وإعان » وباطل وقح مظل » 
وحق مخافت » غير أن الله أبى إلا أن يحمل من داعية الکفر لساناً ينطق ذات مرة باق 


دون أن دری . 


۱۳ 


وقوله : « حتی جاء ذاك روح الحق » فمو برشدک إلى جميم المق » تطابق صفة 
عمد صلى الله عليه وسل » فببشته کل الدين الذى أرسل به النبيون من قبل » ی جاء 
' وقوله : «ليكث ممک إلى الأبد ٩۳»‏ تعطى كذلك وصفاً من ضفار ارول 
صل الله عليه وسل . فرسالته باقية حتى الساعة ولا نى بعده يأنى . 
وق الا دلائل أعرى وف كص شارات. ا نز رومن اه وراده بیان 
لير جع إلى مثل هذه الكتب : « الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح لابن تيمية » 
« حدابة الیاری من البهود والنصاى لابن اقب ؛ إظبار ای« للشيخ رحمة الله المندى » 
« الفاری بين الخلوق والخالق لعبد الرحمن باجه جى » وغيرها . 
وصلی الله وسل وبارك على تمد وال مد » وهدانا الله إلى ما فيه رضوانه . 


عر الس کی الو کل 


(۱) هذه الل فی ترجمة ۰۱۸۱5 ۱۸۲۵ هكذا « لأنه مستقر معک ویکون فیک » . 
وفى ط سنة .را هكذا د ما لبث معي ويكون «f‏ وفى آخره : مقم عند ات 
ف » . وهكذا نيحد التحريف الواضح لاسکلم عن مواضعه . 


١ 


2 هگ “ا ب #©» وم 
۳۹ لظا ق الصو 
« کتبت عن ولى الرجن » وولى الشیطان . وفى هذا العذد أ كةب عا قل حول 
كرامات الأولياء ٩.‏ » . 
خوارق العادات » أو الكرامات: ولك تشد الصوفية أتباعها دا إلى 


الطواغيت فإنها نسبت إلى من متهم أولياء خوارق عادات » أوقل : معجزات » أوقل : 
قدرة رب الأرض والسموات . وعلى الرغم من هذا تتمزع الصوفية بقوطسا عن هذه 
القدر الإلبية النسوبة إلى أولثك : ما ریت هذه الكرامات إلا على أيدى البله من 
الصادقين » . وقال رجل لسہل التسترى : « إلى أتوذأ » فأجد الاء سقط من دی 
قضبان ذهب » وفضة » فقال له سمل : أما عامت أن الصبيان إذا بكوا أعطوا خشخاشة 
يشتفلون بها ٩۳»‏ هذا رأيهم فى الکر امات المسية التى منها إحياء ايت وقد قالوا هذا ؛ 
لان الكرامة العظمى فى دينهم هی صيرورة الول ۷۳ 3 أو عبداً مزج فيه الناسوت 
باللاهوت ! ! » وسأنقل ما ورد من كرامات عن كتبهم القدسة » حتى أسد على الببتان 
طريقه بقوله : هذا مدسوس علينا . فنذ کتبت عن الصوفية » وهی حاول سترعوارها 
الذى افتضح بقوها : هذا مدسوس ! ! ولكنها فیا پینها وبين نفسها تدين بأن هذا هو 
دين أقطامها وأنه هو الدين القبى . 

أنواع الكرامات : یقول صوق كبير هو ابن مجيبة عن السارف الصوفى : إنه 
كرك آنوار الللكوت متصلة ببحر الجبروت » ويصير لا محجبه عن الله أرض» ولا سماء 
ولا عرش » ولا کرسی ولا أفلاك » ولا أملاك » ويصير قطب الوجود يدوره بيده كيف 


)۱( ص۹٥۱۰‏ شرح الج لان تة : وقد شغلنا عن تشر هده ااساسلهة مقالات تشم تاها 


نحت عنوان « الشبوعة تعانق الصوفهة » . 


١ 


دشاء !! ويقول الغ الى : ) وما حی عم من مشاهدج انلضر والسوال مله 4 ومن 
ماع صوت الماتف » ومن فئون الكرامات خارج عن الحصر » فالصوفية ‏ إذن - 
تدين العارف الصو بأنه ملك السيطرة على الوجود وأقداره . وذا ينسبون إليه قدرة 
الله وقبره ! ! 
وقد ذ کر القشیری من أنواع الك نات ها بان :« شم هذه الكرامات قد تسکون 
إجابة دعوة . وقد تسکون إظهار طعام فى آوان فاقة من غير سبب ظاهر » أو حصول 
ماء فى زمان عطش 6 أو نسهيل قطم مسافة فى مده قريبة او اا من عدر أوسماع 
خطاب من هاتف » لو غير ذلك من فنون الافعال ااناقضة » ويعرفها الناوی بقوله : 
« الكرامة ظبور أ خارق لاعادة على بد الولی مقرون بالطاعة والعرفان بلا دعوی 
نبوة » ویقول : نبا من جنس المجزات . وان الصواب وقوعبا بقلب الاعیان » 
و وه » وقد عد بعض الا عة الأنواع الواقعة من الکرامات عشرین ؛ وهی كثر 
بكثير » ثم عد المشرین » وهی « إحياء للوتى » کلام الوتی » انفلاق الببحر وجفافه » 
والثى عليه وانقلاب الاعیان كتحول الجر إلى من وعسل » وانزواء الارض ؛ وکلام 
الحيوان والنبات والجاد » ولا شك فى كثرته » إبراء العلل » طاعة الميوان لهم » طى 
الزمان ونشره » وإجابة الدعاء» الاخبار ببعض الغيبات والکشف » الصبر على عدم 
الطعام وااشراب الامد الطويل 4 مقام التصريف 4 المقدرة على تاول السكثير من الذذاء 
فقد كل الشيخ الدس‌داش کل ما على السماط » واطفظ عن اطرام » ورؤية الأما كن 
البعيدة 3 اطيية ۳ خحیت عوت دن لشاهد الول 4 ا تعای رید r‏ سوه 0 
التطور باطوار متلفات وأشكال متباینات » فقدکان قضيب البان الموصللى بظیر فى 
# اج 0# 
ويعدد الميتمى أنواع الکرامات » فيزعم أا : إحياء اللوتى وانفلاق البحرء 


وحفافه 0 وانتلاب الاعیان ¢ وطى الارض 4 و توعدد صور تست ی كك حدم 4 


۱۹ 


وتفحير الاء وکلام امادات والیوانات هم ؛ وطاعة الأشياء هم حتى المن › ورؤية 
النى يقظة بروحه وجسده ‏ لأنه هووالأنبياء أحياء ردت الیهم آرواحهم بعد ماقبضوا 
وأذن هم فى اتلروج من قبورم والتصرف ف الاکوت الماوی والسفلی » ولا مانم من 
أن يراه کثیرون فى وقت واحد » وإذا كان القطب ملا الكون فا بالك بالبی ؟ 
ويعارض اهيتمى من ينسكر إحياء الأولياء لوق » ويقول : « والصحيح أنهم ینتبون 
إلى إحياء الوی » . 

وعکذا يقكشف لنا ابن حجر الهيتمى عن حرياء صوفية خطيرة » نراه - وهو 
النتسب إلى أهل السنة - شيعياً صوفیا وغل فى عحید ار افة » وتقدیس أساطير الوثنية 
الجقاء ! ! ولا يحب . فالرحل ربیب الصوفية كا یقول : إلى إا ربدت فى حجور به‌ض 
أهل هذه الطائفة » . 

علاقة الولی بالكرامة : زعم الصوفية أن الكرامة تحصل لاولى بغير اختياره 
وقد عم باختیاره ودعائه . والتدبر لكتاب الله يحد أنه لم محدث معجزة باختيار » حتى 
أولى العزم من الرسل . فالقران وهو أعظعْ دعیجرة » وهو العجرة الكبرى التى آنم الله 
مها على خانم رسله ‏ لم يكن باختيار رسول الله صلی اله عليه وس ولم يكن له ا عل » 
بل إنه صلى اللہ عليه وسلم حينا فوجىء بها رجع خائفاً وجلا شديد المشية على تفه . 
كنت عرف الكرامة باختيار الولى » وم مملون الكرامة عين اللهزة » ولا فرق 
پنهما إلا فى أمر واحد ؛ هى أن السکر امة لا تقترن بادعاء اأنبوة . 

صور من الكرامات : يقول القطب الصونی القديم سبل بن عبد الله : « من زهد 
فى الدنيا أربمين وما صادقا من قابه مخاصاً فى ذللك ظهرت له الكرامات . . فقيل 
لمل کت فير هک ا ال اد ما یشاء » ؟) یشاء من حیث يشاء ! ! 
E eas ORA‏ كن تووم الم نود أن المشيئة المممينة القاهة 


هی لله و حده . 


۱۷ 
إحياء اميت : يقول المناوى : « كان للشيخ الأحدل هرة ضر ما خادمه » قاتت » 
فرماها فسأله الشيخ عنها بعد ثلاثة أيام » فقال : لا آدری فناداها ‏ خاءت ری 
ويقولون عن ابلیلانی آنه كل دجاجة » ثم قال ها : قومی بإذن الله » فقامت وأنه قال 
عن حدأة : يارج خذى رأس هذه الرأت رفت لوكا ف اه راو اه 
ثم وضم الجيلاتى يده على جسم الحدأة ورأسما » فالتأماء غبیت ادا وطارت 
والناس يشاهدون . 
ويقول ااناوى .فى ترجمته لرابعة أن يعيرها الذى ححت عليه مات فى الطريق » 
فألتالله إحياءه » فأحياه طا. وینقل اطيتمى عن القشيرى أن ‌القثير ی خرج غازياء مات 
مره » فدعا الله أن محییه » فقام المهر » فما رجع من الفزو » قال لابنه ؛ خذ السرج عن 
لپر » فانه‌عارية » فأخذ الولد السرج » فوقع ميتاً . وة أخرى مات ماره » وهو منطلق 
للغزو » فتوضاً > ودعا» فقام ا لجار ينفض أذنيه » وینقل عن أعرالى أن جل قام حيا بعد 
موته » وعن القشيرى : الذا کر ۳ على اطقیقة وم ۱ حی الول لفعل باذن ار تعالى» 
ومح بيده على علیل بين يديه » فبری» ؛ وقام . وینقل الطهيتمئ عن الیافعی أن خادم 
الشيخ الأهدل ضرب قطة شيخه » فاتت » فرماها اطادم فى خرابة » فنادها الأهدل بعد 
ثلاث ليال » لخاءته تسعى ! ! ويؤكد الميتمى أيضاً أن الشيخ الدهماتى أحيا میت كان من 
أصدقاثة لما وجد حزن أهل عليه شدیدا .وروی أن الجيلالى قام عه 12 ۱ لاف 
وی فى قورش بدعون الله معه فى رد ید ميت » فردت اليد إلى صاحبها » وصافح با 
الميت الشيخ عبد القادر . وأن هذا الميت خاطب اثنين » وطلب منهما تصذيق الشيخ 


(۱) النصوص الابقة فى باب الكرامات من رس الة القشيرى . والامع ااعاوسی 
والكوا کب الدرية للم‌ناوی و ص ۲۳۵ من تور الأبصار لاشیلاحی ط ع ۱۳۵۲ هھ الفتاوى 


'الخحديشة لان حدر اتمی ص ۸۰ > ۳۱۵ ودا عدها 


۱۸ 
معرفة الفيب : يقول ابن حجر الهيتمى مفصلا طريقة عل الأولياء لیب « بعضهم 
یعامه خطاب ؛ وبعضهم يعائه بكشف حجاب » وبعضهم يكشف له عن اللوح الخنوظ 
حتى براه 24 وق رسالة القشيرى وعوارف السپروردی وغيرها من كتب القوم وغيرهم 
ما لا حصى من القضايا التى فما إخبار الأولياء بالغيبات كقول يعضهم : أنا غداً آموت» 
وفت الظبر » وكان كذلك » ولا دة 3 فتح عينيه » فقال له دافنه أحياة بەد موث 4 
فقال : أناحى » وکل حب لله حى » ويقص عن الميلانى أن أحد الشيوخ أرسل 
إليه يقول : ی لى أربعين سنة فى دركات باب القدر » فا رأيتك . فأرسل إليه 
الجيلانى يول : أنت فى الد ركات » ومن‌هو فى الدركات . لابرى من هو فى الحضرة » 
ومن هو فى الحضرة › لا ری من فى الخدع » وأنافى الخدع أدخل » وأخرج من باب 
السر حيث لا ترانی » ثم اعطاه آمارج على قوله » فقال الشيخ : صدق عبد القادر . 
هو صاحب اوقت والتصر بف ۰ ويقول اطیتمی ۳۳ وسل بعدمهم عن الةراسة ¢ فال : 
آرواح تتقلب فى اللکوت » فتشرف على معان الغيوب فتنطلق عن آسرارانللق نطق 

مشاهدة وعيان لا نطق ظن وحسبان » . 

أرا يتم إلى أى مدى بلغت وقاحة التراث الصوف فى محدیه للقائق القران . هكذا 
فى جرأة سليطة النی محاول طمس هذا الإشراق الربالى . ولو أن ديا اضر احتشدت 
ضده هذه الأحقاد الصوفية ما بق منه شىء » ولكنه وعد الله حفظ كعابه ! 

ويقول الفرالی : « القلب مثل المرآة » واللوح احفوظ مثل الراء أيضاً » لأن فيه 
ضور کل مو حود) وإذا قادت ارا 1۳ أخرى حات صورمای أ حداها فى الأخرى 5 
وكذلك تظهر صور ما فى اللوح افوظ إلى القلب إذا كان فارغا من شهوات الدنیا . 
ولا نظنن أن هذه الطاقة تنفتح بالنوم والوت فقط بل تنفعح باليقظة لمن أخاص الجباد 
والرياضة » ثم قال إن علوم الانبياء كلها كانت من هذا الطریق لا من طریق الواس . 
وهو طريق الصوفية . ثم بقول « وكذلك عل الاولياء » لا وقم فى قلومهم بلا واسطة 


من حصرة الاق ۰ 


1 


اللائ والاشراف على اللکوت 5 › ورؤية ماب ا غرائب مثل الم 
الإلهى واللوح الحفرظ والمينالكانبة . وملا كة الله يطوفون حول العرش وبالببت 
العمور > و سپحو نه ويقدسونه 2 وفهم كلام الخاوقات من الحيواءنات والجادات 5 م 
التخطى إلى معرفة الخالق » فتفشام الأنوار الحرقة » ویتجلی رآ قاويهم المقائق 
احتجبة » فیمامون‌الصفات ويشاهدون الموضوف و محضرون حيثغاب أهل الدعوی) 
وییصرون ما عى عنه أولوا الأبصار الضعيفة ». وقد بينا من قبل زعمه أن الذا كر الاسم 
المفرد رى ملكوت E.‏ 
كذاء فسمع هاتفا 9 0 . وذلك مثل ما تیم عن اجد بنعطار 
ابا عبد الله . العفو فى الق . 

والفزالى بز ع فى الإحياء أن الولى قد يسمع اتلطاب من الله کا سمعه موسى فهو 
ول 2 0 واطو الطريق ۱ فإنك بالواد الّدس طوی 4 وأستمم 0 قليك ل وح ¢ 
تاملك لق هل النان هی مر املسم مر اذقاكة تدش ای هنا وی موی 
» إلى انا رل ويدائم عن رأبه ف الإملاء شی الال علا دو جه ما ای احد 
الولاة . وفى الجلس من یسمع فاانبى هو الوالى الذى قصد توجیه الأ إليه » والولی هو 


الجاالس فى الحضرة . 


(۱) ص ۲۲۸ وما «مد ها الفتاوی الحدشة ۳ ص ۱۵ الحو اهر لاه زالى » وص۱۸ وما مدها 
< م الاحیاء ص ١‏ الاملاء امش + ۱ من الاحیاء وورود النص الأخير فى الاملاء يدانا 
EE‏ م الفزالن على البقاء على مافى الاحاء > لأنه ألف الإملاء دفاعا عما فى الاحاء . 


كم 


۲۰ 

ويقول : « وكذلك هذا السالك الذکور إذا وصل فى طريقه ذلاك محیث یصل 
بالمسكاشفة والشاهدة واليقين القام الذى بوجب المرفة وال بتفاصیل العلوم » فلا تنم 
أن يسم ما بوحى أغيره من غير أن يقصد هو بذلك إذ هو حل ماع الوحى على الدوام 
وموضع الملائكة ؛ وکنی تا سا الحضرة ار و بية 4 نم يقول : « فإن قلت أراك 
قد أوجبت له نداء الله تعالى وندام کلامه . . وهذا لا يصاح أن یکون لذیره من ليس 
بنی‌ولا رسول . فتقول : ليس فى الاب ما رد ماقلتا . ولا يكره »لأا ما أوجينا 
أنه كله قصدا ‏ ولا توخاه بانلطاب عدا » وإنما قلنا : مجوز أن يسمع ما مخاطب الله 
تعالى به غیره‌ما دو أعلى منه » . 

ثم يقول : « فان قيل : ألم يقل الله تعالى : ( عالم الذيب فلا بظیر على غيبه أحداً 
الا من ارتغی من رسول » وعاع كلام اللہ تعالى جاب أو بغير حجاب . وعل ماق 
اللكوت ومشاهدة اللائكة . وما غاب عن للشاهدة والمس من اعل الثيوب کیت 
بطلم عليها من ليس برسول؟ قلنا فى الكلام حذف يدل على ححة تقديره الشرع الصادق 
والشاهدة الصورية . وهو أن يكون معناه : إلا من ارتضی من رسول » ومن اتبع 
اآرسول بالاخلاص والامتقامة » آرایت الفزالی ديه اللقران » قد قرر دبنه . وهو 
أن الولى یسمع الوحی » وحاس فى حضرة الله > وراه وهو يكلم ملاشکته . والفزالی 
بتجرع نفس الم الصوفی القدع » وإليك مايقوله ابن تيمية : فى كتابه نقض النعاق : 
« تمد کل قوم بدعون من الاختصاص بالاسرار والقائق مالا یدعی الرساون ؛ وأن 
ذلك عند خواصهم ؛ وأن ذلاك‌لا بنبغی اناز إلا العم . و محتحون لذلك بأحاديث 
موضوءة » وتفسيرات باطلة مثل قوم عن عر : إن الننى صلى الله عليه وس كان يتحدث 
هر وأو بكر خدیت ) رکنت کلزجی بشهما .. 3 :دعی آحدم أنه ذلاث عا قدف 
فى قلبه » ویدعی کل مهم أن ذلك هو مایتوله من الزور والباطل » . 


3 بقول فى موضم آخر : « وما روه من أن آهل الصفة سموا المناجاة من حيث 


۳۱ 


لایشمر الرسول » فلما نزلالرسول - أى من المراج -- أخبروه » فقال من أين سمعتم ؟ 
فقالوا : كنا نسمع امطاب » ثم يقول « إن أبا حامد الفزالی فى منهاج القاصدين » . 
وغيره تمل با پروی عن على زین العابدين بن المسين أنه قال : 
يارب جوهر عل أو أبوح به ليل لى : أنت من يبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلون دی يرون أقبح ما يأثونه حسنا 

فإذاكانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقیق وعاوم الاسرار ماخرجوا 
به عن السنة والجاعة » ورأوا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة بهم » قآمنوا 
ءحملیا » و متشاءهها »و ا متحوا من حقائق العبادات » وخالص الديانات مالم عنم 
الصدر الأول حفاظ الإسلام وبدور اللة » ولم يتجرءوا عليها برد وتسكذيب مع ظهور 
الباطل فيا تارة » وخفائه أخرى وهذه المعتقدات الباطلة . الى حکاها ان تيمية هی 
نفس مایدن به الفرالی » ويؤيده فى كتبه . 

ويقص ذو النون المصرى أنه رأى شاب يكثر الركوع والسجود عند السکعبف 
.فقال4 : إنك تسکثر الصلاة : فقال الشاب : أنتظر الاذن من ربى فى الإنصراف . 
وهول دو الثون 4 قرأ بك :رة سقطت عليه وفير | :هذه ال کلات من ال الور إلى 
عبدى الصادق انصرف منفوراً لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 

ويقول الشعرانى : « وأما وحى الأولياء » فیکون عل اسان ملاك الإلام » وهو 
على شروک قال الشيخ - ابن عری - فى الباب انلامس و الا ين ومانتين: 
فده مايكو ن متلق بالميال کالشمهات فى عالم .الليال » وهو الوحى فى النام . ومنه 
ذا كول كنال وی سين رها كرصن عدم لوس اليه تين 
من غير تماق حسى ولا خیال تمن رل عايه . وقد يكون ذلك کتابة > ويقع هذا كثيراً 
للا ولياة ؛ وه کان بوحی لام عبدالل قضیب ابان وغیره .. فان قلت فا علامة کون 


اسكتابة التى فى الورقة من عند الله عز وجل حتی يجوز لاولی العمل مها » فالجواب: أن 


۳۲ 
علاقتها كا قال الشيخ فى الباب انلامس عشر وثلهائة أن تلك الكتابة تقرأ من کل 
نأحية على السواء لا تتنیر كنا قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلامپا . 
۱ قال الشيخ : وقد رأيت ورقة نزلت على فقير فى الطاف بعتقه من النار على هذه 
الصفة » إيغال فى اتلرف لا يكلف صاحبه الا أن ينسلخ من الدين والمقل . ثم يقول 
ابن عرلى . « وقد أطلمنى الله على الفرق بين كتابة الله تعالی فى اللوح امحفوظ وغيره » 
وبين كتاءة الخلوقين » . 

صوره وحى الأولياء : يصوره الشمر الى يقوله : « صورتهأن الق سال إذا أراد أن 
بوحى إلى ولى من آولیائه بأمر ما جلى إلى قلب ذللك الولی فى صورء ذلاك الاص فيفهم 
الول من ذلك التجل عجرد مشاهدته ما يريد الق تعالى أن يمل ذلك الولی به من تفهم 
معالى كلامه » . وبهذا الوحئ الشیطالی - لا الإلہی - کتب ان عرب حطم الدين» 
وكتب الشعرالى لافساد العقيدة واتللق !۱ . 

عل ۳ خی الصدور . ويقص القشیر ی آن حره بن عبد الله العلوی‌دخل على آی اكير 
التینانی . طاوياً نفسه على نية ھی أن يسم عليه » و خرج دون آن يأ کل طعامه » فاما 
خزج من عنده » ومشى قليلا رأى التینانی يعدو خلفه » وقد حمل طيقاً عليه طمام” 
هال ۱ : 6 : ۳۳ ۰ حت الساعة ۰ کاس ۳ هھ 5 هھ ےه 
م قال له كل یاف درا ؛ ند خر < لساعة من اعتقادك 1 ومثل هذا كثير عندم . 

وروی الفزای عن ألى سعید انثر از فوله : « دخلت اعد ار ام ۰ فا بش 
فقيراً عليه خرقتان فقات فى نفسى : وهذا وأشباهه کل على الناس » فنادانى » وقال : 
الله يمل مافی أنفسك » فاحذروه » فاستغفرت الله فى سری »© فنادانی وفال : وهو الذى 
قبل التو به عن عباده » 9 غاب عنى و أره ٠‏ ویفص عن ان مسمر وف أنه دخل على 
آی الفضل الماثمى » وهو عليل وكان ذا عيال » ففال ابن مسروق فى نفسه : « من 
أن يأ كل هذا الرجل » فناداه الحاثمى قائلا : ياأبا العباس رد هذه الهمة الدنیت 


۳۳ 

فأن لله تعالى ألطافا خفية » » والفرالی يعرف أن الله وده الم 
ولكنها شموة التحدى للقران . 

فصار سويقاً بسكر كثير » وااخر قال لاسطوانة : ليكن نصفك ذهبا ونصفك الآخر 


فضة » فصارت كذللك » وآخر حول نشارة اتلشب إلى دقيق وآخر حول الرمل إلى 


بذات الصدور . 


دانير ورعم آن صاحیا سمل بن عيذ اله كان بتو ضا لاص اة ¢ فسيل ا1ء ن e‏ 
قصبان ذهب وفضة ا صوفيا طلب حجراً ستنجى به » 3 جحد » فتناول شی من 
اطواء 4 فو حد حو هر 5) فاستنحى مهأ ورماها قراخ حمل الأر ض كلما ذه 4 


للنظارات بيقايا إن شاء الله عبر اا رگن الو کل 


عن ألى هر ره رضى ع أن رسول 1 صل اله عليه وسل قال : « من نس عن 
مؤمن کر به من كرب الدنيا نفس لله عنه كربة من کرب يوم القيامة . ومن سر على 
ت ران ع ا و ا ا ار 
وال فى عون العبد ما كان العبد فى عو اكه . ومن سللك طر 8 لەس فيه علا سول 
الله به طريقاً إلى الجنة . وما اجتمع قوم فى بدت من بیوت الله يتلون کتاب الله 
وبتدارسونه بینم إلا تزات علمهم السكينة وغشيتهم الرحمة » وحفتهم اللانئكة » 


ص ۳۹ ۾ > . 
ود رم أ فيمن عنده . ومن ابطا به عله لم سرع به أسبه » رواه مل . 


(۱) التصوص السابقة من ۳٣۹‏ المع > ص ۲۱۵ جع الإحياء . ص ۲۱ <۳ الإحياء 
وما مدهاص ج و الرسالة ۸٥‏ < ۲الواقت والواهر للشعرای »والرسالةی باب الكرامات 


ص ۰۲۳۹ ۲۳۵ اور الأمار » ص ۲۱۰ جع الاحیاء ص ۱۳ الإعلاء امش ج ١‏ الاحیاء 


۳ 


جاءنا من الأ سعد على رشوان عضو فرع الجاعة عصر اللديدة أنه مع محاضرا 
مسجد الفرع بقول فى أحد دروسه : « إن الجن مخدم الانسان ومجیبه إلى مابطلب » 
بل زعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية كان يسخر الجن » وأنه كان يأنى إليه الربض من 
مسه الجن فيكامه حتى مخرج من بين أظافر رجلى ريض » وزاد حتی قال إن الشيخ ابن 
تيمية کان پرسل الرسول من قبله حمل أمره إلى الجن باروج إذا كان المريض بعيداً 
عنه » ثم انتقل نقلة ات وأغرن فال + إن دعا له كان مروا من ند 
ويستمتم بها » فسألته : هل کن أن يأنى بآبة من كتاب الله أو حديث عن رسول الله 
صل الله عليه وس أو أثر عن حابى أو تابمی يؤيد قوله ؟ فأجاب : لقد شهذنا هذا 
الأمر بأعيننا ولسناه بأيدينا » ثم ذهب يستشهد بأقوال وآراء »ثم قال : إن بعض 
علمائنا كتموا أمى الجن عن الناس ولم يبينوه لأنه يقود إلى الشرك . فنرجو أن تبینوا 
نا وجه الصواب ف الموضوع » وقد طبر الله قلوبنا من الشرك والمقائد الزائفة ؟ . 

وجيب على سؤال الأخ سمد فتقول وبلله التوفيق : إن الجن عالم من الموالم 
ال هیا ان اة تال ول طامن اطصانش رواد غالا هو مین فى كانه 
شال له لابقع نحت حواسنا ومداركنا فإنه يكون من الغيب » وجب على كلمل 
الإمان بالجن والا کان متكراً لاس ثبت ثبوتا قاطا فى كتاب الله تعالى» شأنهم فی 
ذلاك شأن اللاشکة » والجنة والنار ؛ وما الا . وقد كان إبليس - الذى أبى 
أن لحد لادم س من الجن » والذين صرفهم الله إل رسوله صلى الله عليه وم 
فاستمعوا إلى القران نم ولوا إلى قومهم منذرين كانوا من الجن > ومعم من ذ كر الله 
من أحواهم وأقواهم فى سورة الجن ما ذ کر » وغير ذلك كثير فى القران والأحاديث 
النبوبة . وأبادر هنا فأقول : ولكن نجب الوقوف عند ماورد عنهم فى الفران 


۳۵ 


والحديث » فلا جوز أن نضنی علیبم من الصفات والأعمال مالم برد بها نقل سميح » 
وال اا وط بين الافراط واتفریط » فک أن إنكار الجن خطأ بل 
کفر » فكذلك دعوى أنهم مخدمون الإنسان ويجيبون مطالبهم . أو أن أحداً من 
الناس يستطيع أن يسحرهم أو يستخدمهم أو يأمرهم “أو أن اسان يستطيع أن روج 
منهم کل ذلك خطأ وقول بلا دليل » بل الصحيح إنهم - وخصوصا کفارم 25 
هم الذين بسخرون بنى آدم ويستخدمونهم ويأمرونهم فيطيءون » کقوله تعالى فى سورة 
إبراهي ( وما كان لی عليكم من ساطان إلا أن دعوتسکر فاستجبتى لی ) وقوله تالی 
فى سورة الأنعام ( وقال أولياؤم من الإنس ربنا استمتم بعضنا ببعض ) وقد ورد 
فى تفسير التار وان كثير وغيرما فى ممنى الابة : كان الأمر س بالفسوق والفجور 
والشرك والسکفر وغيرها من المامى من الجن والعمل من ابن آدم وذلاك هو استمتاع 
بیضهم بیمض » أى فرح الى وسروره بإيقاع الانسی فى حبائله وإغوائه وإغرائه ؛ 
وفرح الإنسى وتلذذه بتلكالمعاصى معتذراءا زین له المنى من الأعذار الق هی عند 
الستبصر آوهی من بيوت الءنكبوت » وما أعظم استمتاع الجن كلاكثر أتباعهم من 
الإنس ولذلك كان صدر هذه الأية : ( وبوم حشرم جميءاً با معش ران قداستكثرتممن 
الانس ) . ولا أدرى كيف يمكن أن یتزوج إنسان لوق من طين من جنية مخلوقة 
مق نار أبس هذا قولا على الله بغير عل ولا دليل ولا كتاب منير ؟. ثم لماذا 
قدت السك ایض فيزوج ابنی الإنسية ؟ . 
أما ما قصه الله تعالى فى کتاه عن رسوله سامان عليه السلام وتسخيره لاعن فان 
كل ذلاك من خصوصياته وایات الله التی من مها عايه » وإجابة دعوته : ( رب اغفرلى 
وهب لی ملكا لا ينبنى لأحد من بعدی ) فلا يقاس عليه أبدا . 
(۱) ودبنا ‏ جل شأنه عن علينا بقوله : ( ومن آياته أن خلق اسک من آنفسک أزواجاً 
لاسکنو ا إلا ) فبل الجنيات من أنفسنا ؟ وهل يكن الاننی إلى الجنية ؟ , 


3 


ثم إن الق لایمرف بالرجال ولكنهم هم الذين يعرفون بالق » فن طابق قوله 
الق قبلناه على العين والرأس » ومن خالف نبذناهكائياً من كان . 

با اقول أن بیض عايا دک لتم القول فى الجن فإن ذلك غير ريح > بل إنف 
مەت منهم ألم اكانوا ينكرون على من رع م التزاوج بين الإنس واطن » ویقولون 
كيف يصح ك ين عل مر عام و مخلاف: كل منها عن الاخر تمام الاختلاف . 
مع أن ذلك محال بين الأحياء الماثلة أمامنا الأوجودة ظاهرة فى عالنا » إذ لا يمكن أن يكون 
زاوج بين خروف ومدزة أو بين حماروناقة أو بين ديك وحمامة » رغم ما ينها من 
تقارب وشاه » فان جرد اختلاف انس جمل التزاوج بنهما محالا . بل “معنا 
من علمائنا أ کثر من ذلك فى إنكار هذه الأوهام . ومن يرجم إلى آعداد 
( المدى النبوى ) منذ ربع قرن من الزمان » سيجد فا منافشات وحاورات: تمتعة 
دارت حول هذا الوضوع . ونأل اله أن يهدينا لا اختلفوا فيه من الق بإذنه . 


سلیاں رار كر 


“رجو آن‌یکون فا کتب الأخ سلمان رشاد القول الفصل . كا أرجو دن الاخوة احاضرن 
الرفق باحر ام ۰ ووعظمم عا ,صلح دی شثو م ف الدنا .۰ وق الاخرة 6 و تبصر شم عای 
ااسکتاب والسنة من هدی عظيم مجعل من الحياة حين ببسط ساطانه علما جنة وريفة الظلال . 


عبر الر كان ال وکیل 


۳۷ 


5 
العيل المأثور 
وال النصور » واللواء نشور 5 
فى الرد على أهل الفرور » الستنجدین بالقبور 
بقل الدكتور عمد تتی الدين افلالی 
« يسرنا أن نقدم إلى قراء ‏ الهدى هذا البحث القبم للاستاذ الکبیر الدکتور د 
تق الدين الملالى » الذى أقض مضاجم الصوفیین والملحدين فى العراق وفى الفرب حتی 
حاول حؤلاء قتله فى الغرب لولا أن قيض الله له من هتلك الستر عن مؤامرتهم الدنيثة » 
فنجاه الله ليظل سيقاً مصلتا على أعناتهم . والقارىء لبحث الأستاذ الجليل يتبين أرل 
الضلالة الحاقد: هی عين الضلالة ااقدء الحاجدة فى کل مکان »ول لا وهی میزاث طفاء 
عن طفاة . ميراث صوفی عن صوفی ؟ ؟ وفق الله الدکتور الجليل إلى القضاء على بنیهم 
فى الفرب الشقیق ١‏ 
عبر ال ری ال وكيل 


ا جد لله الذى أنزل على عبده الکتاب هدی وذ کری لأولى الألباب ؛ لیخرج الناس 
من الظامات إلى النور » لینذر من كانحيا وحق الو على السکافرین . والصلاة والسلام 
على تمد خاتم النبيين الذى أرسله الله رحمة لامالین » هاديا ومبشراً للمؤمنين » وأوحی 
إليه أن يتم ملة راهم حنیفا » وما كان من الشركين » وعلى آله وأسحابه أجمعين . 

أما يمل : فمل سألتنی عم الأخ اللكرم والصديبى اجيم أن آجم رصالة تشتمل 
على نبذة كافية ان كان له قلب أو آلتی السمع وهو شهيد فما يتعلق ببناء القباب والساجد 
على قبور الصالین وغير الصالین » وما ورد عن النى صل الله عليه . وس من النهى 
والتحذير والوعيد الشديد ان فل ذلاك » لعل الله أن یفتح بها :انا صما وعیونا عياء 


۳/۸ 


و قاری غلفا » وأن ینفع بها السامين عامة » وإخواننا أهل الفرب خاصة » فإنهم قوم 
عندم إيمان وتدين وشجاعة » ولكن الجبل قد فتك.بهم فصکا ذريعاً » ؤممد السبیل 
للمضلين الذين بطلبون الال وال جاه والامامة » واالك بالدن وال » ومخدعون ضعفاء 
المقول : عا رزخر فون لم من الأقوال والأشكال » فيستعبدونهم ويسلبون أ موالم وعقوم 
وأدبانهم > » ويستعملون لذلك حيلا ووسائل كثيرة ة يعون بها فى حبائلهم . 

وقد تلقيت افتراحك بالقبول » وجمعت فى هذه الرسالة على صفر ححمها ما فيه 
تبصرة وذ كرى لكل عبد منیب وإرشاد لكل ضال » وشفاء لکل جاهل؛ ومن جل 
الله نورا » فا له من نور . ولا مخىعلى ألمعيتك أن أهل الفرب كانوا على صر اط مستقے فی 
عقاندج‌و عبادتهم إلىأن غرنمم العقائد السكلاميةالمبتدعة ف القرن اهامس ومابعدهفصدتهم 
عن سواء السبیل » ثم نشأ فيهم الفاو فى الصاطین و فى قبورهم فى زمان بنی مرین . فنعح 
عليهم باب جديد من الضلال والشقاء » وعمت هاتان البدعتان علياءهم وعقلاءهم » وفتنو ا 
مهما فتنة عظيمة » الا من رحم ريك » وقليل ماهم » ولم مخل الغرب فى نلك الأزمنة 
كلها من علاء حققین مخلصين لله نأحين لعباد الله » ولكنهم لقلتهم خنی أمرهم على 
۱ كثر الناس . وكان لم ظور فى 2 إلى زمان الاطان الامام سلمان العلوى رحمه 
الله رحمة واسعة » وهو من هؤلاء المصاحين . ورسالته 0 فى کتاب الاستقصاء التى 
وجهها إلى علاء الأمة وخطيائها وواعظيها وعامتها » وأمر أن تتلى على النار » لا تبق 
ادلی ريب فا ذ كرنا . والذى بناسب رسالتنا هذه هو 0 فى فتنة القبور ‏ وقد 
انتشرت هذه لت انتثاراً عا مند عهد بنى مرن ف المدن والقرى ؛وحتى فى البادية» 
وك اجتاع الجبال عندها وائخاذها أعياداً عون مها » ویدذرون ها النذور» ویذمحون 
لما اج » ویقر ون لطا القرابين ؛ فصار لكل ا دَق ات 
والأضرحة > لا حمى عددهاء ولا ينادى وليدها . وشاعت عبادء المدفونين فعا 
بالطواف والتقبییل والتمسح : وا کوع N ET‏ اقرغ والی‌کاء والتضرع 
و اتلوف والرجاء والتوكل . والحبة البدعية الشركية . وقد بالغ السدنة والمتتسبون إلى : 


۳۹ 

من بنيت عليه تلك إلقباب » إما ببنوة صادقة أو كاذية » أو بكونهم عبيداً أو خداما 
لم » أو بأنهم أول من بنى ذلك الام إلى غير ذلك بالغ هؤلاء فى زخرفتها بنصب 
التو ابیت وسترها بستور اطریر : وأحياناً ممملون علمها شاخصا عليه عمامة وبرنس » 
وهذا هو الصنم بعينه . فالتاوت والقبة وخ » والشاخص صنم . ویزینون ارقا 
وحدرانها وسقفها بالنقوش ‏ وإيقاد الثريات اللونة الجيلة » وتعلیق آنواع الصاپیح 
والتحف ‏ وفرش آرضها نازرا" » وإيقاد الأنوارءوكثرة البخور والطیب ‏ مما زاد 
على زخرفة كنائس النصاری . و کل ذلك مما يملا قلوب اطهال روعة وعظمة وخوفاً 
وبزيد الندنة على ذلك بأ کاذیب يافقونها على أنها کرامة لصاحب الضر یم » فيتخذها 
الجهالقضابا مسامة ؛ وتصبح عنده عقائد ثابتة يؤمنونبها أ كثر من |عانه بل ورسوله . 
ومنذ كثرت هذه القباب وعبادها ومواسپا وأعيادها » كثر الفساد باختلاط 

الرجال والنساء فى تلك الأعياد » وظهرت الفواحش » فازداد القوم فتنة على فتنتهم 
وضلالا على ضلالهم » وصار من بق فيه بقية إخلاص وتقوى من العلاء لا يتجرءون 
على إعلان الإنكار » وإنما مرمسون به شيا لمن أحابهم » و بودعونه كتمهم . 
ومنذٍ ذلك الوت أمر الجهاد > وأخذ العدو يجتاح أرض الملمين بلدا بلدا رگ 
ازدادوا عبادة لقبور وغللا فا » واستغاثة بأهلها توالت علمهم الهزائم » وخارت 
منهم المزائم حتى صاروا عبيداً أرقاء لأعدائهم ولل تبق لهم دنيا ولا دين » فصاروا 
عنون آنفسهم ( يعدم وعثمهم »> وما يعدهم الشيطان الا غرورا) وصارت 
شياطينهم سام إذا ضرمم شبان الأوربيين بالنعال على القذال""*» تقول لم لا بأس 
کلوا هذه الثعال واصبروا فالاو لياء راضون عن » فانک مخلصون فى خدمتهم 
تلبجون بأسمائهم فى الايل والنهار » وفى القيام والقمود » وجزاؤ 1 الجئة فى الدار 


)۱( هی السحاحجيد . 
(۲) القذال = جاع موخر الرأس وجمه أقذلة وقدل 


۳۰ 


الآخرة . وقد اتفق الأولياء على أن بوا رض السامین وحکها واتصرف فا 
للأوربيين » وما أراده الأولياء لا برد » فاصيروا حتی يأنى صاحب الوقت فهو الذى 
,رقع عك هذا القت . وحينئذ تسیل مدافعهم بالاء وخر طاثراتهم من السماء . فقبح 
لله عقولا يبلغ بها السخف ويطمع فا الشيطان إلى هذا المد . أما قرءوا قوله تعالى فى 
سورة الإسراء ۷۲( وم نكان فى هذه أعى فهو ف الآخرة أعى وأضل سبيلا ) وقوله 
تعالى فى سورع مد ۷ ( إن تنصروا الله ينص ر؟ ویثبت آقدامک ) وقوله تعال فى سورة 
آل عمران : 1١‏ ( إن ينصرك الله فلاغالب لك » وان يخذلك فن ذا الذى ينصرم 
من بعده ) وقوله تعالى فى السورة نفسها : ۱۳۹ ( ولا نوا ولا روا وأتم الاعلون 
إن كنتم مؤمنين ) وقوله تعالى فى سورة النافقین ۸( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
وقوله تعالی فى سورة غافر : 5١‏ ( !نا لننصر رسلنا والذين أمنوا فى الياة الدنيا ووم 
يقوم الأشهاد ) . فن خذله الله فى الدنیا وجهله أسفل سافلين وأذل الأذلين » ومنعه 
النصر والعرة والقلبة واتثلافة ى شیء من الآرظن ولو ق عقر داره » کیف یکون من 
أواياء الله الصا » بل كيف یکون من الومنین ؟ ؟ . وقد صرح القرآن بت الاعان 
عنه ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيءون حيلة ولا مبتدورل 
سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ) ألم ترواما جرى عاي زهان حكومة 
«بتان 6 كان الا نيون عكر ن ق‌شرذمة الفر نسيين الماطنین‌نیاافر ب واستعبدونهم 
ویستخدمونهم » وتلك الشرذمة من الفرسیین > فیک 1 تذیفک صنوف المذاب . فیل 
كت فى ذلك الوقت من أولياء الله » ومن أهل الجئة والكرامة عند الله ؟ وهلکان 
الأوليا ٠‏ والقطب الذى تدعون وجوده راضين حالسک وقد سخط الله علیک ومن 
مرت الاعان » لا نتم ءؤمنین » ومن سط اله عليه فلا برضىعنه إلا الشيطان. وأما 
أولياء الرحمن فإنهم يتبرءون منهکا قال تعالى فى سورةالبقرة 15 ( إذ تبرأ الذين أتيموا 
یی نی NE‏ یی اب اب وتو کیان شوه 


لو بس سسب يعي وت روت وس تست e‏ 


٠ كان مح فر نسا بعد هزعتها الساحقة ٠ل الألمان أيام الى ب المالة الأخدة‎ )١ 
ی كروك مايه احير‎ 


۳۱ 


السابتین الأولان من الهاجری والاتصار والذين اتبموهم باحسان فى مسألة البناء على 
القبور بق ها وجود ورواية برویها الآخرعن الأول فى بعض بلاد الفزب إلى زمانسا 
هذا . فن ذلك مایرویه العامة عن العامة فى قبرالشيخ عبدالسلام بن مشیش الأدرببى (۱) 
فان الناسلا زالون بروون عنه عامة عن عامة أنه لا حب البداء على قبره'» وتعظم هل 
الذر بكلهم له لا مختاف فی ذلك اثنان » ملوكهم وعلاؤهم » ول بتجرأ أحد على مخالفة 
هذه الرواية » ول تبن عليه قبة ولا شىء » وهی حجة علمهم لو كانوا يعقاون . وكذلك 
ما بروى عن جدنا عبد الادر بن هلال الحسينى الدفون عند سور قريته بالفرفة من 
( سجلاسة ) فع ما توائر فى تلك البلاد من صلاحه وولايته وتعظيم الناس له فى حياته 
و بعد موته » ولا رال قبره إلى الان من الزارات المشهورة » و تبن عليه قبة » ارواية 
العامة عن العامة عنه أنه لا حب البناء على القبور . وكذلك الشيخ عبد المزيز الفراوی 
الدفون فى مقبرة بالقرب منه لم تبن عليه قبة » لمنا استقر عند العامة أنه لا حب البناء على 
القبور . وليس متصودنا بذ کر هذه الروابات الاستدلال بها على حرم البناء على 
القبور » ولسكننا سقئاها للعبرة . وفیا يأنى من أحاديث النى صلى الله عليه وسل غنية 
وكفاية لقوم يؤمئون . 
واعل أن قصدت جمع هذه الرسالة نصيحة لاخوالی » 3 أبناء وطی › و أقصد 
مها التبجح بالتصنيف ؛ والتزمت ذكر عبارات الأعة اطققين فى شرح الأحاديث 
واستنباط .الأحكام منها . وأ كثرت النقل من كلام الإمام عبد رن بن حسن 
المرجى رحمه ال . 
نم من کلام ابن الق وغيرها » وقد آشرت ای ذ کر مایم فى الغالب . ول 
أستعمل عبارتی إلا عند الحاجة إلمها عند ما يعرض لى مدنى لم أجد فيه كلاء) لأحد 


)۱( هدا صاحجی ااسلاه المشهورة راسمه ٠‏ وقد ق فا دو له الو حو د اقا صر محا : 
« ادى 4. 


۳ 
الأمة » أو وجدت فيه کلاماً » ولكننى رأيته مطولا فاختصر ته » أو ملق فأوضت 
وما أبرىء نفسى من انلطاً والزلل » والله بوفقنا جيم فى القول والعمل . 

ثم اعم أننا لا ريد هذا الكتاب إلقاء الفتنة بين الناس ولا الطمن فى أحد من 
أهل القبلة . كيف وحن الآن فى أشد الحاجة إلى التعاون مع كل من ينتسب إلى 
الإسلام » بل مع كل من يسال الإسلام > لكثرة أعدائه » وقلة أو لاله فى هذا الزمان » 
ولكننا نعل قينا أن من النصح للمسامين ااسعى فى تطيير عقائدم وبوجمهم إلى اتباع 
القران والرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والانصار ء فان ما وعد الله به المساين 
من التصر والسعادة لا يتحقق بكثرة المدد » بل بتحقیق التوحیذ والاتباع ۴۳ » كا قال 
تعالى فى سورة البقرة ۲۸٩‏ ( ک من فئة قليلة غلبت فثة كثير:. باذن الله » والله مع 
الصابرين ) وقال] تعالى فى سورة امائدة ٠٠١‏ ( قل لايتوى اللبيث والطيب » ولو 
أجحبك كثرة الحبيث ) وحن معترفون بأن الدعوة إلى الحق يحب أن کون بالتى 
هن أحسن فرلا وة » ولا تساه النية ولقول إلا لمن ظهر عداده واعراضه وصدوده 
عن المق بعد ما تبین له لغرض دتيوى حقیر .: وهدا أيضا لا ینبنی أن وصف بأ کثر 
ما وصفه الله فى كتابه والرشول فى حديثه . 

وإذا حسنت نية الْخالف فى غير التوحيد واتباع الرسول » فإننا نتعاون ممه 
فما اتفقنا من الق » ونرجو أن بده الله لما خنى عليه منه . وف الصحيح مرفوعا 
(كرواولا تسوا وبشروا ولا فووا ).وال يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وسميت هذه الرسالة : « الیل لاور وان التصور » واللواء نشور » فى الرد على أهل 
الفرور » المستنحدين بالقبور » وال أسأل أن ينفع بها مؤلةها وسائر السدين » وال جد لله 
رب العالین . 

(۱) هذا کلام جيل باق » حمل بالوضوح » فهل یدب الین ينابذون ما ندعو إليه ؟ 


« اشدی » 


2 ۳۳ 
الفصئل الأول فى أصل عبادة الأصنام 

قال الله تعالى حكاية عن قوم لوح فى سورة نوح ۲۳ ( وقالوا لا رن آم 
ولا تذرن ردا ولا سر ۳ ولا بو ویموق ونشرا ) أخرج البخارى فى حیحه عن 
ان ماين فى ر قال : صارت الأوثان التىكانت فى قوم وح 
بەد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل . وأما سُواع فكانت طذیل . 
۰ یفوث فکانت اراد ثم لق لیف ارق عند سباً وی ۳ 
وأما نسر فکانت لیر لال ذ ی کلاع . وهی( أسماء رجال صالين من قوم وح 
عليه السلام . فللا هكوا أوحى الشیطان إلى قومهم أن انشبوا إلى مجالسهم التی کانوا 
يحلسون فا أنصاباً وسموها بأسعائهم.» ففماوا قل تعبد » حتی إذا هلك أولثك و شخ الم 
عبدت . وكذا روى عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو من هذا . وقال 
عل“ بن أبى طلحة عن ابن عباس » وك هذه أصنام تعبد فى زمان توح . وروی 
ابن جرير عن حد بن قيس » ويعوق وتسرا قال : كانوا قوماً صالین » وكان لهم 
أتباع ینتدون بهم » فقال أححابهم » لو صورنام كان أشوق لنا إلى المبادة إذا ذکر نام 
لصورم . فلا ماتوا وجاء آخرون دب إلمهم إبليس فقال : [نما کانوا يعبدونهم وهم 
بستون الطر » فمبدوم . وروی جماعة من الأمة أنها أسماء قوم صالمين من قوم نوح ء 
کان الناس يمظمونهم ويقتدون مهم » فلما ماتوا حزنوا عليهم وعكفوا على قبورم » 
ثم زین لهم الشيطان أن يصنعوا هم تماثيل تذ كرم مهم فصنموها » ول بمبدوم حتى 
انترض ذلك اليل » وذهب أهل الل » وكثر الجهل 'وزادوا فى الغلو حتى عبدوم 
من دون الله . قال ابن كثير فى تفسيره بعد ما روى آثارا فى معنی ما تقدم » وقوله 
تعالى ( وقد أضلوا ) يعنى الأصنام التى امخذوها أضلوا مها خلا كثيراً ٠‏ فإنه قد استمرت 


(۱) أى ود وسواع ويغوث ويعوق ونر . 


۳٤ 
عبادتها فى القرون إلى زماننا هذا فى المرب والمجم وسائر صنوف بنی آدم . وقد اتفق‎ 
ات ن من أهل العم على أن أصل عبادة الأصنام » الغاوفى الصالين وتعظی قبورهم‎ 
وامخاذ للساجد عليها.. وسيرد عليك من كلامهم ما بتلج صدرك » ویکشف عنك کل‎ 
لبس » ومجلى لك الق » ان كنت من أله . قال انقرطی : و|عا صور أوائاهم الصور‎ 
ليتأسوا مها ویتذ کروا أفعالهم الصالحة » فیجتهدوا كاجتهادم » ويعبدوا اله عند‎ 
قبورم » تم‌خافیم قوم جهاوا مرادم؛فوسوس إلبهم الشيطان :أن أسلافهم کانوا بمبدون‎ 

هذه الصورويعظمونها . وقال ابن القے رحمه الله : 
وما زال الشيطان بوحى إلى عباد القبور ويلق إلمهم أن البناء والسکوف عليها 
من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالمين » وأن الدعاء عندها مستجاب » ثم ينقلهم 
من هذه الرتية إلى الدعاء مها والإقسام على الله مها » فإن شأن الله أعظم من أن بقسم 
عليه » أو يأل بأحد من خلقه . 
فاذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه"؟ وعبادته » وسؤاله الشفاعة من دون 
اله ؛ وامخاذ قبره وثناً تعلق عايه البناديل والستور » ویطاف به ویستل ویقبل » وج 
إليه » ویدخ عنده » فاذا #قرر ذلك عندم نقلهم إلى دعاء الئاس إلى عبادته واخاذه 
عيداً رمنسکا » ورأوا أن ذلك أنفع لهم فى دنياهم وأخراه . وكل هذا ما رقد عل 
بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى اله عليه وس » 
من تجدید التوحيد » وأن لا يبد إلا الله . 
فإذا تقرر ذلك عندهم نقاہم منه إلى أن من نی عن ذلك فقد تنقص أهل هذه 
الرتب المالية » وحطهم عن متزلتهم » وزعم أنه لاحرمة لهم ولا قدر » فنضب 
(۱) لعله أفرد الشمير فى هذا وما بعده بقصد اعادته على أحد , وإلا فالوجه أن ول : 
دعامپا وكذاما بعده. 


۳۵ 


لش کون واثعأزت قاو .هم:قال تعالى فی‌سورة الزمر 45 ( وإذا ذ کر الله وحده اشعأزت 
قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة» ولذا ذ کر الذين من دونه إذامم بستبشرون ) وسری 
ذلك فى نفوس كثير من الجهال والطذام وكثير من ينتسب الى الم والدين » حتى 
عادوا أهل التوحيد» ورموا بالعظاع‌و نفروا الناس عنهم» ووالوا أهلالشرك وعظموهم» 
وزعموا أن أولياء اه وأنصار دینه ورسوله ؛ ويأ ال ذلك .( وماکانوا أولياءه » إن 
أوليازه إلا التقون ) الأنفال :54 اتهى . 

وروی البخارى ومسإعن عر رضى اللّدعئه قال » قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
2 لا تطرو یک أطرت النصارى ابن مر » إعا أنا عبد الله » فقولوا عبد الله ورسوله « 
وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس » قال » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ( إا والفلوء فا آهاك من كان قبلک الفاو) . ومعنى الإطراء والنلو» 
الزيادة فى تفم الخاوق إلى أن یوصف بصفات اللالق النافية لاعبودية الشاملة جيم 
املق . قالتعالى فی‌سورة مر ٩۳‏ ( إن کل من فى السموات والأرض إلا نی الرحمن 
عبد ) وأخرج مس عن ان مسمود أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ( هلات 
المَتمَطمُون » قاطا ثلائا ) قال اتلطابی : التنطع التعمق فى الشىء ااصسکلف البحث نه 
على مذاهب آهل الكلام الداخلین فما لایمنیپم اتائضین فما لا تبلنه عقوم . ومن 
التنعام الامتناع من الباح مطلقاً » کالذی يتنم من أ کل اللحم واليزء ومن لبس 
الكتان والقطن » ولا يابس إلا الصوف » وعتنم من نسکاح النساءء ويظن أن هذا 
من الزهد المستحب . قال الشيخ أحمد بن عبد الب : فهذا جاهل ضال . وقد استعمل 
« التطم » فى كل متعمق قولا وفعلا . وقوله قاطا اوم مبالفة فى التعلبم والإرشاد . 
اه الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن قومه ورسولا عن أمته . 


« له شية » ر کے تی الر بن الررمرلى 


)۱( أى فى حديث : هلك « التنطعون 4 : 


۳۹ 
إلى اب السيادة والفضيلة 


رئيس وأعضاء البحوث الاسلامية الحترمين 


السلام علي ور ا 
آرجو أن تکونوا بخير » موفقين لنصرة ال لام . 
آما بعد : فانه مما يسر کل مسا واع , عله بانشاء ( مجمم البحوث الاسلامية ) 
كقت عن مزابا الإسلام للمسامين وللا آجمع » و وحد بن‌هولاء السامین نی فقه‌مو حد 
مستنبط من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى اله عليه وآ له ول » بعيند عن التعصب 
المذهى الذى سبب للءالم الاسلامی أفدح الاسکبات وجره إلى فتن ومنازعات أدت إلى 
ضعفه وإغارة اله-دوعليه » سواء فى الشرق على أيدى الصليبيين والتتار » وسواء فى 
ارب الأندلى على يد الفرنجة . وبذلك تحقق قوله تمالى » ( فليحذر الذين يخالفون 
عن رہ ) أى آمر رسول الله صلی الله عليه ولم - ( أن تصيمم فتنة أو بصيمهم. 
عذاب آلم !! ) . 
زد على ذلك أن هذا التمصب المذهى هو الذى أدى إلىإفلا سالفقه وجزه عن مسارة 
الحياة وحل المشكلات » ما سبب ارتماء المسكام والقضاة فى أ حضان القوانين الأجنبية 
التى ضاعفت مشكلاتنا وأبعدتنا عن مبادىء الكرامة والمروءة والعدالة التى ألى بها 
الإسلام الحنيف . وكان ذلك فى آواخر العهد العهاتى . وحمل كير هذا الوزر وةتئذ 
متعصبو فقهاء الذهب انی 1 
إن الما الاسلامى يعيش منذ القدم فى بابلة فةهية » ونمريمية بفيضة » بل فى فوضى 
وظمات بعضها فوق بعض » نتيجة جهله وبعده عن السنة الصحيحة ( ومن لم محدل الله له 
نورا > شا له من نور ) وقال تعالی أ »> (فاتقوا ۳۹ تا ول الألباب ان آمنوا 
قد أنزل الله الیک ذکرا رسولا باو علیک یات الله مبينات لیخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظامات إلى النور ۰۰ ) 


۳۷ 

ولکن كثيراً من الفةهاء التعصبین قد أطفأوا هذا النور بابتعادهم عن السنة 
النبوية السحيحة» وذلك بتلبیس من بلیس الذى يشبه الاص ۳" ولیضال الناس 
و الط عليهم آمورم ومملهم حیاری ۱ ۱ 

لقد اشتغل الأثمة الأولون س رحمهم الله تعالى ‏ بالاراء والأقيسة بسبب عدم 
توفر السنة لدى كل منهم نتيجة عدم تدوينها إلا من بمدهم ! ! ولكنهم كانوا شاعرين 
مهذا الفراغ » لذلك أ كدوا على تلاميذم - وأتباعوم ‏ وألواف التأ كيد  !‏ 
بارجوع إلى السنة إذا تبينت هم » والضرب بأقوالهم الخالفة “لما عرض الائط »كا 
ألحوا على عدم تقليدم وحضوا - رضوان الله تعالى عليهم - هؤلاء الاتباع على طلب 
الدليل وكان ما قاله الإمام الشافعى : « كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صل الله 
عليه وسل عند أهل النقل مخلاف ما قلت » فأنا راجم عنما فى حيساى وبعد موتى !!» 
افروی ( 4۷ - ١‏ ) وابن الق (؟ - ۳۹۳ ) والفلای ( ص ٠١4‏ ) . 


وقدكان السامون - والق يقال - فى فوضى فقرية > وذلك قبل جم السنة. 
وكان من أول من أدرك ذلك ابن القفم . فقد بين فى رسالته ( رسالة الصحابة ) حال 
اختلاف القضاة الحتبدين إذ ذاك وکیف أن الأ الواحد یی فيه احد القضاة رأى» 
ویقضی غيره فى نظیره مخلافه : فى الأموال والأنكحة وغيرها ! ثم قال فى خطابه 
للمنصور : فلو رأى أمير الؤمئين أن يأمر مهذه الأقضية' و النن الختلفة » فترفم ىكناب 
ويرفع معا ما حح به كل قوم من سنة أو قياس » ثم نظر أمير للؤمئين فى ذلك » 
وأمفی فى كل رأيه الذى يلبمه الله س تعالی س وینپی عن القضاء مخلافه » وکتب 
بذلك کتابا جامعاً عزماء لرجونا أن حمل الله هذه الأحكام الختاطة الصواب بانلطا؛ حکا 
واحداً صواباء ورجونا أن يكون اجتاع السير قريب لاجماع الأمس برأی أمير المؤمنين 
وعلى لسانه . 


(۱) حاولا - أول ما محاول إطفاء الأنوار لعبث فى الأرض فساداً 


۳۸ 

و داهن الاصور باقتراح ابن للقفع اقب واقترح على الامام مالك أن عمل السامین على 
كتابه (الوبلأً) فرفض ذلك.وزع أحد المشتذاين بالفقه فسورية أنه" أجاب اللليفة بقوله 
« إن ا حاب سول اله صلى اقّعليه وسل اختلفوا فى الفروع وتفرقوافالبلدان و كل مصيب » 
وهذا غیرحیح » ولا أدرى من أين جاء به هذا الأستاذ ف ىكلية الشريعة » فلا يتصور أن 
يقول الإمام مالك : عن اختلاف الصحابة فى الفروع فقط بيا اختلافهم فى كثير من 
الأصول »كا لا يتصور أن يقول هذا الإمام الكبير : أن كلا منهم مصيب ! ! مع العم 
أن كثيراً من الصحابة قد أخطأوا فى عيد النى صل الله عليه وسل . فقد أخبر غ 
الصلاة والسلام أزأبا بكر قد أخطافى تفسير فسره » ولم يقر عمر بن الطاب فى تأويله 
فى المحرة » و خطأأبا الستابل فى فتيا أفتى مها فى العدة » أما أخطاء هؤلاء الصحابءة 
بعد النى فسكثيرة جباً ( براجم من أجل ذلك كتاب الأحإديث الضميفة ج ص ۷۷ 
وما بعدها للأستاذ احدث عمد ناصر الألبانى ) . 

ولاستمع فيا بلى إلى رأى مالك مفصلا فى هذا الوضوع اللمطير نقلا عن كتاب 
مختصر جامع بیان الع وفضله صفحة ٠٤٤‏ ه4١‏ لابن عبد البر . 

ذ كر إسماعيل بن إسحاق فى کتابه المبسوط عن أبى ثابت » قال معت ان القاس 
قول :مەت مالک والایث من سعد يقولان فى اختلاف أحاب رسول ای صل ا 
عليه وسل ٠‏ وذنك أن ناسا بقولون فيه توسعة » فقال ليس كذلك إا هو خطأً 
وصواب ! ! قال إسماعيل القاضى : ]ما التوسعة فى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل توسعة فى اجتهاد الرأى » فأما أن تسکون توسمة لأن يقول الانسان بقول واحد 
57 من غير أن يكون الق عنده فيه » فلا ! ! ولكن اختلافهم يدل على أنهم 
اجتهدوا فاختلفوا . ( قال أبوعمر : أى ابن عبد البر ) : كلام إسماعيل هذا حسن 
جداً . وفى سماع آشپب سثل مالك عمن أخذ محديث حدثه ثقة عن أحاب رسو ل الله 


)۱( ای أن مالک . 


۳۹ 


وما الق الاواحد ۱۱ قولان متلفان يكونان صوابا جي ؟ ما اطق والصواب 
إلا واحد 8 اه وه در القائل : 
بات ضدين مما فى حال أقبح ما ينی مرن الال 

ولاستمع بعد ذلك إلى رأى الإمام الشافعى فى اختلاف الصحابة » جاء فى المصدر 
السابق عن إسماعيل بن محبى الرنی قال : قال الشافعى فى اختلاف أحاب رسول ال 
صل الله عليه وسل : أصير منها إلى ما وافق الكتاب أوالسنة أو الإجماع أو كان أصح 
فى القیاس » وفال فى قولالواحد منهم : إذا ۰ محفظ له الفا منهم صرت الوادت 
به إن م آجد کتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دلیلا منها» هذا إذا وجدت ممه القیاس 
فال وقلما و جد ذلك اه . 

ومهما كان من شأن الاختلاف فمو مذموم شرعا وعقلا لا يؤدى إليه من البعد 
عن الكتاب والسنة ولا يسببه من تزاع وخصوءة : قال تعالی : ( ولا تنازعوا فتفشاوا 
ونذهب رک ( و( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) » ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ) . 

وقد أمر“ الله سبحانه عند وجود انللاف الرجوع إلى مصدری الدين الائنین 
للنحاة مه : ( فإن دارع فی شىء فردوه إلى ۳۹ والرسول » إن کنتم تژمنون باه 
والیوم الاخر 1 ذللك حير وأحسن او | ( ( فلا وريك لا يؤمئون حتی محكوك 
فها شجر بینم ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسلها ! !) . 

هذا = وان اختلاف حابة رسول الله صلى الله عليه وسل ليس من النوع الذموم 
كثير من الذهبیین » وكانوا سرعان ما يتركوها إذا عاموا بالسنة الصحيحة . 

2 واد احتاف أسحماب رسول د صلى ا عليه وسم تما «aa:‏ شش 4 ونظر 


بعضهم فى أقاويل بمض وتعقبپا ! ! ولو كان قو م كله صو 5 عندم لا فعلوا ذلك ! ! 


f 


وغضب عر بن الطاب - رضى الله تعالى عنه ‏ من اختلاف أ بن کب وابن 
مسمودفی حك الصلاة فى الثوب الواحد . . . تفرج عمر منضباً فقال : اختلف رجلان 
من آحاب رسول الله صلى الله عليه وسل من بنظر إليه و ویو خذ عنه ! ! وقد صدق أن 
ول يال ابن مسعود » ولكن لا عم أحداً مختلف بعد مقای هذا إلا فعلت به 
كذاوكذا!!. 

وروی عن مطرف بن الشخير أنه قال : لو كانت الأهواء كلها واحداً لقال 
القائل لعل الق فيه » فاما تشعبت وتفرقت عرف كل ذى عقل أن الق لا بتفرق . 
وعن مجاهد : ( ولا يزالون مختلفین ) قال أهل الباطل : ( إلا من رحم ربك ) قال 
أهل الق : ليس بينهم اختلاف . 

قال أو مر : الاختلاف ليس مححة عند أحد علته من فقهاء الأمة » إلا من 
لا بضر له ولا معرفة عنده ولا حجة ( ۱۵۰ ) باختصار . 

والغريب بعد كل هذا التحذير من الاختلاف أنه لا لا برال بعض الفقهاء حبذ هذا 
الاختلاف محتجاً ‏ حديث « إختلاف أمتى رحمة » o‏ 
المناوى عن السبکی أنه قال : ليس عمروف عند الحدثين وا أقف له على سند حیح 
ولاضعيف ولا موضوع » وأقره الشيخ زكرا الأنصارى فى تعليق على تفسیر البيضاوى 
( ۳/۹۲ ) وقال الامام ابن حزم فى الإحكام فى أصول الأحكام « ٤/٥‏ أنه لیس 
تحديث » هذا من أفسد قول یکون » لانه لو كان الاختلاف رحة اكان الاتفاق 
سخطأ » وهذا مالا بقول به ملم لانه ليس إلا الاتفاق أو الاختلاف » ولس إلا رحمة 
أو سخطأ » . 

ومهما كان من شأن الاختلاف فهو شر مخض نهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عا وسل فق‌ابات ا اورت کر .وکان لاختلاف الصحاية والتابعين E‏ عذرم 
سیب‌ندون السنة من بمدم . وقد نص على ذلك أو هر رة رضى اله تفال عنه -- 


فقال : إن |خوای من المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الأسواق » وان |خوانی 


0 
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صل الله عليه وسل على ملء بطى . وقد قال عمر بن اللخطاب رضی الله تعالى عنه : الحالى 
الف الأمواق 6 ى عد اسان أن شوب :اع اببخارى ومسل وغيرها . 
فكان رسول الله صلی اللہ عليه وسل يسأل عن السألة ويح با ويأمس بالشیء ویفعل 
الثىء » فيحفظه من سبق ويغيب عن من غاب ( أخرجه البغاری وأبو داود وغيرها ) . 
وقد ذکر الإمام ابن تيمية رحمه الله فى كتاب ( رفم اللام عن الأمة الأعلام ) أمثلة 

كثيرة على عدم اطلاع الصحابة الكبار أمثال أبى بكر وعمر وعیان وعلى - كل عفرده - 
على كثير من الأحاديث النبوية ثم قال : 

« وأما المنقول منه ( أى من عدم الاطلاع ) عن غير الصحابة فلا عکن الاحاطة 
به » فإنه ألوف . فبؤلاء كانوا أعل الأمة وأقتهها وأتقاها وأفضلهاء فن بعدم أنقص . 
| تقفاء بعض السنة عليه أولى» فلا حتاج إلى بیان . فن اعتقد أن كل حدیث‌حیح قد بلغ 
کل واحد من الأعة أو إماما معيئاً فبو خطىء خطأ فاحشا قيا !! . 

أعود بعد هذا الاستطراد إلى سعى ألى جمفر النصور إلى توحيد الفقه وطلبه 
من الإمام مالك الموافقة على جمع الناس على كتابه ( الموطأ ) . 

فاذا أجابه ؟. 
ول دوا واطلعوا على أ : نطلع عامها «l1!‏ وقد علق ان كثير على هذا السكلام 
الي : وعلى عدم اجابه المخنصور إلىطابه فقال . ودلك من عام عل واتصافه بالا نصاف ۰ 

فان هذا المواب الک من الا مام الاک من ادعاء ا فى كلية السم عة بدمشی 
أن هذا الامام قال عن الصحابة : وکل مصیب !! ولمل من بقول ذلك متأئر محديث: 
3 الى کانجوم فبأيهم ا اي : 
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وهو حدیث موضوع على اختلاف روایاته ( يراجم کتاب الاحادیث الضميفة 
الار ذ کره ) ومعناه متکر . ققد كان عر بن اتلطاب (رضی الله عنه ) بری أن انب 
الذى لا مجد اللاء لا يصلى حتى مد ماء يتوضأ به » وألغى مصرف الؤلفة قاومهم » وزعم 
أنه لم يبق له ازوم بعد قوة الإسلام . وعن أنس قال مطرنا بردا وأبو طلحة صائم عل 
یا کل منه » فقيل له : أتأ کل وأنت صائم فقال إنما هذا بركة . وسنده حیح » وهناك . 
أمثلة كثيرة. فلو اعتبر نا کل حانی واقددینا به ضللنا ضلالا بعيداً !! 

ياأحاب الفضيلة والسيادة رئيس وأعضاء جم البحوث الإسلامية الحترمين :إن العالم 
الاملای ينظر إليك نظر الأرض المطثى إلى الغيث + وذلات من أجل إنقاذه من التقليد 
الذى قتل فيه موهبة البحث والتفكير » وجمله فى شلك من إعانه مالفا قوله تعالى : 
( فاعر أنه لا اله لا الله ) الداعی إلى الإيمان عن طريق البحث وال مقا او ا عليه 
آباءه . ومثل من قلد علماءه وشيوخه مثل من زل فمهم قوله تعالی : (انخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله ) وم لم بسجدوا طم» إا كانوا حلاون لم الحرام و حرمون 
الحلال » فذلكعبادتهم . کا جاء فى معنى المجديث الصحيح . 

والأمر سهل اليوم للاجتهاد ومقارنة أقوال الأعة رمم الله تهالى بسبب توفر 
جيم الصادر الحديثية . 

والامر ذو الشأن والمطورة لندرة علساء الحديث القادرين على التحقيق العایی 
فى کتب اللنن والسانید التى عت الصحيح والضعيف . وعلى هذه الثروة ااعامية 
الحديثة الوزعة والقایلة واهولة والغبونهیتوقف أ كترعل یک ااسکری . فى القادرة 
على مخرريج و حقیق‌الکتب الديثية السابقة التى تشتمل‌علی كثير من الأحكام النشر يمية 
والنقهية ليتسنى ك بالتعاون معها القارنة بين جميم الذاهب الفقيية ای منها والمندثر» 
لمرفة أقرمها إلى السنة الصحيحة لاعمل به » بصرف النظر عن مراعاة البيئات والمصالم 
الحاضرة » وقد شذ أ كترهاءن الشريمة . فالاسلام مطور لا متطو ر كا يزعم السكثيرون 
وهو لا بقبل الرونة التى تلبس لكل حالة لبوسهاء ولو بآراء فقهية ضعيفة وموضوعة ! 
ولا أصل ها فیخرج الل من الاسلام وهو بحسب أنه لابزال فيه ! ! . 


۳ 


أجل » إن هذه الفئة القليلة من علماء الحديث »هی ثروة ممم » ول‌کنها ويا للأسف 
مبفوضة من كثّر المذهبيين التعصبين وللقلدين الفعليين لأنها تفضح جبلهم وضلاهم ! ! 
وقد أطلقوا على عل الحديث وهو أشرف الماوم وأعظمها » صداعة الفالیس ! ! وذلك 
لي بمتقدون ولو ظنا أنه م تمد هناك حاجة فقهية ونشريمية للقرآن والسنة مادام 
أثئمة الذاهب قد صنفوا الفقه وعرفوا وأونحوا اطلال والحرام . وإنما يقرأ القرآن للبركة 
فقط وللاموات أيضاً ! ! ( يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ! ! ) . 

ولا أدرى س اذا اعتبرنا قوم ما الفائدة فى أن الله سبحان قد كفل محنظ 
القرآن والسنة » و ( الذ کر ) حسب رأى الإمام ابن حزم وغيره من المفسكرين . 
وهذا هو المنطق المعقول » لأن الله تعالى لو م يتكفل محفظ السبة كا حفظ القرآن 
لضاع أ كثر الدين . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أوتيت القرآن ومثله 
معه ! » وهذا الحديث هو بیان للقرآن وشرح له على الغالب : ( وأنزلنا اليك الذ کر 
لتبين للناس ما تزل اليم ) . 

أجل» لو لم كفل الله تعالى حفظ السنة وضاع البيان لهل الاسلام ؛ وكان القرآن 
وحده سب فى البلبلة كا وقع للذين أضلهم الشيطان » فسموا أنفسهم ( القرآئيين ) 
الذين لابومنون الا بالقرآن ؛ وهم سخفاء ضالون»ولا بقل عنهم خطرا القائلونأن أحاديث 
الاحاد لا يعمل مها فى الءقائذ » ویتساهاون فى ردها » ومعنی ذلك سف أ کنر مصادر 
الشريمة ما دامت أحاديث الاحاد هى الكثرة الساحقة والأحاديث المتوائرة من الندرة 
عکان . ولا جال هنا لإثبات بطلان دعوة هذه الفرقة » فقد رد علمها كثير من العلماء 
أمثال الإمام ابن الق رحمه الله وغيره . 

ور صررمی اما امولى 
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تعقیب أحاديث وردت فى كتاب الروح للإمام ابن القم رضى الله عنه . 
الاسناد السادس عشر 


قال ابن الب : قد ثبت فى الصحيح أن المت E‏ بالشیمین لنازنه بعد 
دفنه ( فروى ) مل فى حيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة الهری قال : حضرنا 
مرو بن الماص وهو فى سياق الوت فبكى طویلا وحول وجهه إلى الجدار ممل ابنه 
يقول : ما يبكيك با أبتاه » أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وس یکنا > قال : 
فأقبل بوجهه فقال : إن أفضل ما نمد شسهادة أن لا إله إلا الله » وان محداً رسول الله » 
إلى كنت عل أطباق ثلاث » لقد رأيتتى وما أحث آشد بنضا لرسول الله صل اله عليه 
وسل منى » ولا أحب ال أن أ کون قد استمكنت مده فقتلة فلو مثا على تلاك 
الحال لكنت من أهل الناز ؛ فلا جل اله الاسلام فى قلبی أتيت النی صلى الله عليه 
وس فقلت : اسّط مينك فلابايلك فبسط يميئه قال : فقبضت بدی ‏ قال : مالاك 
با عرو ؟ قال : قلت : أردت أن أشترط . قال : تشترط عاذا ؟ قلت : أن يذفر لى » 
قال : أما عدت أن الإسلام هدم ما كان قبله » وأن المجرة تهدم ما كان قباها » 
وأن|الحج هدم ما كان قبله » وما كان اعد أحب ان من رسول لله صلى الله عايه 
وسل ولا أجل فى عينى منه وما كنت أطيق أن آملا عي منه إجلالاً له ولو سئات 
اف ساطت لان ۸ كن أملا عي منه ولو مت على تلاك الال ارجوت؛ أن 
أ کون من أهل الجئة » ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالى فبا » ذإذا أنا مت فلا تصحبنى 


د ار فإذا دفنتموقی فشنوا عل التراب شنا . ٠‏ ثم أقيمو | حول فری قدر 


ی جوز و یم لمباحتى أستأس ترا ماذا آراجم ره رسل ری ١")‏ . 


{۵ 


( وقال اتملال ) فى الجامع : ("کتاب القراءة عند القيور ) أخبرنا ( ٤۹‏ ) العباس 
ابن تمد الدورى حدثنا بجی بن معين » حدثنا مبشر اطلی(۰۰) » وحدثنى 
عبد الرمن(۰۱) بن ن العلاء بن الاجلاج عن أبيه قال : قال ألى : إذا أنا مت فضمنى 
فى اللحد وقل : : بسم الله وعلى سنة رسول اله ؛ وشن عل التراب شنا واقرأ عند رأسى 
بفاحة البقرة فإلى ععت عبد اله ن عر يقول ذلك . قال عياس الدورى : سألت 
أحمد بن حنبل . قلت : تحفظ فى القراءة على القبر شیثا ؟ فقال :لا . وسألت حی 
ان معين خدثنى مبذا الحديث . 

الإسناد الثامن عشر : 

( قال الالال ) : وأخبرنى لسن (5) بن أحمد الوراق حدثنى على بن موسى 
الحداد وكان صدوقًا قال : كنت مع أحمد بن حنبل ود بن قدامة الجوهرى فى 
جنازة فلا دفن اليت جلس رجل ضر يقرأ عند القبر » فقال له أحمد : ياهذا إن القراءة 
عند القير بدعة » فلا خرجنا من القار قال محمد بن قدامة لأحمد بن حتبل : یا با 
ااا قول ا بش الي ل :ت ة . قال : كتبت عنه شتا ؟ قال : نم 


عند رأسه بفالحة البقرة وخاعتها» وقال سمعت ابن عر بوصى بذلك فقال له أحمد : 
فار جع وقل لارجل : يقرأ . ۱ ۱ 

وقال اطسن(۳ه) بن الصباح الزعفرالى : سأنت الشافعى عن القراءة عند القبر 
فقال :۶ لا باسنا 

قال : وأخبرنى عي الناقد قال : سمهت المسن بن الجروى يقول : مررت 
على قر اخت لی فقرأت عندها تبارك لا يذ کر فيها لخاءلى رجل فقال : إلى رأيت 
أختك فى النام تقول : جوی الله أبا على" خيرًا فقد انتفعت عا قرأ ۰ 


ا 


أخبرتى الحسن بن المیئم قال : معت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت أبى نصر 
ابن الكار يقول : كان رجل نجىء إلى قبر آمه بوم الجعة فيقرأ سورة يس اء فى بض 
أيامه ققرأ سورة يس ثم قال : اللهم إن كبت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعله فى أهل 
هذه المقابر فللا كان فى الجعة التى تلمها جاءت امرأة فقالت أنت فلان ابن فلانة ؟ قال : 
نم قالت : إن نت ی مانت فرآیتها و انوم جالسة عن شنيرة قبرها » ققلت: ما ااك 
هاهنا ؟ فقالت : إن فلان ابن فلانة جاء إلى قبر آمه فقرأ سورة يس وجمل ثوابها لأهل 
لقابر فقأصابنا من روح ذلك » أو غفر لناء أو نحو ذلك . 

وف النسانى وغيره من حديث معقل )٥٤(‏ بن يسار ازى عن النى صل الله عليه و سل 
أنه قال : اقرءوا « يس » عند موتا . قال ابن اقيم : وهذا محتمل أن براد به قراءتها 
على الحتضر عند موه مثل قوله: لقنوا موتا لا إه إلا الله . ومحتمل أن يراد به القراءة 
عند القبر والأول أظهر لوجوه : 

( الأول ) أنه نظير قوله : لقنوا موتا ك لا إله الا الله . 

( الثانى ) انتفاع احتضر بپذه السورة لا فيها من التوحید والمعاد والبشرى بالنة 
لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله: ( ياليت قوى يعادون عا غفر لى ری وجءلنى 
من السکرمین ) فتستبشر الروح بذلات فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءها فان هذه السورة 
قلب القرآن وطا خاصية مجيبة فى قراءتها عند الحتضر . وقد ذ کر أبو الفرج بن الجوزى 
قال : كنا عند شیخنا آی الوقت عبد الأول وهو ف السیاق( وکان آخر عمهدنا به أنه 
نظر إلى السماء وضحك وقال : ( ياليت قوب يمون ها غفر لى ری وجعلنى من 
الكرمين ) وقضی . 
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( الثالك ) أن هذا عل الئاس وعادتهم قدعاً وحديثاً يقرأون يس عند الحتضر . 

(الرابع) أن الصحابة لونهموا من قوله صلى الله عليه وسل : أقرءوا يس عند موتاک ؛ 
قراءتها عند القبر ؛ لما آخاوا به وكان ذلك أمراً معتاداً مشهورا بینهم . 

(انلامس) أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها فى آخر عهده بالدنيا 
هو القصود . وأما قراءتها عند قبره فإنه لباب على ذلك » لأن الثواب إما بالقراءة 
أو بالاستاع » وهو عمل وقد انقطم من اليت . ۱ 

قلت ۰ 

الاسناد السادس عشر : 

رواه مسل هكذا : 

حذثنا : مد )٤۸(‏ بن المثتى العمزى وأو معن الرقاثى واسحق بن منصور كليم عن 
أبى عاصی والافظ لابن نی حدثنا الضحاك يعنى أبا عاصم قال : آخبرنا حيوة بن شر ربح 
قال : حدثنى بزيد بن حبيب عن ابن ماسة الهورى قال : حضرنا عرو بن الماص 
الح الحديث . 

(۸:) عمد ن المثنى الحافظط أو موسی العتزی البصری الزْمِن عن ان عيينة وطبةته 
وعنه البخارى ومسل وباق اجماعة . وثقه ابن معين > وغيره » وقال الذهلى : حجة وقال 
صالم جزرة : صدوق اللهجة » فى عقله شىء . وقال أبو حاتم : صدوق صالم الحديث » 
وقال أبو عروبة : مارأيت بالبصرة أثبت منه » ومن بحي بن حکے . 

قال ان لاا »> کان يغير فى کتابه . وقال ان خراش : كان من 
الأثبات . وقال ان يان کان لايقرأ الا من کتابه . وقال الخطيب : هة ثبت » احتج 
به ساثر الا عة » ومطلع الإسناد أنه مقرون بغيره من طرف مل . ولاحديث طرق أخرى 
متفق على بعضها وفى بعض ألفاظها « إن الاسلام تحب ماقبله » . 


۸ 


الإسناد الماع عشر : 


: ثقة‎ )4٩( 

(۵۰) مبشر بن إسماعيل صدوق عام مشهور من أهل. حلب من طبقة وكيم . 
قاله الذهبى وقال: تكن فيه بلا حجة » خرج له البخارى مقروت بآخر . قال ابن سعد 
فى الطبقات : كان ثقة مأموناً مات سنة مائتين . 

)6١(‏ عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج شامی عن أبيه ماروى عنه سوى مبشر بن 
إسماعيل الحاى . 


الاستاد الثامن عشر : 


(0۲) امسن بن أحمد بن الک ذعى بالوراق للازمته ممد بن إسماعيل الوراق ؛ 
لا يعرف . وقد روى عن تمدن إسماءيل هذا ا منكراً متنه « امین الفاجرة 
تم ارم ¢« . 

(۰۳) محمد بن قدامة الجوهرى الاژلژی أبو جمفر البندادی من شیوخ بنداد . روى 
عن ابن عيينة وألى معاوبة وابن علية ووكيع وخاق وعنه ابن ألى الدنيا » وأبو يعلى 
والبفوی » وجمفر الفريالى » وآخرون . روى أحمد بن محرز » عن ابن معين : ليس 
بشىء . وقال أبو داود : ضمیف لم أ کتب عنه شيثاً ؛ وكنت قد نقلت سريما فى القال 
الأول فى ترجمته عن الميزان أنه بوفى سنة سبع وثلاثين وعند ما رويت فى هذا وراجمت 
للمزان مرة أخرى ألفيته هکذا كا نقلته فرجمت الأستاذ على تمد البجاوى الذى حقق 
الييزان وأشر ف عل طبعه على مطابع اطابی فقال لى : إن میزان نسختین کل منهما كاد 
کون اا م فن الاخر ی . وقد رجمت إلى كلتا الاسختین فوجدتهما هکذا 
سبع وثلاثين . فقات له : إن رجلا مات سنة سبع وثلاثين لاشك قد أدرك الصحابة وقد 
يكون أدرك ما قبل امحر: فإذا كان شيخا كبيراً فإنه يكون قد أدرك العصر الجاهل 
أيضا الأمر الذى يستحيل على رجل معامبر لأحد بن حنبل اللتوفى سنة مائتين وأربعين . 
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وإذن تكون وفانه سنة سبع وثلائین ومانتین » وقد رجعنا إلى لسان البزان 
لابن حجر فألفيناه أثبته سنة منت وثلاثين ومائتين وف الامش أو سبع وثلائین وقد 
وعد الاستاذ البجاوى بتدارك هذا بورك فى عمره ‏ عند إعادة طبع الميزان . 

(۵۳) امسن بن الصباح البزار أبو على أحد الأ فى الحديث والسئة سعم ابن عيينة 
فمن بعده » وعته البخارى » وأبو داود » والترمذى » وان صاعد » واامل . 

قال أحمد: ثقة صاحب سنة » مايأتى عليه يوم إلا ويعمل فيه خيراً. وقال آبو حالم: 
صدوق » له جلالة ببغداد . وكان أحمد بن حنبل يرفم من قدره وله . 

وقال النسانی: ليس بالقوى . وقال مة : صالم . قال السبراج: کان من خيار الناس 
ببغداد مات سنة نسم وأربعين وماق" 

وقال السراج : سمعته يقول : أدخلت على الأمون ثلاث مات ؛ رفم الیسه 
أنى ام بال‌روف » وكان قد نهی عن ذلك » فأدخات فقال : أنت تأمر بالمعروف ؟ 
قلت : لا » ولكن أنهى عن السکر . قال : فرفعنی على ظهر رجل » وضر بنى مس 
درر » وخلالى !!. 

ورفع إليه أنى أشنم علياً فأدخات عليه » فقال تشتم عل ؟ فقلت : صلى الله على 
مولاى وسيدى عل يا أمير المؤمنين ! إبىلا أشنم لزید » لأنه ابن عمك» آفآشتم مولای 
علياً ؟ قال خلوا سبیله » وذهب بى إلى أرض الروم فى الحنة ( يعنى محنة خاق القرآن ) 
فنا مات أطلقت . وهو غير الحسن بن الصباح الاسماعيلى اللقب بألكيا صاحب الدعوة 
النزارية وجد ساب قلمة الوت من طواغيت القرامطة وأنمة الضلال والذى مات سنة 
الى عشرة وخسمانة . 


الاسناد التاسع عشر : 


(۵4) حديث ممقل بن یسار الزنی رواه ایض آو دواد وان ماجه وأجد ولفظه 
« يس قلب القرآن لا یترژها رجل بريد الله والدار الآخرة الا غفر له » واقرءوها 


۵ ۰ 


على موتا » ورواه أيضًا ابن حبان وسححه » وأعله ابن القطان بالاضطراب وکو نه 
موقوفاً على معقل بن يسار » ومهالة حال أبى عمان وأبيه اللذكورين نی الاسناد وقد 
رأيت الذهبى مجمل الح عليه با بل : 

« أو عمان يقال : اسمه سعد عن أبيه معقل بن يسار الرتی حدیث : اقرأوا 
يس على موتا . لايعرف أبوه ولا هو » ولا روى عنه سوى سلیان یی » . 

وجاء فى التبذيب + ۱۲ ص ۱:۵ : « امه هرم بن نسيب وقيل: سیب بن هرم ؛ 
وقيل هرم بن نصيب » وقال الدارقطنى : هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول التن ولا 
يصح فى الباب حديث . 

وقال أحمد فى مسنده: حدثنا أو المثيرة حدثنا صفوان قال : كانت المشيخة يقولون : 
إذا قرئت س يعنى يس س ليت خفف عنه مها . وأسنده صاحب مسند الفردوس من 
طريق مروان بن سام عن صفوان بن مرو وعن شريح عن أبى الدرداء وأبى ذر قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: مامن ميت يوت فيقرأ عنده يسن" إلا هون الله عليه . 
وف الباب عن ألى ذر وحده أخرجه أبو الشيخ فى فضل الترآن . قال ابن حبان فى 
ميحه قوله : « اقرءوا على موتاك يس » أراد من حضرته للنية لا أن الیت يقرأ عايه » 
وكذلك : « لقنوا موتا ک لا إله إلا أن € ورد احب الطبرى فى القراءة وسل له 
فى التلقين . 

قال الڈوکانی فى التيل : واللفظ نص ف الأموات وتناوله لاحی مجاز ولا يصار إليه 
إلا بقريئة » فكأنه يجيز القراءة على الموتى ويعتبر أن النص صریح فى هذا ومجاز فى 
الحتذر وما ص عليه رحمه الله . 

وقال ابن الق فى زاد الماد : « ول يكن من هديه صلى ال عليه وسل أن جتمع 


للعزاء ويقرأ له القرآن لاعند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة » . 


ينيم 0 كيت الاي»عى 


خاهنا سای ات : : شاه وباب الشمرية والعباسية والوايل أن مسجد 
* الظاهر بيبرس والذى يمه للسلمون من سکان إلأحياء لذ كورة > بريد قلة من الناس 
أن يحونوا جاتب من ذلك السجد الإسلاى الأثرى إلى ناد رياضى » وم يحتجون أشد 
الاحتجاج على هذه الفكرة اللخاطئة »,والتی يقرتب عليها التشويش على الصلین . فضلا عا 
۱ لل ا 
.ويذكر فيها أسمه . 

وإننا نض وتنا إلى ضوت |خوانا الصلين ت لنيز وات إلى السؤولين 
آمن رجال حكومتنا الوقرة أن لا بسا ال حرمات مساجد الله 6 بالترخيص لمثل 
تلك النوادى وغيرها ٠‏ وتنا لله ولام ا فيه راه + 


ل 


أخبار الجاعة : 


یت س 


ضاق نطاق هذا المده عن نشر أخبار الجباعة ولا سیا آخبار إخواننا بالة الكيرى 
شذرة ‏ ول المدذ القادم إن شاه ا 


المدى النبوى : ترجو مرة أخرى من الاخوة الذين يكتبون إلى المدى أن يشيروا 
۱ دائما فى مقالامهم إلى مصادرهم فیا يكتبون, من حدیث نبوى كا فمل أخونا الجليل 
الدكتور الملالى فى مقاله النشور مهذا المدد حت عنوان ( ( العم لور ) » لیکون القارىء 
على بينة من الحديث . ولنحمى أنفسنا من التقول على زسول الله ومن الإسهام فى 
اشاعة الأحاديث الساقطة . وستضطر فى آخر الأمر الى ال كل حديث لا يذكر 
كاتبه مضدره» كا ترجوحری الدقة والضبط فى الآيات القرانية . 
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ع۳ افتاوی . . . . . .... 2 الخ تمد حلیل هراس 


صفدة 
۱ ۳ تفسير القرآن الکرم . ا للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


۸ دن 0 eno‏ ال عند اللطيف حسين 
۰:۲ العم المأثور rs‏ » الدکتور مد تق الدن املای 
4 السلبة . Es‏ ا الشیخ السید رزق الطو یل 


الجموعة الأولى من کتاب 
١‏ نور من القرات» 


صفحات مشرقة مضبثة منقاة من حاضرات وتفسیرات 
أستاذنا ااراحل الشیخ قر عاصم ای 
الرئيس العام ماعة أنصار السنة الحمدية 


١ 
رححمه الله‎ 


جچعھا : تمر رسرى فلبل 
5 فا نے 4ص , 53 
العن Y۵‏ خمسة عشر فرشا وأجرة الريد السجل ۵ حمسة فروش 
و رسل باسم عد رشدى خليل 
۸ شارع قوله ‏ عابدين ‏ القاهرة 


aras‏ 35 5ت 35 55 85 عم دای وج که که 55 25 TE ERS‏ تور 
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الرکز المام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهر: س تلفون ٩۱۰۰۷‏ 


لنده ع ‏ ربيع الآخر سنة ۱۳۸۵ ال ۳۰ 


یسم ل مم سس سس سس سس 


EIS 


مانن 
قال - جل ذکرہ : ف قل : إنا آنا بتر فلکم برتی أننا سکم 


إل واحدّ » فن کان برجو لقاء ربه A‏ علا صالخا > ولا بش ك بمبادة 
ربه أحدا ‏ الكهف : آخر آلة . 
« المنى 600 
تحدئت ف المدد المامى عن خاتم النبيين - صلى الله عليه وسل س فى الفرآن 
وكان مما ذ كرته ما أ كده القران من أن الله بشر به فى التوراة والإنجيل .کا عرضت 
لبعض بشائر وردت فى الكتب التى بأيدى البپود والنصارى . واليوم أتابم القول. 
عن عمد صلى الله عايه وسل فى القرآن . 


(۱) ذكرت معانی الفردات فىعددالحرم » وهذا هو القال الرابع حول الآية الكريعة . 


4 


دعوة |براهيم وإسماعيل : مضی |براهیم خلیل اله هو وولده الصا الم الصابر 
سمل رفمان ر ( تود ا E‏ 
ای 95 ار نت السميع العليم » 9 وجنات كن نارق 
0 يننا ا أكّةَ مامة للك » وأرنا منامکنا وب علینا. انك أنت ت التواب الرحے » 
را رامت قبع رتلا منهم يقلو عليهم آناتك » ويعلمهم الكتاب وة 4 
ويركيهم إنك أنت المزيز سک 6 البقرة : ۱۲۷ = ۱۳۹ . 

واستجاب الله الدعوة الخاصة الصادقة فى ضراعتها وتقواها » ولا سيا الدعوة 
الأخيرة » بدليل قول الله سبحانه  :‏ لقد مر الله على المؤمنين : إذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم » ویعامپم الكتاب والحكة » وإن كانوا 
من قبل نی ضلال مبين که 7ل عمران : 154 . 

8 ۰ 3 5 وه روك 4 س 

وقوله جل شانه : +9 هو الذى بعث فى الاميينة رسولا منهم بتلو عام اناته» 
ويزكبهم ؛ ويعاههم الكتاب والمكمّة » ون کانوامن قبل لنى ضلال مبين + . 
الجمة : ۲ . 

بل قوله سبحانه فى نفس السورة التى ذ کرت فيها دعوة راهم : ل کا أرسلنا 
فیک لا منک ۽ تلو علیک آياتنا ۱ وكيك ويم اليكتاب واکة » da‏ 
مالم تكونوا تعلون 96 البقرة : ۵۱ 

ومن بتد ر الایة الى احما.- ت عل دعوه | راهم وإماعيل ؛ وبتدر الآبات الى 

عن الله فما على الژمنین رسوله مد تطابقاً كاملاً بين ما ورد فى دعوة راهم عن 
ارسول النی دعا راهم ربه أن رسله . وبين ذا وفك ان رسو را أل 


عليه و 


قد قل | راهم لوكا : « ربنا وابعث فمهم ل منهم » وقال الله : ( هو 


وقال اراھ : « يقلو عليهم آيانك ؛ ويعلهم الكتاب والمكة ویرک 
قال ان مضا : « يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعام الكتاب والحكة » . 

كل هذا بدلنا على جلال هذا الاعان الصنى الرضی الى الذى انبعثت عنه هذه 
الدعوة العظيمة »كا بدلنا على سمو الله ليله . فقد استعجاب دعوته بكلمقوماتها » 
بل تكاد تكون بنفس كلاتها . 

لكنا نلحظ هنا شتا : فقد جاءت كلة « يزكيهم »ی دعوة إبراهم فى 
آخر دعوته > آماه بی فى استحا به الله سبحانه ء فقد وردت بعد تلاوة الكتاب فى 
كل الایات . + 

وتزكية النفس تنميتها بالميرات والبركات » وتطهيرها من أدران الشرك والوثنية 
والأخلاق الذميمة « أصل ارّكاة فى اللغة الطهارة والقاء والبركة والدح » . وحینا 
دعا إبراهي كان فى تضوره أن. ال که التشووة عن غرة ثلذوة الكتاب ٠‏ وتلم 
الكتاب والحكة » ناء عا فى نفسه وبما ظن أنه هو الترتيب الطبعى . 

غير أن الله سبحانه أثيت شذه الأمة المربية صفة من أروع صفاتهاء وهی آنا 
کشا وعتيدة وخا وعد 6 هنا لت علا بات ان فط 4 راثت روه 
صل الله عليه وسل أنه كان مناط الأسوة الحسنة والقدوة الرفيعة من أحابه » ينا 
كان بتلو الأيات » ويستحيب له من يسمعها يبدأ ه وق تا والاقتداء برسوله 
صا لی الله عليه وسل فتحدث ال که النشوةة عق ل أن پتل الكتاب والحكة» 
ما يدل دلالة قاطعة على حسن استجابة الذين آمنوا» رغ غرما کانوا فيه من ضلال مبين . 


۱ 


ثم إن هله الابات تو صح انا ما ا : أن الرسول صل ان عليه وم عرف 4 
تلا کل ما أنزل عليه لم مخف منه شیثا كا يزعم الأفونون الصوفیون س وأنه 
یکتف بتلاو ده ما رل عليه ¢ بل ناك a‏ ¢ و معة ا ¢ و یدهم أشياء 


1 


لم يكونوا على عل مها من قبل » ورسول هذه دعوته وهذا عله وأئره » وأمة هذه 
استحابتها » وهذا ما تعلته » وطبقته فى دينها وخلقها » وساوکها فى الیاء يدعوانا إلى 
أن نطيل من الصلاة على هذا الرسول الأعظم » وإلى الترضى عن هذه الأمة العظمى 
التى قادت التارريخ فى ۹ دولة عا لم يكن من قبل . محضارء هى أسمى حضارة إنسانية 
يسجد التاريخ إجلالاً ها ىكل لظة . حضارة أدالت کل الحضارات » لأنها حضارة 
قامت على حب الله وتقواه 

من سفر السکوین : هو أول أسفار المهد القدم أو التوراة التى بأیدی المهود 
والنصارى »> وقد جاء فى لصاح السابع عكر منه ما بان : «وقال اله لا راهب 
ساراى امرأتك لا تدعو اسها ساراى » بل اها : سارة » وأباركها » وأعطيك أيضاً 
منها ایا » وأبا ر کہا » فتسكون أ وملوك شموب منها يكونون ۰ فسقط !راهم على 
وجهه وتك . وقال فى قلي : هل ولد لابن مالة سنة » وهل :لد سارة وهی بنت 
نة : وقال إبراهيي لله : ليت إسماعيل یمیش أمامك . فقال الله : بل سارة 
امرأتك تلر ابنا » وتدعو اسمه إسحاق » مه عدا ابد للل مرق كه 
وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه » هأنا آبارکه » وآغره وأ كثره كثيراً جداً اثنى عشر 
رئيسا یلد وأجعله أمة كبيرة”'' » ولكن عهدى أقيمه مع إسحاق الذى تلده اك 
سارة فى هذا الوقت فى السنة الأنية » وفى هذه الفقرات حق بشهد له القرآن » وباطل 
يؤكد لنا القرآن أنه باطل » أما الاق » فناحظه فيا بشر اه + ]دام وله 
آما مایتعلق بإسماعيل وإسحاق ففيه حق وباطل . آما الق ففى الام واللوك الى تكون 


من سل إسحاق . تدر قول 1 سبحانه لةومه ( وإذ قال موسی لقومه :يا قوم 


(۱) ف النسخة الطبوعه قدعا سنة ۸ ۱۸۶ و و أحهله لعب دنر 4 و هده تقد ظرور 
نبوة فى إسماعيل ونسله › وار الكلم عن مواضعه قعلوه فى النسخة الدثة 
« وأجعله أمة کرد © 4 . 


۷ 


أحداً من المالین ) للائدة : ۲۰ . 

أما الباطل الذى اعتقد اكوم عدا ين ات لان ففى القول : « وق مس 
عدا أبدبا لنسله بن ب امد ورد ف القران ما بان : ( وإذا ابتى ارام و 
بكلات فأمهت » قال : إلى جاعلك للناس ! اماما ٠»‏ قال : ومن ا . قال : لا بنال 
عهدى الظالین ) البقرة : ۱۳۵ وک من نسل إسحاق من ظالم باغ . كل هذا يدلنا 
على مدى التحريف المتعمد حتى يكتموا نبأ تبشير الله عحمد صل ان عليه وس » 

وأنعهد الله ممهم عهد أبدى » ولهذا لن تكون نبوة إلا من اسرائیل . 

وجاء « بولس 6 المبودى الداهية الذى أفسد على الاسلام الذى جاء به عیسی 
أهله » فأضلبم » وأعى أبصارم . جاءبولس مپذه المهودية القود یجج ضرام المقد 
على أولاد |اعیل ويثير الكراهية والأضغان ضدم . وينفث مع الشيطان نفثات 
التذرقة المنصرية » فيقول الداهية الب فى رسالته إلى آهل غلاطية : « کان لاه 
ابنان واحد من الجارية » والاخر من الخرة » لسکن الذى من الجارية ولد حب الجسد 


وأما الذى من الحرة فبالوعد » وکل ذلك رمز ؛ لأن هاتين ها المهدآن . آحدها من 


جبل سبناء الوالد للعبوية الذى هو هاجر » لأن هاجر جبل سيناء فى العربية واسکنه 
يقابل أورشلي الحاضرة » فنها مستعبدة مع بنما . 

وأما آورشلم الملیا التى هى أمنا جميماً ؛ فمى حرة لأنه مکتوب : افرحى آیتها 
الماقر التى لم تلد . اهتق واصرخی آینها التى ل تتمخض فان أولاد الوحشة أ .کثر من 
التى لها زوج . وأما حن أيها الإخوة فنظیر إسحاق أولاد للوعد . ولك نكا كان 
<ينئذ الذى ولد حسب الجسد يضطهد الذى حسب الروح هكذا الان أيضا . لكن 
)١( ٠‏ قدتسکون له مئزلة عند الصليبيين | كثر ما لميسى . بل إنهم لیجماون أقواله فوق کل 
قول حق قول عسی نفسه . 


۸ 


ماذا يقول الکتاب :اطر داطار بة وابمها » لأنه لا برث انا طارية مع ابن المرة إذاً لپا 
الإخوة . لها آولاد جارية بل آولاد الرة » الإسماح . الرابم من رسالة بولس إلى 
أهل غلاطية .. ۱ 

ید المبودى الصلیی الداهية أن الله سبحانه حرم إسماعيل وذريته من النبو ةکا 
يأمر الإسراثيليين أن يطردوا المرب » إذ ليس لابن الجارية ميراث مع ابن اطرة .كا 
يۇجج - كا رأينا - ضرام التفرقة العنصرية التى بدأها إبليس . 

ولكن بمث مد ۰ وحمله ال خانم النبيين - صل الله عليه ول - فتحققت 
البشرى ؛ واستجيبت دعوة باه . . وظل بولس وأنصاره حقدون عل عمد لأنه بلغ 
قول الله « إنما للؤمنون إخوة » . وقوله سبحانه ( ياأيها الناس إنا خلقنا > من ذ كر 
ون » وجملناک شموبا وقبائل ؛ لتعارفوا . إن أ کرمک عند الله أتقا كم ) وبولس 
وأحلاسه لا بریدون إلا أن بشطروا العالم شطرين متعادبين متباغضين ۱۱ . 

من أخلاقه وصفانه . بقول سبحانه : ( لقد جاءع رسول من آنشک عر عليه 

MWe 


7 ا 0 . 
. او مثيه التوية : ۱۳۸ . 
ما عنم حریص" عليكم ۳ ) التو بة : ۱۳۸ ۱ 
( فبماً رَمّة من الله لنت مء ولو كنت فظا 7" غلیظ القلب لا نفضوا من حوالك 
م ۰ ٠‏ ۱ 
فاعف عنهم » واستغفر' لهم » وشاونْم فى الامر » فإذا عزمت فت وكل على الله . إن الله 
يحب المتوكلين ) آل عمران . ۱۵۹ . 


(۱) العنت ح الشقة و الفساد والملاك والائم وافطاً والغلط. والزنا » أى شديد شاق 
عليه مشفت ولاژع الکروه . 
: (۲) الاتبان بصفی البالفة فى الرافة والرحمة ما يدل على قوة وأصالة المفتين . وقد جاء 
ابن الأثير بتفرقة دقيقة بهن الرأفة والرحة , فقال : الرأفة أرق من الرحمة ولاتقع فى 
الكراهة » وال حمةقد تقع فى الکراهة للمصلحة : وقال البيضاوى إن الرأفة شدة الرحمة . 
(r)‏ الکر به الق مستعار من الفظ. وهو ماء ااسکرش ٍ 


( وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين ) الأنبياء . ۱۰۷ . 

( النى' أول بالؤمنين من أنفسهم » وأزواجه أمها'مهم ) الأحزاب 

( ما أنت بنممة ربك بمجنون » ون لك لاجر غير مُدون 29 وإنك لملى لى 
عظم )از ؟ : 4 واک باه - صل الله عليه وسل على خلق عم يفيد الشمول 
و وصفه بكل خلق مرت الأخلاق المظيمة » و يوصف ذا الوصف 
نى قبله . ولا رسول . والإتيان بكلمة « على » الفيدة للاستعلاء والفكن 
يدل على قوة سکن تمد صلى الله عليه وسل من هذه الأخلاق المظمات » وأضالتها فيه 
بحيث لا يتصور انفكأكها عنه لمظة » أو وجود إشارة من مر أو مشقة فى المرف 
ها أو عنما » ووصف هذا الق بأنه « عظے » وعجىء هذا رست درت فا 
سبحانه نجلی للمؤمنين سمو انلق ونبله وكرمه وأريحيته ونبالته » فالذى بصفه بالعظمة 
هو ارب الخالق الذى علمنا البيان والحكة . فكيف هو ی بيانه وحکته سبحانه ؟ ! 

و تصیلا لول الله سبحانه نذ کر ماروى عن سعد بن هشام قال + سألت اة 
تقلت . آخبرینی پا م سیر عناق رسول الله مصلى لله عليه وآله و . فقالت 
. أتقرأ القران ؟ فقلت : نم . فقالت : كان خلقه القرآن « مختصر من حديث طويل 
رواه ملم فى صحيحه من حديث قتادة بطوله » وقول عانشة . كان خلقه القران مروی 6 
ی ل ا 

وتأمل ما جاء فى البخارى ومسل من قول أنس 8 خدمت ' رسول الله - صل اله 
عليه وس - عشرسنین» فا قال لى: أف قط ولا قال لشىء وا أذمله ألا فملته ولا لثىء 


أ أ وميه س ا وسيم مود ت وي ن 


(1) أى مقطوع ١‏ أو تمنون به عليك من الناس ؛ لأن اله تعالى هو العطی لك هذا الأجر 
دون وساطة أحد . 

(۲) وشبادة الخادم لخدومه ءثل هذا بدل دلالة قاطعة على مو المكهود له عظمة الخاق » 
فانك لن مجد مخدوما فى مثا هذه العظمة . ولا محد خادما فى مثل هذا الصدق والحب . 


م 


۱۰ 


فملته لم فعلته . وکان من الله عليه وسل احسن الناس خلقاً ‏ ولا مسست | ولا 
حربراً »ولاشيئاً كان ألينم نكف رسول ان صلی الله عليه وس ولا ثهمت‌مسکا ولا عجارا 
كان ن أطيب من عرق رسول الله صل الله عليه وسل . وجاء فى البخارى عن البراء :كان 
رسول اله صلى الله عليه وس - أحسن الناس وجها . وأحسن الناس خلت » ليس 
بالطويل ولا بالقصير » وروی أحمد عن عائشة قالت . « ما ضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسل بيده خادماله ‏ ولا ضرب امرأة » ولا ضرب بيده شتا قط إلا أن يجاهدنى 
سبيل الله . ولا خر بين شيئين قط إلا كان آحمهما إايه أيسرما حتی يكون إا » فإذا 
کان إا كان أبمد الناس م نالا ».ولا انتقم لنفسه من شىء يو لى إليه إلا أن تمك 
حر مات الله فیکون هو ينتتم لله عز وجل». 

وفى حديث متفق عليه عن كعب بن مالك . « كان رسول الله صل الله عليه 
وسل = إذا م سر اسقنار وجهه ‏ حتى كأن وَجْهَه قطمة قر » وكنا نمرف ذلك » . 

وفى حديث متفق عليه عن ع أنس قال : كنت آمشی مع رسول الله عليه وس 
- وعلیه برد د تحر الى غليظ الحاشية » فاد رکه أعر الى ۰ فحبذه بر دائه ره شديدة 4 
ورجم نی الله - صلى اه عليه وسل فى تحر الاعرابی حتى نظرت إلى صنحة عاتق 
رسول الله صلی الله عليه وسل - قد آثرت مها حاشية البرد من شدة جبذته » ثم قال : 
يا عمد . مر ی من مال الله الذى عندك » فالتفت إليه رسول الله - صلى الله عليه ول » 
ثم ضحك » وأمر له بعطاء » 

نك رسول الله هنا ل وإنانية لا يأتى مهما إلا سمو الاعان » وصدق 
الب لله سبحانه . إن هذه الابتسامة نفسها عطاء روحی يأو الجراح » ویداوی 
المموم » ویشنی الأحقاد . 

وعن أنس أيضاأ فى حديث متفق عليه قال : « كان رسول لله - صل الله عليه وسل - 
أحنّ الناس » وأجود ااناس » وأشجم الناس ٠‏ ولقد فزع أهل الدينة ذات ليلة » 


۱۱ 


فانطلق الناس وبل الصوت فاستقباهم النی - ل اه عیه ورد قد سبتی انان 
٠‏ إلى الصوت » وهو يقول : « لم تراعوا» لم “رعوا » وهو على فرس لأبى طلحة عرزی 
ما عليه سرج ؛ وفى عنقه سيف . فقال : لقّد وجدته م۴ » 

وعنه انا ف حدیث رواه البغاری : « كانت أمَة من إماء أهل الدينة تأخذ 
بيد رسول الله - صل الله عليه وس فتنطلق به حيث شاءت » . 

ونی حديث رواه البخارى أن الأسود سأل عائشة ‏ ما كان البى صلى الله عليه وسل 
یصنع فى ببته ؟ قالت : کان يكون فى من أهله ‏ تعنى خدمة أهله ‏ فإذا حضرت 
الصلاة خرج إلى الصلاة » .وان رجلا يشهد له القرآن » وعبداً مخاطبه الرب بقوله 
وإنك لملى خلق عظلى لرجل هو أعظم الزجال » وعبد هو أعظم العباد » وهذا اصطفاه 
لله لجمله خاتم النبيين » ومهما أثنى عليه الذين مجیدون الثناء» فلن يشارفوا بكل نام 
سفح هذه القمة التى لا يكاد البصر يدركها » القمة التى جملته فوقها آنة الله « وإنك 
لمل خلق عظم »۰ 

فصل الله وسل وبارك على خانم النبيين » وهدانا 15 البيل » إنه سميم قريب 
جرب الدعاء ,؟ 


متا مفردات وردت فى الأحاديث : صوت إذا صَّت به الا سان عل أنه 
متضجر متكره . وأصل الات من وسخ الا صبع إذافتل » أو ٣ر‏ کل مستقدر من وسخ 
أو قلامة ظفر ومامجرى جری هذا » ویقال ذلك لكل مستخف استقذاراً له کقول الله 
یقص قول |براهم : ( أف لک ولا تعبدون من دون الله ) . 

الز : قال ابن الأثير فى الپ‌اية « انز المروف أولا تیاب تنسج من صوف 


(۱) أى و جده جواداً سريع الجرى 5 


۱ 


وريس أى أحسن الحرير وهی مباحة ».وقد لبسها الصحابة والتابمون » فیکون النعى 
عنما لأجل التشبه بالعجم وزى الترفين . وان أريد بالز النوع الأخر » وهو البروف 
الآن - يمنى الصنوع من الحرير فقط - فهو حرام ؛ لأن جميعه .همول من 
الإ ريسم 6. 

قط : هى فى الحديث ظرف لاستفراق الماضى » وتختص بالنی » ولا تدخل على 
مايفيد الاستقبال . تقول : ما فملت هذا قط فما انقطع ومضى . الم والاثام : اس 


للأفمال البطئة عن الثواب . 
تنتيك حرمات الله : أى تناوها بما لايحل » والاتتهاك للبالذة فى خراق محارم 
الشرع وإتيانها . 


حرمات : مالا حل اتتها كه . البرد : نوع من الثياب . تجرائى : نسبة إلى تحران 
وهو موضع مغروف بين والحجاز والشام والمن . 
الحاشية : حاشية كل شىء حانبه وطرفه » جبذه : لذة فى جذيه . 
قبل الصوت : ناحية الصوت .1 تراعوا : لم افوا . أمة : المرأة الملوكة 
خلاف الرة . ۱ 
«المسد فى القران ( 


سألنى أخ كريم عن مفهوم المسدء وإنى لأذكر الأخ الكريم مع تذ كير تقسى 
بهذه الآبات الحكات من كتاب الله ( سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مالم 
لتأخذوها : ذرونا تتبعسكم . بریدون أن يبدلوا کلام الله . قل : ان تتبمونا ذل 
قال الله من قبل ۰ فيقولون : بل حسدوننا » بل كانوا لا يفقهون إلا قلیلا ) 
النتح : ٠١‏ . ویقول الله عن الذين أوتوا نصيبا من السکداب » ويؤمئون بالجبت 
والطاغوت : ( أم حسدون الباس على ما اتام اله من فضله ) النساء : ۵4 ويقول عن 


۱۳ 

کنیز من أهل السكتاب : ( ود كثير من آهل الکتاب لو بردونکمن بعد يمانم 
کفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبن هم الق ) البقرة ۱:۹۰ . 

واليك ما يقوله أعة اللفة عن الحسد بقول ااراغب « الحسد تمنى زوال نعمة من 
مستحق لما » وربما كان مم ذلك سمی فى |زاها » ویقول ابن الأثير فى مفرداته : 
« الحد أن برى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن “زول عنه » وتسکون له دونه » وقال 
صاحب القاموس عن الادة « تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضینته أو يسابها ‏ ومن يتدبر 
ایات القران السابقة جد صدی ما شرح به أمة اللفة بق السك آنا مأيدور فى أذهان 
العوام من معنى المسد » فإنه لا بوافی لفة القرآن وال أعلم . 


عبر ال گی ال وکیل 


رش ان 
را 
AS‏ 


١ 
الحب الصادق‎ 


تميل النفس إلى كل شىء يلاها وتنفر من كل شىء غير ملام . فهذا الیل يسعى 
محبة والنفور يس ىكراهة. ومختاف درجات الحبة والکراهة باختلاف أسبابهما. وأعظم 
شىء تهواه النفس هو أن تستمتع بحياة ناعمة دائمة ولا يلك ها ذلك إلا الله جل شأنه » 
يحم أنه الى الذى لا يموت والقيوم الذى اة قا کل شىء . من أجل هذا كان من 
الواجب أن ترضیه لتئال عنده هذه الحظوة وأن تسکون رحمته ورضاه والنظر إليه هى 
الفاية الى يقصدها والامنية ی" تطلهاء ولا يتم ذلك إلا بطاعة الرسول الذى باذها 
رسالته وعرفها الطريق إلى جنته الباقية . هذا هو عنوان الجبة الصادقة قال تعالى « قل 
إن کنت حبون الله فتبمونی بحببع الله» وتأويل الآية: إن كت تحبون الله والودول إلى 
رحمته ونميمه الخالد فاتبعوا رسوله مدا ولا تشذوا عن طریقته يمنة ولا یسرة فالمين 
مضلة والبسار مضلة والطریق الوسطى هی الجادة » قضى الله أن لا تنال رحته الا 
بالاتباع وترك الابتداع ( وأن:هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بک 
عن سبیله) . 

حق الله على كل مؤمن أن به محبة لا نساومها حبة » وأن بحب رسوله فوق مبته 
لنفسه؛ وما تصنع النفس الانسانية إذا) يكن رسول یبلفها الطريق إلى ما تطلبه وتبنیه 
من السعادة الداعة ول تسكن أهلا لجل أعباء الرسالة . يحب أن يكون الرسول من 
المؤمنين بمئزلة الرأس من الد . بوجبه فينقاد إلى توجهانه وبرشده فيتبع إرشاداته ؛ 
كا يحب أن لا برفعه فوق النزلة التى أنزله الله عز وجل » فا هو إلا عبد الله ورسوله , 
ليس هو نور عرش اللہ کا يقولاللبطاون .فان عرش اله أعظ من أنينيره مخلوق كائناً من 
کان » وکنی بمن استوى عليه نوراً بنوره وينور الما کله (اللّه نور السمواتوالأرض) 
ولیس الوحى منه وال هک یرون ولكن وجده ضالا فهداه ( وكذلاك أوحينا إليك 


۱ ۱۵ 
روحاً من آمرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الإيمان ) . 
علينا أن حب عباد الله الصالمين جيم » وليس لنا أن نفاوفيهم أو فى واحد منهم » 
فنقول قد صار عبداً ربانيا يقول للثىء كن فیکون ‏ فذلك قول خاطىء كاذب » قول 
أسحاب‌الماول . أو نقول إن الله قد وكلإليه أص العباد فبو يصرفه کا شاه ؛ لابرد قوله 
ولا ترفض‌شفاعته »إن ذلك قول علىالله بنير عل( ولو اتبع الحق أهواءم لفسدتالسموات 
والأرض )نحن تحب الصالين لأمهم آطاعوا الله وأرضوه فأحمهم ورضى عنهم » وكا أحبهم 
فنحن تحبهم لحب الله لمم ولانسويهم به ( ومن الناس من يتخذ من‌دون لا نداد مبونهم 
کب الله والذن آمنوا أشد حباً له ) . رى للشرك أن نجانه دائرة بين الله وبين شريكه 
على السواء فلله الخلق وللشريك الشفاعة التى لا ترد» فمو لذلك يحبهما حباً على السواء 
أما الؤمن الوحد فليس كذلك يمل يقينا أن نجاته ونجاة اعخلق جين لا كما 
أحد غير الله » وأن الفضل بيد الله يتيه من يشاء . لا مبدل لقوله ولا معقب که 
وأن الشفاعة لله جميعاً » فمو لذلك: محب ره حبة لا نساومها محبة وذلك قوله ( والذن 
آمنوا أشد حبا لله ) . 
الحبة فى قلب الموحد ذات أصل واحد وعن هذا الأصل تتفرع فروع الحبة ولکل 
فرع مقدار مناسب فى قلبه أما الحبة فى قلب الشرك فذات أصول متعددة وفروع مختلفةه 
فن أجل ذلك لا تری المؤمن يعبد إلا لها واحداً وهو ذلك الذى آمن به ربا درا له 
القدرة جميماً ؛ عزيزا له المزة جميما » إذا قضى أمرا ناما يقول له كن فيكون . وترى 
الشرك تارة ماثلا بين بدى اه كه ویدعوه »وتارة مائلا بين دی محلوق 
يستفيئه وبرجوه» ومرة بحلف بربه ومرة أخرى محلف بفیره» ومرة يطوف بیت ربه 
ومرة يطوف بقبر وليه »کا سوى ببنه وبين غيره فى الحبة سوى بینهما فى العبادة وذلك 
آثر النلو فى الحبة الذى حذر ارسول قومه فقال ( با والذلو فإنه أعلك الذين من 
قباس ) حذرم الغا وأنبأم بأنه سيكون فقال ( لتر كبن سنن من کان قبلكم شيراًبشير 


۱۹ 


وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر لدخا:موه ( قالوا المهود والنصارى يارسول ان ؟ 
قال[ فن ] . 


وی ربیم الأول من كل سدة يحتفل الناس بولد ارسول ممدصل اله عليه وسل 
ويظنون أن نصب السرادقات وفراء2 قصة الولد على مافبا من دجل ومبالنات 
وتوزیم الحاوى على الحاضرين الستممین بعد الفراغ منها يدل على محبة الرسول وهذا 
خطأ فا كان اللف يعرفون شيثاً من هذا . 


نعم إن ر محبة الرسول صلی الله عليه وس 5 على كل مؤمن ولا يتم إعانك 
عق ات إليك من أبيك وولدك والناس أجممين . بل ويكون 
آعب لك من اه ( اي آول مین من اي ندنل ار قل 
من الناس من بفقه ممنى الحبة » إنها اتباع من حب والاقتداء به والتخلق مخلقه . وقد 
سثلت عالشة عن خلق الرسول فقالت كان خلقه . القران ومعنى ذلك أنه كان محل 
حلاله و محرم حرامه ویقم حدوده : 

كان متواضماً لله جاس جاسة المبد وبأ کل على الارض و مخصف بيده نعله 
ویرقم ثوبه ؛ وی ركب الجار العارى وبزدف خلفه . وجاء قوم فدحوه فقال لا أحب أن 
رفعو ی فوق منزلتى الى أتزلنى له عز وجلء انا نا عبد الله ورسوله. وكان بکره انقيام له 
ویقول من‌سره أن بتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقمده من النار . فكن متواضهاً هثل 
ان حبه. واعلم أزمن تواضم لله رفعه » وى الصحيحين عن عر أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال ( لا تطرونی کا أطرت التصاری ابن مريم سا آنا عبد فةولوا 
عبد الله ورسوله ) نی عن‌الاطراه وهو البالفة فى الدح » حتى لا نقم فى مشدل مأ وقم 
فيه النصاری غلوا فى السیح . قالوا إنه ابن الله وما هو الا عبد الله ورسوله ( ما السیح 
ابن مرعم إلا رسول قد خات من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأ کلان الطمام ) فمل 
امتثلت أمته من بمده هذا الأمر وم يغلوا فيه ؟ . 


۱۷ 


رأينا فى هذه الأيام طوائف بنتمون إلى دين ارسول مد صل اله عليه وسقد ابوه 
لبس الفرو مقلوباً عون أن اللقيقة امحمدية نور عثل حقيقة الذات العلية » أو أنه 
لولاه ما كانت سماء ولا أرض ولا ثمس ولا قرء وأنه أوتى العلل كله . فيقول قائلهم 
وهو البوصيرى : 

فان من جودك الانيا وضرتها ومن علومك عل اللوح والقلم 

وبرى أنه يحب أن يلوذ به کل مت حك أنه الذى يلاذ به فى أشد الأوقات » 
وذلك يوم القيامة يوم يفزع الناس إلى نى یشنم للم فيتقدم هو للشفاعة . فیشفم/ 
وبشفم » ويقول البوصيرى أيضاً : 

ا أ کرم اتللق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الادث العم 

وسبحان الله » أن مخرج من ذاته العلية شىء يكون له هذه الصفات فيل عله 
أو يتقدم للشفاعة بغير إذنه . تعالى الله عن ذلك علراً كبيراًء هو وحده عالم الفیب 
والشهادة. وهو وحده الذى له الشفاعة جميماً » وهو وحده الذى يلاذ به فى كل حادث 
محدث . واولا موعدة وعدها الله رسوله ما تقدم لاشفاعة خطوة واحدة » وتلك هى فوله 
( ومن الليل قنبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً ) . 

[ نافلة ] فريضة زائدة [ عسى ] اطاع من كرح [ مقاماً ودا ] الشفاعة اسکبری 
بوم القيامة . كا جاء مبيتاً فى السنة » فقل لى تربك من هو أولى وأحق بالجد ومن هو 
أجدر باللواذ ومن برجم إليه الفضل ؟ الباعث أم المبعوث ؟ أجب ثم صل على مد ثم 
ذكر قراء البردة برب مد باعثه القسام اممود» واتل عليهم قول رهم ( وأنذرم يوم 
الازفة إذ القلوب لدى الناجر كاظمين ؛ ما لاظاالین من مم ولا شفيع بطاع ). ماالرسول 
إلا بشر مثلنا خلق من المادة التى خلةنا منها : حلده آمه کا تحمل ساثر الأجنة » ووضعته 
وما زال ينمو حتى تكامل خاقه . عرض تارة ویصح أخرى ویأمنم ماف و جوع 
ویتبع ویفرح و حزن ويؤذى ویضطمد فيستعين بره وينصمره علىعدوه » ولو شاء الله 


لأحياه ی هذه الدار حيا: بميدة عن الاأسقام والالام حياة صافية خالية من جيم 


۱۸ 


النفصات وال كدار ولكن فمل به ذلك لثلا تفتتن به آمته ولتعل أنه بشر مثلنا ليس 
له من الأمس شىء ولتقوم الحجة على «ؤلاء الذين غاوا فيه ورفعوه فوق منزاته . 

فيامن يدعى حب الرسول لا تفل فيه فقد كان يكره الة_لو و عقت أهله » كان 
ارسول أحرص الئاس على الصلاة » وكان يكون فى مبنة أهله » فإذا نودى بالصلاة قام 
إليها فهل أنت كذلك ؟ وكان ينهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الال 
وكان أعدل الناس وأنفمهم للناس . فهل أنت ممتثل أمره محتذ حذوه ؟ 

والخلاصة أن دعوة ابة إذا لم يكن معا متابمة فإنها تعان عن نفسها بأنها دعوى 
كاذية ( قل إن كت حبون الله فاتبموى يحبيك اللہ ) . 

نسأل اله أن برفتنا لچ تباع سنة نييه وعیتنا على ملته صاوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله . 


عر ابر ر عرش 


سوت تیچ مات ب ات سويد بخ وا رت ومسل مص سو سه ل ص مه ل سه ا مس ا ا ار ی ی سج سي ور ...شت ا تي 


حلاو : الامان 


ياك فم هذا العنوان لفضيلة الأخ الأستاذ الشيخ ابر اهيم شعبان من علاء الجاعة 
بالة الكبرى سننشرها ‏ إن شاء الله فى العدد العادم . 


19 
آمراف الحج فى الإسلام 


صدق الله العظى. إذ يقول : ( وكذلك جملنا 5 أمة وسطاً لتكو نوا شهداء على 
الناس ) ومن العحب أن هذه الوسطية نشمل كل شىء حت الوضم الجفرافى . فبلاد 
الإسلام فى الوسط بين الشمال والجنوب من الكرة الأرضية > ويظل امتدادها من 
أقصى الشرق إلى أقهمى الغرب:. وهو وضع جيد لا مخدم الاقتصاد والاستراتيجية 
والسياحة السب » ولكته مخدم جمیم اجاهات مرافق الحياة » ووسطية الإسلام 
واتحة للعيان : فى العقيدة والشر بمة والاجتاع » وضوحا لا يحتاج إلى مزيد من الشرح . 
فلا مخريف ولا جحود ولا إسراف ولا خل ؛ ولا انطواء ولا تناحر ؛ وتوحيد 
القبلة > والايجاه إلى االق و حده لا شر يك له ¢ وازوم الجاعة ۰ کلبا مقومات 
الوحدة الإسلامية الثالية دون شلك . 

¥ د سي 

وقد عرف السدون الأولون قيمة ذلك ماو الدولة الإسلامية أمة واحدة حکها 
إمام واحد ‏ ولم يفتتوها إلى دويلات » كان حكامها شهداء على الا كين فى بقية 
دول العالم إذ ذاك ‏ أمرمم نافذ على اجيم للقوة التى أحرزوها مبذه الوحدة المباركة . 
ولكن لما غليتهم شهوات اک وتفرقوا شزر مزر » وبات همهم الفردية . . كل 


KR 
» هرعت لام الذربية إلى المؤعرات تعقدها الفينة ار الفينة حل مها مشكلاتها‎ 


وشض منازعاتها 4 و ند ع 
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وقد كان ذلك من أم واعث تقدمها ونهوضها .۰ . آما السلو ن س وقد هيأ الله لم 


مورا روحيا نی کل عام ليؤدوا شميرة المج المباركة ‏ فقد آهماوه وم ینتفموا بهذا 


زر الانتفاع الطلوب الذى أشار إليه القران السکرع فى قوله فى سورة الحج 


° 


( ليشهدوا منافع للم ) . فماوا تلك الشميرة الإسلامية مطمحا فرديا لتركية اانفس 
وتطبيرها من الائام الشخصية وحسب » ولم برتفموا إلى أفق أسمى ٠ن‏ ذلاك فينفعوا 
مجتمعهم ويلموا به شمنهم » ويرتةوا فتوقهم الاجماعية والسياسية الكثيرة الی‌کادت 
ترديهم وتقذف بهم من حالق . . 

نم إن أفر اد امجیج من كل أصقاع المساين لا بستطیمون أن بنغاموا اأؤتمرات 
فى .هذا الاجتاع المائل بحيث یشمل جميع نواحى اليا الاسلامية التلفة اطوانب » 
بل لابد لذلك من اجتاع ملوك الإسلام ورؤساء حكوماتهم ومهم وزراؤه ونواب 
. وزراتهم ومستشاروم فى جميم مجالات الحياة الإسلامية العامة » ليفحصوا كل ما يتصل 
حياة مهم خصا دقيقاً . 5 

شوه أ كان ذلك ف الاقتصاد أو الاجماع أو السياسة » وليقضوا على الحواجز 
اطفر افية قضاء تام ء» فالأمة الإسلامية أمة واحدة كا قال جل شأنه فى سورة الا ندياء 
( وان هذه آمتک أمة واحدة وأنا ريم فاعبدون ) . ولنا فى التحربة الأولى من صدر 
الاسلام قدوة حسنة » فقد كان جواز السفر لاسل فى جميم بلاد الاسلام إذ ذاك هو 
الاسلام 2 > فازدهرت البلاد وع الرخاء وتقدمت الصناعات » وحكم السلدون 
بتفوقهم فى الملوم والفنون » وتتادذت عليهم أوربا ووفد آبناژها إلى الجامات 
الاسلامية ببنداد والاندلس والقاهرة » فقاق التاميذ أستاذه بعد أن استنام الأساتذة 
للراحة ۰ ودأب التلامیذ على الاستیماب حتى وصلوا إلى القمة » ول يكن يدور ملد 
أحد من الأحياء أن التفرق یصل الامم الاسلامية إلى هذا الضعف اأريع . 

أبها السلون : إن ربک الذى يدعوم للإعان به وعلاشکته وكتبه ورسله 
والیوم الاخر وبالقدر خيره وشره وحلوه وءره » إعا بر ید منک أن ترتيطوا بر بوبنته 
کغلوتین يمتصمون به فبهديكم إلى صراط مستقم ( ومن يعتصم بان فقد هدی إلى 
صراط مستقی ) سورة آل عران . کا بريد منک أن برتبط Kin,‏ ببعض ار تباط 


)1( أى أن يكون الشخص مسلا وكق . 


۳۱ 


مودة كامل > وعطف شامل » ( واعتصموا بحبل ال جميما ولا تفرقوا > واذكروا 
نعمة الله علي إذ کت أعداء فأاف بين تلوب فأصبحتم بتعمته إخوانا رکنم على 
شفا حفرة من الدا موی 

واعلموا أن ما شرع لك من الدين برقع مستواک الروحى إلى مستوى املائسكة » 
کا يرفع مستواک الدنیوی إلى مستوى اللوك » ول جمل نشريعات الإسلام طقوسا 
بترم بها أهلها ليزكوا بها ناحية من نواحى حياتهم الفردية » وإنما جعات نواميس 
عاقلة “رفم شأن الفرد ومستوی الجاعة معا » وإذا نظرت إلى جميم الشعائر الإسلامية 
من صلاة وزكاة وصيام وحج وجدت أهدافها تتجه جي إلى تزكية الفرد وترقية 
الجاعة » وهی فى اج آظهر منها فى غيره . ۱ 

ولا عكن أن يم م استغلال تلك الشعيرة المامة إلا بتنظيءها نظا كاملا كذلیل 
سبل الاقتصاد و لاجا والعم والتحارة والفنون السامية البعيدة عن الابتذال . ولا يد 
أن يتولى ذلك ملوك الاسلام ورؤساؤْم بأ نفسهم ومعهم وزراوم ومستشاروم :على غرار 
جعمم القمة الذى نم بالقاهرة بالأمس القريب من أجل فاسطين ونهر الأردن . 

ومجتمع الحج عكة مجتمع قرره الله جل شأنه وفرضه على القادر الستطيع » وقرر 
وقته وحدد زمنه القران السکرع والسنة الحمدية : ( المج أشهر معلومات » فن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فوق ولا جدال فى الحج » وما تفعلوا من خير 
كمه او ارق عن ورن رایع و 

أيها سلمون : يحب أن تتدبروا قول الله تعالى : ( ليشهدوا منافع لم ) وأن 
نص_لح بها جيم جوانب حياتنا ی > وألا نقصر الحج على طلب المغفرة من 
الأخطاء الفردية لمن يؤديه » بل تحب | ن نضم الا المنفءة العامة لميع السلمین فى 
فاضي الور ةة وآن ورا قوفل هلله 520 لاان وال 
الاذاعة مسورة والاسلام ی غر حاجة إل دعاية فضلا عن أن هذا عصر الاشترا كية 
والساواة التى بدن ما الاسلام » والله الوفق وهو الستمان . 


آجد أحد على حن - رئيس جماعة أنصار الستة اممدية بسوهاج 


۳۲ 


تعقب أحاديث وردت فى كتاب « الروح » لابن ا رضی الله عنه 
E 8 E‏ 

قال ابن القے : ( ذ کر ) أبو مر بن عبد البرمن حديث ابن عباس عن النى 
صل الله عليه وسل : ما من رجل يمر بقمر أحد المؤمنين كان يعرفه فيل عليه إلا عرفه 
ورد عليه السلام . وروی هذا من حديث ألى هر برة مرفوعا قال : فان يعر فه ول 
عليه رد عليه السلام ۰ ۱ 

( قال ) وروی من حديث عائشة رضى اللہ تسالی عنها آنا قالت : قال رسول الله 
صلی الله عليه وس : ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى قوم . 
واحتج الحافظ أبو تمد فى هذا الباب عا رواه أبو داود فى سننه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : ما من أحد يسل على إلا رد الله عل روحی حتى أرد عليه السلام . 

قلت : الحديث الذى ذ كره أبو عر بن عبد البر عن ابن عباس وأ هر ره يفيد 
عملا من أعمال الأحياء وهو معرفة قارىء السلام والرد عليه والمييز به وبين من 
كان لا يعرفه فى الدنيا وهذه كلها أعمال أحياء وهذا يمارض التفق عليه « إذا مات 
ان ادم انقطم عمله إلا من ثلاث » ولوس منها معرفة الزائر والرد عليه . والقاعدة عند 
أسحابنا أن كل حديث يعارض التفق‌علیه لا حتج به ؛ اللهم إلا إذا قبل إن هذه من أعال 
الروح والروح باقية وقد خلصت إلى حياة أوسع من حياة البدن فيكو ن السمع: و البصر 
والرد من أعمال الروح وحدها وفى هذا نظر أيضاً وتسکلف . والأحاديث التى روما 
حفاظ الأندلس وتفردوا بها أو بزيادات فيها أرى آنها عل نظر الأحاديث التى روا 
أبو على بن حزم أو أبو عر بن عبد البر فإن غالب أسانيدها غير عال لكثرة الرواة 


فى السند الواحد عامل الزمان با ۲ 


۳۳ 


وحدیث « مامن أحد بل عل إلا رد الله عل روحی حتی أرد عليه السلام » 
أخرجه أحمد فى مسنده هكذا : 

حدئنا عبد الله بن بزید هو آبوعبد الرحمن القرىء , حدثنا حيوة » حدثنا أبوصخر 
أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل اطلدیث . 

(0) يزيد بن عبد الله بن قسيط آبو عبد الله للدنى الأعرج عن ألى هربرة وابن عر 
وسميد بن المسيب وعنه مالاك وان ألى ذلب وجماعة » قال ابن إسحاق : حدثنى يزيد 
ابن قسيط ‏ وكان فقيم) ثقة . وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين : صال . وقال أبوحانم : 
لبس بقوى » وقال النالى : ثقة . 

وبروى الحافظ الذهی : أخيرنا أبو العالى الممذاتى » أخيرنا تمد بن ألى القاسم 
الخطيب بحرتان » وأخبرنا عل بن عبد الفنى القيبى » أخبرنا عبد اللطيف بن بوسف 
حران » قالا : أخيرنا مد بن عبد الباق ۰ أخيرنا عل بن تمد بن مد الأنبارى » 
أخبرنا عبد الواحد بن تخد الذارسی ‏ أخيرنا مد بن علد العطار » حدثنا أحمد منصور 
الرمادى » حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرح » عن سفيان الثورى عن مالك بن نس » 
عن يزيد بن عبد الله بن فيط » عن ابن السيب أن عر وعتان رضى الله عنهما قضيا 
فى اللطاة ‏ وهی السّمحاق”' بنصف ما ف الوحة . قال عبد الرزاق : ثم قدم علينا 
سفيان » غدئنا به عن مالك » ثم اقيث مالک فتلت له : إن سفيان حدثنا عنك 
هكذاء فتال : صدق » حدثته به قات : حدثنى » قال : ما أحدث به اليوم . قال له 
مسل بن خالد : عرمت عليك یا أبا عبد الله إلا حدثته به قال : تمرم على لو كنت 
محدثاً به أحداً اليوم دته به . 

فلت : فل لا حدئی وقد حدثت به غيرى ؟ إن الهمل عندنا على غيره ‏ ور جله 
لس عندنا هناك يعنى ابن قسيط . 

قات : ابن قسیط محتج به فى الصحاح وقد رواه تمد بن بكر المیسانی عن 
)١( <‏ اللطاة أو السمحاق : قثمرة رقيقة فوق عظم الرأس وله . وا موضحة : الشجة الى تبدو 
مثها ياش العظام . انقاموس 
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ابن جرج أيضاً . وقد ذكر ابن عدى ابن قسيط فل يسق فى ترجته سوى هذا ال حدیث 
رواه عن اثنين عن الر مادی فوقع لا بدلا عال) اه من لزان < غ ص ۰:۳۰ 41 
وسيأتى کلام ابن عبد الحادى فيه . قال ابن عبد امادی فى کتاه « الصارم الک 0 
واعل أن هذا الحديث هو الذى اعتمد عليه الامام أحمد وأبو داود وغيرها من 
الا عة فى مسئلة الزيارة وهو أجود ما استدل به فى هذا الباب ومع هذا فانه لايل 
من مقال فى إسناده و تزاع فى دلالته : آما القال فى إسناده فن جبة تفرد ألى صخر به . 
(53) عن ابن قسيط عن ألى هريرة » ويتابع ابن قسيط أحد فى روايته عن 
ألى هر یرت ولا يتابم آبا صخر أحد" فى روايته عن ابن قسيط »2 وأبو صخر هو حید 
ابن زياد » وهو ان ألى الخارق المدنى اتلراط صاحب العباء سکن مصر » ویقال : ید 
ابن صخر » وقال ابن حبان : حميد بن زياد مولی بنى هاشم وهو الذى پروی عنه حاتم 
ابن إمماعيل ويقول : خید بن صخر إنما هو حميد بن زياد أبو صخر : وقال البخارى 
فى تاریخه : حميد بن زياد أبو صخر اتثراط الدنی موی بی هاشم سعم ناقا ومد بن 
کمب وعمار الدهنى وابن قسيط » وقال بعضمم : سماد سم منه. ابن وهب وحيوة بن 
شرح » وقال بعضهم : ید بن صخر » وقال أبو مسعود الدمشق : حيد بن صخر 
أبو مودود الخراط » ويقال انهما اثنان » والصحيح أنه واحد » وهو حميد بن زياد 
أو صخر . واختلف الأئمة فى عدالته . فوثقه بعضهم » وتسكلم فيه الخرون وات 
الرواية عن ان ممين فيه » فتال أحمد بن سعيد بن ألى مرم عنه أبو صخر حيد 
ابن زیاد الخراط ضعیف الدیث ‏ وقال إسحاق بن منصور عنه : أبو صخر جید 
ان زياد ضعيف » وروی عمان بن سعيد الدراای عنه : مید بن زياد الخراط ليس به 
بأس . وقال فى موضم آخر : قلت ايحي : فأبو صخر ؟ قال ثقة . وقال عبد الله ن أحمد 
ان حنبل : سثل ألى عن ألى صخر فقال : ليس به بأس . وروی عن الإمام أحمد رواية 


أخرى أنه ضمیف . 


۳۵ 

قال المقیل فى کتاب الضعفاء : حدثنا همد بن عيسى حدثنا حمدان بن على الوراق » 
قال : سألت أحد بن حنبل عن يد بن صخر فقال : ضميف . وقال النسالی : حميد 
. ابن صخر ضمیف هكذا حکاه غير واحد عنه ف رأيته فى كتاب الضعقاء له : 
مید بن صخر بروی عنه أبو حاتم بن إسماعيل ليس بالقوى » وقال فى کتاب الكنى : 
أبو صخر ميد بن زياد للدنى ليس بالقوى » ثم أخبرنا عمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه 
حدثنا حيوة بن شريح » قال : أخبرنى أبو صخر ميد بن زياد » وقال أبو عر بن 
عبد البر : أبوصخر الخراط حميد بن زياد الصمری وهو ید بن أبى الخارق القینی 
رأى سبل بن سعد الاعدى ۰ وروی عن نافع ومد بن كمب القرظى ۰ ويزيد 
ابن قسيط » وعمار الدهنى . 

روى عنه حيوة بن شريح والمفضل بن فضالة » وحاتم: بن إمماعيل وابن هيعة 
وابن وهب وصفوان بن عيسى ليس به بأس عند جمیمپم ؛ وقال أبو أحمد بن عدی : 
حميد بن زياد : صخر انفراط مدينى » وروی له ثلانة أحاديث ( أحدها ) حديئه عن 
ألى حازم عن أنى صالم ع نأفىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل :,« الومن 
مألف ولا خير فيمن لا بألف ولا يؤلف » رواہ عن اہی بكر بن ألى دواد ع نألى الريع 
عن ابن وهب عن ألى صخر فذکره » قال أبو صخر : وحدثنی ص_فوان بن ألى سل 
وزید بن اس عن رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك » قالابن عدى : ورواه عن 
ألى حازم عن أبى صالح عن أبى هر برة ؛ خالد بن الوضاح ؛ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة 
عن الزبير بن بكار عنه عن عبد المزبز بن أبى حازم عن أبيه عن ألى سهل . 

( والشانى ) عن المسن بن عمد الدينى عن بحبى بن بكير عن ابن طيعة عن 
الى صخر عن نافع عن ابن مر أن رشول الله صلی الله عليه وسل قال : سيكون فى أمتى 
مسخ وقذف ‏ يمنى الزنادقة والقدرية . 


( والفالث ) عن الحسن بن الفرج عن عرو بن خالد الحرانى عن ابن لهيمة عن 


۳۹ 
لمن اللك اليوم ؟ فیقول : لله الواحد القهار» فیرعی السموات والأرض الحديثثم قال : 
وأو صخر هذا حميد ن زياد له أحاديث صالة روى عن ان طيعة نسخة حدثناه 
الحسن بن مد المدينى عن محی بن يكير عنه وروی عنه ابن وهب نسيخة أطول من 
a ls E E‏ الزوق عن أ جد بن صالح عنه وروى عنه حيوة 
أحاديث وهو عندى صالح المحديث » وإنما أنكر عليه هذا الحديئان « الؤمن مألف » 
وه فى القدرية » وسائر حدیثه أرجو أن يكون مستقما . 

تم قال فى موضم آخر : حميد ن صحر ¢ ەت ان جاد يقول : “يد بن صحر 
احادیث أيضا . 

( آحدها ) عن القبری عن أبى هريرة بمث الى صلى الله عليه وسل بعتا فأعظموا 
الفتيمة » وأسرعوا الكرة اطدیث . 

( والثالى ) عن القبری عن ألى هريرة » ”معت رسول الله صل الله عليه وسل 
يقول : من جاء مسجدى هذالم يأت الا لير بتعامه أو یمه » فهو عنزلة الجاهد 
فى سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل بنظر إلى متاع غيره 

( والثالك ) عن يزيد الرقاشی عن أنس قال : قال رول الله صلى اه عليه وسل : 
من صلى الغداة 3 فأصيب دمه فور ۱ سلبیح ھی 0 وأخفرت دمته » وأنا طالب بدذمه ب 
رواها عن القاسى بن مهدی عن ألى مصعب عن حاتم عنه تم 5ال : ولام ن إسماعيل 
عن “ميد ن صخر أحاديث غير ما ذکرته » وفى بعض هذه الأحاديث عن القبرى ويز يد 
ارقاثی مالا يتابم عليه . هکذا فرق ابن عدى بينهما وجعلیما رجاين والصحيح أنهما 


رجل واحد وهو أبو صحر يدان زياد » لکن حام س اساعیل کار ا 


۳۷ 


ميد بن صخر وسماه بعضهم حماداً » وقد روى له الجاعة كلهم » أما البخارى فن کتاب 
الأدب وأما النسانىفق مسند على وقد عرف اختلاف الا فى عدالته ؛ والاختلاف 
فى خبره مع الاضطراب فى اسعه ‏ وکنیته » واسم أبيه »ما تفرد به من الحديث ول يتابعه 
عليه أحد لا ینپض إلى درجة الصحيح . ولا ینتهی إلى درجة الصحة » بل يستشهد 
4 ويور به . 

وأما ابن قسيط شيخ ألى صخر فو بزید بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عير 
الى أبو عبد الله الدلى الأعرج > وقد روى له البخارى ومسل فى حیحیهما حديثه 
عن عطاء بن يسار » وروی له مس ایس من روايته عن.عروة ن الزيير » وعبيد ان 
جریج وداود بن عامر بن سعد بن آی وقاص » ول مخرج. له ف الصحیح شىء من 
روایته عن أبى هربرة » بل هو قليل المدیث عن ألى هررة » وروی له أبو داودفى 
سننه حديثين من روايته عنه . قال إسحاق بن منصور عن محی بن معین: بزید بن عبدالله 
ابن قبط صالح ليس نه بأس . وقال تمد بن سعد : كان ثقة حكثير الحديث » وقال 
النسای : ثمة . وقال | راه بن سعد عن مد بن اسحاق » حدثى لزيد ن عبد الله 
ابن قسيط وكان فقا ثقة . وكان مما يستعان به على الأعمال لأمانته وفقم-ه . وقال 
فى كتاب الثقات . روى عنه مالك واب نأنى ذب وابن اسحاق رعا أخطأ . وذکره 
فى كتاب التاريخ فى مشاهير التابمين فى المدينة . 


فقال : يزيد بن فیط اللیی أبو عبد الله مات سنة اثثتين وعشمرین ومائة وكان 
ردىء الحفظ . 

وذکره فى التاریخ ایضاً فى مشاهیر أتباع التابعين بالدينة . فقال : يزيد من عبد الله 
ان قسيط من بى ليث من جل أهل الدينة وقدماء شيوخهم مات سنة اثنتين وعشرین 


ومابة. 


۳۸ 

وهكذا ذکره فى موضعين ف التابمین وفى أتباعهم وقال فى |حدی الروايتين : كان 
ردىء الحفظ وقال فى الآخر : من جلة أهل الدينة . 

وقال ابن أنى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد » 
حدثنا إسماعيل بن نحبى بن كسان حدثنا عبد الرازق قال : قلت لمالك : ما شأنك 
لا محدئنى حدیث يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن السيب عن عبر وعمان فى اللطاة 
قال : العمل عندنا على غير هذا » والرجل ليس هناك عندنا يزيد ن قسيط . 

وقال أبو أحمد بن عدى فى الكامل : بزيدين عبد الله بن قسيط مدينى ثم روى عن 
عبدالله بن تمد بن النپال وغيره عن الرمادى » حدما عبد الرزاق أنبأنا ان جریج» 
حدثنا سفيان الثورى عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سميد 
ان السيب أن عر وعمان قضیانی الملطاة وهی السمحاق بنصف ماف الموحة » قال : 
عبد الرازق : ثم قدم علینا الثورى فسألناه خدثنا عن مالك قال عبد الرازق : ثم 
لقيت مالكا فقلت : إن الثورى حدثنا عنك عن ان قسيط عن ان المسيب أن عمر: 
وعمان قضيا فى الملطاة بنصف المونحة » فقال : صدق أنا حدثته . فقلت . حدثى فألى 
أن محدئی فقال له مل بن خالد : ياأبا عبد اله ألا محدثه ؟ قال : لا . العمل ببادنا 
محلافه » ورجله عندنا لس هناك يمنى لزید بن عبد الله بن قسيط » ثم قال ابن عدى 
حدثنا الفضل بن الحباب » حدثنا تمد بن بشار حدثنا مد بن بكر آنیانا ابن جريج 
عن سفيان عن مالل بن أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب عن عمر وعممان 
آنهما قضيا فى الملطاة بنصف عقل الموضحة » وهی المحاق . وقال ابن عدى : حدثنا 


وقد حدت عزه ابن مملان ومالك بن أنس وجاعة معهما» وقد روى عئه ماللك غير 


۳۹ 


حدیث . وهو صان الروايات » ققد تب نأن هذا الحديث الذى تفرد به أو صخر عن 
ابن قسيط عن ألى هر برة لا خاو من مقالفی اسناده وإنه لا پنتهی به إلى درجة الصحيح 
وقد ذكر بعض الأنمة أنه على شرط مل وفى ذلك نظر » فإن ابن 2 فيط وان كان 
مسل قد روى فى صحيحه من رواية ألى صخر عنه لكنه لم مخرج من روابته عن ألى هر رة 
شيئاً » فلو كان قد أخرج من الأصول دیا من رواية آی صخر عن ان قسيط عن 
ألى هر رة أمكن أن يقال فى هذا الحديث: أنه على شرط مل . 

واعل أن كثيراً ما بروی عن أسحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ ممين 
خصوصيته به ومعرفته حدیثه وضبطه له ولا خرجون عن حدبثه عن غيره لكوله غير :. 
مشپور بارواية عنه ولا معروف بضبط حديثه أو لنير ذلك ۰ فيجى. من لا حقیق 
عنده فيرى ذلك ارجل الخرج له فى الصحيح وقد روى حديثاً من خرج له فى 
الصحيح من غير طريق ذلك الرجل » فيقول : هذا على شرط الثيخين أو على شرط 
البخارى أو على شرط مل » لأنهما احتجا بذاك الرجل ف الجلة » وهذا فيه نوع 
تساهل ؛ لأن ضاحبى الصحيح لم يحتجا به إلا فى شيخ معين لا فى غيره » فلا يكون على 
اشر طم ما » وهذا کا مخرج البخارى وسل حديث خالد بن ملد القطوانی عن سلهان 
ابن بلال وعلى بن مسهر وغیر » ولا مخرجان حديئه عن عبد الله بن الثنى » وان 
کان البخارى قد روى لمبد الله بن المثنى من غير رواية خالد عنه » فإذا قال قائل فى 
حدیثه عن عبد اله بن الثنی : هذا على شرط البخارى كا قاله بعضهم فى حديثه عن 
ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال : أول ما كرهت الحجامة لاص الم ؛ أن جعفر 
ان أبى طالب احتجم وهو صام فر به النى صل الله عليه وسل فتال : أفطر هذان . 
ثم رخص البی صل اله عليه وسل بعد فى المحجامة لصا » و ن أنس يحتجم وهو 
صائم . كان فى کلامه نوع مساهلة » فان غالا غير مشهور بارواية عن عبد اله بن المثنى 
والحديث فيه شذوذ و کلام مذ كور فى غير هذا الوضع » وكا مخرج ملم حديث اد 
ابن سلة عن ات فى الاعول دون الشواهد ومخرج حدیثه عن غيره فى الشواهد 


۳۰ 


ولا مخرج حديثه عن عبيد الله ن أبى بكر بن أنس نن مالك وعاص الأحول وهشام 
ابن حسان بن بزید بن أنس بن مالك وغيرم » وذلك لأن حماد بن سلمة من أثبت من 
روى عن ثابت أو أثبتهم » قال محی بن معين : أثبت الناس فى ثابت البنانی حماد 
ابن سلمة . وكا مخرج مسا أيض) حديث سويد بن سمید عن حفص بن ميسرة الصنمانی 
مع أن سويداً من كثر الكلام فيه واشنهر ؛ لأن نسخة حفص ثابتة عند ملم 
من طريق غير طريق سويد لکن بزول » وهی عنده من رواية سويد بعلو فلذلك 
رواها عنه . قال |براه بن أبى طالب : قلت لس كيف استخرجت الرواية عن سويد 
فى الصحيح ؟ فقال ومن أين كنت آل بنسخة حفص بن ميسرة » فليس لقال أن 
مول فى کل حدیث رواه سويد بن سعيد عن رجل روی له مس من طريق غير 
طریق سويد عنه » هذا على شرط مل فاعل ذلك . 

وقد روى مسل فى حیحه حديثاً من رواية ألى صخر عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط لکن ابن قسيط لا برویه عن ألى هريرة وإنما يرويه عن داود بن عاص إن فد 
آی وقاص ؛ قال ی حیعحه : راقو مد بن عبد الله بن عير حدثنا عبد الله بن رید 
حدثنى حيوة حدثنی أبو صخر عن بزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن 
عامر ابن سعد بن ألى وقاص حدثه عن أ بيه أنه کان قاعداً عند عبد اه بن عمر إذ طلم 
حباب صاحب التصورة فقال : با عبد الله بن عر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه 
مع رسول الله صلی الله عليهوسلم يقول : من‌خرج مع جنازة وصلى عايها ثم تبعبا حتى 
ندفن کان له قبر اطان من أجر ؛ كل قبر اط مثل أحد ۰ ومن صلی عليها ثم رجم كان له 
من الأجر مثل أحد ؛ فارسل ابن عر حباباً إلى عائشة بسا عن قول ألى هر رة 
حم يرجم إليه فيخبره ما قالت » وأخذ ابن عر قبضة من حمی السجد يقلمبا فى ده 
حتى رجم إليه الرسول فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة . فضرب ابن عر باحصی 
الذى كان فى بده الأرض ثم قال : لقد فرطنافى قراريط كثيرة . هکذا روى ملم هذا 


اد بث ی "ید4 كن رواية أبى صعدر عن ابن سيط لعل آن و من طرق عن 


۳۱ 


الى هريرة من رواية سید بن السیب والاعرج وأبى صال وأبى حازم وغيرمم ورواه 
أيضاً من حديث معدان بن أبى طلحة الیسبری عن ثوبان ؛ فرواية أبى صخر متابعة 
هذه الروایات و شاهدء ۳ 

وهكذا عادة مسل غالبا إذا روى ارجل قد تكلم فيه » ونسب إلى ضعف لسوء 
حفظه وقلة ضبطه نما بروی له فى الشواهد والتابمات » ولا مخرج له شیا انفرد به 


راس 


و يتايع عليه . 
فمل أن هذاا لحديث الذى تفرد به أبو صخر عن ابن قسيط عن ألى هريرة لا ينبفى 
أن يقال هو على شرط مل اه . بقبع 
مر كبيس اللطبعى 


خيز الاس 


عن جابر عبد الله رضی الله عنه قال : کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل بذات 
الرقاع » فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها رسول الله صلى الله عليه وسل ؛غاء رجل 
من الشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسل معاق بالشجرة فاخترطه » فتال : 
تخافنى ؟ قال : لا . فتال : من عنعك منى ؟ قال : الله . فسقط السيف من یده .. فأخذ 
رسول الله صل الله عليه وسل ادیف ‏ فال : من عنمك منی ؟ فقال : کن غو :ا خد 
فقال : تشہد أن لا إله الا الله » وأنى رسول الله ؟ قال : لا ۰ ولكنى أعاهدك أن 
لا أقاتاك »ولا أ كون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبیله . فأتى أسحابه فقال : جتسک 


۳۲ 
ر و[ بر 
بامٌاشکاوی) 
يهف ء فپ 

: ما رأى الشرع الإسلاى فما یی‎ - ١ 

س ل ١‏ س من يصلى عارى الرأس كأ هو معتاد فى هذه الأيام ؟ . 

س - ۲ - من تفوته صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بالرغم منه ببب تأخره 
فى النوم ؟ . 

س س م س شخص فاتته فروض كثيرة من الصلاة من سن البلوغ حتی سن 
۷ سنة وبريد أن يكون مطيما له متمسكا بالدين ؟ . 

س - ع س ممعت من أحد عاماء أن الله يتوب على عبده إذ طلب التوية فى حقه 
فقط كترك الصلاة مثلا . ولكنه لا يتوب عليه من الذيبة وأ کل أموال الفير والزنا» 
لأنها حقوقف الناس . وقرأت فى القر ان : ( إن الله يغفر الذنوب جميماً ) . فا الحم 
فى توبة من ارتكب هذه الذنوب ؟ . 

بن تس ام بجر امن لین كتير لا يدل الظين إلا بدا دان المصر نت 
عدم توفر الوقت أثناء العمل الذى يكسب منه قوته ؟ . 

ی نح جح بن يفل ارش قتا و كرا نا رتك ا 

ون ضيه اراتك هل ها ات الور دای 

س ۸ - هل الذوا كد وانلضروات لا بجحب علما ر اا لهت من 
جنس الطما م کا فرأت فى العدد الافی ص ۳٩‏ ولاذا ليست من جنس الطمام ؟ . 

س س ٩‏ - هل العيفة المحيحة لادلاة على رسول ال » م 


ى: 


« الاهم صل على سيدنا تمد النى الأمى وعلى آله وصعبه وس » . أم حذف كلة 


۳۳ 


«میدنا » وتحذفها أيضا من التشهد أثناء الصلاة » عملا بقوله صلى الله عليه وس 
لا نسیدونی ف ملا أم نبق لفظ سيدنا .؟ فا, رأى الشرع الاسلامی ,؟ . 

لس شاكراً الإجابة على هذه الأسئلة والله يحرى الحسنين . 

عبر الپادی طلہ 
البنك الأهلى ‏ الحلة اکبری 

الله ارجر ار < ۱ 
۱ ا 

.. لابأس أن يصلى ار جل عاری ارس فان الرأس ليست من المورة الق‎ - ١ 
مراك بترها ول 7 الله عليه 2 م تغطية ی ف الصلاة‎ 
۱ ار وی‎ 

چ۲ س يحب من نام حتی طلعت اكمس لعدم وجود من يوقظه أن يبادر إلى أدائها 
فور قيامه من‌النوم فان ذلك‌هو وقت أدائها فى حقه قال عليه الصلاةوالسلام « من نام عن 
صلاة أو نسپا فلیصلپا إذاذ كرهالا کنارة ها إلا ذلك » . 

ولكن يحب أن لايتخذ الإنسان ذلك عادة له طول عمره بل يحب أن #خذ من 
وسال التنبيه والإيقاظ مايمينه على القيام للصلاة کا لو كان عليه واردية بالايل مخشى أن 
تفوته فلاشك أنه حتاط لذلك بكل مکن » فالصلاة ليشت أقل شأنا من ذات . 

+ ۴ س من فانته فرائض من الصلاة بعد الباوغ حتى بلغ سنا معينا فإنه لامجب عايه 
قضاء تلك الصلاة التى فاتته » فان الصلاة التى بترکبا المبد عمداً لاتَهى بل يعتبر نفسه 
أنه م يكن فى تلاك الذترة ملا فيجب عليه أن بتوب إلى الله ویستذفرء ويقبل عليه 
ويكثر من نوافل الطاعات ف الصلاة والصيام والصدقة و محسن صلته بلّه عز وجل فان 
اللہ يذفر له قال تعالى ( وی لثفار لمن تاب وآمن وتیل صالا ثم اهتدى ) . 


۳ 

ج٤‏ س نم ان حقوق العباد لاتسقط إلا بتجاوزم عنها » وأما ماهو محض حى الله 
تعالى فهو إن شاء غفره وان شاء عذب به وف الحديث الصحيح أن الدواوين ثلالة : 
ديوان لايقبل الله منه شيا وهو الشرك بالله عر وجل » ودیو ان لايترك الله منه شا ودو 
حقوق العباد » وديوان لايبالى الله به ؛ وهو ذنوب العبد فیا يبنه وبين الله عز وجل . 
وأما قوله تمالى (إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) ومثلها من الآيات فلا بد من حله على 
الذنوب التى تقبل الغفرة وهی مایتعاق منها حى الله سبحانه آوامل الاية تزلت فى حق 
قوم أسلموا وكانوا قد أسرفوا على أنفسهم فى الجاهلية فأخبروا بأن الاسلام هدم ماقبله . 
ده - لامجوز تأخير الظبر إلى العصر إلا لمذر قاهر فان الله جمل لكل صلاة 
وكا كب آن تژدی فیه » ولکن مجوز الم بین لظبر» والعصر آو بین للفرب والشاه 
جمع تقد رم فى وقت الأول أو تأخير فى وقت الثانى لضرورة ولكن الرخصة هنا فى امع 
على سبيل التضبيق فیحب أن لابتخذ ذلك عادة» وأن الايتساهل فيه فإن ذلك من 
الترخص ال انى الذى هو أخو التشديد الغالى » ودين الله دائما وسط بين الغا والتفريط . 
ج + - أما من اقتصر على الفرائض وثرك الستن لاسا الراتبة » فقد حرم نفسه من 
خبر كثير »> فان هذه السنن قد جعلت جوابر لا قد يقع فى الفرائض دن نقص أو تقصیر + 
وقد وردف الحديث الصحيح أن من واظب على ثنتى عشرة ركمة كل يوم وليلة بنی الله 

له بيت فى الجنة . 
<۷- ليس ف الرتب الشهری زكاة واجبة لأنه مال ل يحل عليه الحول . ولسکن 
تحب لذى الرتب الذى يزيد عن حاجته أن خرج بعضه فى وجوه البر التى بها الله 
عر وجل حى يدخرها له عنده ( وما تقدموا لأف من خير دو عند الله هو خيرا 


وأعظم اجرا ( ا 
جم = لس فى اناضروات والفواكه زكاة لانها لدت ما يكال و بدخر » والشرط 


۳۵ 
فى رکا المبوب والمار أن کون ۳۹ متات ره و بدحر : أما نار كل طاز حا و بسك ادا 
بق فلا محب فيه ال ركا . 

٩ +‏ - الأفضل فى الصلاة على ر سول الله صل الله عليه وسل هو اتباع الوارد عنه 
وقد قاللأحابه ( قولو | اللپم صلىعلى تمد )إل وکذلك فى التشید. وف الأذان لم يرد لفظ 
ال لتسييد أصلا لأن هذه أمور تمبدية يحب الوقوف فیبا عند الوارد عنه صل الله عليه وسل 
مع علمنا يقينا أنه سيد الأولين والآخرين والله أعل . 

ترجو التفضل بالإجاءة على الأسئلة الاتية على صفحات مجلة ( الهدى النبوى ) وهی 

س - ١‏ - ما هو تفسير ( صلى الله عليه وسل ) وكيف تنم الصلاة . 

س - ۲ س هل يولد الإنسان ومكتوب له ما سیفعله أم أنه خير ؟ 

س ۳ س هل هناك حظ أم لا توجد هذه الكلمة ؟ . 

عبر الت تمر الصافی 
الأجوبة 


١ +‏ س معنى قولنا عند ذکر رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) هو دعاؤنا له بأن 
يصل الله عليه ويسلء ومعنى صلاة اله عز وحل على ندیه کا ورد عن ألى العالية : هو ثناوؤه 
عليه فى الملا الأعلى. ومعنى تسايمه عايه أن ييه بالسلام وأن يسامه م نكل أذى ومكروه . 
ولخ ف وخرت الاه عليه ۳ الله عليه وسل فقيل محب ف العمر مرةء لان امال 
الأمريتحفق بذلك . وقيل بل جب فى كل صلاة ف النشهد الأخير لأمره صل الله عليه وسل 
بذلك . وقد ذهب إلى هذا الرأى مور كبير من السلف منهم عمر رضی الله عنه وابنه 
عبد الله وان مسمود وجار » والشافعی وأحمد وإسحق . وقيل بل تحب الصلاة عليه كلا 
ذكر وهو اختيار الطداوى واللیمی وغيرها . وأفضل الصيغ فى الصلاة عليه هی الصيغة 
الأبراهيمية التى عامها الى صلى الله عليه ول لأسمابه حين قالوا له : أمرنا الله أن نصلى 


۳۹ 


عليك فكيف نصلى عليك فقال « قولوا اللهم صل على تمد وعلى آل ند کا صلیت 
على إبراهي إنك حميد مجيد . وبارك على جمد يمه با رکت على |براهيم 
إنك ید عيد» . 
ج۲ - ورد الدیث السحیح بأن الله قدر مقادیر الملائق قبل أن ملق 
السموات والأرض مخمسین ألف سئة » وذللك أن الله حين خلق الق قال له ۱ کتب 
فقال وما أ كتب ؟ قال | کت بکل‌ما ه وكائن ری الق ما ه و كائن » کل ما يجرى 
من أحداث وشثون» وکل ما يصدر عن‌الناس من أعمال اتير والشر» قد كتبه الله وفرغ 
منه كا قال تعالى ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من 
قبل أن نبرأها ) وکا قال ( قل لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا) وف 
حديث ابن عباس الشهور « واعل أن الأمة لو اجتمموا على أن ينفءوك بثىء لم ينفدوك 
الا بثىء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضر وك إلا بشىء قد 
كتبه الله عايك» 
وهناك كتابة 'نانية عند نفخ الروح فى اللنين حين يتم له أربعة أخنين ی اهن ایا 
اللاك أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشق هو أو سعيد . وكتابة الله عز وج لأعمال العباد 
لا تقتضى جيرهم عل بها أصلاء وإنما هی تسجيل لا عم الله آن العباد يقعلونه باختيارهم . فان 
الم الأزلى الحيط قد كشف الله عز وجل كل الأمور المستقيلة التى من جماتها أعمال العباد» 
فسکتم| الله سبحانه على الوجه الذى تعلق + ادل وال ين متا تأثير حتى یکون 
٠‏ مازماً للعبد بفعل معين » غابة مافى الأمر أن ما تعلق به الل E‏ يقم وهذه التمية 
ليس معناها الجبر» بل لا كان عل اله لا يتخلف فلا بد أن يقم كلماعامه واقما. ولاشك 
أن هق جلة ما تعلق به الم هو اختيار المباد لأفءالهم الصادرة عنهم بقدرم وأراداتهم . 
فلا يصح لأحد أن محتج بالقدر على الذ نب فان الله لا بشاء من العیاد إلا ماعل أن 
يشاءونه لانفهم ولا يفلم ربك احدا . ۱ 
جم _كلة ( حط ) إذ ا أريد منها ما قدره الله عز وجل عل العبد أن يكون نصياً 


۳۷ 
له فى هذه الجيباةكا قال تماق"( أو للك بام نصیبهم من ال" تابا ) يعنى ینام حفاهم 
الذى كتبه الله هم فعى مهذا ألمنى صحيحة . 
وأما أذا أريد بالحظ أن الأمور تجری بالصدنة والاتفاق دون تقدير سابق» فمتقد 
هذا كافر . فإن من أركان الاعان أن يؤمن العبد بالقد ركله : خيره وشره حاوه ومره» 
من الله تعالى والله عل . ۱ 
ر ل راي 


ه أرجو من بتنشلون تا الأ الکرم تا و عمد خلیل هراس » أن ستهدقوا 
دما من الاستفتاء الوصول إلى مافيه سكن للقلب ٠‏ ونفع اعام المسل ٠‏ لا الترف العقلى الذى 
دی إلى جدل یشقق القلوب والأرحام » ولا فى فى الدين فيلا ۰ بل ایکون ضرره - 
وا كبر من نقعه ل لا ۱ 


ضاق نطاق هذا العدد.عن نشر أخبار الجاعة : عن الحلة الكبرى ودمياط . وكذيك 
عن مسجد اللماعة بالمزطوم'. وموعدنا العدد القادم - إن شا الله . 


۳۸ 


من ثم ? 


قال بعك أ حما بتحرة الإسلام وتلق الرد اج منها : 
(r CREE‏ : 

( ولا تمكحو الشركات حتى يوون ) وعبد الله بن عمر يقول : « لاأعل مش ركا 
أ كبر من أن تقول امرأة : آن رمیاعسی وهو عبد من عباد الله ¢ . 

قلنا : أترى أن الاباحة قاصرة على نساء الببود إذن » وقد جاء فى القرآن : 
( وقالت البهود عزير بن الله ) ؟ - أم تريد حرم ما أحل الله تعالى فى قوله : من 
رر خر ات يمن نی ار الاب من کا إذا آتتوهن 
أجورهن ) الآية رقم ه 

قال : بل أريد الإيضاح والبيان والتوفيق بين النصوص . 

أذ فاك رو ق ها ووه ف القران الكرم من أوصاف من أطاق علیهم اه 
تعالى اسم أهل السکتاب حتى بتحدد بجلاء منم المعنيون بوذه الأوصاف : 

فى سورة البقرة مثلا يقول تعالى ( مابود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
الشر کین ن یرل علي من خير من ربكم ) الابة ۵ ۰ . 

ومول تعالى : (ود كثير من أهل الكتاب لو پردونک من بعد إعانم كفاراً ۰ 

حسداً من عند اش ( الأنة 09 . 


وفى سورة آل ران يقول الله تهالی : ( قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء 


۳۹ 


۱ 
وقال از : (قل یأمل"؟ الكتاب لم محاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإبجيل الا من نود ۱ الاب ©5, 
لكان تسود الق بالباطل وتكتمون الق وا e‏ ۳۳۹۹2 
وف سورة المائدة یقول الله عز 0 ) يأهل الكتاب سم على شىء حتى تقيموا 
9 سبحانه : ( يأهل ل اب قل ۷ رسولنا لک على فترة من الرسل 
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) الاية ۱۹۰ . 
یتبین من هذه الأيات » صفات الجاعات التى سماها الفرآن اس (أهل الكتاب ) 
" وكلها صفات جحود ومحادة لله رب المالمين » ومحجافاة لطريق اأؤمنين مع ثبوت نزول 
الكتب على أنبيائهم داعية إلى غير ماه عليه . 
ويظهر بوضوح أن جل هذه الآيات ما ف أوائل السور للدنية نزولا » فسورة 
البقرة وسورة آل عمران ها من أوائل ماتزل بعد جرة الذى صلى الله عليه وسل . 
أما الآية الخامسةمن سورة المائدة وهى قوله تعالى ( اليوم أحل اسم الطيبات وطعام 
الذي نأو توا الكتاب حل لكو طمامک حل هم و احصنات‌من لومنات وا نات من الذين 
تزلت بعد فتح مكة وهی آخر مانزل من القران . ويستدل مرت ذلك على أن القران 
الکرع - 5 ی أقواما ) بأهل اللكتاب ) وذ کر م ن أوصافيم وأخلاقیم ما بطم مر 
لا عتون إلى الؤمنين بصلة » بل إنهم محادون لهم متر بصون بهم » حرفون لكام ما 


نزل الله من کتاب عن مواضعه » ومع ذلك فقد ميز الله تعالى تلاك الفئة بخواص منها : 


۶۰ 


الاس بقتام حتی بمطوا الجزية » ولس ذلك امش رکین من عبدة الاصنام وأتباع 
الا دیان الوضعية الخترعة . 
کذاك آباح لدؤمنين فى آية الائدة الآنفة الذکر أ كل طمامپم وذباحهم حتی 
قل رسول الله صلى الله عليه وسل إنهم لا یسمون لله على ذ با مهم فقال علیه‌السلام : 
« موا الله عليه وکلوه"؟» » ونی نفس الآية أباح لمؤمنين نكاح الحصنات المرائر 
دون الإماء من نسائهم حصنن غير مه ۱۳ ومن أوضح الأدلة 2 هذه الاية پا 
قرنت فى: إباحة الزواج بين احصنات من الؤمنات وبين امحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب » لادلالة على أن الصنفين وإن اشتركا فى إباحة التزوج منهما إلا أنهما 
متغابران دا 3 
ومع وضوح الق فى هذا فقد انمری من السامءين من يقول : وكيف يحق للومن 
أن يضم إليه زوجة تمبد الصليب فى بيته ؟؟ فان نفسى لا ترضى ذلك !! 
ونقول: سبحان الله » ومتى كانت لأهواء الناس وأمزجتهم وزن فى نشريم الله ؟ 
أليس يقول رسول الله.صل الله عليه وسل « لا یمن حدم حتى يكون هواه تبعا 
جلت به » | ٠‏ 
وهل يبلغ بأحدمن الناس تقد بر إعانه إلى الحد الذى رى فيه نفسه أغير على دن الله 
من رسو ل الله ؟ 
ألا بل أن بدت رسول الله صلى الله صلى ان عليه وسل کان يضم مارية القبطية 
ا وان مارية قد ولات له عليه السلام انه راهم وا ليس فى دواوين 
السنة مايفيد إسلام مارية القبطية السيحية . 
ومهذه المئاسية أقول : وردت آحادیث کمحه بکفر تارك الصلاه »وقدواائرت 
(۱) رواه البخارى عن عائشة 1 
(۲) حب أن کون ازوج مقتدراً عل فرض ولاته على نساثه وذرته حق تمکن من 
تنشتهم على الإسلام والتوحيد ) . 


الأسئلة : عن الرجل السل التى لا تصلى امرأته فهل يفارقها ؟ وأقول إن السكوافر الى 

أمرنا بمدم الإمساك بعصمهن هن الوثنيات عابدات الأنصداملا الكتابيات ولا من 

ترك بعض الفرائض من للؤمنات "۴ . 

٠‏ وعلى الزوج مجاهدة زوجته بالوسائل الشروعة الختلفة من مجر وزجر حتى بمودها 
إقامة الصلاء واه ول النوفيق . 

۱ عبر اللطف مين 


(۱) لو كان العموم مراد فى قوله تعالى : (ولا 'تمسكوا بعصم الكوافر) رم الله الكتابية 
التى > عليها القرآن بأنهاكافرة . وما کبه الأ « عبد اللطيف » هناحق تشرد له التصوص 
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- ۲ العبل الماثو 
الم ااتصور واللواء النشور 

فى ارد على أهل الفرور » الستنجدن بالقبور 
ام ال رگذور كر هی الری الررمز لى 


لفل ای فيا جاء فى عر اا د بور الاين 

اعم وفقك الله لتوحيده . أنه وردت أحاديث وآثار عن النى صل الله عليه وسل 
وأحابه لا ببق شکا فى تحريم انا قبور الصالين مواضع للعبادة وان كانت المبادة 
خالصة له ه تعالى » لأن حى المبادة عند قبور الصالين يفغى إلى الغلاو فهم » ومجاوزة 
الحد فى تمظيمهم » وذلك بفضی إلى عبادتهم واتخاذ قبورم أوثانا تعبد من دون الله » 
ودونك البيان :, 

١‏ روى البخارى ومسل عن عانشة رضى الله عنها أن أم سامة ذ کرت ارسول الله 
صلى الله عليه وس كنيسة رأتها بأرض البشة » وما فيها من الصور فقال : « أولنك 
إذا مات فم ارجل الصاح أو العبد الصاح م بنوا على تبره مدا وصوروافيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله ) وفى روابة » أن أم حبيبة وأم سامة“ ذکرتا 
رسول الله صلی الله 2 عليه وسل ال . 

وفى هذه الرواه ؛ أنهما ذکرنا ارسول ايله صلی الله عليه وسل من حسن تلك 
الكنيية وتصاوير فيهاء فقال : ( أولئك ) بكسر الكاف خطاب للمرأة . وقوله 
عليه الصلاة والسلام » أولئك شرار الخلق عند الله » یقتضی ریم اتخاذ قبور الصالين 
وما حوها آما كن للعبادة . وقد لءن ارسول صلى اله عليه وسل من فمل ذلك » وذ کر 

(۱) آم حبدية وأم سامة من أمهات ااؤءنين , وكلتاها من هار إلى المشة قبل المزوج 
پرسول اه صلی الله عابه وسل . ۱ 


(۳ 

أن غضب اللہ اشتد علیہ م کا سيأنى .. فأى خير فى المبادة التى توجب لصاحيها هذه 
الصفات : أن يكون من شرار املق عند الله » أو من التبمين لمم » وأن يكون من 
اشتد عليهم غضب الله » وأن يكون من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسل أو من 
يقتدئ بهم بعد تحذير الرسول صل الله عليه وسل من الاقتداء بهم ٠‏ واعل أن أحاب 
تلك ال‌کنيبة جموا بين فتنتين » فتنة العبادة عند قبور الصالين » وفتنة نصب 
تمائيلهم وصورم » وکلتا هاتين الفتنتين من موجبات غضب الله . 

قال القرطى : وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها » ويتذكروا أفمالحم الصالة » 
فیجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم 2 خلفهم قوم جهاوا مراد ؛ ووسوس 
لمم الشيطان أن أسلافهم کانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها » غذر النى صلی الله 
عليه وس عن مثل ذلك سدا للذريعة للؤدية إلى ذلك . 

قال العلماء : وهذه العلة هى التی من أجلما هى رسول الله صلى الله علیه وس 
عن افخاذ الساجد على القبور » هى التى أوقمتكثيراً من الأمم » ما فى الشرلك الا كبر » 
أو فما دونه من الشرك » فان النفوس قد آشرکت بتائیل الصالمين » وتماثيل بزعون 
أنبا طلسم الکو کب ونحو ذلك . فإن الشرك بقبر الرجل الذى يمتقد صلاحه أقرب 
إلى النفوس من الشرك مخشبة أو حجر » ولهذا جد أهل الشرك بتضرعون عندها» 
ويخشءون » ومخضمون ويعبدون بقلم عبادة لا يفعلونها فى بیوت اله وقت السحر . 
ی بسجد ذا ء وأ کم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا رجون 
فى الساجد . فلأجل هذه الفسدة حسم البی صلی الله عليه سل مادتها حتى نى عن 
الصلاة فى المقعرة مطلقاً » وان لم يقصد الصلی بركة البقمة بصلاته » كا يقصد بصلاته 
بركة الساجد »كا نهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها » لأنها أوقات يقصد 
فا الش رکون الصلاة امس » فنهى أمته عن الصلاة حينئذ » وان لم يقصدوا ما فصده 


الشر کون سدا للذريعة . 


`€ 


وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة فى تلك البقعة » فهذا عين 
الحادة له ورسوله والخالفة لدینه » وابتداع دين لم بأذن به . فإن السلمین قد أجمموا 
على ما علدوه باضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسل أن الصلاة عند القبور منهى 
عنها » وأنه لمن من اتخذها مساجد . فن عنام الحدئات وأسباب الشرك الصلاة عندها 
واتخذها؛ مساجد' وبناء للساجد عليه . وقد توائرت النصوص عن النى صلى الله عليه وسل 
بالنعى عن ذلك والتفليظ فيه . وقد صرح عامة الطوائف باانهبى عن 'بناء الساجد 
عليها متابعة منهم لإسئة الصحيحة الصريحة . وصرح أصحاب أحمد وغيرم من آحاب 
مالك والشافمى بتحرم ذلك . وطائفة أطلقت الكر اهة . والذى ينبغى, أن تمل على 
کراهة التحریم إحسانا للظن بالعلماء » وأن لا نظن بهم أن جوزوا فمل ماتوائر عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل لمن فاعله والنبى عنه . 

۲ - أخرج البخارى ومسل أيضاً عن عائثة رضى الله عنها لا نز ل برسول الله 
صل الله عليه وسل طفق يطرح خيصة له على وجهه؛ فإذا اغتم بها كشفما » فقال وهو 
كذلك : لمن الله المبود والنصارى اغذوا قبور أنبيانهم مساجد » مذر ماصنموا 
ولولا ذلك لأبرز قبره » غير أنه خشی أن بتخذ مجداً . 1 

معاتى هذا الحديث 


( لا نزل) بطم النون وکسم الزاى » أى تزل به ملك الموت.. ( وانيصة ) 
كاء له أعلام۳* كان البی صل اللہ عليه وس متفطیا به » ( فإذا اغتم بها ) أى 
أصابه غم وضيق نفس وا توافقه » كثفها عن وجهه فقال » وهو فى تلك المال من المرض 
الشديد والاحتضار ونزول الوت : لمن اله البپود والتصاری الل. ولاذا لمن رسول 
الله صلی الله عليه وس الببود والنصارى ؟ ؟ فرل كان قصده تجرد السب والشتم ؟ ؟ 


(۱) أى كساء من خز أو صوف فه خطوط وقيل لاانسمى خميصة إلا أن كون 
سوداء معلمة . 


۵ 

كلا وحاشا » فانه فى جميم أحو اله لا بتكام إلا داية الأمة ولتبليغ با 
کا قال تعالى فى سورة النجم : ( وما ينطق عن اموی . إن هو وحى إلا يوحى ۳: ) 
كيف وقد صرح الحديث نفسه ببيان السيب والعلة لهذا اللعن فى تلك المحال التی 
لا یشنل فيها فکره واسانه إلا بأم الأمور وأحسن النصاتم والوصاياء فإنما قال ذلك 
محذيراً لأمته ونصعا هم وخوفا علمهم أن یفعاوا ذلك الأمر » وهو اخاذ قبور الأنبياء 
والصالمين مساجد بتحرى العبادة غددها » لعامه أن ذلك هو سبب الضلال » وهو 
الوجب لنضب الله ولمئته للامم التى تفغله » وإخراجها من رحمته ونعمته . فسکیف 
يتساهل عاقل ناصح لنفسه ولأمته » بل ناصح لله وارسوله ولكتابه فى هذا الأمر 
الم > ویلتمس لنفسه ولأمثاله من المفتونين الفاتنين المعاذير الواهية التى هى آوهی 
فعل الرواية الأولى يكون معناه » إتما حذر رسول الله صلى الله عليه وس أمته عند 
موته من سلوك سنة أهل الكتاب فى اتخاذ قبور الأنبياء والصالمين مساجد ‏ لأنه خاف 
على أمته عند موته أن تفعل بعده مثل ذلك » وعلى رواية الضم خاف أصحابه من بعد » 
أن بدخد قيره نخدا ومكانا للدعاء والعيادة لا فمموه من تحذ ره عليه الصلاة و السلام » 
فر ينرزوا قبره » أى لم دفنوه فى البقيم مثلا » أو فى مكان آخر خارج البلد خوفا 
على الجهال الفتنة الموصلة إلى الشرك الموصل إلى الشقاء الأدی فى الدنیا والآخرة . 

وقوله ( حدر ما صنمو | ( دی 0 حدر ارت من ودلا الصنیع الذى كانت تقوله 
الود والتصاری فى قبور أنبيائهم » فانه من الفلو فى الانبیاء » ومن أعظم الوسائل إلى 
الشرك » ومن غربة الإسلام أن هذا الذى لعن رسول الله صلى الله عليه وسل فاعليه 
تحذراً لأمتد » أن يفعلوه ممه صلى الله عليه وس »ومع الصالین من أمته » قد فعله الق 
الكثير من متأخری هده الامة و اعتعدوه ور بة من القربات وهو من أعظم الشات 
والمنكرات . وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله . 
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قال القرطى فى هذا الدیث : : وكذلك لقعم الذريعة للودية إلى عبادة من فپ 
5 كان السبب فى عبادة الأصنام » قال ؛ ولهذا بالغ السدون فى سد الذريعة فى قبر 
انی صلى الله عليه وسل » اعد | حيطان تريته » وسدوا المداخل إلما وجه اوها محدقة 
بقبره صلى الله عليه وسل . ثم خافو أن یذ موضع قيره قبلة » إن كان مستقبل 
الصلین » فتصور الصلاء إليه بصورء العبادة » فبنوا حدارین من رکنی القبر 
الشماليين وحرفوعا حتى التقيا على زواية مثلثة من ناسيةالشمال حتی لا تكن أحد 
من استقبال قيره . 

أقول : وإذا تأملنا هذا الحديث وتدرناه وا فيه وا رة | 
نفيسة » وأنوارا ساطعة ؛ توضحأصل العقيدة الإسلامية»والدعوة امدية . منها.: أن من 
بی لله مسجداً يعبد الله فيه على قر رجل صالم بنية حسنة يكون عاصياً للرسول » 
والکا سبيل الفضوب عليهم » لأن ذلاك ذريعة مفضية إلى الذلو الفضى إلى الشرك . 
ومنها أن اتخاذ الساجد على القبور من سنن البهود والنصارى فى أنبيائهم وصالمم »> 
وقد أمرنا بمشالفتهم فى مثل ذلك » ومنها لمن النبى صلى الله عليه وسل لفاعل ذلك 
تخويقا لأمته وإنذاراً لهم » ليعلدوا أنه أمر عظي فینتهوا عنه . ۱ ۱ 

۳ - أخرج ملم عن جندب بن عبدالله قال : عمت رسول الله صلی الله عليه وسل 
قبل أن عوت مس وهو ول « إلى أرأ إلى الله أن يكون لی سک خليل » فان ان 
ود اذى خايلا کا امل | راهم خلیلا ) و كنت دا ن أمتی حل 8 لا 
أبا بكر خلیلا : ألا وان من كان قبا کانوا عدون و هم مساجد ‏ آلا 
فلا تتخذوا القبور مساجد إلى أنها م عن ذلك » . 

توضیح معنى الحديث 

(أبرأ إلى الله ) أمتنع عا لا جوز لى أن أفمل ( اللليل ) هو الحبوب غابة الب » 
می اتلد بشم انا > وهى أعلى من البة » فاملیل هو الذى تلات مودته فى القاب 
ماه" نه وشفاته عن غيره . قال الشاعر : 


¥ 


قد لات ملك الروح مى ولذا سمى الیل خليلا 

قال القرطی : وإا كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسل قد امتلا” من محبة اله 
وتعظيمه ومعرفته فلا یسم خلة غيره . 3 

قال ابن الق رحمه الله : وأما ما يظنه بمض الفالطین أن الحبة أ كل من الخلة » 
وان راهم خليل الله » ودا حبيب الله دن جهلهم ؛ فان الحبة عامة » والخلة خاصة » 
وهی نهاية الحبة . وقد آخبر النى صلى الله عليه وسل » أن الله قد امخذه » خلیلا » ون 
أن يكون له خليل عا رن لقم إخباره بحبه لعالشه وأبيها ولعمر بن الخطاب ومماذ 
ابن جبل وغيرم رضی الله عنهم . وأيضا فان الله بحب التوابين وبحب المطهرين » 
ونحب الصابرين » وخلته خاصة باتللیلین . 

وقوله : ( ولو كنت متخذاً من أمتى خايلا لامخذت أبا بكر خلیلا) فيه 
فضل الصديق على غيره من الصحابة وفیه رد على من جحد فضله . فنى هذا الحديث النهى 
المؤكد بمؤكدا.تعديدة عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالمين مساجد » أى أما كن للمبادة » 
فى خر حيانهعليه الصلاة والسلام . 

وفى حديث عائشة لعن من فعل ذلك » وهو عليه الصلاة والسلام فى سياق الوت» 
فان | يكن هذا كافياً لتحريم ذلك العمل وكونه من الكبائر فلا بوجد نعى بثبت 
به > . ومن تحاسر على تأویل هذه النصوص وتحريفيا فتد أبعد النجءة ٠‏ وبلغ فى 
ر ال کلام عن مو اضعه مبلفا عظاما لا يبق معه انتفاع بمقل ولا عل ولا نصوص » 
وان دلالپا کالشمس فى رابعة النهار . وقد نعی عن طاعة هؤلاء فقال فى سورة 
الكيف ( ولا تطم من آغفلنا قلبه عن ذ كر نا واتبع هواه وکان ا فرطا) : ۲۸ 
وقال تعالی نی سورة ص ( ولا تنيع وی فيضلاك عن سبيل الله » إن الذين يضلون 
عن سبيل الله » لم عذاب شديد عا نوا يوم الحساب ) : وما أحسن قول الشاعر 


وج سیل واصح أن اهتدی E‏ الاهواء ت فاعمثت 


۸ 


وقال غيره : 
يأنى الفتى إلا اتباع اموی ومنهج الق له واضح 

فن كان من أهل الصدق فى الاعان والاخلاص لله تعالی فى القصد والعمل 
يعرف الق بنص واحد من هذه النصوص ومن اتبع هواه فأعماه » ( واموی يعمى 
ویصم) لم تنفعه ذكرى ۰ وإن كانت صادرة من خانم النبیین إليه مشافية . 
قال بمض اعققین إتماماً للكلام على حديث الباب » فسکیف يسوغ .م هذا 
التفليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ویبنی عليها » ويصلى عندها وإليها ؟ ؟ . 
هذا أعظم مشاقة ومحادة لله وارسوله صلى الله عليه وسل و کانوا يعقلون . فتقرر 
واستبان أن الصلاء عند القبور » أو عند القمر الواحد + ای قبن کان درمة ومعصية » 
بل محادة لله > سواء بنی عليه مسجداً أولم يبن » واأسحد هو موضع السجود رالد کر 
والعيادة والدعاء مطلقاً » سواء ا كان خطا أو جدارا أو لا ده شىء . 

« لامقال بقایا إن شاء الله » 
ال رکتور ن الہ ہی ال مر فی 


.تمارى الاولى 
ملع و ° سة ۱۳۸۵ 
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Za 9‏ اس 2 رما 
لج ا E‏ 


النهکرس 


تفسير القرآن الکرع . . . للأستاذ الشيخ عند الرحمن الو کل 


۱٩‏ العم المأثور ...... « الدکتور مد تق الدين الملال 
۱ مرش دواوه بان بده . . . « مد رشاد غاتم 
۳ الشلبة ......... وه الشيخ السد رزق الطويل 
۹ حلاوة ال عان ا ا بر للشيخ راهم شعبان 
۳۳ من آخبار الاعة 2 1 


5 
۰ من عل السنة و SÊ SR‏ تمد میب الطیعی 


5 لمن هذه للوالد ....6:.. . . للاستاذ عمرو التندى 


المجموعة الأولى من كتاب 
2 ثور من القر آن » 


صفحات مشرقة مضيفة .منقاة من حاضرات وتفسيرات 


أستاذنا الراحل الشيخ كر عاصر الققی 
الرئيس العام اعة أنصار السنة الحمدية 


رهه الله 


جلعها : مر رشری فلل 


5 سطس د 8 ص , 
العن ٩۵‏ خمسة عشر قرشا وأجرة البريد السجل م خمسة قروش 


و رسل باس عد رشدى خليل 
۸ شارع قوله عابدن ‏ القاهرة 


SERR, a E‏ كم 26 كع كه زوم 
۰ رس التحر ر ا اض 0 مدر الا دارة 0 
a ۳ 9 ۳۳ ۲‏ ۳ سلهان, عسوم 7 
3 ۳ 00 ال-نوی ۲ 
۳ اعاب الامتیاز : و 0 5 8 1 5 4 
7 0 مج له شب بة ۳ ۳۰ 1 ور بهالءر بة 5 
f‏ ال مامر الفةر ك ١‏ 0۳ المتحدة والودان 

۳ 2 [ تماجح اة انصارالسنه الندية و ۰ -ف الخارج : 
أو عو جو جه عو جو جع جو < ش دو مع SESE‏ صو جو جو بط 


سات الجن كم 


بدا وی : إا آنا بشر ملک » .بوتی إل أءا بسک 
واح< رجو لقاء ره » فلیدنل عملا صالحاً » ولا شرك بعبادة 
اک 


:۱ ) اللکہف : 


« العسنى 0 
على لانه هو صل الله عليه وسل - ألى الله الا أن تبلغ حقيقة ا مول اذاه 
الحقيقة إشرا 0 اليقين الثابت فى نفس كل مؤمن . واقد أحيطت هذه القيقة 
ما تمعاها تتوهح إشراق ووضوحا ببد د كل ريب » وکل شك » کک ع ی کل هة 
وسوس ا مك الباطل الود 1 تأمل فعل الامر : » فل ( به من ال سيچا زه 


)۱( تنج قبل ذلكت .عاق الفر دات و عده قالات عن هذا ااوضوع 4 و هدا هو المال 
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وتدبر ورو دكلة « إنما » التى تفيد أمرين . إبقاظ الشعور واالفكر إلى ما سيرد بمدها » 
وتفيد الحصر والقصر . ثم ورود الضمير « أنا » مع إسناد البشرية التى تمائل بشر يتنا 
إليه . ثم إثبات أنه صلى اله عليه وسل - بوحی إليه بالقيقة الأولى وهی أن الله واحد. 
لا شريك له . ولقد قلت من .قبل اهتداء بنور القرآن - أن ورود كلة « .نلک » 
هذه الق يكرهها الصوفيون اة إلهية تؤيد الى الذى به یومن السلاون . كان من 
المكن أن يقال : إنما آتم بشر متل ؛ لیحمل هو الاعدء وللنیاس . وأن یقال : پشر 
فقط دون « مثلم » ولكنه ‏ جل شأنه ‏ أوحى بهذه الکامة » وبلنها ارسول 
صلى الله عليه وس لتكون مارا لمؤمنين وی على الكافرين . ورغ هذا الوضوح » 
فإن ضلالة الصوفية تأبلى إلا أن تنزو بأحقادها ؛ لزع أن « مدا » شىء اخر باطنه 
ألوهية » وظاهره بشرية » إنه ناسوت فيه اللاهوت ‏ أو هو رب بباطنه » عبد بظاهره 
ولتت اور کت تتعاى الصو فية عن كلة « مثلک »هذه . فإنها حين تصر على . 
ضلالتها ستجمل من کل بشر عبداً وربا » وناسوتاً ولاهوتا لأن مدا الذى تنسب إليه 
هذا هو مثل البشر والبشر مثله . ثم هذا الوحی الالهی : أتراه غرمن جيلة محمد شب ؟ 
آصره ألوهية بعد بشر نة ؟ أجمل مئه رو بية بعد عبودية ؟ . 

أقول هذا عناسية صدور « کتب » ألقه آحد عداء الكليات الدينية فيه 
وة الولد » . و محشتا فى الكتاب عن رسول القران ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
نز تجده . وا وجدنا صورة ذهنية منمزعة من هوى وأساطیر . ونحثنا عن الاعان 
بكلمة « مثدک » فا جده . ولكنا و إلى جماعتين 
جماعة « بشر » وجاعة « بوحى ال » ری هل يمتقد الد کتور عمید الكلية فیمن 
یمن بأن ارسول بوحی إليه » مع رفض الاعان ببشریته - فيمن یمن هکذا أنه 
مؤمن ؟ كلا . فقد قذم الله القيقة الأول وهی أنه صلى لله عليه وسل - بشر » 
فن جح به قلبه عن الإعان بهذا فم وکافر . وكذلك من اعتقد أنه بشر دون إيمان 


ا وح إليه فو کافر واا أخرى أل « بوحی إلى ( تعر بسر به 


۵ 


عمد صلى الله عليه وسل 1 أجمل منه ألوهية > أو ملافكية . كلا . فاذا بريد هولاء 
الصوفيون ؟ لقد قال ناعقهم من قبل » وهو « عبد الكري اليل » عن تمد صلى الله 
عليه وسل ما يأتى : ( اعل أن اله تعالى لما خلق النفس امد من ذاته ‏ وذات الى 
جامعة للضدين ‏ خلق اللاکة العالين من حيث صفات الال والنور والمدى 
من نفس عمد صلل الله عليه وسلم - وخاق إبليس وأتباعه من حيث صفات الال 
والظلمة والضلال من نفس عمد صلى الله عليه وإ ,» 

هذا ان اطبیث من جيفة الكفر بصوره الصوفيون عبر اعان وربا روحانية 
سامية صافية » وهو بزع ما يأنى : أن نقس ٣د‏ من ذات ادات الله مجمم 
بين الضدين » أن املائكة خلقوا من نفس محمد ۰ وأن إبليس والشياطين والشركين 
والپود خلقوا أيضاً من نفس محمد ! ! . 

يقيئون هذا الكفر » ويريدون أن يؤمن الشاس بأنه ريم الجنة ! ! وإذا ذکرنا 
الناس بهدى القرآن قالوا عنا : قوم يبغضون الرسول ! ! إنى أشبد الله » واشمدوا 
أننا أبرياء ما يش ركون ويفترون . 

تمد صلی الله عليه وسل فى القرآن : ذ کرت ببعض ما ورد فى القرآن عن النى 
قل اه له وس » ویطیب أن أذ کر مرة أخرى بهذا ‏ 

طاعته طاعة : يقول سبحانه : ( ومن يطم ارسول ققد أطاع الله » ومن وی » : 
فا أرسلناك عليبي حفيظاً ) النساء : ۸° ۱ 

لا بطاع إلا بإذت الله : ( وما آرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله ولو أنهم 
إذ قرا أشني درل اس وا الله واستففر طم ارول" » لوجدوا الله توابا 
رحبا ) النساء : ٤‏ 
(۱)ص ء ب الإنان الكامل ط ۱۳۲۹۳ . 


)۳۲ ی العارقة من = حرفوا الكام عن مواضعه › »> مون أن هذه الا تفيد أن السم 
مفروض عليه أن ل تدر سول من و » وستغفر الله عنده » و نطاب من الرسولت حت 


5 

جزاء طاعته : ( ومن يطع الله والرسول فأوائك مع الذين آنم الله علبهم من النبين 
والصدیتین والشهداء والصالین » ۳ أولئك رفيقاً ) النساء : كه أى مم النى عمد 
صل الله عليه ود وأمثاله من الذين أ نم الله علیهم . 

هو الأسوة E‏ لک فى رسول الله أسوة حسنة لد كان يرجو الله 
والیوم الاخر وذكر الله كثيراً ) الأحزاب : ١‏ 

آيات الرسل بإذن الله : والایات التى نسمها خطأمعجزات هی‌ما يؤيد الله به رسله . 
هذه الایات لا يستطيع رسول أن يان باة منها ؛ لأنيا لیست فا یقدر علیه :]عا عن من 
قدرةالله ومشیشته ( وما كانارسول أن يأ بآبة إلا بأذنالله) الرعد : ۳۸ غافر : ۷۸. 

اد کر اهنا اش سا هه التو فة موی ف ال الوق من تن وات او ۶ 
بزعمون معجزات أو كرامات هی عين ايات الله كإحياء الموتى وإبراء الأ که والأرص !! 

تم تدبر هذه الاب » وتدبر قول الله سبحانه لنبيه صل الله عليه و-لم ( قل : سبحانه 
ربى ! هل كنت إلا بشراً رسولا ) بعد أن طلب منه الجاحدون ما طلبوا من أشياء 
نسب الصوفیون إلى موتام أعظم ونيا  !‏ . 


الجن 
وجوب الصلاة عليه : ( إن الله وملانسکته يصاون على النی بايا الذين آمنوا 


هارا علیه وسلموا تسلما ) الأحزاپ . 


ح وهر ميت فى قره - أن يستغفر له الله . وعلى المسلم أن يفعل هذا كا ظلم نفسه : ولا قول 
عاقل 2 ىء إلى ارجل : هر عين الجىء ۳ ره ا عاقل 7 الله بای يطلب 
هنا ل" دن الرسول 5 ۹ هدا المكان 02 الرد على او حول الا بة الکر عة : 


۷ 

عوم رسالته : ( وما أرسائاك إلا كافة للناس بشیرا ونذيراً » ولكن أ كثر الناس 
لایملون )سيا : ۲۸ . 

رسالته رحمة : ( وما أرسلناك الا رجة للعالین ) الأنبياء : ۱۰۷ . 

لس بوكيل. ولا حفيظ ولا مصيطر : ( فإن أعرضوا فا أرسلناك علیهم E‏ 
إن عليك إلا البلاغ ) الشورى 4۸ ( ربک أعل بم إن يشأ برحک » أو إن يشأ يعذبم » 
وما أرسلتاك علمهم وكيلا ) ۵۶ الإسراء ( فذ كر إا أنت مل كر القت علمهم 
عصیطر ) الفاشية . 

م يحىء المرب رسول قبله : ( وما آتبنام من کتب پدرسونها وما آرسلنا إلمهم 
قبلك من نذير) سب : ۶ ( وما كنت مجانب الطور إذ نادینا ولكن رحمة من ربك » 
لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم یتذ كرون ) القصص :45 ( بل هو الق 
من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم بهتدون ) السجدة : ۳. 

لا بعل الفیب ‏ ولا علك الشفاعة » ولا ضراً ولا رشداً : ( قل إلى لا آماك لک 
ضرا ولارشداً » قل : إنى ان محیرنی من الله أحد وان أجد من دونه مُلتحدا إلا بلاذا 
من الله ورسالاته » ومن يعص الله ورسوله فان له نار جنهم خالدين فيها بدا ) الجن 
( قل : لا أقول لم عندی خرائن الله » ولا أعلم الذيب » ولا أقول لاإ مر" 
إن أتبع إلا مايوشى إلى ) الأنمام : ۵۰ . 

(قل : له الشفاءة جي له ملك السموات والأرض ) الزمر : 44 (مامن شفيع 
الا من بعد إذنه ) يونس : ۳ والاية تفيد العموم . 

مره : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وذكر موت الناس بعد موته أن فيد مونهم 
مین موته . لاف آمور لا تنال من حقيقة وحدة الوت شيثا . 

هذا بمض ما ورد ف القرآن عن رسول الله ؛ فليتدير آحاب « حوادیت الوالد » 
ليتدير « المناويون » الذين بدبنون عا قال « الناوی » وشیطانه › لا عا قال الله سبحانه 


۸ 
كلة إنصاف : کتب الشاعر الفرنسی السکبیر « لامارتین » فى كتابه تاريخ ترکية 
الذى طبع فى بازيس سنة 1804 ما يأنى عن رسول لله صل الله عليه وسل ۰( بظهر 
قط رجل عقد نبته طوعا أو كرهاً حول غابة أعظم سمواً مأكانت هذه الناية فوق قدرة 
البشر » وهذه الناية هی هدم الرافات القائمة بين الخلق والخالق » ورد ارب إلى الانسان 
والإنسان إلى الرب ؛ وإصلاح ادا العقلى السلم حول الألوهية فى خواء ال الوثنية 
الفلاظ الشوئهين ... وم يظهر قط رجل م5-له قام فى أقل وقت بثورة بالفة الانساع . 
والدوام فى العام مادام الاسلام بعد الدعوه إليه قد بشر به . وسلح ۰ فنشر فى أقسام 
جزرء العرب الثلاثة » وفتح لوحدانية الله بلاد فارس وخراسان وما وراء النبر والهند 


والشام ومصر وإثيوبية وجميع القارة المعروفة بإفريقية الشمالية » وكثيراً من جزر البحر 
المتوسط وإسبانية وقسما من بلاد الغول . 

واذا كان عظم القصد وصغر الوسائل وانساع النتيجة مقایس عبقرية الرجل الثلاثة 
فن ذا الذى مرو من الناحية البشر بة على شبيه رجل عظم من رجال التاریخ الحديث 
عحمد ؟ لم یصنع آبمدم صيتا غير هز السلاح وإزاحة الشرائع وزعزعة الدول » وم لم 
يقيموا عند اقامتهم شیثاً غير سلطات مادبة تنهار قبلهم غالبا . أجل إن ذاك قد هز 
سلاحا وأزاح شر انع ورعزع دولا وشعوبا و بیو تا اا وملایین من الادمیین ی ت 
الكرة المعمورة غيرأنه قلقل أفكاراً ومعتقدات ونفوساً زيادة على ذلك » وهو قد 
أقام على كتاب أصبح کل حرف مده شر دعه خلسية روحية لامم من مم اللغات و 
المر وی 1 وهو فد طبع هذه المنسية الإسلامية لسامة لا عحىمقتا لاد لد الياطلين 4 ۳ ل 
الواحد غير الادی . خطیب رسول مشترع مارب فاح لأفكار مصلح لمقائد عقلية 
مر لعقاند عقلية حى لعبادة بلا صور » موس لعشرین دوله دنیو به ؛ ومنشیء لدوله 
روحانية » ذلاك هو مد « صل أله عليه وسم » من هو الرجل الذى ظهر أعظم منه عند 
النظر إلى جميم القاییس التى تقاس بها عظمة الانسان » . 


.۹ 
وبروع جبالعجب أن تری رجلا فى يده الصليب يكتب الق عن مد » وأن ترى 
رجلا على رأسه عمامة » وفى بده السبحة يكتب عنه الباطل . !! 
أضرع إلى لله أن مهب لنا فقه کتابه والعمل به » و بسنة رسوله صل اله عليه وسل 
عدم ا مین ال وکیل 
میاء من السکتاب والسنة 
أهدى إلينا الأخ الكرع الفاضل الأستاذ مصطق عبد اللطيف درویش رئيس 
عأمورية الشهر المقارى بسوهاج ونائب رئيس جاعة أنصار السئة بها كتابه الم الذى 
أصدره بالعنوان السابق . وأسلوب السکتاب سل متم » قصد به الأؤلف إيصال المقائق 
إلى القلوب دون تءقيد أو مشقة.وقد تناول الكتاب أم أصول التوحيد » فنموضوعاته 
( عودة إلى الله » التو حيد : الساجد » النذر ؛ الحلف » أوثان فى المساجد ٠‏ أعياد الله 
وأعياد الشيطان » الأحجبة والعائم > عبادة الجن » الب والتأليه » الطرق » الذ کر 
والكتاب مطبوع فى ورف مصئول ۰ وبطلب الكتاب من الو لف بسوهاج ¢ أو 
من ية السنة اممدية وئنه ۱۰ قروش خلاف أجرة البربد 
رئيس القاديانية فى الداعارك 
وصل إلينا خطاب من زعم القادانية فى الداعارك كله إسفاف فى السب و 
ل ء! 
والاتهام بالجهالة . 
وغداً يعرف الكاتب حين عدر تابنا « القاديأ نية» أ شاء اه © وقد 3 


انيعي إن القاديانية ثورة ضد الإسلام و مطية ذلول للاستمار » وأمة حقيرة للاحلمز . 


عبد ال ركس ال وكبل. 


١١ 2‏ 2 700 
ف > ١‏ مر 
تمقب أحاديث وردت فى كتاب « الروح » لابن الق رضى الله عنه 
حول حديث : د ما من أحد يلم على إلا رد الله عل روحى فأرد عليه السلام » 
بت ¥ — 

تكلمنا عن الحديث من جهة اسناده وبق أن ننقل ما کتبه الأشياخ من هرد 
دلالته » قال ان عبد افمادی : 

زأما النزاع فى دلالة الحديث » فن جهة احتال لفظه فإن قوله : « ما من أحد ب 
عن » حتمل أن يكون الراد به عند قبرء كا فهمه جماعة من الأعة » وحتمل آن يكون 
مدناه على العموم » وأنه لا فرق فى ذللك بين القريب والبعيد . وهذا هو ظاهر 
اخديث وهو الوافق للأحاديث الشپورة التى فيها « فان تسليمك یباغنی أبن کم » 
وان صلاتک تبلفنى حینا کنتم » بشير بذاك صلی الله عليه وس إلى أن ما ینالی 
منك من الصلاة والسلام حصل مع قربک من قبری وبعدم منه ؛ فلا حاجة بم إلى 
اتخاذه عيداً »کا قال : « ولا محملوا قبری عيداً » كا قال : « ولا محملوا قبری عيداً 
وصلوا على فان صلاتسک تبلغنى حيث كنم » والأحاديث عنه صلى الله عليه وسل بأن 
صلاتنا وسلامنا تباذه وتعرض عليه كثيرة قد تقدم ذ کر بعضها . 

وقد روى أبو يعلى الموصلى عن موی بن محمد بن حبان حدثنا أبو بكر اطننی 
حدثنا عبد الله ن مانم نا نا العلاء بن عبد الرحمن قال : سمت الأسن بن عل بن 
أنى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها 
قبوراً » ولاتتخذوا يبتى عيداً » وصلوا عل وسدوا فان صلاتک وسلامک یبلفنی 
۹ كنم 0 وقد له الحديث الذى رواه أو يعلى فى منده أيضا عن ألى بكر 3 


۱۱ 


یی شيبة ؛ حدثنا زيد بن اطباب » حدثنا جمفر بن إبراعي من ولد ذى الجناحين » 
حدئنا على بن حسين أنه رأى رجلا يحىء إلى فر جة کانت عند قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسل فيدخل قبها فیدعو » قنهاه ؛ فال : ألا آحدنع حديثا معت سن 
جدى عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً ولا بوت 
قبورًا فان تسلیمک يبلنى یکتم » . 

روى هذين الحديثين من طريق أبى يعلى الموصلى الافظ أبو عبد الله عمد بن 
عبد الواحد القدسی فيا اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين وشرطه 
فبها أحسن منشرط الحا ک فى صحيحه . 

وقال سعيد فى سنئه : حدثنا حبان بن على » حدثنى محمد بن تحلان » عن ألى سعيد 
مولى المبرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «لا تتخذوا قبرى عيداً 
ولا بيوتيم قبورًا وصلوا عق حینا کت فان صلاتسک تبلغنى » . ۱ 

وروی عبد الرزاق فى مصنفه عن الثوری عن ان حجلان عن رجل يقال له : سهل 
' عن المسن بن المسن بن على أنه رأى قوماً عند القبرقنهاهم » وقال : إن الى صل الله 
عليه وسل قال : « لا تتخذوا قبرى عیدا ولا تتخذوا g4‏ قبوراً وصلوا عل حيمًا 

وقال سعيد : حدثنا عبد العزيز سن محمد | خرن سہیل بن أنى سہیل قال درا ی 
ان بن الحسن بن على بن ألى طالب عند القبر ذنادالى وهو فى بدت فاطمة يتعشى ؛ 
فقال : هل" إلى المشاء » فقلت : لا أريده » فقال : مالی رأيتك عند القبر ؟ فقلت : 
سلت على النى صل اله عليه وسل » فقال : إذا دخات السجد فل » ثم قال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « لا تتخذوا بدتى عیداً ولا تتخذوا بیوتسک 
قبوراً» لمن الله الود والنصارى امخدوا قبور آنبيانهم مساجد . وصلوا على فان 
صلاتسک تبانی » ما ام ومن بالأندلس إلا سواء » . 

فانظر هذه السنة كيف رحبا من أهل الدينة وأهل الببت رضى الله عنهم من 
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رواية على بن أبى طالب وابنه الحسن وابنی ابنیه على بن اطسین زین العابدین » 
والحسن بن الحسن شيخ بنى جام فى زمانه الذين مم من رسول اله صلی الله “عليه وسل 
قرب النسب وقرب الدار » وهذان الرسلان : مرسل أبى سعيد مولی الْمهرئ أحد 
ثقات التابعين » ومرسل الحسن بن الحسن من هذين الوجهين الختلفين يدلان على 
ثبوت الحديث » لا سيا وقد احتج من أرسله به ؛ وذلك يقتضى ثبوته عنده لو | يكن 
روى من وجوه مسندة غير هذين » فكيف وقد جاء مسنداً من غير وجه. 

قال أو داود فى سننه : « حدثنا أحمد بن صالم قال : قرأت على عبد الله ن نافع 
اخبرای ان أن دنکن یی ان عن أ ن و اه قال قال زرل الله 
صلی الله عليه وسل : « لا جملوا بیوتک قبوراً » ولا جملوا قبرى عيداً وصلوا على 
فان صلاتک تبلننی حيمًا کنتم » صلی الله عليه وسل تسليا . ۱ 

وقال الشيخ < أعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - : وهذا إسناد عدن فك رواته 
كليم ثقات مشاهير لکن عبد الله بن نافع الصا نغ الدنی صاحب مالك فيه لين 
لا دح فى حدیثه . قال بحى بن معين : 0 بان معين 5 : وقال 
أبو رُر'عة : لا بأس به » وقال أبو حاتم الرازى : ليس بالحافظ هو لين تمرف من 

فان هذه العبارات منهم تنزل حديثه مرتبة الحسن إذ لا خلاف فى عدالته وفقمه ؛ 
وأن الغالب عليه الضبط » لكن قد ينلط أحياناً . ثم هذا الحديث مما يعرف من 
حفظه : ليس مما پنکر لأنه سنة مدتية هو محتاج الها فى فقمه » ومثل هذا يضبطه 
النقيه ؛ وللحديث شو اهد من 0 الحديث روى من جات أخرى 
فا بق متكراً » وکل جملة من هذا الحديث رويت عن النى صلى الله عليه وسل ااه 
نشروفة ا و 2 أعنى شيخ الاسلام س هذه الأحاديث وغیرها فی 
الصلاة والسلام على النى صلى الله عليه وسل . م قال : 
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فبذه الأحاديث المعروفة عند أهل الل التى جاءت من وجوه حسان بصدق 
بمضما بعضا » وم ئى متفقة على أن من صلى عليه وسل م ن أمته فإن ذلك يبلغه ويعرض 
عليه » ولیس فى شىء منها أنه بسم صوت الصلى والس بنفسه ؛ افیا أن ذلك 
يعرض عليه ویبلفه . 

وقال ان عبد امادی عند الكلام على مارواه البمبق ف الجزء الذى جمعه فى حياة 
الأنبياء علمهم السلام . شضمونه رد روحه صل الله عليه وس بعد موته إلى جسده» 
واستمرارها فيه قبل سلام من بل عليه » ولیس هذا المعنى مذكوراً فى الحديث ولا هو 
ظاهره بل هو مخالف لظاهره فإن قوله إلا رد الله على روحى بعد قوله ما من أخد بل 
على یقتفی رد الروح بعد السلام ولا بقتضى استمرارها فى الجسد . زلیعل أن رد الروح 
بعد للبدن وعودها إلى الجسد بعد الوت لا يقتضى استمرارها فيه ولايستلزم حياة أخرى 
قبل النشور نظير اللياة للعپودء » بل إعادة الروح إلى الجسد فى البرزج إعادة رزخية 

لا زبل عن ايت اسم الوت 

وقد ثبت فى حديث البراء بن عازب الطويل الشپور فى عذاب القبر ونعیمه 
ونی بیان اليت وحاله أن روحه تعاد إلى جسده مم الل بأنها غير مستبرة فيه وأن هذه 
الإعادة لست مستازمة لإثبات حياة مزيلة لا الوت > بل هی نوع حياة برزخية » 
والياة جنس نحتما أنواع » وكذلك الوت ‏ فإثبات بعض أنواع الوت لا ينانى الحياة 
وکا فى الحديث الصحيح عن البی صلى لله عليه وسل أنه کن إذا ما استيقظ من النوم 
قال : « الجد شه الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » وتعاق الروح بالبدن واتصاها 
به یتنوع أنواعا ( أحدها ) تعلتها به فى هذا العالم بقظة ومناما ( الثالى ) تعلقها به فى 
لبرزخ > والأموات متفاوتون فى ذلك ؛ فلذی لارسل والأنبياه أ كل مما للشبداء » 
ولهذا لا تبلى أجادم » والذى للشهداء آ كل ما لنيرم من المؤمنين اللا كيدا 
( والنالك ) تملقها به نوم البمث » ورد الروح إلى البدن فى البرزخ لا يستازم الحياة 
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اللعهودة » ومن زعم استازامه ها لزمه اركاب آمور باطلة مخالفة للحس والشرع والمقل. 
وهذا العنى المذ كور فى حدیث أبى هررة من رده صل اه عليه وسم السلام على من 
من يلم عليه قد ورد تحوه فى الرجل عر بةبرأخيه . 

قال الشیخ تق الدين فى کتاب ( اقتضاء الصراط الستقم خالفة أحاب ابلحم ) : 

وقد روى حديث ید ان عبد البرأنه قال : مامن رجل عر بقبر اارجل کان 
يعرفه فى الدنيا فيسل عليه إلا رد الله علیه روحه حتى برد عليه السلام وم يقل أحد 
إن هذا الرد يقتضى استمرار الروح فى الجسد » ولا قال : إنه بستازم إثبات حياة نظير 
الحياة المعهودة . قال الحافظ أبو مد عبد الق الأشبيل فى كتاب ( العاقبة ) : 

ذکر أبو عر ابن عبد البر من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل . مامن أحد يمر بقبر أخيه الوم ن كان يعرفه فى الدنيا فيل عليه إلا عرفه ورد 
عليه السلام وهو حیح الإسناد ألم ماذكر شيخ الإسلام . 

وقد مر تعقيبنا فما كتبناه على هذه الأحاديث ف أسانيدها فليرجم إليه من شاءنی 
أعداد المدى النبوى السابقة . 

وفرق العلماء بين السلام الأمور به فى الصلاة والسلام التلو فى القرآن وبين سلام 
التحية . وذلك كقول المصلى : «السلام علیبا وعلى عبادالله الصالمين» الوارد فى أحاديث 
التشبد الى رواها الشیخان من حدیث ان مسمود » وحدیی أن موسی الأشفرئ :> 
وابن عباس اللذين فى حيح مسل وأحاديث ابن عر وعائشة وجابر بن عبدالله وغيرم : 

ومثل هذا السلام لا يقتضى رد من الا عليه بل هو نزلة دعاء الؤمن للمؤمن 
واستغفارهلم . والله تبارك وتعالی يصلى علىمن يصلى علیه‌صلی الله عليه وسل ويل على من 
یسم عليه صلى الله عليه وسل . 

والسلام الذى بوجب الرد هو حق الل للم كا قال تمالى : ( وإذا حییتم بتحية 
خیوا بأحسن منها أو ردوها ) وطذا برد السلام على من سلم ولوكان كافراً . 
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وعلى هذا فالجواب عن الحديث ما بتضعيفه كا شرحنا أسباب هذا الضعف من 
ناحية الإسناد وإما بأن ذلك بوجب فضيلة الرسول صلى الله عليه ' وسم لا فضيلة ال 
بالرد عليه » إذ كان هذا من باب السکافاه والجزاء حتى إنه بشرع للبر والفاجر التحية 
مخلاف ما يقصد به الدعاء الجرد والدیث ليس فيه ثناء على امسا ولا مدح له ولا 
ترغيب له فى ذلك ولا ذكر أجر على ذلك كديث « من صل على“ مرة صلى الله عليه 
مها عشرا » وكذلك من سل عليه » كالصلاة والسلام عليه عند دخول السجد وعند 
الخروج منه وكالصلاة والسلام عليه فى الصلاة » والصلاة والسلام عليه عند ابتداء 
الحديث والحاضرة وخطبة الجمة » وافیتاح المؤلفات وما إلى ذلك فهذه كلها عبادات 
يئاب علا فاعلوها وال اع 5 
ع 7 کیت الطعی 


رجاء إلى السادة المشتركين والتعپدن 


رعق نع مایخ ار كن أن را ی رين بسداد قم 
اشترا كاتهم . 
كا أننا ترجو من السادة المتعبدين بفروع الماعة بان تفضاوا فيرسلوا 
إلينا مأنحت أييدمهم من ذتمات الجلة وم شکر نا . ۱ 
ورسل النقدية باسم السيد | مد رشدی خليل أمين صندوق الناعة . 
۸ شارعقوله 1 عا بدين القاهرة 
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العل المأثور 
وال اللنصورء واللوا النشور 
فى اارد على أهل الفرور » الستنجدین بالقبور 
بم الد کنتور مد تق الدن الملالى 
۳ 
تابع « الفصل الثانى فبا جاء فى تحريم العبادة عند قبور الصاطین » 


٤‏ أخرج أحمد وأهل السئن وصحه ابن حبان واطاک عن أن سعيد اللدرى 
مرفوعاً : ( الأرض كلها مسجد الا القبرة والجام ) . 

ال این لیم اه لله : « وباجججلة كنل يبر بالشرك وأسبابه وذرائعه » وفهم 
عن رسول الله صل الله عایه وسل مقاصده جزم جرماً لا محتمل النقيض أن هذه البالفة 
واللعن والنعی بصیفتیه » صيخة لا تفعلوا » وصيفة نی أنها م عن ذلك » ليس لأجل 
النجاسة » بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه » وارتكب ماعنه نهاه ؛ 
واتبع هواه : ولم خش ره ومولاء » وقل نصيبه أو عدم من ( لا إله إلا اله ) » فان هذا 
وأمثاله من البی صل الله عليه وسل صيانة محی التوحيد أن بلحقه الشرك وینشاه » 
وتجريد له وغضب لريه أن يعدل به سواه » فأ المبتدعون إلا معصية لأسه »> وار تكا) 
لنبيه » وغرهم الشيطان بأن هذا تعظلم لقبور الشايخ والصاطین ( يعن ووسوس الم 
الشيطان قائلا ) وکا کنم لها أشد تعظها وأشد إفيهم غلوا کنتم كريد سوق 
ومن أعدائهم ١‏ الله » من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يذوث ويءوق 
ونسر » ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى بوم القيامة . لمم للشركون بين الفاو 
فبهم والطمن فى طريقتهم » فیدی الله أهل التوحيد اسلوك طريقتهم » وإنزاهم منازم 


التى أنزهم لله إياها » من العبودبة وسلب خصائص الالپية عنهم» . انتح یکلا م ابن الق . 
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و من ‌علل موف الفتئة بالشرك الامام الشافعی » وأبو بكر الأثرم » وأو حدالقدسی » 
وشيخ الإسلام وغير هم » وهو الق الذى لا ريب فيه . فتبین ما ذ کرنا أن امخاذ الساحد 
على القبور معصية لله وارسوله » وليست من العبادات فى شیء » سواء أبنى مسحد حول 
القبر بقصد التبرك به » أو بدون قصدء أو لم بين مسجدء وإتما اتخذ القمر وما حوله 
مكا نا للدعاء والصلاة ‏ فأنه يصير بذلك مسجدا كا قال النى صلى الله عليه سم : ( جملت 
لى الأرض مسجداً وطووراً) أى موضعاً لسجود والصلاة . ومعنى ذلك أن أهل الكتاب 

م تبحلم الصلاة إلا فىبيءهم وکنانسهم . وقد أباح الله لهذه الامة الصلاة حي ث كا نو | تخفیفا 
عليهم وتيسيراً » ثم خص من جيم المواضع الام والقبرة واكان النجس . 

ه - أخرج أحمد بسند جيد وابن حبان فى حيحة عن ابن مسعود قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : ( إن من شرار الئاس من تدركهم الساعة » وهم أحياء » 
والذين بتخدون التبور مساجد.) . 

فوله : ( إن من شرار الناس ) بكسر الشين جمع شريره . فوله ( من تد رکهم 
الساعة وهم أحياء) مقدماتما » كروج الدابة وطلوع الشس من مغر مها » وبمك ذلاك ینفخ. 
فى الصور نفخة الفرع . قوله : ( والذبن يتخذون القبور مساجد ) معطوف على خبر 
إن فى محل نصب على نية تسکرار العامل » أى وإن من شرار الناس الذين بتخذون 
القيور مساجد » أى بالصلاة عندها وإليها وبناء السجد عليها . وتقدم فى الأحاديث 
الصحيحة أنهذا من تمل البهود والنصارى » وأن النى صلى الله عليه وس لنهم على ذلك 
تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع تيمم وصاطیهم مثل الود والتصاری . 

فا رفم أ کثرم بذلك رأسا » بل اعتقدوا أن هذا الأمى قر بة إلى الله » وهو مما يبعدهم 
عن الله ؛ ويطرده عن رحمته ومنفرته . والمجب أن أ كثر من يدعى الل من هو من 
هذه الأمة لا ينكرون ذلاك » بل را استحسنوه ورغيوا فى فعله » فلقد أشتدت غرية 
الإسلام ؛ وعاد امروف متكراً » والنسكر معروقاً » والسنة بدعة » والبدعة سنة » نشأ على 
هذا الدغير » وهرم عليه السكبير . 
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قال شيخ الاسلام رجمه الله : آما بناء الساجد على القبور » فقد صرح عامة الطوائف 
بالنهى عنه متابعة للأحاديث الصحيحة .وصرح آحابنا وغيرم من أعحاب مالك والشافعی 
بتحرعه وقال : « ولا ريب ف القطم بتحرعه . ثم ذ کر الأحاديث فى ذلك إلى أن قال : 
وهذه الساجد البنية على قبور الأنبياء والصالين » أو الاوك » وغيرم تتمين إزالتها هدم 
أو غيره » هذا ما لا أعلٍ فيه خلاقاً بين العاماء العروفين . 

وقال ابن القے رحمه لله : يحب هدم القباب التى بنيت على القبور ؛ لأنها أسست 
على معصية الرسول صل الله عليه وسل . وقد أفتى جماعة من الشافعية مهدم ماف القرافة 
من الأبنية » منهم ابن اللميزى والظهير الترمینی وغيرها . قال القاضى ابن كج : لايحوز 
أن تحصص القبور » ولا أن يبنى علا قباب ولاغير قباب ‏ والوصية بها باطلة . وقال 
الأذرعى : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية » وإنفاق الأموال الكثيرة » 
فلا ريب فى مجرعه . 

وقال القرطی فى حديث جار ری لله عنه : « نهى أن يخصص على القبور أو يبنى 
عليه » . وبظاهی هذا الحديث قال مالك . وكره البناء والجص على القبور » وقد أجازه 
غيره » وهذا الحديث حجة عليه . قال ابن رشد : كره مالك البناء على القبور وجمل 
البلاطة المكتوبة “وهو من بدع أهل الطول » أحدثوه إرادة الفخر والباهاة والسمعة 
وهو ممالا إختلاف فيه . 

وقال الزبلمى فى شرح اكز : ويكره أن ينى على القر . وذ کر قاضى خان : أنه 
لا يحصص القبر ولا يبنى عليه » لا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه نهى عن التحصیص 
والبناء فوق القبر » والراد بالكراهة عند النفية رهم الله كراهة التحر م » وقدذ كر 
ذلك ابن حي فى شرح السكتز . 

وقال الشافمى رمه الله : أ كره أنيءظ مخلوق تجمل قبره مجداً افة الذتئة عليه وعلى 
من بعده » الناس . وكلام الشافمى رحمه اللهمبين أن سراد الکر اهة »كر اهة التحر م . وجزم 
النووى رمه الله فى شرح الهذب بتحر م البناء مطلقا » وذ کر فى شرح مسل موی | دض 
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وقال و تمد عيد ۳ بن أحد ن قدامة إمام المتابلة » صاحب المصنفات الكبار 3 
کالننی وال‌کافی وغيرها رحمه الله : « ولا جوز اتخاذ الساجد على القبور » لأن النى 
صل الله عليه وسل قال : ( لعن الله المرود والتصاری ) الدیث وقد روینا أن ابتداء 
عبادة الأصنام ؛ تعظيم الأموات واتخاذ صورهم » والْمّسح بها والصلاة عندها» . انتعی . 
قال شيخ الا سلام رهه اله : « وأما المشبرة فلا فرف فیپا بين الجديدة والعتيقة » 
انقلبت تربتها أو لم تنقاب » ولا فرق بين أن يكون ببنه وبين القبر حائل أولا » لعموم 
مساجد . ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنحس . 
وبالجلة فن علل النهى عن الصلاة ف القبرة بنحاسة الترية خاصة فهو بعيسد عن 
مقصود النى صل الله عليه وسل » ثم لا مخلو أن يكون القبرقد بنى عليه مسجد » فلايصل 
فى هذا لاجد » سواء صلى لف القبر أو أمامه بغي رخلاف فى المذهب » لأن النى صل الله 
عليه وسل قال ( إن من کان قبا کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاطیيم مساجد » 
ألافلا تیغذوا القبور مساجد » قالی أنها ك عن ذلك ) وخص تبور الأثبياء » لأن 
عكوف الناس على قبورهم أعظم ‏ واتخاذها مساجد أشد » وكذلاتك إن لم يكن بنى عليه 
مسعحده فهذا قل E‏ حه هة اادسده التی كان النحی عن الصلاه عند القبور من 
أحلباء فاق کلم وان مل كه بعد مدا کا قال صلی الله عليه وس : ( جمات لی 
الأرض مسجداً وطهوراً ) وان کان موضم قبرأو قبرين . 
وقال بعض آحاینا : لا عنم الصلاة فيما ء لأنه لا يتناوطا اسم القبرة » وليس فى 
کلام از ولا دعص آخابه ا(فری ۹ بل عموم كلامهم يمتضصى م الصلاه عند کل فهر : 
وقد تقدم عن على رضی اش عنه أنه قال : لا اصل ف هام ولا عند قير . فعلى هدا يلبش 
أن يكون النعی متداولا محر ع الذبر وفنائه » ولا جوز الصلاة فى مسجد بنى فى مقبرة » 


سواء کان لد حیطان یر نانك وس ایور ۱ اه ان مک وفا : 


۳۰ 


قال فى رواية الأثرم : إذا كان السجد بين القبور لایصل‌فیه الفريضة » وإن كان ينبا 

وبين السجد حاجز » فرخص أن يصلى فيه على الجنائز »ولا يصلى فيه على غير المنائز . 
وذ کر حديث أبى مرئد عن النى صلی الله عليه وسل: (لا تصلوا إلى القبور) وقال إستاده 
جيد » انتهی . 

ولو تتبعنا كلام العلماء فى ذلك لاحتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أن الملاء رهم 
الله يبنوا أن علة التعی ما يؤدى إليه ذلك ۰ من الغلو فمها وعبادتها من دون الله کا هو 
الواقع » والله الستمان . 

وقد حدث بعد الأئة الذين يعتد بوم أناس کثر نی و اب الم الله اضطر امهم > 
وغلظ عن معرفة ما بمث الله ه رسوله من الهدى والعل حجابهم » فقیدوا نصوص الكتاب 
والسنة بقیود آوهنت الانقياد وغيروا بها ماقصده الرسول صلى الله عليه وسل بالنعى. 
عن الصلاة فبها » وعللوه بتنجسها بصدید المولى ۽ وهذا كله باطل من وجوه : 

منها : أنه من القول على الله بلا عل » وهو حرام بنص الكتاب . 

ومشبا: أن ماقالوه لا يقتضى لمن فاعله والتغليظ عليه » وماالانم له أن يقول : 
من صلى فى بقعة تجسة فعلیه لعنة الله ؟! ويازم على ماقاله هؤلاء » أن البی صلى الله عليه 
وسل » لم يبين العلة » وأحال الأمة فى بيانها على من مجىء بعده صلى الله عليه وسلم » وبعد 
القرون المفضلة والأنمة » وهذا باطل قطعاً وعقلا وشرعاً » لما یازم عليه مس أن الرسول صلى 
ان عایه وس گر عن البيان » أو قضر فى البلاغ ءوهذا من أبطل الباطل » فإنالنى صلى ان 
علیه وسل بلغ البلاغللبین»وقدر ته فى البيان فوق قدرة كل أحد » فإذا بطل اللازم بطل الازوم . 

ویقال أيضاً : هذا اللمن والتفلیظ الشدید » إعاهو فیمن امخذ قبور الانبیاء مساجد ». 
وجاء فى بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم » فاو كانت هذه هی العلة لسکانت منتفية 
فى قبور الأنبياء » لكون اجساده طرية لايكون ها صديد عنم من الصلاة عند قبورهم » 
فاذا كان النهى عن اتخاذ الساجد عند القبور یتناول قبور الأ نبياء باانص » عل El‏ 
اد که لاءالماءاء الذئ قد نقات أقوالهم » والجد لله على ظوور الحجة » وبيان الحجة . 

« للقال شة إن شاء الله 


۳۱ 
مريض دواوه بين بده . 


و یطلبه‌من آهل الناء ! ! 
مثل هذا الریض كثل حال السلمین الیوم يلتمسون الدواء من أهل الداء » 
وتبذوا تراهم الاسلامی الأصيل الذى ركه الرسول صلوات الله وسلامه عليه من 
0 رمه هی ماد فص حمر رت باب المقائد تراهم یلته‌سونها 
من أهل. الميرة والاضطراب » من متکلمین ومتفلسفة » وسموه للك « عل التوحید 
وأصول الدن » . . وإذا وت باب اطرام واطلال » والمكروه "والستحب وللبا 
عرضوا عليتك رأى زید ومذهب عمرو » وقل أن تقرع أذنك آبة من کتاب الله أو سنة 
٠‏ ابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ مع أن الفقه فهم لابد وأن بصحبه دلیل: من 
قال اش قال رسوله صل الله عليه وسل وما عدا ذلك فليس بشىء 
وإذا ذهبت لباب السير والسلوك رأيت العجب المجاب » من هوس البوذية 
وهذیان البراهمة خد الن رهيدة السيحية » وفالوا لك طریق الواصلین » وساول المارفین 
ومنهاج المتقين » ووصنوا لك هذه الفوضى من الموس والجنون « بتصوف » . . كأن 
الإسلام الذى خم الله به ارسالات الإلهية لم يقدم للا ن دان ة عفاد اة ولا يكريما 
قوع بق حاجة الناس فى كل زمان ومكان ولا نظاما ر ويا سلوكيا سلجا . 
الإسلام أيها الناس نظام شام ل کامل من صنم الله الذى أ<س ن کل شىء صنماً » 
لا حتاج لاستيراد ثقافات أجنبية دخيلة . . الإسلام أيها لاون أرسل الله به خاتم 
الثبيين » ليصحح لأدل الأرض انحرافاتهم . 
عقيدة كانت تشريعاً أو أخلافا : ( ويحل هم الطيبات و رم 3 اعطبانث ) . 
( ومني هسام ۳ يقبل منه ) رال سبحانه من آخر التمزیل خاعاً به 
عنم ارسالات ؛ ( البوم 1 كات لک دینک تحار و تق وز دک 
الاسلام ديا ) وقول الصو ف ا وسلامه عليه فيا برويه عنه ابن ماجة 
2 ترکتک على ححة بيضاء ليلها کنپارها لا ریغ عنما إلا ضال » ومرة أخرى أقول 
با ا دواوه بين بدبه پنشده عند أحل الداء !! 
الاسكندرية تمد رشاد غام 


۳۲ 
( تابع ما قبله ) 
من هذا المثل النبوى ال تتحلى إيحابية اجتمع الل واتحة رائعة » كا تبدو 
منه صورة فريدة لذلك الجتمع فى موه و تکامله 5 
ره للا يلبغى بص فه عنه أى صارف مهما كان قوب فقول : » آله لا عنعن أحد؟ 1 
رهية الناس أن يقول حی إذا ۳ آو مد ه 4 فا به للا شرب من أجل ¢ ولا ساعد من 
رزف أن ول حی أو بذکر فم ¢ . 
والامابية رز صفة تمع الومنین إذا كانت فى حدود اتلیر » وفى نطاق المروف » 
والمنائقات بعصهم من بعص بامرون بالنکر ¢ ویون عن العروف 4 و مبضون ا 4 
نوا الل فنسهم » إن للنافقین هم السکاذیون ) التوبة 1۷ كا يقول تعالی عن مجتمع 
المؤمئين 5 ) ونون والومنات بععمم الا ددص :امرون بالعر وف ¢ ويميؤن 
عن السکر و بدیمون ا(صلاه » ویوون الزكاة ويطيعون ألله ورسوله 3 أو انك سر م 
ات ¢ إن ۷ عابر حکے ( التو به VN‏ 5 ويقول عليه الصلاج والسلام » لو منون يضم 
الواقم أن الإيحابية فى الجتمع الاسلای تنطق بها النصوص الصربحة من كتاب الله 
وسنة رسوله 7 وف سورد العصر : ك السورة الو جبرة الا الغز رة المعنى ری رهان 
)۱ هو کو له صل الله عله الصلاة والسلام : " المسلدون تكافاً دماوم ٠‏ واسعی بدممم 


أدناثم ؛ وم بد على من سوام » . 


۳۳ 

صدق على ذلك » ولن ينقذ ال نسانية من خسرها إلا الإعان باه » والإيحابية فى جال 
الق » والخلق الکرع ‏ قال تعالی : ( وال‌صر ان الاندان لنى خسر » إلا الذين آمتوا 
وعملوا الصالحات » و واصوا بالق » و و اصوا بالصبر ) . 

+ س وميدأ التكافل الاجتاعی : 

وهو أحد البادیء الأصيلة فى الاسلام یتنافی مع السلبية ؛ إذ مقتضى هذا الميدأ 
شتراك فى المثولية » وتضامن ف الهوض بامجتمع ء وتكتيل لاقوى امختلفة فى عملية 
البناء الاجماعى » يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « السلمون تتکافاً دمام »› 
يسعى بذمتهم ادنام » وم بد على من سوام » . وفيا قدمنا من مبادىء الشورى 
والتناصح مظاهر أخرى لذلك التكافل الاجماعى . 

والتكافل قد يكون على مستوى الفرد على صورة واجب يؤدى » وحق يستدق » 
وقد يكون على مستوى الأسرة على صوره حفوق وواحبات متيادلة بين الأبناء و الاباء 4 
والزوجات والأزواج » والإخوة والأخوات » وذ كر النصوص الشارحة هذا التکافل 
سیضطر نا إلى تناوال: أمور ك ية قد تبعد بنا کثیراً عن جوهر تمتها . وفانون الميرزاث 
بتفصيلانه الرائمة » وفروعه الدقيقة » وحرئیاته التى تعتبر غاية فى الءدالة على حو ! 
نعیده فى أى تشر يع 0 اون » ک راه ف کتب الفقه الإسلای بعد صوره لاتکافل 
الأعتافق عل رى الأسرة © وتطنيةا لدا الفرم یلم » وكلاها من أسس الاشابية 
فى امحتمم ال 
ف جتمم 1 م 

۷ س وميدأ السثولية والجداء : 

مسو ليه کل اسان عن تصرفه . مادام أدلا هذه المسثولية ¢ مالا لہ ایا 
وجزاء كل اسان عن عله نتيحة طذه السئولية . هذا وذاك من المبادىء المامة 
التى آرسی الإسلام قواعدها . يتحلى هذا المبدأ فى التكاليف الشرعية » والقوف 
الدنية » والوجبات الأسرية » والثوبة والعتاب بوم المساب وعو ذلك من مظاهر 


۳ 


السئولية التى لا يكاد أن يخاو منهسا نس شرعی فى کتاب الله » أو سنة رسوله 
صل اله عليه وسل . 

وهذا المبدأ من ناحية آخری مظهر لإيجابية الاسلام التى تقوم على أساس تقدبر 
الفرد السل » وإظهار |مجاییته وفاعليته فى مجتمعه . فبقدر ما أعطى اله الانسان من أهلية 
بقدر ماحمله الاسلام من مسئولية » وعلى قدر مسئولية الفرد تکون له الفاعلية والامابية 
الناقمة . 

E میا‎ 


تصرف يازم به التشر يع الاسلاعی کقاومة للاتجاه السلبی إزاء الجريمة التى ترتکب 
على صعيد اجتمم . فإذا فتل فتیل فى قرية من القرى أو ی من الأحياء » 20 يعرف قاأتله » 
وذابت ف امجتمع ملامح الجريمة » وحصر وی الدم الاتهام فى هذا اجتمع . فن حقة 
الشرعى أن ختار من هذا اجتمع سین رحلا عدولا » ثقات ويستحلفون الله تعالی 
انهم ما قتلوا القتيل » وما عرفوا له قاتلا ؛ م يازمون بالدية متضامئين عملا لام الجرعة 
التى وقمت بین ظبرانيهم » فقد أمر رسول الله صلى الله عليه ولم بالقسامة عند ماقتل 
عبد الله ن سهل فى قليب 9" يخيبر » وطالب بحق القسامة أخوه عبد الرحمن » وعماه 


حو (صه وخيصةه 5 
وعن سول ۷ اأسويت أ ٠‏ القسام4 كانت ف الماها امه ¢ و آقر ها الرسو ی تيل 
بن للف اندوعت لحي هیواز ماود رن قتل فى أظهرمم . 


وإذا لم جد ولى القتيل العدد الكاى من عدول امجتمع كرر الأعان عا 


(۱) القسامة : العين أو القسم الذی بقع به عدول اجتمع على آنهم ما قتلوا اقتیل 
ولا عرفرا له قاتلا » وذلك تيرئة لذمهم من دم القتيل الذى وجد بيهم . 
(۲) القلب : البير . 
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حى تر خسون ا فصل عمر رضى الله عنه فى قتيل المن الذى قتل بين حي 
وادعة وأرحب 9 . 

وكان هذا البداً فى التشريم الإسلاى نوعاً من التأديب يلحأ إليه التشريم 
کنیل مقاوم تسلبية التى قد تكون عاملا فعالا فى القستر على الجرائم »> 


ويث الرعب فى اجتمع . 


الحديث موصول .© 


ادبم ررس الو بل 


مدرس ثانوى 


)۱( راجع ما کتبناه عن قتيل بى إسرائيل » وراجع باب القسسامة ف كين 
الفقه الاسلای . 


تتجات الا لبان الطازجة وأنفر آنواغ البقالة ۱ 
جميع منتجا لاليان لطازحة و عو اواع ليقالة 
محدها عند شركة 


شا کر القببشاوى وعبد امجیل الشريف 
0 ۶ شارع بور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجاری رتم ۷۵۳۱۵۳ 
تلبفرن ۶۷۱۰۵ 


۳۹ 


ف اليوم انحامس والعشرین من شور صفر هدا العام شرفت ریارة ال رکز العام 
لخاعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة » جماعة الق » الداعية إلى الله على بصيرة » التى 
لا تعرف تقديا الا للحق ع التى لا تذل ولا مخضم إلا لله وحده » ال لا تمرف عباده 
الأشخاص » ولا حنى الجباه لخلوق » التى لا تمرف الرجال إلا بالق . وتنق معرفتبا 
الحق بارجال » على خلاف قوم آخرین . 

وبعد صلاة ابمة مع الصحبة الکرام » قدمتى الأخ الأ كبر الأستاذ عبد الرحمن 
الوكيل الرئيس المام للجاعة » آذ كر القوم بأيام الله » ولأول مرة أتسكلم فى دار جماعة 
كنا نصد عن ارتيادها ویشدّد الحناق حتى على من يلق السلام على أهلها . وتنقد 
حالس التأديب لن حاول أن بقول كلة إنصاف لن ينتمى الما ولولا أن الوقت 
بطاردنی لأطلت ال کلام المع النفير الذى یم الدار . ونظر تإلىالقوم نظر كلها غبطة 
وحبور 4 ودار خلردى و اسر عه الاجو ء إل أ سبحا + لیاهمنی الداد ف النطق والصواب. 
فى القول . فوجدت لالى بنساب محمد اله والثناء عليه عا هو أهله » والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله مد » هدية من فى السماء إلى الأرض فابلا : عن أنس ن مالك 
سب رضی الله عنه ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسل تفخ فى فر الزمان بکیات تظل 


حالدة حتى رت الرحمن الذى استوی على عرشه الارض ومن عامها . فقال : 


» اث ن کن فيه و حل حلاوه الا عان ۷ حب ا کول ۳ ورسوله 55 


فى الكفر كا كره أن بتذف فى النار » . 


۳۷ 


نمم » هذه خطوط عريضة » وکلات تفوه بها إنسان كريم کامل  »‏ بدخر 
ربنا ‏ تبارك وتعالی سكالا بشریا الا ومنحه ارسوله عليه الصلاة والسلام - 
کی یصبح قدوة » وأسوة حسنة » نازم باتباعه »ولا یژمن آحدنا حتی یکون هواه 
تبما لما جاء به . قفیه يقول الله : ( واتبموه لماسک تهتدون ) . 

آخی اللکرم : هذا ميزان » عليك أن نزن تفسك به . فان توفرت فيك هذه 
الشروط » فأنعم بفضل الله عليك » حیث هدالك ومنحك القلب اللي والعقل 
الكبير » والذوق الصحیح » والتفکیر الميل » فسر على بركة اله » ولیکن منهاجك 
فى هذه المياة المليئة بالأشواك والأدران ما قاله رسولنا - صل الله عليه وسل س 
ربه » وهو يتضرع إليه » ويلح عليه فى الرجاء » ویبتهل إليه بالدعوات : « إن م 
يكن بك غضب عل فلا ال » و«لا ت-کلنی إلى نفسى طرفة عين » ولا أقل من 
ذلك بك والا خث ال_ير إلى التوبة » واخلع توب الکسل » وانفض عنك غبار 
التسویف ‏ واا إلى الله بمامك » واستمن به يعنك » واطلب الق وسل به خبیراً 
فقارع ال واب لابد آن يلج . 

أخى : تعال معى نتريض فی بستان هذا اطدیث » نشم من رياحينه » ونستظل 
بظله الظليل » جد أن أنس بن مالك راوى هذا الدیث خدم رسول الله -- صلى الله 
عليه وسل عشر سنوات » لم بقل رسول الله له فى خلاها أف » ولا لشىء قعل لم قملته » 
أو لٹیء رکه ل تركته ؟ وهسذا ضرب من انللق الفاضل الذى كان عايه الردول 
س صل اله عليه وسل -- ومع من ؟ مع خادم من خدمه ؛ عاش معه سنوات طويلة ». 
ليلا ونهاراً » وحن نعم أن الخدم پفرطون وينهاونون ؛ ولو بعض الشیء ويرتكبون 
الأخطاء» والکن الرسول التکرعم يضرب الل الرفيم للمخدومين فى معاملة خَوَهم . 
فإنهم أبناء جنس واحد ومن نفس واحدة » لهم عليك حق »كا أن للك علهم حقا . 

وإليك نبذ: من تارريخ هذا اللخادم الصحالى » الراوى هذا الحديث ۰ فهو الذى 


ألمقته أمه ليشركف بعمله عند أ كرم إنسان فى الوجود » ول تنس أن تطمع فى شىء من 


۳۸ 


رسول الله لهذا اتلویدم »فا الذى طمعت فيه ؟ آطلبت زيادة أجر ؟ أم طمعت أن 
خلف امدوم عن خادمه ؟ أم رحت أن خسن معاماته » أم مادا ؟ لد طلیت الأ من 
الرسول صل الله عليه وسل أن بنقحه بدعوة کرعة . فل مخیب الرسول رجاه‌ها » ول 
یبخل علمها عا طمعت فيه » فدعا الله له بدعوات یتمناها کل من برجو لنفسه اتلير » 
ولامته اتللاص » فقال : « اللهم بارك فى ماله وولده» أطل فی‌عنره » واغفر ذنبه » . 
ا ی فا نظر ماذا 
3 آخر من مات من الصحابة بالبصرة » فى زمن الجاج . وهو القائل عن نفسه : 
هد عشت حی سئمت الحياة » وأنا ات الر ابعة ( آی الغفرة ) كا هو مربب 
ی الدعوة 5 
أخى : فى القران الکرم آمثلة حية تقرب اامانی إل الاذهان + وتلفت التظر إلى 
حو هذا الان . ولا بعتل هذه الأمدلة الا العالون جڪ و لد نات عه ن بعص اللاف 
أنه کان عبس نقسه على هم مُث القرآن » ويبى إن فاته شىء منها » و بلصق بنفسه 
اليل » فا بال أقوام مر علمهم أمثلة هذا الكتاب المجن بل هم يمحفظونها جیدا 
ولک عد التطبيق افش انیت بقيعة کسه الظمان ماه ہی إذا حاءه 1 حده شيعا ۰ 
كذلك فى اسنة الطهرة أمثلة كر عة » کدیث الباب الذى نحن بصدده . حيث 
استمار الرسول سيان الله عليه وسل طعم اطلوی وشبه به الاعان فى قلب من 
a‏ رت فيه تلاك الاس الیل دة 4 و القأب ودر بص ده نهد شان 2 ا 
و ستیمه ¢ اللي دين تعدم الیه اسر آو الحلوى, مو الا کل الستر ل 6 لانه 
اسد+عر الاه م الحاو والنكية الطيبة ۰ أما المر ص عاف ط هم العسل دوفه 1 و بءمص 
تمد ع رويته وک عليه بالمرارة البالغة ¢ 5 ذ_كذلك ع الا عان حیح الته E‏ 
«تدوی طم الدن کتذوق فد طعنم المسل 4 وهر بضص الاب مدعه وفسقه و نقافه 
لا تمد لا مان لذة » فیصر فه عند متاع الدنیا وزخارفما » وتعصیه الاعی لا وحد عليه 


۳۹ 


خه من الجهمية المعطلة لایات الله » أو التصوفة الذين لا یمرفون عن الإسلامإلا عالا 
بالية » أو أشكالا هندسية کدی الأطفال . 

أخى الومن : إن أحببت أن تستشعر لذة الإيمان » وطمم الإسلام » فلا عليك 
الا أن ستجيب ارسولك تمد صل الله عليه وسل س وتعمل مقتضى هذا الحديث 
الجامع الذى بوقفك على تراث ضخم عظى » وعمل جليل . وهل ثم من عمل أسمى من. 
الإمان باه ورسوله وحبهما وتقدعهما على كل عزيز وغال ونفيس » من النفس والال 
والولد والصحب ؛ وغير ذلك مما تعلق به أهواء النفس 

فإن قدمت أمر الإسلام على كل الب والمعايير الأخرى > راضية بذلك نفسك 
كل الرضى ؛ مطبقاً هذا التكايف بقلب مطمثن » ذليل لله تعالى » نت الؤمن الذى 
يقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا الفانية . 

نعم : عليك ألا تقدم قول الآخرين على قول الله ورسوله س عليه الصلاة 
والسلام مهما كان هؤلاء الاخرون » ولا تپولنك الألقاب أو الأسماء والسمیات » 
فک من قال لا بساوی قيمة أحرف امه دك من ع كتاب لا ی 

واستحب إن كنت من شرؤوا بنداء 5 هم حيث يقول :( ايها اين آمو 
لا تقدّموا بين بدى الله ورسوله » واتقوا الله إن الله میم علي ) . رب مها ان امترا 
استجيبوالله ولارسول إذا دعا ک لا یی )کا أنه لا ہولنك كثرة اباك اسيك 
الباطل » ولا محر نات أبداً قلة السالكين سبيل الق » . 

فك من عائب قولا حیعا وافته من الفهم السب 

فاسل الق هو الذى بلك طريق النجاة؛ ولا نجاة أبداً إلا فى أحضان الإسلام 
الذى اشترعه الله للناس » وليس ذلك الذى ماه الناس إسلاماً ‏ من بدع فى عقائدم. 
أو عباداتهم . وقد يفر الاساس قوم لهم من حن السمت نصيب وافر » ومن جمال 
النظر قسط ظاهر . وعند التحكم فى مألة خلافيه لا بقبلون الك الفصل فيا إلا عا 


فى کت ب مخصوصة ¢ وقول نعیذه ) سادر بن ف مهم تاركين خاف ظهورم ¢ 


۳۰ 


حم الله ورسوله » وحجتهم فى ذلك أن فی القرآن آلنازا وأحاجی لا نفیمپا 
کا فهمها شيو <نا - ونسوا أن القرآن شاهد صدق » ودليل حق » حيث يقسم الناس 
فريقين : « فريقاً هدى وفريقاً حق علهم الضلالة » . وإليك الفوذج الى النکرعم 
من سورة النور 

( ویقولون آمنا اه وبالرسول وأطعنا » ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » وما 
أولثك بالمنین . وإذا دموا إلى الله ورسوله ییحی بيهم إذا فريق منهم معرضون 
وان يكن طم الق يأتوا إليه مذعنین . أفى قلوهم مرض أم ارتابوا » أم مخافون 
أن يحيف الله علمهم ورسوله » بل أولئك م الظالون ) » هذا الفریق الضال المرض 
الم" غير الومن » مع أنه قال فى أول الامر : ( آمنابالله والرسول وأطمنا ) . ولسکن 
الله يى عنهم الاعان » لانهم م يرضوا کک لله ورسوله - عليه الص لاة والسلام - 
رخافوا أن جور الله عليهم» نعم حى شیو خم تارج او أن بظه رمف صورة المهزم 
الذى ولى الأدبار »ولاذ بالفرار . 

أما الفريق الاخر الذى هداه الله وأنار بصيرته » فنفض عن نفسه غبار التقلید » 
وا أن يا كل فضاانت رخال + او قاس کفان رت و سر نی 
فبو الذى يدول القران فيه : ) ۳۹ ا قول الومنین إذا دغوا ال 
ورسوله لیحک ينهم أن يقولوا معنا وأطمنا » وأولئك م الفاحون » ومن 27 
ور سو له و مخش اه یه فأولعك کک ن ؟ لمن عع و أطاع ا 
ورسوله » وقدم قوا على ماسواها . ۱ يقل اله 1 ا قالوا معنا فقط » بل حمل 
الطاعة هی التطبيق لاسمع > لأن كثيراً بقولون : معنا وعصينا . 

ومن هنا نمل أن کتاب الله هو القانون لأنه الاسلام » وعل رسولنا تمد صل الل 
عليه وسل - هو المذكرة التفسيرية لهذا القانون » فإياك أخى » وحذار أر# مختار 2 
ال موى على > اله ورسوله » لم تدعى الانتساب إلى الاسلام ( ومن 9 من افتر 


۳۱ 


على الله الکذب . وهو بدعي إلى الاسلام ) وهل ثم أ کذب من إنسان أري ااناس 
جمالا فى مظهره » ووقاراً فى هيبته » وَعدّوبة فى منطقه » يتقمص شخصيات إسلامية » 
نم هو عند التجربة على كتاب الله ورسوله . وموقف سلف هذه الأمة » لا تحمل إلا عبرا 
قذرا زک الأنوف» ويقزز النفوس . وینشها - فعفوك ربنا ترجو رحمتك » ورضاك 
نطلب » ولك نصلى ونسجد » وإليك نسعی و فد . 

وان قوماً مضت رسولنا الحبيب » تقالو أعاله بحجة أن الله غفر له ماتقدم من 
ذنبه وما تأخر ؛ فألزموا آنفسهم أموراً ابتدعوها : فن قائل لا آنام الليل » ومن قائل 
لا أقطم السوم » ومن قائل لا "تى النساء . وعکفوا على المبادة ليل نهار. . فلو أن ذلك 
واقع بيننا اليوم لقال الشكليون البعيدون عن فهم روح الاسلام : ما أجمل هذا العمل 
وأ كبروا صنعهم » وخاصة وم فى طاعة : من صيام وصلاة وعزوف عن الشهوات المادية. 
ولكن المزان فى الأقوال والأفعا ل كلها » هو السکتاب و السنة . 

وقد قال رسول ۳ صلی الله عليه وس - حين عل آس هوّلاء النفر : « أما 
وال إلى لأخشا ک لہ »وأتقا > له » لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد . وأتزوج النساء 
من رغب عق سلق فلس می د" 

فانظر آخی فى الإسلام : يريد الرسول س صلى الله عليه وس س أن بوقف الئاس 
عند حد الشارع » من عرعة ورخصة» وأن الأخذ بالأرفق الوافق للشمرع أولى من 
الكو الخالف له » وأن المنبت لا أرضا قطم > ولا ظهراً أبق . وأن الأولى من الميادة 
القصد أولملاءمة » لا البالغة الفضية إلى الترك . 

فأحب الأعال إلى الله ات وان قل » وبيت القصيد من‌هذ. الأثار » أن الله 
لا یقبل من هذه الأعمال والأقوال إلا ما كان موافقاً لما أص به رسوله مدا عليه 


(۱) دواه البخاری عن أنس 3 


۳۲ 


آم الملا والتسليم » » وأن قول نام ام هون م وه وان افقلا عن 
أنه مفضب لله » ومجلبة للردی . وهذا مضمون البند الأول من الحديث :أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما . فأن هذا مما هو مدون فى الكتب التى امخذها البمض 
بدا ويا »فم بینهم » وآوسموها کلات زعوا أنها من سنن سيد الکائتات » وأن 
المامل بها إنما يعمل بااسکتاب والسنة » وأن انلارج عامها ليس له حظ من‌قرآن وحكة 
ومن هذه السنن التى زعوها فى هذا الكتيب : أن من عمل أحد الصالين أنه كان 

يدخل اتللوة ومعه حزمة من الإيزران > يغرب مها نقسه طول الليل لمر النوم » حتی 
إذا فنيت هذه ازمة قبل أن ينصرم الليل يضرب وجهه ورأسه فى الحائط » حتى يأذن 
ا افك ده + 

تحبا . حزمة خيزران تفنى على جد انسان ف ليلة واحدة ؟ مم أنغودا واا 
يكنى للإضرار مار » وأن الموذى يكتنى بعود واحد طوال شهرء بل عا م 

مم يقال س وما أسخفه من قول .إن هذا من مفخرة الصالین 7 يحب أ 
تعمل مثلهم - أف لهذا العمل . . إنسان یضرب تفه بأعواد الخمزران » وبعد نفادها 
فى ليلة واحدة » يرب رأسه ووجیه فى الخائط » محر النوم » حتى يعبد الله وحده 


مم أن الرسول س على الله عليه وسل جنا اب غل كا تدمح کا نوی باکت واه 


أنه كان ۵ بق الیل أحیانا ویر قل أحیانا . لامقال بقية ) 


برحيب 6 بم بفضيلة الرئيس العام 
زار الأستاذ الكبير الشيخ عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام لجاعة أنصار السنة 


امد نك ومعة الأستاذ رشاد الشافعى والأستاذ ل صاح سعد ان والاخ حسن کر ار 


إخوائهم هات دمیاط وشربين و کفر الحاج شر نی و کفر أب سيد أحد و تفر المتل 


وقد استقبا م |خوانهم اعضاء أنصار السنة اجمدية بالجبات الشار إليها ولقوا من 


حفاو تم و مسر ورش ماأنلج دور ۶ وبهوا فى حفاوتهم ۸/۹ إلى ۰ ۹/۸ . 


۳۳ 
من آخبار الماعة : 
فرع دمي اط 
أرسل فرع الاعة بدمياط بیان بأساء أعضاء مجلس الإدارة والركز ااسالی للفرع 
تنشمرها فما یی :- 


وقد بعث الفرع مشكور؟ عبلغ جنيه ( شهرياً ) تبرعاً لمجلة . فنسأل الله أن جزم خيرة 
وبوفقناً وإياثم إلى طريق المدى و الرشاد . 


أعضاء مجلس إدارة جاعة أنصار السنة الحمدية ندمیاط 


المامبرة رم (ré‏ شارع فكرى زاهر دمياط 


. ركم اسم العضو صفته با مجلس صفته خارج الجاس ۱ 
١‏ | الأستاذ الشبخ عبد اليد محمد عرنسه | رئيا من عاماء الأزهر 
۲ | الا السید جمد الزینی وکیل اول تاجر 
۳ « مصطنى السید أبنو حباجه « ثان 5 
[ ر ید آحد عبد الفادر سک تبر موف 
9 « بوسف أحمد ليل أميناً للصندوق :“اجر 
٦‏ ر عمد د منتص قش ۴ دشا » 
0١ ۷‏ سید مدل أحمد على م لشئون‌الد‌ار| موظف 
۸ « أحمد راهم ضیف امینا للعردة عامل 
9 ر 6د على عبد الهنی مشرفاً لاحفلات | ترزی 


كما انتخبت العية العمومية الأستاذ / السعيد أحمد ليل مراقاً مالا لاجاعة . 


من آول شپر ماو سنة ۵۶ لابه آخر شهر !یل سنة ۱۹۰۵ 


« الرصد الرحل فى أول العام » | ۲۰| ع | مطوعات 
١١ ۳۰‏ | إثارة ومياه 
اد ۰ ۱۵ | عن حصير لدار الجاعة يدمياط 
ان ع ۷۸۵ ۸ | مصروفات ثثرية 
۷ __ بالسندوق ]| كنات تملم 
o ۳‏ ۳ 
۰ ۷۸ | إبجارات داری الاعة بدمياط 
۱ ۰ | ترعات وشطا 
١9 ۸۹۰ |‏ | إءانة مجلس محافظة دمیاط ۰ ۲۰۰ اصلاحات لتعدیل فناء الدار إلى 
۱ « الاشترا کات » 8 محاضرات ومسحد للخاعة 
5 ۲۹ | مساعدات ماله 
۵۰ عر ۰ ۳۰ . إشتراكات 5 
لیم حنبه ۱ » الرصيد آخر العام » 
۰ ۷ ۱ اشترا کات مردودة مدیم حنه 
اههد الدذ 
۳۷۰ ۵ بسك مصر دماط 
۰ ۰ ب م ومو 
ا انك ۸ ۵۶| ۰۰۲ر۱ بااصندوق 
TAA ۰‏ ۱ 
AA AF AFA A‏ 
الرئیس أمين الصندوق الراف المالى 
عند اد ند عر نسه توف أحد لل العد أحمد لل 


۳۵ 
أعضاء مجلس إدار ة جاعة أنصار السنة الحمدية 
( فرع بلقاس ) 
أحمد کال طه الكردى | رئيس 


— الحاج حسن مد حسن | و کل اول 
م ل مه يوس_فا عبد العطى | « ثاف 


ع 


ع مراد عد المزیز رضوان | مراقب اداری 
م — عوض عمد الحلم أحمد / سكرتير أول 
`٦‏ إراهسم د الصری | ر ای 
۷ ل بحب د الصری | أءين الصندوق 


۸ ۹ 2 -د مصطق ااواف 
به حمد الحضرى تمد عمارة 7/أعضاء 
٠‏ د مه الفظ_الى 


حاء نأ من الاخ ححوب ختار ما بای 12 


سم الله الرحمن الرحيم و به لستعين 
وتعاونوا على البر والتتقوى ولا تعاونوا على الا والعدوان 4 
إلى فضيلة الشیخ عبد الرحمن الوكيل والإخوان جيعاً . 


السلام e‏ ورحه الله تسای و ركانه : 


وبعصسك: 

فقدواقةت السلطات الكومة س محمد الله س على منحنا قطعة أرض مساحتا عدد 
۰ مر در بع حى « الملازمين » عدنده أم درمان وهی ق احسن موفع تو سط 
عمران البلد . 

وذلك لقم علها دار اارکز العام جناعة أنصار السنة الحمدية بالسودان ومدرسة 
تدارس فما الفرآن الكرم والحديث النبوی اريف . 


۳۹ 

نسأله تعالى أن يوقفنا جما إلى ما فيه الخير والسداد . 

وترید الآن أن شرع فى البنان . 

ونطلب من اخواننا أن عدوا لنا المساعدة الممكنة ول من الله حسن الجزاء . 
وتكالف المسحد لرن تقرس ثلائة آ لاف جنه . 


برل نار 
أمين صندوق جاعة أنصار السنة الحمدية يأم درمان 
وعنى ندعو الإخوةبالسودانإلى أن ستجیواقه ولرسوله » فيقدهوا لاخوانهم ما يعيهم على 
العام مهدا العمل الجليل 8 
من رسائل القراء 
حت هذا العنوان أرطت إلا الأخت الكر عة ( کور أبو زید محمد حهزة )» 
من السودان الشقیق كلة .عن الاسلام وکیف أنقذ الناس من الجاهلية » وأنها رسالة 
عامة خالدة . . . . السننشرها فى العدد القادم إن شاء الله . 
مقال للأستاذ عبد الله متولى شرف . . ينقد ما كتبه الأستاذ أحمد حدزة مناجياً فيه. 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وأن ذلك غير جائز أصلا » و حالف الم الاسلام الى 
حاء مها نبينا عل صلى ۳ عليه و سل . وموعدنا 4 ا(ءدد القادم أن شاء ان 5 
البخیل وزکاة الال 
فصيدة من جید الشعر للاستاذ الشاعر يجالى عبد الر من 
الزواج بالكتا بيات 
ورد من الأخسمد صادق رد على متقال الأخ عبد الاطيف حسين عن الزواج بالسکتابیات. 
تلسمره إن اء ا ف المدد القادم فم تھب من الا عبل اللطرف حسين . 


۳۷ 
فى طنطا 
مساء الميس أول ربيع الأخر سنة ۱۳۸۰ مرية قام فضيلة الأستاذ الرئيس السام 


لاجاعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل بزيارة فرع طنطا وألق محاضرة عنوانها « عوالم 
الغیب » وف يوم الجمة ألق خطبة الجعة عسجد الماعة بکفر القرشی . 


وف سوهاج 

قام الأ الأستاذ رشاد الشافعى بزيارة فرع سوهاج وألقى خطبة اللجعة ٩‏ ربیم الثالى . 
وتم الاعداد لحاضرة عنوانها « قاعدة البناء الاسلامی » آلقاها فضيلة الرئيس العام 
بدار الرغاءة الاجتاعية التى أنشأتها جماعة أنصار السنة الجمدية ارعابة اللأحداث والتی 
بع ۰ من الأحداث بسوهاج تقوم على ترييتهم الجاعة تربية إسلامية وتدريهم 
وي مین تؤهلبم لمستقبل کرع . 

ناف الرئيس العام 

وفى الليلة التالية ألق فضيلة الشيخ مد خلیل" اراس نالب الرئيس الام 
محاضرة عنوانها « الصفات الإلهية » وف اليوم التالى سافر فضياته إلى أسوان حيث 
ألق محاضرة بدار الشبان الساین بأسوان مساء انیس ۱۵ ربیم الثالىكا ألتى فضياته 


خطبة اطمة عسحة الجاعة بأسوان . 


وكرم ضيافتهم وعلى ما ندلوه من حمد ا ف سبیل ادر ة الدعوه ۰ وتدعو لم 
RD E DE‏ 


۳۸ 
چام من الكو يت 


آرسل إلينا فضيلة الشيخ الكبير عبد. الله النورى امحای بالکویت بروی لنا 
ذ كرياته فى الماد فقال « . . . ولقد عشت أياما فى اند رأيت فیها أولياء انلیال الذين 
یمیشون ف الأقذار والمزابل عراة حتى مما بستر العورة أو يقيمون فى البيئات الد نشة 
مع المواهر والبغايا أو فى المقابر يلتمس المقلاء ( لا بل أشباه المقلاء ) كراماتهم 
ويتأولون كلاتهم التى لا تهدف إلى معنى » وكأنهم عباد أصنام . 

وكنت يومئذ یافعاً . وكدت أيجب كيف تكون فوّلاء بركات وم مجانين ؟ ! 
وق بوم من الأيام موت أحد هولاء للزعوم لحم أمهم من الأولياء . وكان يميش فى 
جوار مسجد . وأحلف وأنا صادق أن هذا الولى الزعوم لم يعرف الاء إلى جسده طول 
حياته طريقاً » ولقد كان شمر رأسه أشبه بذيل نعجة حديثة عهد بولادة » وإذا بالناس 
#تمعون حول بخ آشبه باجتماعهم لظاهرة سياسية . ویقهرون اکر عل آن تدفن 
جثة هذا الولى فى مکان موته . وبعد آسبوع شید له فيه قبة نفمة لها سادنها » وظا 
رسوم زيارة » ویصبح ذلك الدنس الوسخ القذر معبود طائفة كبيرة من الهنود السامين . 

وأذ كر وف اند أيضاً أن الئاس يستقبلون فى صلاتهم القبلة وهی فى اند غر با عم 
فإذا ما فرغ الناس من صلاتهم استقبلوا بدعائهم بعد الصلاة قبر عبد القادر الجيلالى . 

أا الأخ الفاضل : الدين الاسلای دين حق ودين إخلاص أله الله ( دينا 5 
ملة إبراهي حنيفاً ) وهو دين العقل وكلما خالف العقل خالفه . وهو التوحيد والتوحيد 
رأس الإسلام وله ؛ وهو دين الفطرة والفطرة موحدة » يؤكد ذلك قول الرسول 
صلى الله عليه وس : « كل مولود بولد على الفطرة » فأيواه يهودانه أو ینعمرانه 
أو عجسانه » ولكن للباطل أنصار ه وبانتصارم له يستغلون السذج فى غفلاتهم 
وجهالاتهم » وعقول السذج مر نة فارغة تنصبغ بکل صبغة وتنخدع بكل خديعة . 


۳۹ 


ولقد مرت عل فترة كنت أقاوم آرباب الباطل بالبصرة » وفی نوم من الأيام 
وعلی منبر جمعة أنكرت على اراقین نك الأحجبة واللتسين رکانهم 
والمتطببين رقام . 

ونی وم السبت التالى هذا اليوم يأتينى واحد منهم مهددنی بالقتل إن لم أسحب 
کلامی وحمل هذا القتل موعداً هو السبت التالى » وموعد السحب نوم المة . 

ولكن أرادالله أن أ كون مؤكداً لكلاتى يوم الجمة القالى لا متكراً له . 
وأراد الله أن يكون هذا المهدد جنازة فى نفس اليوم وف السجد نقسه » والجد لله على - 
نعمتة وفضاه . 

وكدت أن أكون بعد هذه القصة ولا من الأولياء المعروفين عند الصوفية ‏ 


عند س دج أهل البصرة ولكنى ترکت ادعاءها خا ا على نفسى من نقسی » . 


۱ ۳۳ ذ کر ات تنطوى على کفاح جید وحهاد عم بدل عل وها يسمت به هذا 
الاستاذ الكبير من إعان لا یتزعزع بالاحداث وان . والله تعالی نآل أن مهب 
للاستاذ الیل « عبد الله النورى » مدا من القوة والتصر والثبات حتى تنتشر على 


« الهدى النبوی » 


ماحوظة : امطاب مرسل من الأستاذ عبد اله إلى الأخ سعد صادق 


° 


الل 


ar ema a 


نقل کتاب «التفسير وا ملفسووت › 
إلى الاستاذ الفاضل الشيخ تمد حسين الذهى . ۱ 
السلام علیک ورحمة الله . وأرجو أن تكو نوا خير موفقین لنصرء الاسلام والدفاع عنه 
وبعد : فقد تصفحت کتابک القے ( التفسير والفسرون ) فأ كبرت همتک وأتجبت 
بعبقر يتم وشكرت لك جهدك » وغبطتسک على إخلاصم وغزارة عا وجراتک 
وخاصة فى عاربة الباطنيين والمدعين بالفلاسفة المسامين والرافضة مما قل نظيره » 
وخاصة فى جماعة الأزهر الذين خذرت الصوفية كثيراً منهم » دم الاسلام نحت ستار 
میادیء ونظريات مزيقة عوها إسلاما وخدعوا ا المغفلين والقلرن . راک اله 
- سبحانه - عن السامین خير الجزاء وأيدك بنصره وتوفيقه وعنایته . 
ولا كان الدن النصيحة» وكان المؤمن مرا المؤمن » فانی أحببت أن ألفت 
نظر ۹ إلى اللاحظات التالية . 
اطلعت على السکامة الأخيرة عنابن عربی ص ۷١‏ ج ۳: . . . ومها يكن من 
شی. ؛ فان عر معقد فى أفكاره ع موم فى ألفاظه وتعابيره » مشكل فی أ كثر 
ما يقول . ومع كل هذا فلا اهمه فى عقيدته ! لهل باصطلاحات القوم ورموزم !! 
وكلة الإنصاف فيه كا أعتقد ‏ قول الحافظ الذهی : وله توسع فى الكلام » وذكاء 
وفوة خاطر » وحافظة » وندقيق فى التصوف وتا ليفه حجة فى العرفان . ولولا شطحه 
فى الکلام لم يكن به بأس » . 
إن هذه الصفات التى ذ کرها الذهى موجودة فى الشيطان نفه ‏ ومع كل ذلك 
قال : لولا شطحه فى ااسکلام لم يكن به بأس » وشطحه ( أو ما يمى بيكفره ) 
ذفيه إذا بأس . 


١ 


۱ قم : « لا اتهمه فى عقيدته ! ! »(لماذا؟!). 

« لهلى باصطلاحات الوم ورموزهم » وهل لم اصطلاحات ورموّز غير هدم 
الاسلام . وقد أفتى أ كثرعاماء عصر ابن عربی من القضاة والفتین بکنره مثبتین 
ذلك بأدلة کثبرء . کتب العلامة جمال الدين بن بوسف بن هشام صاحب ( الفنی ) 
وغیره من الصتفات البديعة » کتب على نسخة من الفصوص لابن عربی : 

هذا الذى بضلاله ضلت آوائل مع آواخر 
مرح ظن" فيه غير ذا فليئأ عنى فبو كافر ! ! 

إن هؤلاء الكغرة كان عر لى وأمثاله من الباطنيين والفلاسفة قد أشكلت جراتمهم 
وحيلهم على كثير من المسامين ويا للأسف ! قد دخلوا الإسلام ليحاربوه وبهدموه من 
الداخل عماول وفژوس سموها » اصطلاحات ورموزاً وهی فى القيقة کفر صرح › 
كارتا اه زو 

وهنالك حل آخری ذ کر وھا ص Vo‏ : « مره ان عر لى العامية كبيرة ! لا أدل 
على ذلك من مؤلفاته الكثيرة التى تدل‌علی سعة باعه وتبحره فى الملوم الظاهرة 
والباطنة » . 

إن عل ابن عرلى ليس سوى الدجل والشعوذة والاسق والكفر » والسكلام 
المنهافت ككلام الجانين . فقد نقل عن عز الدين ن عبد السلام قوله فى ان عرلى : 
« شيخ سوء مقبوح ۰ يقول بقدم العام » ولا بحرتم فرحا !!» تقلا عن كياب 
ابن تيمية للاستاذ الشيخ مد أبو زهرة . 

قا سا فى كلامم السابق : « تبحره فى العلوم الظاهرة والباطنة » أى علوم باطئة 
حذه إلا الكفر والفساد والزندقة . إن ادعاء هؤلاء السفياء الأشرار السمين بالصوفية 
والباطنية بأن هناك حقيقة وشريعة » وعل الظاهر وع الباطن » مؤامرة خطيرة هدم 
الإسلام من أساسه » تحت ستار هذه الصطلحات والرموز ! . 


وقد نقانم ام ذلك (ص ۳۵ ) مقالة سعد الدین التفتازای على قول النسق 
۱ 1 
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فى كتابه القائد : ( والنصوص على ظواهرها » فالعدول عنه! إلى معان دعا أهل 
الباطن لاد 1 ) - فقال رحمه الله : وسموا الباطنية لادعائهم أن النصوص ليست على 
ظواهرهاء بل لما معان باطنة لا يمرفها إلا العم » وقصدم بذلك ننی الشريعة 
الكاية ! ! » . 

وأما ما نقلتموه عن ان عطاء الله اللكندرى باستشباده على الباطن بقول 
رسول الله صل الله عليه وسل : ( الكل آية ظهر وبطن ) فهو افتئآت على هذا النى 
المظيم الذى حارب الدجل والشءوذة . فان معنى ظبره : ما استوى فيه المكلفون من 
الإعان به الكل تدم ويد ا فى فبمه من آلمباد وقد ذ کر هذا 

فان ھا التفسير من سعدلون به كذباً ور و افتر اء 0 لاقران ظاهراً و باطناً » 
وان ظاهره مخالف باطنه واف كل بل ري > وقصده, من ذلك هدم الشريمة 
عن طر يق تأويل معانيها بأساليب شيطانية مختلفونها حسب أهوائهم » وقد كنا نود 
أن نذ كر بعض أمثلة على تفسير هولاء الكفرة لولا ضيق المقام '» ولثل هؤلاء تزل 
قوله تعالى : ( ومن يعش عن ذ كر الرحمن نقیض له شيطانا فبو له قرن ! ! ) . 

وتعجبنى عبارة قيمة ذ كرتموها ‏ أا الأستاذ الفاضل ‏ فى الصفحة ۳٩‏ من اطرء 
الثالث وفپا تقولون : « e‏ ۳ فلت ف أن مدد خن ییا بالهوم عل أثر 
ثلاث المقاله الى قرأناها لان عرف فى فتو حانه م2 جوا وفمها ي ان مقالات الصوفية 
فى كتاب الله ست إلا تفسيراً حقيقياً لمعانى القرآن » وشرحاً لراد الله من ألفاظه 
وآيانه . ويذ کر لنا أن تسمیتها إشارة ليس إلا من قبيل التقية » والمدارة لعاماء الرسوم 
أحل الظاهر . 


فى هذه العبارة انهام من المؤلف الذهی نفسه لابن عربى » ورد على قوله ‏ 
« ومع كل هذا فلا أتهمه » ! ! . 


۳ 
وفما یی أسوق للمؤلف بعض تفسيرات وتأويلات ابن عرلى > . وهی لاشك 
سنزیده إبماناً بكفره وضلاله : 
جاء فى الفتوحات لان عرلى قوله : 
ارب حى والعبد حى یالیت شعرى من المكلف ؟ ! 
ا قوري . , اقلق زم أن رت ا 
وقال ابزعربى فى الفصوص ( ص ۰۳ ۰): « ألا ترى الق يظبر بصفات ادتات » 
وأخبر بذلك عن نفسه » و بصفات النقص وبصفات الذم ! » . 
وقد أنشد إبن عربى » وهو بسوی بين الاسلام والبهودية والتصرانية واحوسیة : 
لقد کنت قبل اليوم أنكر صاحبی إذا لم یکن دینی إلى دينه دان 
وقد صار فلی قابلا كل صورة شرعى لنزلات ودر ارهبان ! 
وییت لاوثان وکبة طائف وألواح توراة ومصحف قران 
ادن بدن الب ألى شرکت رکابه فالحب دینی واعای ! 


ت“ 


دمسى ود ص ہی اث وى 


المدى النبوى : من كبائر الور اسان فرعون » وبأنه رب حى » وبأنه 
کان اعظ من موسی » وبأنه لاعذاب نی الاخر» و بان أله هو عين كل شىء . وتان 


واحد من هذا كفر ا نم . 


31 


لمن هذ الموالن . . ۲۰ 


وان تمجب فعجب لاس الجاهل . . . يستمتع بالجهل استمتاع الما امدق بالبحث 
والدرس . . . غير أن هناك وتا شاسعاً بين الاثنين » فالا بری متعته فى محئه 
وتدقيقه » واستعراضاته واستنتاجاته » فهو إيجابى النزعة . . . والحكة ضالة المؤمن . 
( قل هل يستوى الذين يملمون والذين لا یملمون ؟ . إنما يتذكر أولو الألباب ) . 

أما الجاهل فهو فى سلبيته : کالداع الذى لا يستيقظ » وكالسكران الذى لا يفيق . . 
فى ليل دامس من جهله لا ری له صباحاً > وف فقدان الشعور والس », لا بريد 
أن يصحو من أوهامه وباطله أيداً . ١‏ 

( آف نكان على يبنة من ربه . . كن زي له سوء عمله . . واتبموا أهواءم ؟! ) . 

ما الذى يضنيه حتى يقدح زناد فكره . . ؟ ! ما الذى يشثقيه حتى يبحث 
ویدقق . ؟ ! ما الذى يشذله حتى يعرف مكان الق فى كل ما يأنى ویذر ! . . 

اد فليبق السمع أصر“ والعقل معطلا درو ايقس وار او و روما عليه 
إلا أن بعيش فى جهالاته وضلالاته . . وف غياهب سلبيته وبلاهته . . کاجنون يسمع 
صراخ الجاهير لش داهم » أو بلاء نازل ۰۰ فلا يشا ركهم الا رفی صراخهم فرحا 
وا عقي لان نا عر دون حوله ۰. ولتمزل النوازل » ولتفجم الناس 
ااسکوارث » ما دام هو قد وجد ضالته فها يرضى عقله الضائع » وفكر ه الق . 

( لى قلوب لا یفقبون بها » وم أعين لا ييصرون بها » وم آذان لا يسمءون 
مها » أولث ك كالأنمام بل هم أضل أوائك م الغافلون ) . 

ری فی أحضان الجيل » فورث عن اباله وأجداده » عادات جاهلية » وسخافات 
وخرافات وضلالات » سميت له فيا بعد أنها دينية » وأنها عبادات إسلامية » صنعها 


0 
السادة الكبار من الصوفية . . فسار فى سبيلما المظل وطريقها الموج . . فضل وأضل » 


وفد وأفسد » وكافح عن معتقداته وعاداته » كفاح المؤمن عن دينه وإيمانه » وأعرض 
عن كل حق » واتبع كل شيطان مريد . 

( واذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ‏ الرسول قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه 
آیاءنا . . . أو لو كان آناؤم لا يعادون شیا ولا برتدون ٩۱۱)‏ . 

فعطلت العبادة » وجعلت مکانها العادة . . . ا الص اوات » واتیمت 
الشپوات » وأنفق المال لاشيطان ؟ وحرمت منه طريق ارحمن . . وقام الباطل لیدحض 
الق . . وبات الظلام بنشر ظلاله البنيضة على كثير من العقول السقيمة . . والنفوس 
الريضة . . ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظی . 

ونظر الملحد المتفر م عبد الفريجة وكل ما هو أجنى - إلى هذه الصورة القذرة 
التى نسبت زوراً وبهتانا إلى الدين » فسخر من الدين »وی الدين : رجمية » والفاسد 
والضلات تقدمية وحرية . . . فسل سيف البغى عليه » وأعان عليه أعداءه ومناوئيه . 
وت ل و و الحاوة ا امین 
والصبيونيين ( أفن يمل أعا أنزل إليك من ربك الق . . كن هو أعى ٩۰۰‏ . 
إنما يتذ کر أولو الألباب ) . : 

ومن وراء الجساهل صنفان من الناس » ها أصل الداء » وها سيب اتمطوب 
والازدراء . . عالم متجاهل وجاهل متعالم . 

أما الما التجاهل ‏ فهو كام لعامه . . شيطان أخرس ءلم حاول أن یأمر ععروف ‏ 
أو :ھی عن منگر حر ص على منصب ٠‏ أو حب فى البة-اء على مكانة مرموقة بين 
الجاهير الجاهلة » مخثى الناس ولا مخثی الله - عز وجل - ألم يقرأ أو إسمع قول اللہ 
تعالى ؟ ! : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما ببناه للناس 
فى الکتاب ‏ أولئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون ) . 
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ومن هذا الصنف من هو أسوأ من سابقه فعلا » وأ كثر إجراماً وفورا ... . 
ذلك الذى يصانم الجاهير الجاطلة الضالة . . . فيبحث ا عن الماذر والفتاوى المضلة ۰ . 
ویثبت الضلال فى أفئدة الضالين . . . وهو أصل الداء وسبب البلاء . . يحعل من 
المروف منكراً . . ومن النكر ممروفا . . ويقف عقبة كأداء فى سبيل إصلاح 
المصلحين . . وهداية الضالین . . ومثلهمكا قال جل شأنه - ( وإذا قيل له اتق الله 
أخذته مرت بالإنم » غسبه جهنم ولبئس للهاد ) . 

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى والعذاب باأغفرة فا أصبرم على النار ) . 

أما الصنف الثانى : وهو الجاهل التعالم » وجلهم من الصوفيين ومن سار فى 
ركابهم » من حفظة القران الکرع - يقرأونه ولا يجاوز حناجرهم س وعن لم ينالوا 
قسط وافراً من العل . .فهم محاولون انظبور بين العامة عظبر آهل العلل » غووا 
وأغووا ء وضلوا وأضلواء شأنهم شأن أحبار المبود » ورهبان النصارى . . الذين 
قال الله تعالی س فہم : ( یا پا الذين آمنوا ان كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليأ كلون وال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ) . 

إن الذى حتفل بذ كرى شخص مین فى أى بلد من بلاد العام ؛ حتفل به لمظيم 
فضل! على أمته » فى الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتاعية أو العامية ؛ دعانة مزب 
معين » أو تبيانا لفضل . . حتفل بهذه الذكرى وهو به الكثير عن الحتفل به من 
مولده إلى حين وفانه . . . ساردا مآثرء التى یملها هو وغيره عنه . 

أما مايمى بالوالد عندنا فهو احتفال بالقبة والضريح أ كثر من الاحتفال 
بالشخص الذى يسكنهما . . . فكلا كانت القبة عالية . . . وكا كان الضربخ ما 
بسياج مزخرف من النقوش والستائر . . .ولیکن ما بداخله حیوانا . . . أو شخصا 
منموراً . . . أو وها بعثته اتلرافة والضلالات . . . كلا كان الاحتفال هما كبيراً » 
والتشبث به شديداً . . . فالكثير منها بناه عاطل ليجمع ما يقدم إليه من قرايين باسم 
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الشیخ الزعوم ۰ . . أو غنی کرمه أهله ثم صار - بقدرة قادر - ولياً قادرا على کل شىء 
كا يمون . . . والويل لمن منع ذلك الولد الأثنى فهو ینتظر من الشيخ هلاك ولده وماله 
وأهله . . . قالجاهلون لذلك حريصون کل الحرص على إقامته . 

0 ما ذلك الشيطان خوف أولياءه » فلا خافوم ! وخافون إ نكت مؤمنين ! !« 
إن المريض يذهب عادة ‏ إلى طبس متخصص ف مهنته . . . وصاحب البت الذى 
رید إقأمته » يسعى إلى مهندس معاری ماه فی هندسته » وصاحب الفضية ,رفع دعواه 
إلى القضاء لينظر فا قاض متمرس فى وظيفته . . ويقصد محاميا لیدافم عنه قادرا على 
ذلك . . . ولكن الجاهل يعمد إلى الضريح وه وكا قدمنا ملتمساً منه شفاء المريض . 
وهندسة الببت » واله؟ لصاله فى القضية . . . بل يطلب منه قضاء الحاجات » وصناعة 
العحرات » وهبة الال والولد . . . عا ليس فى مقدور الانسان أو التاس يحتمين . . . بل 
تا ی وی او و اس وا 

س الصاللة الؤمنة تنفر من تیان الدنايا » وافتراف الأثام » و کل ولى لله - وهو 
مؤمن تق یبفض فی حيايه حياة اون واللهو . . . فكيف رضى بعك موته إن كان 
بحس بذلك ‏ أن تقام إلى جواره حانات الجر . . . ومواخير الفسى . . . وأناشيد 
لام .. . وحلقات العهد ‏ لا الذاكر - يضطرب فيها الضطریون » ویصرخ فبا 
الصارخون . . . وتدق فما الدفوف . . . وتقترف فما الاثام . ٠‏ باسى حبه . . ؟ ! 
أى دين هذا الذى یقبل أمثال هذه الجرائم يأتمها الجاهلون فنسب إليه ۰ . ؟! . 

«وذر الذين اتخذوا دینهم" لعبأ وهو وغرتهم اللياة الدنيا . . وذ كربه أن تبسل 

سما کسبت ليسا من دون الله ولى ولا شفيع.. وان تعدل كلعدل لا بو خد منها... 

أولثك الذين أباوا ما کبوا هم e‏ من حم وعذاب ألم عا كانوا يكفرون 
المشمرك فى الجاهلية الأولى كان لا يؤمن بالبمث ولا با لجاب . . . ولم يكن لدب 

دستور الى بسبر عایه . . . ول يكن الرسول قد ای بعد . . فاقترف ما اقترف . . وضل 


۸ 
عن جهل لاعل فيه . . ولکن ما حجتنا حن ... ؟ ! وکتاب الله بين آیدینا » فآیانه 
وهدی الرسول يقرأ على الناس .صباحا ومساء - فى الاذاعة » وفى الجلات الاسلامية » 

بعد ذلك . . ؟ ! . 
« ومن یشافق الرسول من بعد ما تبين له دی » ويتبع غير سبیل الؤمنين . 
نوله ما تولى » ونصله جهنم وسأءت مصیراً » . 
« للمقال بقية » مرو کر عسی التذرى 
إمام وخطيب السجد الجيدى علوی 


انتصرت إرادة اللير والحب والسلام » انقصرت الأخوة الإسلامية » وأثبتت أنها 
أعظم ما يتصور الحاقدون » وفوق مایبنی الكاندون . 

وکان الفضل فى هذا لله سبحانه ثم للكة القائدين العربيين الرئيس البطل 
الإسلام محدوها فى الطريق » فكان هذا الاتفاق الر اع اانشود الذى خفق له بالدعاء 
الاخوة الإسلامية هى المثل الأعلى الذى نود الانسانية كاما أن تسیر فى فلکه لم يكن 
لقاء زعامة بزعامة » ولا سياسية بسياسة » وإنما كان لقا۰.آسعی وأجل » كان لقاء 
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أخوة بأخوة » وحبة بمحبة وعروبة مسلمة بعروبة مسلمة » فالتقى القلب بالقلب » والغاية 
بالفاية والإرادة الليرة بالإرادة الليرة » فكان هذا الاتفاق الع الذى لم تجد الإنسانية 
للعاصرة مثيلا له . ١‏ 

ولقد ذكر الأستاذ جد حسنين هيكل رئيس حریر الأهرام فى مقاله الصاف الذى 
| نشر فى الأهرام بتاريخ (۳۰ من ربيع الآخر سنة ۱۳۸۰ الوافق ۲۷ من أغسطس 
سنة 1858 ) ما يأنى : « وأشهد - على أساس مارأيت بعینی س أن اطانب المرب » 
والجانب العودى حينا التقيا فى جدة » كان ينهما التصميم على الوصول إلى اتفاق 
أشهد أيضاً آنی سمت من أحد الأمراء السمودیین » وهو ۳1 7 ا المحاز 
- قوله بالمرف : « آقسم لاك يارجل - وصدقنی - أن ف كنت ایک حینا أسمم أن 
هناك جندياً مصرياً قتل فى المن أو أصيب » . أشهد أخيراً أننى سمعت بنفسى فى قصر 
حزام فى حدء حال عبد الناصر » وهو بقول : تا "كت أطوف حول الكعية 
أؤْدى العمر كت قار إلى باط اتعودين يطوق 4 وأسال نفسى : هل أستطيع 
رضاأآن أصدر أمراً يضم واحد من هؤلاء آمام ضابط مصرى واجهان بعضم‌ما بااسلاح 4 
وهناك فى الكعبة كان بين دعاثه إلى اه أن يكون السلام ؛ ولا يكو ن الصدام » 

وهذا الذى تله الأستاذ هيكل بثيرفى نفس کل سل دموعاً هى مزج من حب 
وشكر واعتراف بالجيل . 

ویسمو بالدعاء من روح کل مسل إلى الله فى صدق الضراعة أن يبحمل من هذ 
الاتفاق العظلم بداة طريق يصل بالمسلمين جميماً إلى وحدتهم النشودة » ودواتهم المنشودة 
الكيرى الى كانت مآذتها فى كثذر بالصين تتحاوب بنداء الق واللالة ( الل أ كبر ) 
مع آذان السامين فو ق جبال البرانس بالنداء النبيل اليد . 

رن انصار السنة فى كل مکار ضرع إلى الله سبحانه أن محزی القاندن 
الإسلاميين الجايلين أجل الجزاء » وأن مجمع السلمین والعرب على كلة سواء كلة الله 
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فى اله ران اليد ؛ أنه میم قر وت يب الدعاء . 


من آخبار اطناعة : 


ف یوم ایس ۳۲ ربیع الاخر سنه ۱۳۸۵ : ۱۹ من أغسطس سنة 6 تو جەفضيلة 
الرئيس العام لاججاعة ومعه الاخوة الأساتذة رشاد الشافعی» تحدصال سعدان » 
واطاج عبد الجيد رضوان وحس نکرار إلى دمياط»وفىليلة الججعةألق الرئيس نحاضرة ضافية 
عسجد الجاعة الكبير عن حقيقة الا مان بالله وأعقبه لاخ رشاد الشافعی » وف يوم الجمة 
خطب الرئيس خطية الجعة جد الجاعة فى دمياط بینا خطبها الأخ رشاد الشافعی عسجد 
الجاعة فى رأس الب ركا نخطبها: الأخ سعدان بمسجد الجاعة بالشعرا وبين الفرب والمشاء 
فضيلة الرئيس العام حاضرة مسجد الرضوانية بدمياط » ول يكن فى السجد الكبير 
موضع لقدم » وكان الوفد محل حفاوة كبيرة من إخوانهم هناك وحل تسكريم وإعزازء 
وكان ما أثلج الصدور هذا الجبد الكبير الذى بذلته الجاعة هناك فى توسیم مسجدها . 
کا يسعدنا أن ننوه عا بذله هناك الأخ الحاج عبد اگید رضوان والاخ الشیخ راهم 


حجاج والإخوة السید الزينى » ومنتصر » واطسینی راهم وغيرجم . 
فى منطقه شر ہن 


وف دوم الا حد ۵ من ربیع الاخر توجه نفس الوفد إلى منطقة شربين وقد تفضل 
باستقباهم هناك كثير من إخوانهم وعلى رأسهم الأخ الأستاذ عبد الباق الحسينى الذى 
لقبه ۳ رئيس الجاعة بأنه « دينامو » الجاعة هناك وكذلك الأخ الحاج على البدرى 
والأخ الاستاذ سيد غيث الدرس بالشانوی والاخ سيد فوده وغيرهم . وبوجروا إلى 
كفر أبو سید أحمد فوحدوا هنالك أهلا وإخوة شعر بينهما الوفد ا اعاب البيت 
وعقب صلاة الغرب ألق الأخ صالم سعدان محاضرة » وبمد المشاء ألتى رئيس 


الجاعة محاضرة أيضا وأعقبه الاخ رشاد الشافعی » وكذلك فملوا فى اليوم التالى بالقرية 
الكبيرة كفر الحاج شر بينى » وبمدها بقرية كفر المتل والذى أثلج الصدور أنهم 
وجدوا بكل قرية مسجداً للجاعة » وقد وجدوا هنالك من كرم الضيافة وحسن 
الترحيب وحفاوة الأخوة وحسن اللقاءما لقوا . وكان ثمزة الوصلفى جميمهذه الرحلات 
الأخ الشيخ عبد الباق الحسينى ولئن ذ كرنا أسماء الإخوة: الذين يحب شرم فلن 
تكفينا المدد جمیعه و<سبهم دعاء خالص من أعماق القلوب بأن مجمعنا الله سبحانه 
داعا على كلمته وحبه . 
٭+ 3۶ د 
فى ص ه من العدد سطر ١‏ عنوان « طاعته طاعة » صحتها « طاعته طاعة لله » 
وق ص 5 سطر ١١‏ سبحانه وتا : سبحان 


وى ص ۷ سطر ۱۹ . أن يفيد . متها : نفيك أن 


المدى النبوى : رجو مره أخرى ن الإخوة الذن یکتبون إلى المدى أ دشيروا 
داعا فى مقالاتهم إلى مصادرم فیا يكتبون من حديث نبوى كا فمل أخونا الجليل 
الدكتور افلالی فى مقاله النشور نحت عنوان ( الم الأثور ) ليكون القارىء على 
بينة من الحديث . ولنحمى أنفسئا من التقول على رسول الّه ومن الإسهام فى إشاعة 
الاحادیث الساقطة . وسنضطر ف آخر الأمر إل اهمال كل حديث لايد کر کاتبه مصدره ) 
كا رجو حری الدقة والضبط فى الایات القرانية . 
عبد الرحمن ال وكيل 


مر ولا لس 


6 : ١ 
کر 7 - د‎ 
سس كه‎ 


<= 


الحم 
مر ۶ - 


و و مس وت 
a € 0‏ 


STIS e ۳‏ 
ووو أله ت 
اک اج 


فک 
ليرت 
الشف حا يوا 


م كه 


6 

۳ د 7" حا 

(O <‏ ی ی نام 
جوم ر 
م ۳ 


0 49 ۲ 
Cn ا‎ 
8 


سس سس ممصت سی سے ج 
لي 
و 


رد 
8( 
ر 


7 
۳۹ 4 
8 سے و 


0 کی سے 
a‏ 
سے 


موم 
5 
د 


ادد الساد س 


5 6 2 
۳ اسر ۳۰ نسدد ها 


YTS‏ بر ND‏ همست 
تور رد 2 
سای 


اس 


برس ١‏ ۳ 
92 1 %8 2 تب ر 5-8 8 
DEAS SSS‏ 
و وت اجد بت اروم و 


7 دح‎ 
SD, 


تن 

۱ ۳ تفسير اقرآن الكرح . . . للأستاذ الشیخ عبد الرحمن الوکیل 
۱۵ رکن الستة .......( او ات خليل هراس 
o‏ ان للناس . . . . . . . . من جاعة آنصار السنة الحمدية 
۳۸ من عم السنة . 2 . . للأستاذ جد جب الطعى 
۰۵ حول الژواج بالکتایات تا سو ود ادن تن 
۸ تفت ۰ .. زا اعد الاطف حسين 
مع حلاوة الاعان ‏ ... .. .. . للأستاذ الشیخ إبراهے شعبان 

صدرت 


اجموعة الاو من کتاب 
2 ثور من القرآن ( 


صفحات مشر قة مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ كر عاصر العغی 
الرئيس العام اعة أنصار السنة الحمدية 


رهه الله 
جمها : مر ر حُمی فلمل 
تس ص 
العن ۱۵ خخجسة عشر فرشا وأجرة الرید السجل م حمسة قروش 
و رسل باس غد رشدی حلل 
۸ شارع قوله- عابدين ‏ القاهرة 


رمت الفتین 


جاءنا مقال بهذا العنوان ‏ رداً على بعض المفتين ‏ والجلة ماثلة للطبع أرجأ نا نشمره للعدد القادم 
ك إن شاء الله 5 ١‏ 


7 جه الل كد 25 38 26 هذ 
: 2 التحرير 721 رصب ]نل 3 مدير الإدارة 1 
5 عر ا ری ال وليل ۳ 1 1 0 

: 8 امابو ) ددر 

۳ أحاب الامتیاز : ورله ۳ ر e. R&R‏ فى الهو رة الەر ية 
۱ ۳ هقی زد دة ل ۰ - ق ره 2 ق 
8 شم مر حامر الففى ا وتو - 
08 إلا ها جصماءة أنصارالت:ة الحمندة ل 4۰ - فى الخار 8 
sesane‏ عو وو د هو و gese‏ دوجو وو د موا 


الرکز العام : ۸ شارع قولة س عایدن القاهرة سد تلفون ٩۱۵۰۷۰‏ 


المدد “ جمادى الآخرة سنة ۱۳۸۵ ابر ۳۰ 


یل 


و ایا 
رت دک یه بر مک رن ادك 
إل“ واحد . فن كان > فليممل عملا صالحاً » ولا كر E‏ 
905 انكر ا ۱ 
مە الى المفردات 
« برجو » قال الراغب : الرجاء الفان الذى بقتضى حصول ما فيه مسرت » وقوله : 
( مالک لا تون لله وقارا ) قيل : مالك لا مخافون . ووجه ذلك أن الرجاء 
واوا اران ان من رخو ی مخاف مع ذلك ألا يكون . 
وقال ابن الأثير فى ءفردانه : الرجاء يمعنى التوقم والأمل 


(۱) هذا هو القال السادس حول الآية الكرعة » وقد ذا ت فها يعض ما ورد 
فى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
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وقال ابن فارس : الراء وابلیم و والحرف المعتل أصلان متباينان بدل أحدها على 
الأمل » والاخر : على ناحية الشىء . فالأول : الرجاء وهو الأمل .يقال رجوت الأمر 
آرجوه رجاء » ثم ينسم فى ذلاث فر بما عبر عن اتلوف بالرجاء. قال الله تما : ( مالم 
لا ترجون له وقازا ) أى لا مخافون له عظمة . ۰ 

لقاء : قال الراغب : اللقاء مقابلة الشىء ومصارفته « أى ركه ونبذه » معا 
وقد عن يه هق البو انان جنا نه و رك ایا ی ريصي اه 

ويقول ابن فارس إن لاسکلمة أصولا ثلاثة »ثم قال عن الأصل الثانى : والأصل 
الأخر اللقاء الملاقاة وتوافى الائنین متقاباين . . والأصل الاخر ألقيته : نبذته 

يعمل : قال الراغب : العمل كل فمل يكون من الميوان بقصد . فهو أخص من 
الفمل ؛ لاز الفعل قد ينسب إلى اليو انات التى بقع منها قعل غر قصد . وقد ينسب إلى 
الجادات . والعمل ما ما سب إلى ذلك . والعمل يستعمل فى الأعمال الصالة والسيئة 


وفركق أبو هلال السکری فى کتابه « الفروق اللنوية » بين العمل وااصنع 
أن الصنم ترتیب العمل و ٍحکامه على ما تقدم ع به وتا بول إلى الراد منه ولذلك 
قيل لانجار : صانع . ولا يقال للتاجر : صانع . 

وفرق بين الفعل والعمل فقال : إن العمل امجاد الأثر فى الشیء يقال : فلان يعمل 
فى الطين خرفاً . . ولا يقال : يذمل دك . 

صالحاً : قال الراغب : الصلاح ضد الفسادء وها ختصان فى الاستعال بالأفمال . 
وقول فى افر ان از ااذ وار اة قال ارا علا مایت هرارش 
والصلح مختص بإزالة النفار بين الناس يقال منه: اصطاحوا » وتصالوا . والفساد خروج 
الثىء عن الاعتدال قليلاً كان المروج عنه أو كثيراً ويضاده الصلاح » ويستعمل ذلك 
فی اللفی والبدن واا انلار جة عن الاستقامة . 

شرك قال الراغب : الشركة والشاركة خاط الملكين . وقيل هو أن يوجد 
ن کان ذلاث الشیء أومدى کشاركة الانسان والفرس فی ارا 


۵ 
وقال ان فارس عن ال کلمة ۳ إنها أصلان أرما ۳ بدل على مقار نة وخلاف 
انفراد . والآخر يدل على امتداد واستقامة : فالأول : الشركة » وهو أن یکون اشیء 
بين اثنين لا ینفرد به آحدها . 
عبادة : قال الراغب : العبودية إظهار التذال؛والعبادة أبلغ منهاء ولايستدةها إلا من 
4 غابة| الافضال وهو الله تعالى والعبادة ضر بان : عبادة بالتسيخير » وعبادة بالاختيار . 


« الستی « 


علاقة الناس برسول الله صل الله عليه وسل : من شيوخ « حواديت الولد » من 
فسموا الئاس إلى فریقین . آحدها فریق : « أنا تسیر ITE‏ . 
زاع أنه يستئد فى هذا إلى قوله سبحانه : قل :« إنما آنا بشر منک يوحى ال ». ودو 
تقسم أسطورى. وليته أراد ماع« يوحى إل » آوائك الذين يؤمنون إبمانا قلبياً وعمليا 
وساو كا » وخاقیاً عا آوحی إل« رسول اه صل اش عليه وس وجملوا هذا الوحى 
المدى لم والنار والاسوع والقدوة » وااسلطان على الياة . ولكنه یعنی هذا 
ويا أسفاه ‏ الذين یژمنون بأن مدا له ظاهر وباطن » فهو فى ظاهره بشر » ولكدء 
فى باطنه غير بشر دلیل أنه جمل مرن جماعة « يوحى إل » مقابلا ماعة 
« أنا بشر » . غير أن واقع النتسبین إلى الإسلام يوحى بأن الناس فى علاقتهم بالرول 
صلى ال عليه وسل عثلون طائفتين . الأولى طائفة تممجد حياة الرسول صلى الله عليه وس 
قبل البعثة » أو حیانه ۳ ۱ :وح إليه بثىء › 9 هی ءحد بره بعد وفانه حيدم 
لمبود مقدس ! ! وطذا خبست عناية هولاء عل البحك عن امه وأبیه وجده وولده 
وزوجه ودواه ومسکنه » وصفاته الجسمية من طول أو قصر » أو ابیضاض واحمرارءوءن 
الكحل الساحر فى جفنيه » والتورد القائن فى وجنتیه ! وقد یمرفون کل دقيقة وجليلة 
من هده الصفات » وعن تلك الأغياء » غير ا يمون إلى صنائه هده صفات بات 
مها إلا عفن فى الفکر » وخيال مخبول ممح بصاحبه إلى المذيان الثبر للضحك الساخر . 


> 
کرمم أنه كان عشی » فلا یکون له ظل ‏ أو أنه كان لا يبول » ولا يدخل انطلاء 
أو غير ذلك مما أفكوا من مفتریات . ۱ 

ثم إن هذه الجاعة نفسها لا تعرف شيا عما أوحى إليه صلى الله عليه وسل » ولا عا 
كان يفعل بعد البعثة ولهذا تهمل هذه الفترة من حياته ‏ صلى الله عليه وسل - إهالا 
يوحى بأنهم يكرهونها » وبال‌کره ينشأ هذا القلى والبنضياة المبعوث رحمة للعالمين . 

كا يحد من خصائص هذه الجاعة تقديس قبره حتى لقد زعوا أن الوضم الذى 
دفن فيه الجسد الشریف - هکذا یمبرون - أفضل من عرش الله . ويقاتلون عن ضر بحه 
وأستاره وأحجاره وزخارف قبته » ويبكون ويلطمون ويثيرونها مناحات وسفاهات 
إن راو للقبر ستراً مرف » أو فى التصورء صدأ السنین ! ۱ 

دؤلاء الذن يقاتلون عن القبر » وعن الأستار لا تراهم لظة يقاتلون عن سنة 
نبوبة مطهرة » ولا عن شعيرة من شعائر الوحی القدس ! ! 

قد تموی ألسنة جهنم فى بطونهم من الربا والسحت » وقد تری على مشافرم دماء 
الضحايا الأبرياء » وقد يبرم الیل من أفواههم نمس اجر » ورغ, هذا تقذف آشداقهم 
الوقعح من السباب لمن حول بدنهم وبين تقبیل أستار القبر ! ! 

وبالسجود للقبر بزعمون أنهم لارسول محبون » وبتمجيد أستاره وأحجاره بزعون 
أنهم مؤمنون » ولثن سألهمعن اعتقاده وصلاته وصيامه وزکانه وحجه» وغير هذا ما 
أوحاه ال إليه » وعامه إياه فلن جد واحداً منهم من هذا على شىء ! ! لأنهم يمقتون ارسالة 
وارسول » وعحدون القبر والجسد القبور فى ضراوة عصبية لا حب نفحة سلام ولاغحة 
نور من هداية . 

ولد كنت أظن أن « التتاوبة° « م تأخذ إلا بتلابيب الصوفية غير أنى قرأت 


)۱( نسية إلى الناوى صاحب المولد الوثنى امروف الذى زعم فيه «لولاه ما كان 
A.‏ ان ظا °( 


۷ 


ما بدد هذا الظن » قرأت فى کتاب ألفه شيخ كير تنتسب إليه جماعة كبيرة ت ؤكد أنها 
شرعية تعمل بالکتاب والسئة . واسم الكتاب « القامات العلية » وفزعت وأنا أقرأ » 
فا يضر القيقة ثىءكا يضرها من يؤكد أنه يذودعنها » وهو مختلها ویطمنها ! ولا ينال 
من السنة شىء کا ينال منها من ارب نوعاً من البدعة » ثم هو يفترى بدعاً > ويساند 
أخرى ! ! » ویبدو لى أن الشيخ الكبير أراد أن يضم قصة للمولد نحل محل قصة 
« الناوی » وطذا ألفه على نسقه نثرا يتلى » وشعراً ينشد . ويقينى أن خطر « القامات 
الملية » أشد فتکا . قلاسم الوضوع عليه اسم شيخ كانت له مكانته وكان لهمقامه 
وصبته البعيد » وشهرته التى بشر بها أتباعهأنه قام لبحطم البدعة » ويشيد السنة ۱۱ . 
نصوص من القامات الملية : وأنا لا قل النصوص من هذا الكتاب . 
إلا نصحاً لأولئك التابمین - وفى بعضهم خير كثير وغيرة ممودة على الستة - لعلهم 
عدون نسبهم إلى السنة لا إلى الشيخ » فیفوزون فوزاً عظما ؛ إذ سيجعلون من السئة 
وأعنى بالسنة : القرآن 3 عمل به الرسول صلل الله عليه وسل - هی امادی والنار وم 
كلكو موا السيل: 
يقول الشيخ خالطا خيرا بشر « الاجتاع للصوص سماع القصة والألان كا هو 
الواقع من الناس من العبث واطذيان تأباه شريعة من بری من خلقه کا برى من أمام » 
أو ل كلام ورن اق واه ظلام من الباطل . ثم يقول : « إن النى صلى الله عليه 
وسل حضر فى كل مجلس صل عليه فيه صلاة البين » . 
م بقول : 
صلوا على النور الدير ( محمد ) ذاك الذى قد جاء بالتبیان 
ذاك الذى لولاه ما ان ا ولا ی ا كران من ع 
والببت الثانی « مناوية » مسروقة » وطذا لس ها سند لا من القرآن » ولا من 
الحديث !!. 
وتسابقوا فی حبه » ر يناه فى مو ذاك الزان ص 4 


۸ 


وكيف يأمر الشیخ بأن نتوسل ناب الرسول ؟ وهو يمل أن التوسل هو بطاعته 

وطاعة الله وتقوی الله ؟ ثم یقول : 
د 8 
صلوا على من خص بلانباه وأبوه مابين الى والاء 
3 استمر الورٌ فى الأباء قتوارثوة كريمة وكربما ص ه 

يشير إلى الحديث السکذوب أن مدا كان نبيا وادم بين الاء والطين» والحق أنه 
مكتوب عند الله من النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينته » ثم ما هذا النور ؟ ومن أبن 
جاء به ؟ . ثم يقول : 

وان رفا زوا وجل لنبيّنا صل الله عليه وسل » أن لو متتخا نه 
وتعالى ذاته الحمدية . قبل خلق الأنام عليه الصلاة والسلام» فتعلقت قدرتة تعالى بإيجاد 

EF 55‏ عات 
الحقيقة الشريفة الهية الل‌كوتية المنيفة الرتبانية الاحدية . فكانت صورة 
نورائّة فوق ما برام »عليه الصلاة وأمپی السلام . وتلاك الصورة الفريدة الليلة 
اللد نة الأحدية على الشكل الذى كان عليه البشير الذذر ف عا( الاجسام عليه الصلاه 
وأمهى السلام . فوجدت محذوفة بکال الكال » ومپاء الهاء » ونور النور » وفريد 
الاحافات الاستِة » ولا زمان اذ ذالك ولا مکان ولا عرش ولا قل و دش ولا مرك 
ولا غير ذلك من الأعراق والأجرام » غير الاله وغير المبيب عليه الصلاة والسلام . 
ذفن جيب خوارق العادات وجود حقيقة سيد الكائنات ! قبل الزمان واكان 
والصقات"؟ . فا أعظم هذا القام ! على صاحبه الصلاة وأبهى السلام . ثم جعل الله 
سبحانه وتعالى تلك القيقة الاطيفة المتّدية أصلاً لكل الكائنات عاویة وسكة^ . 


(۱) الشیخ آشعری يدبن بصفة القدم لله سبحانه » فكيف جاز فى دینه وصف اللققة 
المحمدية بالقدم آیضاً وهى عنده صفة لا تصف ما سوی الله ؟ ؟. 


69 هو عين ماقول ااحوفه الذ.ن دون بدين ائ عرلى ٠‏ 


۹ 


فا أجل ذلك الإنعام على البى عليه الصلاة وأمپی السلام » نفلق الله عز وجل الماء 
والعرش والكرسى“ واللواح وال ورءوس الملالكة » وتحو ذلك من الأوائل 
الببيّة » وأمر تعالى أ كابر الملائكة أن يضمُوا صُورة الرسول صلى الله عليه وسلم على 
سر یر السكال والا كرام والتشريفات الإلهيّة » ويطوفوا بها جميم أنحاء العالم ليتشرفوا 
به صل الله عليه وس وارءوس له خدم » ص ۱۰ ۰ ص ۱۷ ما أظن أن واحدا من 
أتباع الشيخ بستطيم أن بشهد لهذا الذى قيل بأنه من الإسلام ۱۱ . 

9 يقول : « فان الله عر وجل لما أراد اظهار n‏ فى عالم البشرية 
وضع توره صلی الله عليه وسل فى أببنا آدم عليه السلام 2 تقل ذلك النور الجليل 
2 الشريف إلى سيدنا شيث عليه صلوات ونسلمات ية » وصار ينقل من 

شریف إل شريفة إل آن ومل ال سیدنا عبد انر عبد الطلب ودب امتة 
بنت وهب أَبَوَئْ صفوة العلام » عليه الصلاة وأبهى السلام » . ص ۲۲ 


3 اد من أحاب «الناو ب4) ما بای ۳ 


ےت 


1 0 2 اسم ا ۶ , . 5 7 و ره 70 
0 وحضر السّيدة 3 حين أخذها الخاض طائفة من الور العين ومر ابنة 
۳ 7 ام 4 سم 3 5 ۳ 
سید u‏ ) ص ۳۸ . 
من أن ؟ : وهل پلیق عن بنصب نفسه شاربة البدعة عحید هذه الا رة 


(۱) آرجو أن يقرأ أتباع الشيخ ما ورذ من احادیث سحيحة ذ کرها ابن کشر وهو یفسر 
قوله تعالى من سورة التوبة : ( ماکان للنی والذين آمنوا أن یستنفروا لمشركين ولو کانوا 
أولى قر من بعد ماتيين لمم آنهم أحاب امحم ) مرة أخرى آرجو مراجمة هذه الأحاديث 
الذ كورة فى ص سروم من الحلد الثای من آفسر ان کثر ط ۵ ه لعليم رجعون عن 
كول سید نا وسبدتذا ف مثل هدن الوضعین ۱ 


۱۰ 


« ولیس عند ميزان تعرفون به كل إنان . إلا العمل بالشريعة الحمدية ۳ 
أن وتوم غاما لما َر فى هلاك وأعفلم بلية » ولو كان شيخ مشایخ 'الإسلام > 
أو یدعی أنه قطب الوقت مر ما فى الأرحام » ص .وم . ۰ 

وهذا وال من خير ما يقال » وطذا أرجو أن مل أتباع الشيخ الكبير رائدم 

هذا الذى دعام إليه الشيخ » وأن محكواعلى ما بيدم من مؤلفات بهذا . 

ثم يقول : « ومن النتكرات أيضا ما بقع من غالب من يقرأ قسّة الول 
الشريف من ذکر أخبار وحكايات كذب أَحْدَنَمَها آحاب الرأى التّخيف » وذ کر 
اللدود والقدو د والأعطاف وغير ذلك من المذيان الل بتعظم الجاس الواجب 
احترامه » والمثير على النساء شبوة الشّيّان » وی ولتت من القارئين كأنهم نساء 
اكرات شان أ نبا طن اموا اه دلق ومو ین تیا فان 
E‏ ) ص 25 . 

و أخرى ينفح طيب الق من هذا الةول . وما ينال من قيمته فى القلوب 
سوى أن الشيخ الكبير قلد هؤلاء الذين نعى عليهم ما نمی من ذ کر أخبار وحکكابات 
أحدثها أحاب الرأى السخیف‌فردد أخبام وهو بها مؤمن . 

وما أردت واه الا النصح » ودعوة الناس إلى الاعتصام بل الله المتين » فكل 
ان آدم خطاء » وخير الحطائين التوابون . والله لن بسألنا بوم القيامة عن محمد قبل 
البعثة ؟ لاذا ؟ تدر ما يألى : 

حياة تمد قبل اابمثة : ولن نذ كر الس إلا بقول الله سبحانه عن هذه الياة: 
(اوكذلك ارا اليك روا من آمرنا ما کنت تدری ما ال اب دولا الاعان » 


ل — 


(۱) الاصرص على التوالى صن ۱۰۰۳ 2۰۳۰ ۰ ۰۱۵۰ ۲۲ ۰ ۰۳۸ ۳۹ ۰ 2۰ - 


١١ 
ولكن جملناه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا . وإنك لنہدى إلى صراط‎ 
. 9۲ : مستقم ) . الشورى‎ 

و « اللناويون » عجدون" فترة العمر التى لم يكن هو فیها - صلى الله عليه وسل - 
على درابة بالإيمان » ويبغضون الفترة التى وصف الرسول - صلى الله عليه وملا 
فها بأنه ہدی إلى صراط مستقم ! ! . 

ثم تدر قوله سبحانه ی ترجو أن یلق إليك الکتاب إلا رة 
من ربك » فلا تکونن ظميراً للكافرين ) القصص ۸۷ . 

فل يكن عليه الصلاة والسلام - يعل قبل مبمثه أن الوحی سینزل عليه » 
وإلا ما قال الله له هذا ء وإلا ‏ أيضاً س ماأصابه الذى أصابه ساعة قال له 
جبريل : اقرأ . 

ثم تدر قوله سبحانه : ( ووجدك ضَّالاً فهدی ) . 

ولهذايقول سبحانه : ( لقد كان لكي فى رسول الله نو حسنة لمن كان 
برجو الله واليوم الاخر » وذ كر الله كثيرًا ) الأحزاب : ۲۱ . 

فالانساء به صل الله عليه وسل = بما فعل بعد أن صار رسولا » بهذه الحياة 
التى حققت المثل العليا » و الق الخالدة للإعان الذى عبه الله سبحانه . 

ولو حاء باسمه « د غتومترون وخ أنه رجول ی عاينا ان تأنسى به من 
له ال :وفاتة ی كل شي 11 

عود إلى التفسير : بعد أن بين الله سبحانه حقيقة نبيه الام » بين حقيقة ما أوحى 
إلى خانم النبيين خملا فى قوله سبحانه : ( أا اشک ا اد )نه تقوو كد 
أن الذى بستحق المبادة متا هو إله واحد. ولم يأت بكلمة « رب » لأن الكثير 


4 
كانوا يقرون ربوبته » و ححدون ألوهيته » ولبيان أن إعان المرء لا عکن أن يكون 


۱۲ 


معيراً للنجاة إلا ا > وعق الألوهية » فلا بؤمن العبد برب سواه» 
ولا یتوحه " پنوع من المبادة الا إليه سبحانه . 

وقد جىء ذه القيقة وحدها لبیان نپا عاد الدن » أو هی الدين كله » 
وما عداها أشعة نور من ثءس هذه القيقة التى تعلن أن الله واحد لا شريك له 
وينما مبذا الأساوب بعد بيان حقيقة الوحى إليه مها ی کد مرة أخرى: أن النى الذى 
بلغبا إما هو عبد من عباد الإله الواحد » فلیست له صفة من ألوهية » أو سمة ما من 
ار بويية المطلقة . 

من كان برجو لقاء ره » فليعمل عملا صالا » ولا بشرك بعبادة ره أحدا : 


بهذا ب فق الله له السبيل إلى تیا فا دو الث لمن ھن وما و إليه انفی 
ف الاعتقاد . 

أنه ۳ الصا وال غ ارك ج ول برضت الل اة صالم إلا إذا 
جام لوصفین ۽ ها : أن. کون صوابا » ون یکون خالصا . وصواب العمل 
لا يتحقق إلا حين يكون موافقاً لأصوله التى بين الله سبحانه » وإذا كان الصلح 
هو از 0 الثفار بين الناس » فكذلك العمل الصا فبه يتحقق إزالة النفار بين النفس 
وهداها » أو بين العمل وأصوله ‏ أو بين التطبیق والقاعدة . فالصلاء التی تقام طبق 
واد ار انا عمل صالم ؛ فقد وافق التطبیق القاعدة ‏ والصلاة 
الق تؤدى على غير ما بين الشرع » فهى عمل فاسد باطل ؛ لأنها حققت وجود الثفار 
بين النفس والهدى . أو الباينة التامة بین‌التطبیق والقاعدة . آما العمل الذی لا يتعاق 
بأصو ل الدين » أو كا بقال : العمل الدنیوی فیکون صااً عوافقته للعرف السحیح » 
وقواعده السليمة الى أج تع الماذقون عليها » كا حدث فى الزراعة والصناعة والعجارة 
وغيرها ؛ فا‌کل حر اجمم علما» من خالفرا » مد حاء بهساد وعدث حاصبه 
ار عامهما ٠‏ ومن ونا لا تسكنى الإرادة الصالمة ف ع الممل أ و تو که وحعله صا ¢ 


۱۳ 

وله شار آو لك الذين مخادعهم زعم الزاعمين أن الارادة الطيبة وحدها كافية فى النحاة . 
ومن بتدر الاب مد صدق ماأقول . فى الابة شرط بتحدث عن الإرداة وذلك 
فى قوله : (فنکان برجو ) فبذا الرجاء إرادة صافية سامية » ول‌کنها كا بينت الا 
غير كافية فى النجاة ؛ لأن الله تالى یقول : « فلیعمل علا صالخا » الابة . 

فلايد ‏ إذن ‏ مع الإرادة الطيبة من وجود العمل الصا مع انتفاء الشرك . 
والاخلاص ف العمل لا بتحةق الا بو جود الإرادة الصالمة الى تبغى وحه اله سيحانه ؛ 
أو التی لابرغ مها شرك الریاء والنفاق عن وجيتها الطيبة المستقيمة . ولنضرب 
طدا مثلا . . 

رجل صلى وفق ما بين الله » وأجاد وأتقن رسوم الصلاة » ولکنه آراد من ذلك 
ثناء الناس . إن عمل هذا الرجل فاسد باطل ؛ إذ نقص الشرط الثانى » وهو أن یکون 
خالصاً » أو عمنی آخر : مسه طائف من الشرك ! 3 
« ولا يشرك بعبادة ريه أحدا » بأمرين يتحقق للعبد لقاء ريه . 

ولقاء الله أمل تتشوف إليه روح اسل وقلبه ونفسه وإرادته ومشيثته بل هو غابه 
ااا ت وال لاال ورا ار خاو ات اقول + ها درم من امل سوا 
ولا يتحقق هذا الأمل كك قلنا ‏ إلا بالعمل الصاح والبعد عن الشرك . 

ك وود لتقن هن ار وا ان ورود كتير وهای 
الشرك lb.‏ ۳ 7 وعأ 19 ره م معی الشاك وحفيقته 5 

الشرك الطلق يقول سبحانه : « لتجدرن أشد الناس عداوة للذن آمنوا الود ؛ 
والذن ار 0 ۴ ورد بعد الفملأ «أشركوا» ما مده او ما ورد لوده محعامه 

ويقول سبحانه : ( إن الذن آمنوا والذین هادوا والصابئين والنصارى واجوس 


والذين أشركوا . إزالله یفصل‌بینیم بوم القيامة. إن الله على کل شىء شهيد) اج : ۱۷ 


١ 

شرك مقيد :كا ورد فى القرآن آيات حذر من الشرك مقترنا عتعلقه » أو عا يقيده. 
مثل قوله سبعانه : ( ستلقف قلوب الذ نكفروا الرعب عا أشركوا باه مالم نز 
به سلظانا » ومأوام النارٌ » وبئس مثوی الظالين ) آل عمران : ۱۵۱ . 

( آش رکوا بال ) أما الآبتان السابقتان » فل يذ كر بمدها مايفيد أنهم أشركوا باه 
وإتما جاء مايفيد أنهم أشركوا .كأنهم صاروا مش رکین فى كل شىء . أما أشركوا باه 
فتدمغهم بالشرك ف الألوهية . 

الشرك بالدعاء: يقول سببحانه : : (وإذا رأى الذين أشركوا شر ركاءم قالوا : رَيناهوْ لاء 
شركاؤ نا الذين”ك الذ نكنا ندعو من دونك » كلقا إلمهم القول : إنك لكاذبون)التحل : 
۸٩‏ . والاة نص مشرق وضو ح والبيان فى أن هولاء إا آشرکوا بسب بأنهم كانوا 
بدعون من دون الله : أفى الاب حديث عن الأصنام یاعبدة الاصنام ؟ أمفيها خطاب بين 
المش رکین والله ثم بین امش رکین وش رکا ر آفول هذا لن بزعم آن للشر کین‌ما آش رکوا 
إلا ببب دعائهم لا صنام . أما الذن بدعون الأولياء فليسوا بمشركين! ! والآية 
تدغهؤلاء بالافك وقول ازور : ( قل : إنما أدعو رف .ولا أشرك به أحداً )الجن :۲۰ 

(قل ؛ أرأ نكم" إن اک" عذاب الله » أو أتصک الساعة أغير الله تدعون 
إن كنتم صادقين » بل یاه تدعون » فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون 
ما تشر کون ) الأنعام : ۱ هی نص صريح فى أن هؤلاء ما أشركوا إلا لأنهم كانوا 

( ذلک بأنه إا دعی الله وحده كفر . وان شرك ه تمنو ا فال کک ڈ 

گی و ر ۰ وال سر * بومئو م الله 

الملى الكبير ) غافر : ۱۲ . 


١ 

نصها صريح جداً أيضا فى أن دعاء غير الله شرك آئے . ققد قابل دماء الله بالشرك › 
إذكان بصح أن يقول: وان يدع غيره يؤمنوا) » ولكنه قال: (وإن بشرلك بهتؤمنوا) 
ليبين لنا أن دعاء غيره شرك . 

( الا إن ه مَنْ فى السموات ومن فى الارض . وما يتبم الذين دعون من دون 
لله شر کاه . إن یتبمون إلا الظن واان إلا خرصون ) يونس :++ 

وتفيد مع هذا أن الشركين لا يدعون فى القيقة أولياء . ما يدعون ظا . 

الشرك بالعبادة : ( قل : إنما أمر'ت أن أعبد الله » ولا أشرك به ) فمن قدم نوعا 
من أنواع العبادة إلى غير الله » أو,قصد مها غير وجبه فهو مشرك آثم ل راع 
المبادة يأتى الدعاء » وقد سوى القرآن فى كثير من أيانه بين مفهوم الدعاء ومفهوم 
العبادة . تدر قول الله سبحانه . 

(ومن أَضل يمن يدعو من دون الله من" لا يستجيب له إلى وم القيامة » وهم عن 
دعام غافلون . وإذا حشر الئاس كانوالم أعداءء وكانوا بعبادتهم کافرین ) 
الأحقاف : ب 

ودر ماقصه الله عن قول |إراهم لأبيه وقوه : ( وأعتزلم وما ندعون من 


دون الله . وأدعو ری عَسَى ألا أ کون بدعاء ری شقيا » فلا اعنزمم » وما يعبدون 


من دون اله وهبنا له إسحاق ويعقوب » وكلا جعلنا نبیا) مركم ٩ ٩۸‏ : تدر فى الأحقاف 


(۱) جام على صدر طنطا ضر محان آحدها منسوب إلى أحمد الدوى . والآخر منسوب 
إلى ( البعى ) . وكان الاس يؤمون الهی عقب طوافهم حول ضريح البدوی ؛ إذ كانت له 
النزلة الثانية فى قلومهم . وحين أريد توسعة الشارع من أجل البدوی هدم السجد الذى كان 
مقاما للبحى :و بق ضر بح البهى وقته بلا أضواءو لاعطور ولاأستار ولا أسرار ولا ألغاز . وبحثت 
عن الطائفين فا أجد . غیرآنی وجدت كلابا تبول على الضریح . ورجالا يتخذون من موضعه 
مرحاناً . فأين أن ؟ إنالمرى لا یملقبالشیخ واعا كان.ءلق بازينة » وقد ولت فولی الب . 


۱۹ 


( وهم عن دعائهم غافلون ) ونی ختام الابة : ( وکنوا بعبادتهم کافرن ) ثم تد كيف 
رک الدعاء فى قول راهم . ثم ححيف جاءالإخبار من الله عنه بقل : ( فلا 
اعنزهم وما یمبدون ) لمزداد بقيتا بأن القران يسوى بين مفهوم الدعاء ومفهوم العبادة؛ 
ولنؤمن بأن من دعا غير الله فما هو من قدرة الله سبحانه » فقد عبده من دون الله . 
وكذلك من قصد بأى وع من آنواع العبادة وجوه اللا لا وجه الخلاق » وسنجد فى 
القران آيات كثيرات محكم بشرك من يحم فى دن الله بغير ما أتزل الله » وبشرك 
من يدند إلى مخلوق أنه يعرف الغيب » وبشرك من ياحد فى أسمائه وصفاته » وحرف 
فيها الكلم عن مواضعه » وبشرك من سند إلى شخص بعيئه سواءأ كان رسولا أم 
تلكا أنه سيشفم فيه وم القيامة » وبشرك من يطيع غير الله فما حرم الله » وبشرك 
من يلود بالجن » أو يستمين مهم ° 

من خصائص الشرك والشركين وأحسكامهما : أولا : الضلال البعيد:(ومن بشر ك 
با فقن ص ضلالاً بعيدا ) النساء ١1:‏ 

تا افتراء لام : ( ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظما ) النساء : 2۸ 

ثالثاً : الكبر القیت : ( كَبُرعلى المشركين ماندعوم إليه » الله يجتبى إليه من 
بشاء وم‌دی إليه مرت ینب ) : الشورى ۱۲ رابعا : جحود الق : ( فإهم 
لا یکذ و نك ١‏ ولكن الظالمين اا لله محدون ) الأنعام : ۳۳( وححدوا مباء 
واستيقنتها أنفسهم ظا وعلوا ) ۱6 : الل . ۱ 

خامسا : الاشتزاز من ذکر اش : ( وذا د کر الله وحده اثعأزت قلوب الذین 
لا يؤمنون 5 بالاخرة » و|ذا ذ کر الذن من دونه اذام یستبشرون ) الزمر : ؛ 
ی اه واس تفلم مها أن تفصل بين الشرك وغيره . ولوأنك قات لاسان 
يدعو البدوی مثلا : ادعالله وحدهيارجل . فر عا شتماك وسفبك وترىعلى وجبه قتامة وجپامة 
ونکرا ولو قال له مشر : استمر على دعاء البدوى يارجل فانه «شال الخول » ارت عل 
وجهه توثب الشر والسرور ! ! 


۱۲ 
سادسا : ليس له عمد : ( كيف یکون لاش رکین عبد عند الله وعند رسوله الا 
لذن عاهدم عند ااسجد اطرام » فا استقامو! لك » فاستقیموا ۵ 
التقين ) التوية : ۷ 
سابعا : یتبم الظن والوی : ( لا 


م : إن اش يحب 


ص 


إن ن فل الوا رن ق ا 
وما يتم الذن بدعون من دون الهش رکاء . إن تبون إلا القن » و إن م إلا مخرصون 
يونس : ٩+‏ ( الأرص ك الظن من غير محقيق . أى التخمين ) . 
تامتا : المشرك جس : ( إعا للش رکون نجس ) التوبة : ۲۸ . 
تاسما : عبید للشیطان مسخرون له : ( وان الشياطين لو حون إلى أوليائهم ۰ 
eT‏ مش رکون ) النحل : ٠‏ 
عاشرا : یکرهون اللير للسلین : ( ماود الذين کفروا ۳3 الكتاب 
ولا اهر كان علیک من خير من ریک ) البقرة : ۱۰۵ ۰ 
حادی عم ها : يجب الاعر اض‌عنه : (فاصدع عا ومر 3 وأعرض عن الش رکین) 
الحجر : ؛ 
ثالى عشرها : آشد الناس :عداوة : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا المهود 
- ی ۱ المائد: : ۸۲ . 


لار 0 ا فى هن o‏ ألم ابام )هر ان 
ات 9 6 ۷ ادا من الله ورسوله إلى الئاس بوم الج الا كبر 


۱ 4 0 
خامس عشرها ۰ Y‏ ۷ 1 يا ۳ ال ر کات ہی بومن » »ولا ۳ 


۸ 


موامنة: خير من مشركة » ولو أجبهم ۱ ولا تنكحوا الشر هن حتى بومتوا» 
ولد مؤمن خبر من مرك ولو أيجبك ) البقرة : ۳۳۱ 

سادس عشرها : يلق الله ارعب فى قلبه : ( نی فى قلوب الذين كفروا راشب 
عا أشر كوا بانه‌مام یتزّل به سلطا توا اویش موی الظالين) آل عمران:01١‏ 

سابع عشرها : محبط الله عمله : وقد بين الله هذه القيقة فى خطاب وجهه إلى 
أفضل خلقه تمد صل الله عليه وسل فى قوله جل شأنه : ( لین أشركت لبط عك 
ولسکوان" من الخاسرين) الزمر : 58 . 

( ولو آش رکوا لبط عنهم ما کانوا يعملون ) الأنعام :۸۸ . 

امن عشرها : لا یغفر له : ( إن الله لا يغفر أن "بشرلك به » وینقر مادون ذلك 
لن يشاء ) تسکررت مرتين فى سورة النساء مع الآيتين رقی 4۸ 4 ۱۱5 . 

تاسم‌عشرها : مأوام النار . (ومأوام النارءوش‌مثوی الظالین) آل ران:۱5۱ 

هذا بعض مافى التران عن الشرك . ولعل الشرك فى الربوبية هو أ كثر انتشاراً 
بين الثقفين » والشرك فى الألوهية أ كثر انتشاراً بين غیرم » وإن كان لكلهما 
نصيب من هذا الشرك . نموذ بالله منه » ونضرع إليه جل شأنه أن بوفقنا إلى مافيه 
حبه ورضاه . 


عبر ا رن ال وکیل 


NS‏ السكافرون . لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد » ولا أن 


عابد ما عبد" > ولا أت عابدون ما آعبد» لک دیسک ولى دن ر 


9 


۱۹ 
ركن السنة : 
» اما الأعنال بالتیات ©« 


» عن مر بن اناطاب رضی الله عنه قال مەت رسول انه صل 7 علیه وسل 
يول « اما الأعمال بالنية وإغا لكل امرئء مانوى »فن .كانت شم 7 رنه إلى ۳ وزسوله 
خهحر نه إل كت ورسوله .ومن کانت خحرنه إلى دنا بصیها أو ما زج نجرته 
إلى ماهاجر إليه 4 رواه الجاعة . 3 

) ا 

تصدر مجلة ( الهدى النبوى ) فى مستهل كل شهر عربی حاملة إلى قرائا آلوانا 
شی من المعر فة الد ية 8 التفسير والمعتقد والفقه والتاريخ » و النعد كتاف المزاهب 
۳ النحر فة ع ن هدى 0 الک ۳ ع 0 4 اى غير ذلك مم بل طلاب 

۹ 0 من هو لاء تس ق س دم ذلك 1 هذه ال ینعم 
ركن من ام أركانها و دعامة من ام دعاماتها 4 ذلاثك هو ركن ألسئة الملطورة ۰ اد 
سیق أن عاو محلة حمل اسم ( الهدى النبوى ) وتنطق بلسان جماعة ( أنصار السنة ) 

۱ 
دن باب تاج فيه موضوعات ايه 1 ۰ 

لهذا رأت أسرة الجلة أن تبادر إلى سد هذا النقص » وقد وكات ال القيام مهذه 
المبمة الجليلة . 

وای لأسأل الل العلى القدر أن يميننى على الوفاء عا اضطلعت به من ذلك » 


الل وطلاما إنه ولى التوفيق . تمر ایل راش 


( شرح الحديث ) 

۱ س آمااعن سند هذا الحديث فقد رواه ې بن سعيد الأنصارى عن تمد 
ابن ]راھ التيمى عن علقمة بن وقاص اللينى عن عر بن الخطاب » فلا يصح لة طریق 
الا عن عر » ولكنه استفاض عن گی ن سعيد <تى قيل إنه رواه عنه و مانتين 
وخمسين إنساناً . ومثل هذا المديث يمى فى اصطلاح الحدثين بالحديث المشهور . وقد 
خرجه جيم أسحاب الكتب المتمدة ما عدا ملكا فإنه لم مخرجه فى ااوطأ رغم أن 
كثيرأ من الحدثين كالشيخين والاسای » قل رووه عن ی بن سهید من طريق مالاک 

؟ س وأما عن منزلة هذا الحديث فمو يعتبر مق أحد الأحاديث التی عليها مدار. 
الإسلام » بل هو آهما . فإنه يؤسس قاعدة كبرى من القواعد التى ترجع إليها الأعمال 
كلها . ولذا قال عنه بعض الملماء : إنه ثاث العلم هوالع كان نيان کے اند 


بانفر اده دون الاخرن ۰ 


ولاك أن تقول : انه نصف الم » لان کل عمل لا يكون حيحاً الا إذا توفر له 
شرطان : أحدها باطن وهو إخلاص النية فيه » والثافی ظاهر وهو المتابعة ارسول الله 
صلى الله عليه وسل فلا ينفع إخلاص بلا متابعة » بل يكون العمل حينثذ بدعة 
مدمومة کال تنفم متادعة بلا اخلاص 6 بل يكون العمل زقافا وریاء 5 

۳ س قوله « |نعا الاعمال بالنيات » هذه الجلة تفيد الحصر من جمتين : الأولى أنها 
ميدوءه بإعا ری من يع اطصر ¢ والثانية أن کلد الأعال فا 3 على باللا م 1 فیفید 
الاستذر اف وهو مستازملاحصر . كأنه قال : كل عمل بنية » فلا عمل إلا بنية . ولاد فىهذه 
العبارة من تقدیر محذوف » إما الصحة وإما اسکال فن جمل النية شرط) كان تقدير 


۳۱ 


الکلام عنده : إنما محة الأعمال بالنيات . ومن لم جملپا شرطاً قدر : إنما کال الأعمال 
بالنيات . قال ابن دقیق العيد فى شرح ( عمدة الأحكام ) وقد رجح الأول بأن الصحة 
أ كثر ازوما للحقيقة » فالجل عليها أولى » لأن ما كان آازم للشىء كان أقرب إلى 
خطوره بالبال ) . 

وتظهر ثمرة هذا انفلاف فى الأعمال التى تسکون وسيلة لغيرها كالوضوء والفسل > 
فإنه لا جلاف فى أن النية شرط ف الأعمال المقصودة لذاتها .كالصلاة » وأما الوسائل 
فن قدر الصحة جملپا شرطاً فها كذلك » ومن قدر الکال کالنفية لم يجماها شرطا . 
ولا شك أن القول بفرضية النية لكل عمل شرعى هو الق الذى لامراء فيه » 
فإن الله عد وجل قد تعبّد عباده بالوسائ لک تعبدم بالقاصد . وقد حاء فى اطدیث 
الصحبح « ألا آدلک على ما يمحو لله به الخطابا ویرفع به الدرجات ؟ قالوا بل 
با رسول الله » قال : إسباغ الوضوء على الكاره » وكثرة الخطا إلى الساجد » 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط فذل؟ الرباط » . 


ولا شلت أن كل واحد من هذه الثلائة وسيلة لا غابة ومع ذلاك قد رتب عليه 
حو انلطابا ورفع الدرجات وقد فسرت الامانة فى قوله تعالی ( إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والارض والبال ) الآنة بأنها الفسل من الا . 

واه فلا معنى ریس الاغال: القترعية ما امت کيا مأموراً .ميا © وقد 
تعاق مها خطاب الله لعباده » فهذه تفرقة مبتدعة ولا معنى ها . 

وكيف جوز أن يقال لن أمر الماء على أعضاء الوضوء من غير نية أنه توضأ ؟ مع 


9 


أنه لى يقصد بفعله امتتال أمر الشرع له بالوضوء . 
3 ي ودولد 2 واعا لكل أمرىء ۳ اوی ( ل ا ف مد ی الج ای واا 4 
فسکون مق كوا واار اد مها حقیق اشتراط النية والاخلاص فی الاعمال . 


وهذا قول بعيد » بل الق أن هذه الل تفيد معنى زائداً على العنی الذى آفادته 


۳ 


الجلة السابقة » فان الأولى إنما آفادت أن العمل یتبم النية و یصاحبها فلا يعتد. به بدونها. 
وأما هذه فأفادت أن من نوی شيا حصل له ثوابه ومالم ينوه لم يحصل له ؛ وأن الثواب 
فى العمل إنما یکون على قدر النية فيه » بل تدل كذلك على ثبوت الأجر لمن نوی خيراً 
ولم يعمله »كا جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما : « ومن هم محسنة 
فر يعملها کتبت له حسنة » وعلى أن بعض الباحات إذا اقترنت مها نية صالحة أثيب 
علمها فاعلها 2 کا فى قوله عليه السلام : « وف بضع أحد صدقة » وقوله « إن ی 
ليو جر فى كل شى حتى الاقمة يرفعها المبد إلى م امرأته عند اللاعبة» :وكا لو نوی 
بطعامه أو بنومه أن يقوى على طاعة الله عز وجل ٠‏ . 
فبذه كاوها أعمال مباحة فى الأصل والمباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب » 
ولكن لا صاحبتها نية صالة صارت طاعات يستحق فاعلها المثوبة . 


ه - وأماقوله: « من كانت جرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 
فظاهره أن ابلواب عين الشرط » مم آنهلابد من تفايرما حتى يكون الكلام 
مفيداً . وطذا محتاج الكلام هنا إلى حمل کل منهما على معنی مالف معنى الاخر 
فيكون تقد ره مثلا : فن كانت مرته إلى الله ورسولهنية وقصداً فېحر ته إلى الله ورسوله 
حکا وشرعاً » فيكون متعلق كل منهما غير متعلق الأخرء وعلى هذا فلا أتحاد بینهما . 

وحوز انون الكلام على تقدير خير عدون : أى فبخرته إلى الله ورسوله 
م قبولة آو عوك » والرادءل کل حال واضح ؛ وهو أن مجرته واقعة موقعبا من الرضی 
والقبول . والمحرة فى اللنة الترك » ویقال هاجر إلى کذا |ذا انتقل عن غيره إليه » 

_ وأما فى اسان الشرع : فهى ترك ما نهى الله عنه » وقد وقمت فى الاسلام عدة 
رات 2 منها: 

اة إل اله أول لام عد ا اعد ,ان الى > أذن لهم 

ل صل لَه عليه وسل با هحرة وقال لم : « إن فا ملک لا بظ عنده أحد » 


۳۳ 


وممن هاجر تلك المجرة عمان بن عفان وزوجته رقية .بنت رسول اله صل اله عليه 
وسل وجعفر بن أبى طالب وعبد الله ن مسعود ؛ وقد وقعت هذه المحرة مرتين , ٠‏ 

ايت المتعرة من کال الديئة یمد بيعة العقبة الثانية التى بایم فيها الأنصار 
رسول الله على أن عنموه تما عن‌ون‌منه نساءم وأبناءم » وکانت أل حادث فى الاسلام» 
و کانت تلك المحرة فرضاً على کل قادر » لا جوز یت ابو ۱ 
وقد بطل حکیا عام الفتح بعد ما صارت. مكة دار إسلام » وف اطدیث الصحیح 
« لا مجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » وإذا استئفرتم فانفروا » . 

سا رة من سم من القبائل إلى المديئة وقد جعلها الله شرطاً للولاية والنصرة 
ينهم وبين السامین »كا قال سبحانه فى آخر سورة الانفال ( والذین آمنوا وم مهاجروا 
ما ى س ولاینهم من شىء حتی يهاجروا ) . 

وعن عبد لله بن مرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : « ستکون 
مجرة بد غرة نفيار أهل الأرض الزمهم مهاجر إبراهيم وق ف الارض 
شرار آهلیا » . 

ا المجرة اللازمة لکلسم فى كل حال فھی أن مبحر مانهیاله عنه من 
الفواحش كا قال عليه السلام « الل : من سل الل سامون من لسانه ویده » ولاژمن من 
امته الذاس 6 وال ار من هر ما نهی ان عنه » وان مهاجر إلى الله عز وجل بالإخلاص 
وحرید التو حید فیوطه وحده تعفلما وحبة ومحافة وذلا ورحاء وطمعا وتوکلا و استما زه 
وتوبة وإنابة» وسؤالا ودعاء إلى غير ذلاك من أنواع العبادة فلا يجعل منها شيئاً لفيره » 
وأن مباجر كذلك إلى ردول الله صلى الله عليه وم بالمتابعة والانقیاد فلا يأخذ دينه 
إلا منه ولا يقدم قول أحد على قوله ولا حك أحد غل حكه: 

فبده شرة لا بتحقق إعان أحد ولا إسلامه إلا مها . 


8 سب ذو له » وهن كانت څر ته إلى دنا بصیما ۳ امر ۹ دزو جما ذهحر ته ته إلى ماهاجر 


۲ 


إليه » يعنى من قصد بپجرته أن يصيب عرض من اعراض الدنيا كنديمة ونحوها أو 
قصد إلى التزوج من امرأة محا > فإن مجرته باطلة لا اعتداد بها ولا ثواب له علمها » 
إلا ما حصل له من تلك الأمور التى قصد إلمها مپجرته . 

واکتنی هذا اقدر فى شرح هذا المديث العظم خشية الإطالة وان كان القام 
لا يزال قى حاجة إلى بسط كثير . 


تمر مدل هراس 


الطالى على مرو بن هند ملك العرب » فدعا اللاك أوسا فقال له : 


أأنت أفضل آم حاتم ؟ 

فقال : أبيت اللمن » لو ملكنى حالم وولدى وللّمتى » لوهبّنا فى غداة واحدة . 
ثم دعا الاك حاعاً فقال له : 

أأنت أفضل أم أوس ؟ 


وال ۳ ات اللمن » إا ذ كرت ا ولأحد من ولده أفضل مق : 


بيانللناس 


لقد قامت الدعوة الإسلامية من أول أمرها على أساس مكين من الوضوح 
والصراحة والبعد عن الفموض والالتواء » ونازلت الباطل وجها لوجه حتى أزهقته 
وقضت عليه . وكان سلاحها الذى ل يفل أبداً هو الإقناع بالحجة من غير | كراهء 
والدعوة بالحسكة والموعظة الحسنة دون مواربة أو مداجاة (لا] کراه فى الدن قد 
تبين الرشد من الغى ) . 

وقد أمر الله السامين أن یبسطوا العدل حتی مع آعدانهم وحذرم من أن يدفم مهم 
بنض هژلاء الأعداء إلى الظل والعدوان . فقال سبحانه : ( ولا رمن شنان قوم 
أن صدوک عن السجد الرام أن تعتدوا ؛ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الثم والعدوان . واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 

هذا هدى الإسلام وموققة من أعدائه > كيف له من أوليائه وأبنائه ؟ وانه 
ليدل على روح الإسلام القوبة السمحاء وعلى أنه دين يأبى اغلي_انة ولا برضاها خلفا 
ولا سار کا لأهله . بل يدمغها بأنها جين غدور ونذالة حقود لا تعرفها الإنسانية إلافى 
النافقين والمهود وأحلاسهم من ينتسبون زور إلى الإسلام . 

ولقد روى الإمام أجد فى مسنده عن الئى صلى الله عليه وسل أنه قال : 


« الا عان قيد الفعك 26 . 


)۱ ذ کر ان الا ر ف مفر داته ما 57 » الفتاك أن اف صاحه وهر غافل فدشد عليه 


فتاه ع . 
والمنى : أن الا عان نع عن الفتاك ۳ نح الفيد صاحه عن التصرف فا نه حمل 


النتك قبدا . 


۳۹ 


وهدا الحديث فى مسند طلحة ن عبيذٍ الله وکان أحد حنده من فد 
استأذنه فى أن يقتل علياً » فقال له کیت تقتله ؟ فقال الرجل sS‏ 


وروی له الحديث 5 


قالمؤمن لابد أن يكون له من إعانه ما حجزه عما لا بلیق بأحرار الرجال وعا 
نهى الله.عنه. من الفتك والاغتیال والسمی فى الأرض فساداً » ومعاونة أعداء الإسلام 
ومظاهرتهم ‏ ضد أبنائه وأوليائه.. وجاء فى حديث آخر رواه أحمد رجه الله « لكل 
غادر لواء بوم القيامة » يقال : هذه غدرة فلان » . 

ولهذا < رصت جماعة ا السئة الحمدية منڏ اك هل تقوى من اله » 
واعتصام بالكتاب والسْنة أن تدعو إلى الله بالمجة والبرهان وهی بمتأى عن الزبية 
العمياء والغصبية امقاء » ظاهر‌ها کباطنها وعلنها هو سرهاء لیس لا ما خفیه أو خاف منه 
إلا غضب الله » دعوتها سامية علنية » قوامها الإقناع با جج 0 ن الكتاب 
والسنة . تجهز بلق و تخلص‌النصح فى صراحة وصدق وإخلاص » دون أن 1 زمامها 
حقد غادر أو حسد فاجر » شمارها فى دعوتبا قول الله ( وأن هذا صراطی مستقیا فاتبموه 
ولا تتبموا السبل فتفرق بك عن سبیله ) وقوله تعالی ( قل : هذه سبيلى أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبه‌نی ) وقوله سبحانه (ادع إلى سبیل ربك بالمكة وااوعظة 
الحسنة وجادط بالثى هی أحسن) . 

ولهذه - فهى عن صدق وإعان ‏ تستت‌کر بشدة هذه الأساليب ای لأت 
إلمها بمض الجاعات سم الدين لمات ٠‏ الإسلام وزر جناباتهم وم حماقاتهم وکادت 
مر متها البشمة أن تقفی صل کل ما حققنا من آمجاد وبندنا من عاد . 

واه نسال أن بهدینا جميعا سواء السبيل » وأن يحةق للإسلام على بد اابعال 
الانسان القائد ( عبد الناصر ) ما كان له من عز وسؤدد ودولة . 


جماعة أنصار السنة امد 


۳۷ 
مدر 


محذر الرکز العام لجاعة أنصار السئة المدية جيم فروع الجاعة من تسلل بعض 
اعضاء ووعاظ الماعات وامیثات النحلة » وكذلك من بعض الدخلاء الذين ينتحلون 
صفة خطباء ووعاظ الجاعة ‏ زوراً س حذرم من أن يمكبوا أحداً من دؤلاء من 
التسلل إلى مجتمعاتهم أو اعتلاء »ابرم » سواء كان ذلك نلطب المع أم احاضرات 
أم الدروس العامة » حتى لا بسيئوا إلى الجماعة وسمعتها بالسکو ت على ذلك التسلل . 


معاهدة الفرزدق ربه 


وقف الفرزدق - وهو شيخ - فى ظل الكعبة » فتعاق بأستارها وعاهد الله 
أن لا يكذب ولا یشتم . ومن شعره فى ذلك : 
ال ترنى عاهدت ربى واتی ابیت رتاج -قانما ‏ ومقاء”"© 
على حافة لا أشنم الدهر مسل ولا خارج) من ف زو رکلام 


رحعت إلى ری واشت انى ملاف لايام النو جای 


ّ) الع الأور ( 


ضاق نطاق هذا المدد عن مقال « العم المأ ثور « لادکتو ر تق الدين الطلالى فإلى 
المد القادم ‏ إن شاء الله - 


سس 


(۱) ای وانا قائم بين باب الكعية ومقام إراهم 


۳/۸ 


٠ح‏ 7 
۱ كك س وی 
تعقيب على أحاديث وردت فى کتاب الروح لابن القے رحمه اله 
كت ۸ کت 

قال ابن القے : 
( قال أبو تمد) ويذكر ” عن الفضل بن الوفق : كنت آلى قبرأبى المرة بعد 
الرة فأ كير من ذلك فشهدت يوما جنازة فى المقبرة التى دفن فيها فتعجلت اج ول 
آنه فما کان من الليل رأيته فى المنام » فقال لی : یابنی ۸ لا تأتینی ؟ قلت له : یاأبت 
وإنك لتعل بى إذا أتبتك ؟ قال : إى وال يابنى لا أزال أطلع عليك حين تطلع من 
القنطرة حتى جوز القنطرة » قال ابن ألى الدنيا : حدثنى ابراهم بن 0 الکونی 
قال : حدثنى الفضل بن الوفق وذ كر القصة . 
شم قال ابن الق . 
« وصح عن حماد بن سامة عن ثابت عن شهر بن عوشي از الصمب بن حثامة 
وعوف بن مالك کانا متاخبین » قال صعب لموف : أى أخى » أينا مات قبل صاحيه 
فليتراى له قال : أو يكون ذلك ؟ قال : نعم . فاتصفب فرآه عوف فا بری النائمكأنه 
قد آناه» قال : قلت : أى أخى . قال : نم : مافول بک ؟ قال : غفر لنا بمد الصائب 
قال : ورایت لمة سوداء فى عنقه . قلت : أى أخى ماهذا ؟ قال : عشرة دنانير استلفتها 
من فلان الببودی فهن فى قرنی ‏ فأعطوه إياها » واعلى - أى أخى - إنه لم حدث فى 
أهل حدث بعد موی إلا قد لحى ی خبره » حتى هرة ماتت منذ أيام » واعل ان 
موت إلى ستة أيام فاستوصوا مها معروفا فلما أصبحت قلت : إن فى هذا لماما فأتيت 
أهله » فتالوا مرحباً بموف » امکذا تصنمون بتركة |خوانک ل تقربنا منذ مات دنت 


۳۹ 

قال : فاعتلات عا یمتل به الناس » فیظرت إلى القرن فأتزلته » فانتغلت مافیه » فوجدت 
الصرة الق فيها الدنانیر فبعثت مها إلى الببودی ؛ فقلت : هل لك على صعب شىء ؟ 
قال : رحم الله صعب كان من خيار آمحاب رسول الله صل الله عليه وسل هی له » قلت : 
تبخيرنى قال : نم أسلفته عشرة دنانیر » فنبذتها إليه . قال : هی واللّه بأعیانها » قال : 
قات : هذه و احده : 

قال : فقلت : هل حدث فیک حدث بعد موت صعب ؟ قالوا : نعم حدث فینا 
كذاء وحدث فيئا كذا . 

قال : قلت . أذكروا . قالوا : نعم هرة ماتت منذ أيام » فقات هاتان ائنتان . قلت : 
أبن ابنة أخى ؟ . قالوا تلمب . فأنيت مها فسسنها فاذا هى مومة » فقلت : استوصوا 
مها معروفاً فاتت فى ستة أيام » . 

قال تمد بحيب المطيعى : 

۰٩ (‏ ) الفضل بن الوفق روى عن مسعر غيره » كفطر » ومالك بن مغول . 
وروی عنه أحمد ن حنبل » وأبو أمية الطرسومى وجماعة » و كان قرابةلاءن عييئة؛ وروی 
عنه ) صدفه آبو حاتم 

() ابراهي ن بشارالتكوف ارمادی » صاحب سفیان س عيبنة من أهل جَرْجَر ايا 
ليس بالتقن وله مدا كير . 

قال بجی ن معين : رأته ينظر فى کتاب > وان عيينة يقرأ > ولا يغير شب 4 
لاس موة ألواح ولاذواة. 

وقال عبد الله ن أحمد لا ألى عده وم بمجبه . وقال : كان یکون 
عند سفيان فيقوم فيجيئون إليه الخراسانية » فيملى عليهم مالم يقل ابن عيينة . فأقول له 
الا تعق اش أما تراقب الله »أوكا قال . 


72 
قال را وه : 

قال البخاری قال لی راحم بن بشار : حدثنا سفیان عن بريد عن ألى تراد 

عن ألى موسی »عن النى صل الله عليه وس : كلم رارع ومسئول . وهذا وهم de‏ 
ابن عييئة برسله ( أى كان ليذ كر فى سنده ابا مومى ) . 

قال ابن عدى : لا عم أنكر عليه إلا هذاء وباق حديثه عن أبن عيبنة مستقے » 
وهو عندنا من أهل الصدق . 

وقال البخارى : يهم فى الثىء بعد الثىء وهو صدوف . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حئبل : معت ألى يةول : كان سفيان الذى بروی عنه 
إبراهى بن بشار لیس بسفيان بن عيينة » يعنى مما يغرب عنه . و كان مكثراً عنه . 

قال ابن حبان فى الثقات : كان متقناً ضابطاً , حب سفيان مدة ؛ فانه قال : 
حدثنا سفيان بمكة وبّادان » وبين السماعين أربعون سنة . 

وقال النسالی وغيره : لبس بالقوى.. 

وقال الحافظ الذهی : واخر من حَدَتْ عنه الفضل بن الحباب ۱ سح » و مات 
سنة بضع وعشرين ومائتين . فأماسميه إبراهم بن بشار اظراسانی الزاهد فهو صاحب 
إراھے بن آدم 

(11) جاد بن سامة بن دينار الإمام الم » أبو سامة ری روى عن ألى عمران 
الجوتى » وثابت ؛ وابن ألى مليكة » وعبد الله بن كثير الدارى » وخاق . وعنه مالاك 
وشعبة » وسفيان » وابن مهدی » وعارم » وعفان » وأمم.. 

وکان ثفة » لهأوهام ؛ قال أحمد هوأءل الناس حدیث خاله حميدالطويل » وأثبتهم فيه . 
وقالاءن معين : هو أعل الناس بثابت ‏ وقال آخر : إذا راي الرجل بقع فى ماد فانم 
على الإسلام . قال ابن الدینی : کان عند محي‌بن الضرَ يس - عن حماد ‏ عشرة الاف 


۳۱ 


وقال عرو بن سامة : کتبت عن جاد بن سللة بضعة عشر ألفا . 

وقال ابن المبارك : مارأيت أحدا کان أشبه عالك الأول من ماد » وروی 
الكوسج » ابن معين : ثقة . وقال آخر”'" : كان ید من الأبدال » وعلامة الأبدال 
ألا يولد لهم . تزوج سبعين امرأة فل يولد له ( وأظنهيا خرافة من خرافات الحدثين 
يتداولونها وكان ينبغى ألا تدخل عليهم مثل هذه الأوهام المنقولة عن البوذية ) . 

وقال أبو عمر اتلزمی : مارأيت فتما قط أفصح.من عبد الوارث إلا حماد بن سامة 
وقال عفان : رأيت مَنْ هو أعبد من حماد » لكن مارأيت أشد مواظبة على انلیر 
وقراءة القرآن والعمل لله منه . وقال التبوذک : ما آتبنا أحداً يعم بنّة إلاحماد بن سلمة» 
ولو قلت : نی مارایته ضاحکا قط صدفت . کان دشنولا بنفسه إما يقرأ أو يسبتح 
أو محدث أو بصلی . 

وقال ابن مبدى : ولو قيل لخاد : إنك موت غداً ما قدر أن يزيد فى عله شيئاً . 
وقال يونس الودب : مات جاد فى المسجد وهو يعلى . وروی سزّار بن عبد الله 
امتبری » عن أبيه : كنت ان هماد بن سلمة فى سوقه فإذا © فى وب حبة أو حبتين 
شد جونته فلم يبع شيئاً . 

وقال آدم بن ألى إياس : شهدت.حماد بن سامة ودعوه ‏ یمنی السلطان - فقال : 
أحمل لية حمراء إلى دولاء ! لا وال . 

وقال قريش بن آنس عنه قال : ما كان نبتی أن أحدّث حتى رأيت أيوب فى النوم 
فقال لى:حدّث فإن الناسيقبلونوقال: أهدى لدهدية » فقال هدما : إن قبلتها لم أحدثك 
وان لم أقبلها حدثتك. وقال‌ابن حبان: ل یقصف من‌جانب حدیث‌حاد؛ واحتج بألى بكر 
ابن عباس وعبد ارهن بن عبد الله بن دینار » وکان خرازا اولان من العياد الجا 
الدعوة . ماما 

وقال وهيب كان ماد بن سامة سيدنا وأعلنا . وقال آخر : كان فى العربية 


)۱( مب ان الاءتدال فى نفد الرحال للدهى ۲ 


۳۲ 


فقبا وفصيحاً مفوها مقرث) شديداً على البتدعة » له تولیف . وکان يقول : قدمت 
مک وعطاء حى . وقال البزیدی : 
يا طالب التحو ألا" فایکه ‏ يمد أبى عرز وتیساد 

قال أبو داود : لم يكن اد بن سلة كتاب غير كتاب قيس بن سعد س يعنى 
کان حفظ عله . قال ماد بن زيد : ما كنا نری أحداً يتل بنية غير حماد بن سامة » 
وما ترى اليوم من بعلم بنية غيره . وقال عفان : اختلف أحابنا فى سعيد بن ألى عروبة » 
وجاد بن سلمة » فصرنا إلى خالد ن المحارث فس _ألناه فقال : ماد أحسنهما حديثاً 
وا ییا اما لاسنة » فرجعنا إلى حى القطان فأخبر ناه فقال : قال لک وأحفظهما ؟ 
قلنا : لا . وقال يحى القطان ماد بن سامة عن زياد الأعل وش ن مك نو 
بذاك . وقال أحد ويحى : ثقة . وقال ابن المدینی : من معتموه يتكلم فى حادفاتهموه . 
وقال رجل لمفان : أحدثك عن حماد ؟ قال مَنْ حاد؟ وَيْلك ؟ قال ابن سامة . قال : 
ألا تقول أمير الؤمنين . قال إسحاق ابن الطباع : قال لى ابن عيبنة : العاماء ثلائة : 
عالم باه وبال ؛ وعالم بلله ليس بعالم بالعلم » وعالم بالعلم ليس بعالم له . قال ابن الطباع : 
الأول : كياد بن سلمة » والثانى : مثل أبى المجاج العابد » وعالم بالمل ليس بعالم با 
أو وسف وأستاذه . 

وقال أحمد : أثبتهم فى ثابت حماد بن سامة . وعن تمد بن يب قال : سثل أحمد 
عن امین » فقال : حماد بن سامة بن دینار » وجاد بن زيد بن درم الفضل بینهما 
کفضل الدينار على الدرم . 

قال السن بن سفيان . حدثنا دة . قال : صليت على شعبة » فقيل : أرأيته ؟ 
فضي قال عاك اد ن ساءة وهو كان جد ار سسا وکن ا رأنه 
رأى الکوفیین . وقال الدولابى : حدثنا عد بن شجاع ابن الثاجى : حدئی إبراهم 


ان عبد ار من ی مېدی قال :کان ماد س سامة لا رف هده الأحاديث س عى 


۳۳ 


نی فى السفات -- حتی خرج مرة إلى عبادان اء وهو يرويها » فلا آحسب إلا شيطا6 ” 
خرج إليه من البحر فألقاها إليه . 

قال ابن الثلجی : فسمعت عنباد بن صهیب یقول : إن مادا كان لا حنظ وکانوا 
يقولون : إنهادسّت فى کتبه » وقد قيل إن ابن آبی الموجاه وکان رییبه فسکان 


يدس فى کتبه . 
قال الحافظ الذهى : إن ان الثلعی لس عصدف على ماد وأمثاله > وقد اتم 
نأل الله السلامة . 


جاد بن سلمة عن ثابت عن ابن ألى ليل عن صبيب مرفوعاً : للذين أحسنوا 
الى وزيادة . قال : هی النظر إلى وجه الله ... 

ماد بن سامة عن ثابت عن أنس أن النى صلى ابله عليه وس قرأ « ( فلا تجلى 
ره لاجبل ) قال : أخرج طرف خنصره وضرب على إبهامه فساخ الجبل » ققال 
حید الطويل لثابت نحدث عثل هذا ؟ قال : فضرب فى صدر حميد وقال يقوله أنس 
ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسل وأكتمه أنا ؟ » رواه جاعة عن ماد 

قلت : وحن نؤمن بالصفات من غير تشبیه ولا مجسے ولا تعطيل > ولكنا نميد 
النظر فى هذا الحديث عند خر جنا لأحاديث الصفات عند ما نصل إلى الكلام عن 
كتالى الصواعق واجماع ا لجيوش الإسلامية إن شاء الله إن كان فى العمر بقية . 

ولثل هذه الأحاديث التى يجب النظر فا والتى حسب علینا ويشغب الشاغبون 
على السلفية بسببها ما رواه إبراهم بن أبى سويد وأسود بن عامر عن جاد بن‌سلمة عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوع) و مدا أمرد عليه دله خصراء ۰ 
وقال ان عدى : حدثنا عبد الله بن عبد الجيد الواسطى » حدثنا النضر بن سلمة 
شاذان حدثنا الأسود من عامر عن حماد بن سلءة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 


أن مدا رای ربه فى صوره شاب أمرد دونه شر من لول قدميه أو رحليه فى خصضرة . 
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وحذثنا ابن ألى سفيان الوصلی وان شهريار قالا : حدثنا تمد بن رزق الله بن موسى 
اتا الأسود بتحوه وقال عفان : حدثنا عبد المنيف:نن کیان . حدثنا جاد عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل قال : رأيت ری . 
وقال أبو بكر بن أنى داود حدثنا المسن ن يحبى من كثير حدثنا آنی .» حدثنا ماد 
بنحوه فهذا من أنكر ما ی به ماد بن ساءة وهذه الرؤبة رؤية منام إن سحت . 

قال الرودى : قلت لأحمد : يقولون : ل يسمع قتادة عن عكرمة » ففضب وأخرج 
٠‏ كتايه بسماع قتادة عن عكرمة فى ستة أحاديث : ورواه المج س أبان عن زيرك 
عن عكر مة وهو غريب جدا . 

الى » حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن تعرّة مرفوعا : أنزل الفرآن على 
ثلاثة أحرف » ثم ساق ان عدى لاد جلة ما بنفرد به معا أو إسنادا ومنه ما يشا رکه 
و 

قال الذهى : وماد إمام جليل » وهو مفتی أهل البصرة » مع سعيد بن ألى عربة . 

قال إسحاق بن الطباع : قال لنا اد بن سامة : من طلب الحديث لغير الله مكر يه . 

وقال أبو سامة : ممت مادا يقول : إن الرجل ليثقل حتى مخف . 

قلت : قد احتح مسل تماد بن سامة فى أحاديث عدة فى الأصول و یه البخارى . 

2 ابن حبان على البخارى ول يسمه حيث تج بعبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دینار وبابن آخی الزهرى وبابن عياش و مادا . قلت للبخاری : مرحى 
و 

قال الماك فى الدخل : ما رح مسإ جا بن سامة فى الأصول الا حدیثه عن 
ثابت وقد حرج له فى الشواهد عن طائفة . 


يبع : مر كيب الابعى 


۳۵ 
تحت عنوان « من م ؟ » نشرت مجلة ادى اللبوی بعدد ربيع الاخر ۱۳۸۰ 
كلة للاستاذ الا عبد اللطیف حسين . ذهب فیبا إلى إباحة النزوج بالكتابية من 
البود والتصاری . مستدلا فى ذلك بقوله تعالى ( . . . واحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب| من قبل إذا آتبتموهن أجورهن ... ) الأبة ه : الائدة .كا تصدى الکاتب 
لمن قال : وكيف نحق لومن أن يضم إليه روجة تعبد الصليب فى ببته ؟ . تصدى له 
ورماه بانباع الموى وللزاج فى نشريم الله .م قال إن بدت الرسول ‏ صل الله عليه وسل - 
کان يضم مارية القبظطة وأخا . وأنه ليس فى دواوين السنة مايفيد |سلام مارية القبطية 
السيحية.. . هذا هو تمل ما ورد فى مقال السيد الكاتب . 
ونستمد من الله العون فنقول : إن التزوج بالكتابيات موضوع تناولته آراء عاماء 
الإسلام وفقماله بالاختلاف والتضارب . فنهم من أباحه مستندا إلى ظاهر الآبة ه 
من سورة ائداه . ومنپ‌من‌حر مه . کرمة اروج بالش رکات . لول تان ( ولا تشکسوا 
لش رکات حتى يمن . . ) الآبة ۲۴١‏ : البقرة ٠‏ ومن قال بالحرمة : عبد الله بن عر 
ق قال « لا أعل شركا أ كبر من أن تقول لراة : إن را عيسى وهو عبد من 
عباد الله » كا قال بالحرمة أيضاً بعض التابعين وأئمة الإسلام . إذ الوا : إن السکتابية 
إذا غيرت ودلت . وأنکرت رسالة مد - عليه السلام - كانت داخلة فى عداد 
الش رکات . وإعانها باللّه فقط لا خر جها من دائرة الشرك . . ذلك إذا أظبرت الاعان 
الله . لكن الایات الدالة على وجوب التباعد عنها كثيرة . منها قوله ته-الی ( يأمها 
الذین آمنوا لا تتخذوا الببود والتصاری أواياء بعضهم أولياء بعض . . ) الآبة ١ه‏ : 
للاندة وقوله تعالى ( يأيها الذ ين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوک أولياء تلقون إلمهم 
بالودة وقد کفروا عا جاءك من الق ) أول المتحنة ولاصراء فى أن آية (.. واحصنات 
من الذين آوتوا اللکتاب . . ) قد أباحت تزوج الل بالسكتابية واسکننا تقول إن الله 
تعالى الذى أباح لنا ذلك فى هذه الاب رسم لنا فى كتابه الكرم منهاجا قوعا نستضىء 


۳۹ 
به فى کل زمان ومکان . فقد حدد انا الشروط والقواعد الواجب توافرها فیمن “زوجما 
من الكتابيات وهى : ألا يكون فى صدرها حرج من دعوة الاسلام . وألا تفکر 
رسالة مد صل الله عايه وس - وألا تکون فى حرب و نبول كه 
هذه الشروط لم تتوفر البتة فى نساء أهل الكتاب من الود والتصارى » والله تعالى 
آس‌نا أن نبتعد عن هذه الطوائف الشركة . وألا نتخذم بطانة من دوننا وألا نتودد 

الهم -کا أو ضحت ذللك الّاية ۱ من سورة الأندة وال سره 

وقدکانت الاباحة فى هذه الا هک قال من ذهبوا إلى اباحتها - طسکة سامية . 
كان الاسلام یتوخاها من وراء ذلك . . فقالوا إن المزوح بالكتابية كانت عثابة رسول 
من رسل اعبة والألفة ولعرفة محاسن الاسلام وفضائله . عن طريق على مباشر . لمزول 
مافى صدر الرأة الكتابية مار وی كد من أن الإسلام يمطى للؤوجة حقوةا 
“از ر ت تفای ال ال ن باه ان شدي 
حرج الاين فى صدر الاسلام من عدم مصاهرء أهل الكتاب عوما . وکان فيهم 
مر کان قل ی من الق . والاعان باه ۰ کالتسیسین الذي آشارت إل 
موقفهم من الاسلام الا الکرعة ( ولتجدن أقرمهم مودة للذین آمنوا الذين قالوا : 
إنا نصارى ذلك بأن مہم قسيسين ورهیانا وا لا یستکیرون . وإذا سمموا ما آنزل 
إلى ارسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الق ) الأيتان ۸۲-۸۱ : 
المائدة . کذلاث كان أولئك الكتابيون على عل ان رل ی دن من بعد عيسى هو : . 
مد رسول الله . خامت آية ( والحصنات من الذين آوتوا الکتاب) لتبیح لامسامین أن 
ينزوجوا من الكتابيات على هذا الأساس : 

ومعلوم أن حكة التشريم مبنية على القاعدة الشرعية الطبيعية . وهی أن الرجل 
ضا حب القوامة غل الرأء ‏ وصاحب السلطان والتوجیه فق الأسرة والأبناء. ۰ ولذلات 
0 (۱) ذا تصبح مسالة لاكتابية أى تنتقل من وصف إلى وصف وبهذا تصير اباحت 
ازواج من اللكتابية لامفهوم لها إن سرنا مع تفسير الأخ الكرع . 

ع الوكيل 


۳۷ 


فإن الإسلام حرم على للسلمة المزوج بالكتالى E.‏ من التأئر عا له من السلطان 
والقوامة والاشراف . . وفی حالة انمكاس هذه الطبيعة فى الرجل الل بفقدانه ذاتشه . 
وإهداره لقوميته . نحيث يصبح منتفيا تحقیق الححكة الإاجية فى إباحة الزوج . فان 
الضرورة - وهی صون النشء والزوج من عبث الرأة الكتابية - تقضى عنم الإباحة 
عملا بالبدأ النقعى (درأ للفاسد مقدم على جاب الصا ) فإننا رى اليوم فى مجتمعنا 
" من السامین مَنْ انساخ من حقه فى القوامة . وأهدر شخصيته الإسلامية . فنزوج من 
أفر بجية فألق بأموره وأمور أولاده إلى اصرأة كتابية . فتولت هی تصريف شئون 
بيته . فرأينا الأولاد قد خرجوا إلى المياة بأسماء أفريجية . وذهبوا مع أمهم إلى 
الكنيسة . وتر وا عا یتفق. مع رغبات دینها وله ها الزوج . فقد سار وراءها 
بلا رأی . وسكت عا يعيش فيه من حياة یمتبرها الاسلام کفراً وش ركا . . بل حياة 
لا صلة لها بشريعة الله . ولا فرائضه وشعائره . 

ولقد قال الفقهاء أنه يجب التوفيق بين الآية التى آباحت زواج ااسل با کتابية . 
والایات اتی توصم أهل الكتاب يكل آنواع الكفر وااشرك والوثنية . . وكأنما 
تقول هذه الایات فى تجوعها : آبیج اک أيها السامون زواجک بال‌کنایبات . بشرط 
أن تطمئن نفوسك إلى أنهن لا بختلفن ممم فى آصول مبادشک . ولا يأتين فى ظل 
l>‏ الزوجية عا يخالف عقيدة التو E‏ الحااصة اي تزلت ارسالات‌الماوية كاما 
مها . وجاء جميم الأنبياء بدعون الا . 

على أننا إذا وقفنا على حقيةة الزواج الذى .رفی عنه الله ت#سالى . عرفا أنه : 
ما تا لفت به القلوب . وانسجمت به الرغبات . وإذا محةق هذا فان الزواج يكون 
قد وصل إلى أهدافه . من اشاعة المودة والألفة والحبة وسعادة الأسرة والأبناء . . 
ولا جدال فى أن هذه المياة السميدة لا تأنى إلا |ذا كان هناك وفاق بين الروحین 
فى الدين والمتيدة . . فکیف عكن أن تعحقق المودة والياة ااسميدة بين زوجين 
لاصلة بینهما فى دين ولا عقيدة ؟ . . وكيف تتحقق هذه الامال مع زوجة مشركة . 

)۱( ليد کر اا_كاتب ولا واحدا من هؤلاء الفقباء ‏ المهدى النیوی . 


۳۸ 


تسکر رسالة تمد عليه السلام - وتؤمن بمقيدة التثليث . وملا بيتما بالصور التق 
ترمر إلى ألوهية نبا ؟ . 

نم ذكر السکاتب الفاضل فى مقاله أن بيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسل كان 
يض مارية القبطية السيحية وأختها . وأنه ليس ف دواوين السنة ما يفيد اسلام مارية . 

ومن الملوم أن القوقس صاحب الاسكندرية . أرسل مارية وأختها معن هداياه 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا يعقل أبذا . . بل إن نفس الؤمن لا تطمتن 
إلى تصديق من يقول إن النى تزوج بها . وهی ما تزال تدين بما كانت عليه من عبادة 
الصليب . وتأليه غير الله . فارسول - عليه الصلاة والسلام - هو ذروة السنام . والقدوة 
السنة . وحاشاه أن يضم فى بيته عابدة صليب . 

إن مارية القبطية المسيحية قد أسامت » ومما ی کد ذلك ويثبته . ,أنه عند ما ذهب : 
حاطب بن ألى باتعة بکتاب رسول الله إلى القوقس لابلاغه ذعوة الإسلام . وحمله 
لوق هداياه إلى الننى ومنها : مارية وأختها . عرض حاطب على مارية الاسلام . 
ورغمها فيه . فأسامت واسامت أختها كذلك . وقد ضرب النى على مارية الحجاب_ 
رخن وفيت هار ى لاف عرب بعفر ها الناس كيدها وصل علا ووا 
ا 

0 .ولا تمسكوا بعصم الكوافر . . ) الأية ٠١‏ : المعحنة . فأنرا عامة 
ولس فى أمظلها ولا معناها ما يفيد اللصوصية . وال امادی إلى سواء السبيل . 
دعر صارقء قر 
ر 7۹ E"‏ 


الجد ۳ وسلام على عباده الذن اصعیی 

و دعك ۲ قل سيق وفعت ف ما حل زواج السل بالکیا ده 6 وسردت آيات 
)۱( راجع الاصابة لابن حدر العسقلاف ج ۸ 0 ۵ . 
راجع أسد الغابة لان الائر ج مص ؛ 6۶ . 


۳۹ 
تبين صفات أهل اسکتاب لابضاح أن الطواثف التى سماها الله بذلك الا 
أعر ضواعن رسالة خانم النبیین . وناصبوه العداء . 

وقد کتب الأستاذ سعد صادق ردا على مقالی » ومع ألى جملت تلك الایات مقدمة 
تساعد على إيضاح الموضوع الذى تعرضت للسکنابة فيه » فان الأستاذ السکاتب لم يشر 
اا بل أغفلها مع بالغ آهیتها » وصب رده على ماجاء فى بضعة أسطر فى آخر مقالى .کا 
أنه اعتمد ملخصاً لا عثل إلا قليلا من كلتى وقالفى تلخيصه . 

(۱) اف ذهبت إلى إباحة الزوج بالكتابيات من المهود والنصارى محتجاً بالآنة 
انلامسة من سورة المائدة ۲۱۰ ) وای تصدیت من قال لاحق للومن آن يضم فى بیته 
زوجة تعبد الصلیب( وهنا أغفل عمداً بقية جملتى ) ثم قال إلى رمیت من قال ذلك 
باتباع الموى والراج . وألى ذكرت أن ماربه القبطية لم برد فى دواوين السنة 
مايفيد إسلامها . 

وأنا أقول وبالله تعالى التوفيق . ( ١‏ ) لست أنا الذى ذهبت إلى إباحة الكتابية 
لاس » وإعا ذلك صرح متطوق الابة التى بسورة المائدة » والتى أباحت للسامين طعام 
زین أو نوا الكتاب وأباحت هم زواج الخصنات من نسائهم » فى نس واحد وبعبارة 


سم ثم گن . 


واخدة فى اة واا : 
فالإباحة هیا تشم سين حتلفین 7 واحد 0 حل" طعامهم ۹ ونسکاح الحصنات 
من نسائهم » والإغارة على أحد الباحین والسكوت عن الثالى موقف غريب ؛ أليس 
کذات ؟ (۲) أما إلى رميت من استسکر إبواء زوجة تعبد الصليب باتباع اموی 
وامزاج فقد مهد له الأستاذ الكاتب بأنه تعمد حذف جملة ف ىكلاعى . أما مفهوم کلای 
فختاف عن ذلك فايترو الأستاذ فى قراءة عباریی (۳) وأما ألى ذكرت أن دواوين 
السنة ليس فیها ما يفيد إسلام مارية » فقد قات ذللك فى مقالى ما » وذلك أن دواوين 
0 1 
السنة التى يحتج مها فى دين الله هی الأحاديث الصحيحة الثابتة » فإ ن كان مەك منها شىء 
الحديث ليس معقولا فما رى ذلك البعض . 


۶۰ 

وقال الأستاذ السكاتب فى رده . إن الفتهاء تناولوا التزوج با‌کتابیات بالا ختلاف 
والتضارب شنهم من أباحه ومنهم من حدرمه 7 

وأناأقو ل ليس التحرجم والاباحة فى شريمة الإسلام إلاحقاً لله وحده » فإذا أباح 
الله تعالى شا فى کتاه أو على لسان رسوله فالواجب الامتثال لقوله ( وما كان لؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً » أن يكو ن لهم انليرة من أمرعم ) » و إذا كان العاماء 
قد اختلفوا وتضار وا فى هذاالشأن » فاماذا بريد الكات ب أن يستمر ذلك‌اتللاف وعتد ؟ 
أليس كتاب الله هو القسطاس » ولم مهرول بعضهم إلى اعتاد الشاذ من أقوال القلة 
المرجوحة ويزورٌ عن الحم اراجح الواضح المبنى على النص الصريم ؟ إن التفق عليه 
بين علماء الاين أن الأيات السابقة فى النزول تبینها الآيات التى نزلت بعدها وتتناوطا 
بالإيضاح و خصیص العام » وقد ثبت أن آية الإباحة من آخر مانزل فى هذا الشأن . 

وأهل الكتاب فى نظر القرآن هم طوائف من منكرى رسالة مد صلى الله عليه 
وسل الخالفين طدبه امتخذين بعضهم بعضا آربابا کا تفيد ذلك سائر الایات التى أوردتها 

فى أول مقالى السابق » وكلها متقدمة فى النزول على آنة الإباحة » كا أن اة ( ولا 

تسکحو ۱+ کات حتى بان ) سابقة فى المزول > تو ڪها الأية اه ن سوره 
الماندج 4 وقد رلت بعدهأ 1 فل" مندو حه م ن القول ان هذه 8 ره ول استددت أهل 
الكتاب مدن موم لخر کن ن المعئيين ۴ ای سو ره ه البةرة ¢ وأبا چت سكين أ كل طعامهم 
ونسکاح احعنات من ی 1 ابات ال 4 ۹ من سوره : التو بة فبول ار بة 
منهم دون غيرهم من اا 

ومن أتحب الأقوال أن يشترط أحد إقرار الكتابية رسالة انبی صل الله عليه وس 
ليحل نکاحها ؟ والواضح البين بداهة أن هذا الاقرار يخرجها من زمرة أهل الكتاب 
إلى صفوف الؤمنين » وتنقطم صانما باهل السکتاب لأنها آمنت . 


(۱) داجع ماذ کرنا ماءش مقالى السابق من ضرورة الاحتباط للذرارى . 


٤١ 
وأجب من ذلك ,الإدعاء بأن الله تعالى أباح للل نكاح السكتابية إلا أنه تعالى‎ 
۱ وضع لذلك قيوداً وشروطا لم تتحقق البتةكا يقرر الكاتب الحترم‎ 
قال إمام الفسرين ابن جر بر الطبری عند تفسیره لاية المائدة بعد !راد جملة من‎ 
الأقوال ووجهات النظر : « أن المةصود هنا الخرائر من ناء أهل الكتاب عموماً وقال‎ 
إن أولى الأقوالعندنا بالصواب هو إباحة نكاح حراثر المؤمنات وحراثرأهل‌الکتاب»‎ 
ونقل عن سعيد ين المسيب والحسن البصرى والضحاك قوهم « إن الله تعالى أباح نکاح‎ 
الكتابيات على عل » . أى وهو سبحانه بعل با هم عليه من الشرك والسكفر « وماكان‎ 
ربك نسياً » ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهم قولم « إن الله تعالی أحل لنا طعامهم‎ 
وناءم » . فلا حل بم د کل ما تقدم لابتسکار شروط لا تفيدها الاية » الهم إلا إذا‎ 
قصد تمطيل حکها . وفى تفسير الإمام ابن كثير لا ية المائدة عن ابن عباس رضى الله عنه‎ 
أن سیب نزولهذه الاية «لما نزل قول الله تعالى ( ولاتتكحوا الشركات حتی يؤمن)‎ 
احجز الناس عتهن حتى نزلت آية المائدة ( وامحصنات من الذين أونو الكتاب من‎ 
قبل ) فتكح الناس مرن ناء أهلالكتاب ونزوج جماعة من الصحابة من نساء‎ 
النصارى ؛ ول بروا بذلك بأسا» وجملوا هذه الا بة مخصصة لا فى سووة البقرة . هذا‎ 
وقد قال‌صاحب النار رجه ايله بعد ذ كر أقوال طائّفة من‌العلماء » ما بلى : «وخلاصة‎ 
ماتقدم أن نكاح الكتابيات جائز لا وجه لمنعه » ونكاح المشركات عبرم ... وأطال‎ 
فى .سرد الروايات والتعليق علا إلى أن قال: ملخص هذه الفتوى أن المشركات اللانی‎ 
حرم الله ندكاحهن فى آلة البقرة هن مشر کات المرب » وهو الختار الذى رجحه شيخ‎ 
الفسرین بن جریر الطبرى... ثم ذ کر رجه اللّهعن الشافمی أنه قال « أن اسآ بنکح‎ 
اليوودبة أوالنصرانية ويكون ذلات ها ما للمسامة وعليها ما عليها إلا أنهما لايتوارثان‎ 
وأورد الامام ان حزم فى الحل »أن أبا حنيفة و مالكا والشافمی آباحو | نكاح نساء‎ 
اليمود والتضارى » كا قرر أن حذيفة بن المان تزوج ويه ودا ن‎ 
شبد حذيفة رضى الله عنه حرب ماو ند وحمل الراية منها بعد مقتل النعمان بن مقرن‎ )۱( 
. وقح أقالم من بلاد فارس واختاره عمر أميراً على اادائن‎ ٠ رضی الله عنه‎ 
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الصحابة وعلماء السلف يعدون امحوس أه لکتاب بدلیل‌قبول الجزية منهم وهی لا تقبل 
إلامن کتای . 

قال الأستاذ سعد فى رده : إن من قاو بالحرمة عبد الله بن عر . وأنا آقول لقد 
ذكرت ماقال ابن عمر فى كلتى » وإن كنت لاأطمئن إلى القول بأنه قصد عا قال 
التتحر.م ثم أقول : إنه لامجوز ترجیح رأى ابن عمر رذى الله عنه على النص الصريح 
الواضح من كتاب الله تعالى وما فهمه منه سائر الصحابة » ومنهم من يقوقه منزلة وعلما » 
ومنهم أمير امؤمنين عمر بن الطاب الذى روى ابن جرير وعبد الرزاق أنه قال - 
يزوج الل النصرانية ولا یتزوج النصرانى السامة .كا أن من تزوج بالكتابيات من 
الصحاءة طايحة بن عبيد الله أحد العشرة البشر بن بالجنة » وحذيفة بن المان أمين س” 
النى صلى الله عليه وسل EE‏ ل انقو لكايه اا عل ذلك کی ند زد 
إليه « ازعم أنها حرام فأطلقها » فرد عر بقوله : لاأزعم نا حرام ولکن أخاف أن 
17 وا المومسات منهن . كذللك يعم تاه سد أ نان عن اندر د بالتشدد فى مسائل 
خالفه فا سائر الضحاية : وأظنه ل أيضا أن رأى 0 خالفه غيره من الصحابة 
لامر هفاضا إذا تعارض مع نص صريح من كتاب الله تعالى » ولايقول 
أحد أبداً أن اجتهاد الصحایی يعمل به إذا خالف النص. ومع کل ماتقدم فان موقف ابن 
عر رذى الع لایمدو أن یکون موقف تردد وتیل فى التأم ل لاتر جیح بين النصوص 
الواردة فى الألة . فكلمة ( مشر کین ) قد شمل ساثر الطوائف غير لاسلت ولا شك 
3 غالا فى التعبير القرءالى يقصد مها طواف ممينة فقط من خصوم الإسلام وم 
ی 5 و العرب و أشبادہم > و الأمثلة على ذلاك نی القران کر أا أهل اركاب 
ا اس کک الذين کفروا من أهل الکتاب » فقد عبر القران ا 
مساك خاصة هم البيود والتصارى ومن فى حکهم . ولا عاری فى ذلك عام 
ولا جهول : 

فاين عمر ‏ رضی الله عنما - لا تتایمت النصوص بين يديه لم برغب فى اأسارعة 
بالترجيح دون تأمل فقال كلته تلك التى يتعاق مها قلة صغيرة من الناس أما ابن عمر نفسه 


۳ 


فقد اتبی به تأمله إلى رأی الجباعة من جمهور الصحابة » وذلکا يبدو ما نقله صاحب 
المنار رحمه ال » قال ( روی عبد ابن ميد عن میمون بن مهران قال : سألت ان عر 
عن نساء أهل الکتاب . فتلا علی" هذه الا 2 ( واحصنات‌من الژمنات و احصنات من 
الذين آوتوا الکتاب من قبل ) . وهذا هو اللائق اللليق بابن مر رضى الله عنه » 
لا ضرب آیات الله بمضها ببعض . 

آما ما آورده الأستاذ سعد من الا راء والاقوال » وزع آنها حكة الاباحة » فى 
اجتهادات وظنون » لا دليلعليها. ومع ذلك فل ندرك المسكة فى استفناء الأستاذ سعد عن 
تلك الحسكة السامية التى بسببها أباح الله ما أباح - فهل مجوز أن يبيح الله تعالى للناس‌شینا 
لمكة لا تتحقق ؟ وإذا تأخر محقیقها فمل جوز أن يحرم أحد ما أباح الله » بزع أن 
الحكة لم تتحةق ؟. ثم بدأ السكاتب الأديب خملته العاطفية » وطفق یذ کرنا أن البی 
صلى اله عليه وسل ذروة السنام والقدوة المسنة ؟ ( وهل فى ذلك خلاف يا أخى ) » ثم 
بقول ولا يعقل أبداً » بل إن نفس الؤءن لا تطمئن إلى تصديق من يقول | توح بها. 
أى مارية س وهی مزال تدين عا كانت عليه من عبادة ... الح . 

وأقولأنا : إلى ل أزعم أنه عليه السلام تزوجها . لا وهی على دینها » ولا بعد 
إسلامما إن كانت قد اسلمت كا يزعم . ومع ذلك فلماذا لا يقل أبذاً ولا تطمئن نفس 
الوّمن ( اذاکان مومت (i>‏ ) عند ما إسمع أنه صلی الله عليه وس قل صدع لک الله 
الذى آنزل عليه قوله تعالى ( اليوم أحل لسک الطيبات وطمام الذين أوتوا السکتاب حل 
دک إلى فوله تعای. . . اش من الو ا من الذين أونوا الكتاب 
4 ا ) واذا كان ذلك غير معقول عند الأستاذ الکاتب » فإن ذاك » وذلك 
وحده هو العقول عند الكثيرين غيره كا كان معةولا عند أبمة السلف من الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصاركأنى حنيفة ومالاك والشافعی وأحد وغيرم من أنمة ااسلمین » 
رضی الله عم أجمين . 

هل آسامت مارة ؟ أما أنا فقد قلت أن بيت رسول الله صلى الله علیه وسل کان 
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يض مارية وأختها » وأنه لس فى دواوين السنة مایفید إسلامها » ول أتعرض لوضوع 
رواحه ما أو عد م4 وقد أو تخت ما أعذية بدواوين السئة فا سيق أا الأخبار الى 

أما الأستاذ سعد فقد زعم أنها وأختها اسامتا على بد حاطب بن ألى بلتعة فى الطريق 
قبل وصولما إلى الدينة وأحال إلى ( أسد الغانة والإصابة ) لا إلى کتب السنة الصحيحة. 

آما أسد الناءة » فقد عسر علينا احصول عليه لعدم وجوده . 

آما الإصابة فتلخص ما جاء فا بالأتى : 
أرسلهما مع حاطب وأنه عرض علمهما الإسلام قأساءتا وأنه عليه اللام أنزلما بالعالية 
وکان تلف الما ويطؤها غلك المین 7 9 ذكر عن الواقدى : حدتنی موسی س مل 
ان‌اراه عن ا قال كان أو بكر بنفق عل مأ 3 3 گر 2 وا مانت سئة ۶ 
عن عرد ۳ ن عيدك ار حمن آی صوصو قال “كان رسول أن صل ۳ عليه وسم 
یمحب عارية القبطية .. وأنه أ رها على أم سلم بنت ملحان فدخل عليها وعرض عليهما 
الاسلام فأسامتا هناك : أى فى الدينة ویس ف الطريق على يد حاطب . واللاحظ أن 
الخبر الأول ۱ كتنى ناقله بذ کر الطريق عن بیان السند كاملا ثم أدرج خبرا لاو اقدى 
فيه ۳ وانذیر الیایی رواه الوافدى اسائده الدى فيه عبد الله و3 عمل ار حدن بن آی 
صمعمة الشار إليه فى اتلبر الأول » ومر ذلك يستفاد أن الواقدى'هو صاحب هذه 
الأخبار . و الفیوم أن ابن سمد ذا كرا ادير الأول هو كاتب الواقدى . 

وأا ۱ يكن عندى 5 الر حال شىء ولعت مس دار ی ددا الفن وود ا 
هزه الاثار إلى سدیق الاستاذ مد جيب المطيمى للا فاد عنما » فتفضل جراه الله خيراً 


3. 


« مد بن عر الواقدى القاضی صاحب التصانیف وأحد أو عية ال على ضعفه : 

قال الإمام أحمد بن حنبل هو كذاب » يقلب الأحاديث » يقاب حديث ابن أخى 
الزهرى على معمر ونحو ذلاك » وقال ابن معين : ليس بثقة » وقال مرة لا يكتب حدیثه 
وقال البخارى متروك » وقال أنو حاتم والنسالي. يضم الحديث » وقال مجاهد :ما کتبت 
م نأحفظ من الواقدى . وقال أحمد بنعلىين الأبار: بلفه عن سلمان الشاذكونى أنه قال: 
إما أن يكون الواقدى أصدق الناس وإما أن کون أ كذب الناس . وقال أن داود 
يلننى أن الواقدى كان بروى ثلاثين ألف حديث غریب » وعن ابن الدیی قال: ای 
ابن عدى أوثق عندئ من الواقدى . لا أرضاه فى الحديث » ولاف الأنساب 
ولا فى شىء : ۱ 


وقال اسحاق بن الطباع : رأيت الواقدی فى طریق مكة سىء الصلاء . 

وقال ابن راهوية : هو من يضم الحديث » وقال البخاری مات الواقدی‌سنة ۲۰۷ ه 
واستقر الاجماع على ومن الواقدی . , 

أما شيخه مومى ن مد بن إبراهم فذكر فى المیزان أنه لا يتابع : 

انتهى ملخصاً من التهذيب والميزان والتاريخ الكبير للذهبى والضعفاء لا بن عدى 

و بعد انا لا 0 مثل هذه الأخبار 5 والومن لا تطمكن نةه إلى تصديق مابرد 
عثل هذه الأسانيد » وسواء ثبت إسلام مارية أو م ينبت فان موضع انللاف الأصللى 
ليس فی ذلك » ولكنه فما پنبنی لاءؤءن أن يفعل إذا واجيه إشكال فى حک شرعى دل 
عليه نص قاطم الدلالة ؟ أعليه أن يذعن ويقهر عواطفه أم يذهب يتصيد الشمهاتويتذرع 
بشواذ الار اء يستند إليها لدفم البرهان البین ؟ . 

ربنا آمنا عا أنزلت واتبعنا الرسول فا کتبنا مع الشاهدین . آمین . 


وني الالايئف مم 


51 
حلاوة الإومانت 


تحت 1 
( بقية مانشر بالعدد الاضی ) 

أخى : زن نفس ك کا قلت سلفا فان ألفيتها متجاوبة مع الکتاب والسنة حیث 
لاتقدم قول أو أمر أو نبى أحدعلى قول الله ورسوله وآمرها ونهمهماء فأنت الذى 
تذوقت طم الإ ان وحلاوة التوحيد » وإلا جاهد نفسك واخلع عنك عذار التقليد. 
وإ كاف التبعية الذليلة . والانقياد الاعی .والتعصب الأحمق اللعين . 

إن کل حب ف الله يدوم . لان الله باق لابزول سبحانه . و کل حب لغيره مربوط 
ومرتهن بببه وسيزول زوال السبب . سواء كان هذا السبب نجارة أو إمارة أم مالا 
أم هالا . 

ویکنی أنه حب ف الله . فهو أخوة الدين . التی فما يقول الله تعالى ( إنما المؤمنون 
اخوة ) وفپا قوق ارسول : « ورجلان غاا ولاق . احتمعا علیه . وتفرقا علیه » 
يظلهما الله فى ظله بوم لاظل إلا ظله فهو کجواز سفر من الطراز للمتاز . 

فالتحابون فى الله على کتابه وهدى رسوله عمد صلى الله عليه وسل وبارك 
عليه . فى ظل عرش الله وم القيامة بوم لاظل إلا ظله . فهو مكان الكرامة 
وميزاب الرحمة . وعنوان الرضى وليس هذا تمن فى الدنيا إلا ارت نصف أرجانا 
عيام کنات را و وهای انام رباع 
ونبخض من ركمما . لا عصبية . لا طائفية . لا قبلية . لا حربية . لا.هيئة . لا جماعة . 
لا حدود جذر افية أو غير جفرافية . لافواصل . لا حدود . فالرابطة الاسلامية هى 
العروة الوثق . بل النهاج الذى يحب أن يدير السلم عليه . هو قول الله سبحانه لاناس 
كافة . ( انا خاقنام من ذكر وأتتى وجعلناک شمو وقبائل لتعارفوا إن | کرمک 
00 أتقام) وكا يقول أ کرم إنسانخاق : «لا فضل لأبيض على أسود الا بالتقوی» 
والتتوى ماما القلب الذى هو عثابة اللات فى الدولة » كذلك القلب بالنسبة للجوارح إذا 


۷ 

فد فد اد كله . وإذا صاح صلح الجسد كله . ولیست التقوى فى الظاهر 
والشكليات . فالحب فی الله لا يبنى إلا على تقوی الله وخوف منه ورحاء فيه : وک جم 
الإسلام فى الصدر الأول بين الرقيق والسادة والحبشى والقرشى . والعربى والأيجمى . 
وميزان التفضال ببنهم تقوى| الله والسير على نظام الإسلام .لم خصص‌الاسلام شكلا 
بمينه وجعله علامة عليه » پل نادى وقال : الل للم كاليدين تفسل إحداها الأخرى 
و« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد . إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والی » فالحب ف الله لا يعرف الشكليات البراقة فى 
للظهر مع فساد المقيدة و ابر . 3 

إن الاسلام نف عصبية الدماء واعترف بهصبية الق وحده .ألا تری أنه أدنى 
سمان الفارسى وصہیبا ارومی وخبابا وبلالا مع أنهم لیوا بعرب » وأقصی عبد البری 
ابن عبد الطلب السمى يأنى هب » مع أنه صنو والد الرسول تمد عليه السلام . 
وقام أبو عبيدة بن الجراح يقتل والده حيث ظل على كفره وعناده - واشتری أبو بكر 
بلالا وغيره وفك رقابهم من الرق إلى الحرية . متحديا بذلات أَعة الكفر والضلال . 
لا شىء فى ذلك إلا أنه الب ف الله تعالى . فهو الذى جمله يضحى ماله لفك رقاب 
الأرقاء من المامين . وهو الذى جعلپم جميعاً يلتفون حول هائدة واحدة هی مائدة 
القرآن آمام الرسول الكريم . والحب فى الله يبلغ أهله أعلى مر اتب النة . ألا أسمع إلى 
ما يقوله أبو إدريس انلولانی محدثًاً عن رسول الله صلى الله عليه وسل : ينصب لطائفة 
من الناس كراسى حول العرش بوم القيامة . إذا فرع الناس هم لا يفزعون وإذا خاف 
الاس م لا مخافون . وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولام يحزثون . قالوا من 
هم يارسول الله . قال المتحابون فى الله . 

أنظر يا خی : الولاية هی الب ف الله تعالی . فاب ف الله سبحانه جم الإيمان 
والتقوى . فإذا كان الأمر كيذا. فا بال أقوام جه لوا الحب ينهم وبين الآخرين 


أورادا بعينها وتقاليد وطةوسا وة ما أنزل الله مها من سلطان . هذا لون من ااناس . 


۸ 


وم صنف آخر جمل علامة اب ببنهم وبين الأخرين ملابس خاصة . فعندم مادام 
الشخص حمل بشکل خاص ومابس خاص فمو البيب اغبوب . وهو الولى الوهوب 
وهو العالم الطلوب . وإن كان عمل بعد ذلك قاب دنا وسجلا من الأعمال بجا . 
وعقيدة یفر منها التوحید کاتفر الفريسة من الذئب الجا لم : وعندم ایضا آن هذه 
الأشكال الاندسية اتللابة هى مؤهل القذف ف أولى الأحلام والنبی . ومادام يميد 
اختیار سواك . أو يكور عمامة . أو يضر ثوبا . فقد أبيح له أن يسغه القول ویطل 
الممل . مدعیا أنه أعل أهل الأرض ونسى أن الله يقول ( فلا تزكوا آنفسک هو أعل 
عن اتق ) وقول الرسول عليه السلام . ( وکونوا عبا الله إخواناً كا آمرک . ومن 
بطاً به مله ل يسرع به نسبه ) . وأفضل هذه اقوق التى لاحب وأولاهاء النصح فى الله . 
فى حق من ضل وتسکب الطریق ( كالذى استهوته الشیاطین فى الأرض یزان 
: أحاب بدعونه إلى المدى اتنا ) و الب ف الله لا یکون‌علی جور أو ظ و أن ال 
فى الل لا يكو ن على شىء من العدل والقسط . کا يفعل رعاع القوم فالذى يقدم على 
هذا اللون من الب آو البخض فهو مر تك لادنی ال ك بالل تعالى . حيث يقول 
الرسول عليه السلام . 

« الشرك أخنى عليكمن دبيب الذر على الصفافى الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على 
شىء من الجور أو تكره على شىء من العدل وهل الدين الا اب والبغض » . 

وان کنر من الناس حتمعون ویتواصون عل بفض آأهل الق ما دامر اا عل 
خلاف مابسهم أو من غير هيئتهم - محجة وشابة كاذبة آلبسوها ثوب الق - 
وقد یکون المتحابون ف الله تعالى قد نحابوا بروح الله على غير آرحام پینیم ولا آموال 
يتعاطونها » وال ام لعلى نور وإن وجوههم كالقمر ح ينادون وم القيامة » أبن 
لتحابون فى - أبن المنزاورون في » اليوم أظهم فى ظلى بوم لا ظل إلا ظلى . 

وعايك أن تتقرب إلى الله ببغض أهل المعاصى » والقس الرضى فى مجالسة من تذ كرك 


با روه ؛ ومن برد فى عملاك كلامه » ومن ترغيك الااخرة ملد و الب ف الله 


3 


عت أن یکون متبادلا ومن الطرفین . فلا جدی حب من طرف واحد حتى لا یکون 
كمل مالعلى شقه . وعلىهذا با أخى يتذوق الأحبة فى اله طم الإيمان وحلاوة الإسلام 
حیث يكون ادف من ذلكهو الله ؛ والله وحده» بعيداً ع نكل الاعتبارات الأخرى . 
مصداقاً لقول ارسول « المرء على دين خلیله ؛ فلينظر أحدك من خالل » .وعلى حد 
من يمول : 
عن الرء لاتدأل وسل عن.فرینه فكل قرين بالقارن يقتدى 

وشرطك الثالث والأخير الذى يكسبك عام الإيمان وذروة 7 وارتكاز 
قوته فى قلبك أن تسکره العودة فى ال‌کفر بعد إذ أنقذك الله منه »كا كره أن تقذف 
فى النار . نم » النار احرقة التى جمل الله وقودها الناس والحجارة » ذات القعر البعيد . 
واطر الشديد والقامع الحديدية ‏ التى أوقد عليها ألف عام حتى اجرت وألف عام حتى 
اسودت فهى سوداء مظلمة - التى تعوذ مها النى بعد کل صلاة » بلكل وقت » 
فقمن بالانسان الذى مخدم نفسه ويكرم آدميته أن يفر منها إلى الله تعالى » نايا مجنبه 
عن كل ما يقرب منها » كا كان الرسول يقول « وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عمل » - فسکا تکره أن تقدف فا رغم أنفك فكذلك تكره العودة 
الك سد یفام مه ك وشن مق الك هو الك هه كي هو 
( إن الله هو للسیح بن مرجم ) لا . بل السكفر هو کل عل أو قول يؤدى هذا العنى . 
الا ترى أن ترك الصلاة كفر » وكذا الحلف بغير ايله تعالى » فن أراد النجاة فعليه 


ن لات سبیل الذن أن ا عام 5 


فلو من الله عايك الإا فإناك والعودة إلى الكفر . 

وأو أنم الله عايك باتو حيد والشيدة السليمة غذارأن تعود إلى الشرك والعقيدة 
الجيمية التى تنسکر آيات الصفات الإلهية » أو عقيدة الفرق الضالة أسحاب الذاهب 
المدامة » كأاب وحدة الوجود أو الماول الذين بزعمون أن الله حال فى مخلوقاته » 


۳ ول : إن الله کالسمن فى الاين و كالأسمة السارحة فى الوجود . تعال ۳ عن 


۰ 
۰ ۰ 


۵ ۰ 


ذلك علواً كبير؟ ‏ وكن“ ثابت على مبدأ الاسلام والتوحید فى المقيدة الفالية التی 
لا تفهم إلا من كتاب الله وهدى رسوله عليه السسلام - ولك فى رسولاك الأسوة 
الحسنة » حيث قام و حده يدعو الناس إلى ما فيه مادتهم فى الدارين وقت أن كانت 
الدنيا تعج فى ضَلالها سادرة فى غيها مرتسکبة كل الجاقة الأئمة الكذوب » ول عض 
وقت كبير إلا وغيرت صفحة التاریخ » وفتحت الصفحات المثشرقة بنور الاسلام والدعوة 
الى هی دعو ة کل رسول ف قومه . ودخل الساس ف دين الله أفواجاً » وورثت 
الكنوز وديست تيجان الشرك وهدم صرح الباطل » وم يبق فى الجزيرة دينان » بل 
رفرف عل الق » وزهق الباطل » وعلى هذا الثبات ربى الإسلام أهله » فسْميَّة أول 
شبيدة فى الاسلام تأبى أن تنطق بكلمة الكفر وهی على القصلة بعد أن حطمت 
أعصابها » حيث رأت زوجها ياسراً وولدها عبد الله ماتا فى العذاب أمام نأظريها » 
- قائلة : إن سمية لا تريد أن دنس لسانها بكامة الكفر بعد أن طبره الله منه ‏ 
وعلى أهذا ارحلت عن دنیا الموان إلى دار اليو ان تنم حياة الشهداء مجوار مولاها 
الرحمن؛ بشارکا فى هذا التي أشباهها من السامین والسامات » كأم صبيب حين قتلت 
وهی فى طريق المجرة إلى المدينة بأيدى الثم والبهتان » فتالت وهی مود بنفسها : 
للپم إن كان هذا نا للحنة فان نها قليل كذلك كانت أسيبة بن ت كعب حين افتقدت 
ذراعها وولدهاء؛ وهناك محنة القراء وغيرم . وءنهم ابن الدثنة الذى عرضوا عليه أن يقر 
محرد إقرار أن تل سبيله فلا یقتل وأن يكون مد مكانه على حبل المشنقة » فا كان 
من هذا الصحانى إلا أن يقول : لا . ولا أقبل أن يصاب أنف الرسول برعاف » مع 
عامنا بأن الرعاف من الجائز جداً أن يكون من صالح الجسم . ولذا ارتجل إنسان 

) أى الحياة الحقيةية كا قال تعالى ( وإن الدار الاخرة لمى الحروان لوكانوا يعامون‎ )١( 
۱ . المنكبوت‎ 


أسرت قريش مسلا فى مكة فضی بلا وجل إلى السياف 
سألوه هل برضيك آنك سال ولك النى فدى من الإتلاف 
فأجاب كلا لا سامت من الردی ويصاب آنف تمد برماف 
وناهيك مخباب شريكه فى المذاب والتتل ‏ عرضوا سليه. البكفر مهف 
بقبل » و اشتهر عنه القول : 
ولست أإلى حين أقتل بسلا على أى جنب کان ف اللہ مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وان يشا ببارك على أوصال شلو مزع 
وهكذا. . ٠.‏ فر يا أخى على ركة الله وعثل ذا الحديث الذى أسأل الله لى 
ولك أن يرزقنا العمل عقتضاه حتی نلقاه على غرار قول الرسول حين جاءه رجل بسأله 
عن الساعة » فقال له « و بحك وماذا أعددت هما فقال أعدوّت ها حب الله ورسوله 
فأجانه الرسول : الرء مع من أحب . وصل الله وسل وبارك على نبيه تمد واشوانه 
الأنبياء والرسلين كثيرا . 
ابر اام عبان لوسف 


سييل اطياة 
90 ۳1 تن عوت کاماتوا و یا کا حیوا 
و یفص مدا کل بوم و لم له و ان نلقى من الأمر ما لقوا. 
وقال آ خر 


۱-۶ هله اطماة مد 


اع والسفیه الغوئ مرن يشتهمها 
مامضى فات والؤمّل غيب ولك الساعة الى انت فا 
اعتذار 
) الحدى النبوی ( E‏ لتأخير بعض القالات والقتصاند عن نشرها وموعدنا مها 
الأعدادالتادمة - إن شاء اله ٩‏ 
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تفسير القرآن الكرحم . . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


د ان السئة ‏ . e e‏ عار ال » عد خلل هر اس 
العم المأثور . ....... « الدکتور تق الدن الحلالى 
تزمت المفتين ..... .. « الشيخ جمد خليل هراس 
ما السنة J. Tu A‏ عد اللطيف حسين 
رسالة الإسلام . . ......... للاخت كوثر أبو زد تمد 
لن هذه المواك a‏ . الاستاد عمرو عد حسن التندى 
البخیل ( قصيدة ) ان .5 مای عبد الرحمن 
مناحاة الرسول . . . . . » عبد الله متو لى شرف 
دعوة إلى الهدى ( قصيدة ) . ر عد عبدالكرس أحمد 
کار ان عرلى SA e‏ أذ هک فاون رع كي دالت موی 
الب ۰۰۰.۰۰۰ :۰.... للأستاذ مود إراهم الوجی 


لماذااتفلت عار الشباب ا » عد احسن الجندى 


الجموعة الأولى من كتاب 
« نور من الترآن 6 


صفحات مشر قة مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 


سقس 


أستاذنا الراحل الشيخ قر ماصر الفقی 
الرئيس العام ناعة أنصار السنة المحمدية 


رهه الله 


جمعها : تر رسری فديل 


1 1 ۲ 3 سس 
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1 مح له شبر نه دينية ۳ 
ال ۲ كر صامر الفی 3 ١‏ ۳ المتحدة وااودان 
م م صسهاجسماءة انصارالشنة المحندية ی 4۰ - فى الخارج 
© 2 25 5 بو مه جو جو يا 22 EGE‏ و ص سب عزنا 


المركز العام : ۸ شارغ ا سب E‏ د كلامم١ره‏ 


سات الجن م 
قال جل ذكره ‏ ( کریعص ٩‏ . ذ كر رة ربك عبد ز كربا ) مرم ۲۰۱ 
ا 
أر دت ‏ بتوفیق الله سبحانه » وعو تنج أن امن هذا المقال طاتین الابتین 
السکر عتین .1 OEE‏ 5 ره و باه 8 
واا بالكلام عن حروف لمجم الى دات ا سوره دن 
القرآن مثل ۱ أل : طه ۰ س ۰ نا طين > حم ) وغيرها . ET‏ (مر بر ماذهب إليه 
الفسرون فى هذا الشأن » واه للوفق امادی إلى الصواب . 
وقد قيل عنما مایأی : 
(1)تقرأ هكذا ( كاف ها » يا عَیین صاد ) . واسم السورة « مريم » وهی 
كه إلا سق ۸ ۰ ۷۱ شد يتان ١وا‏ با ا عان و اسعون . وقد زات بعك سوره فاطر و سمه 
الى ره باس و رم دل على مدی ما فده الوم َ4 4 الصادقة م ن «عزلة امه ف الاسلام ¢ وحسدنا 
ا 
أن الله ضر مها مثلا لاذين آمنوا . کا يدل على ما لامراه ة فى الإسلام من»كاءة عظيمة تقطع تجمالة 


ادن مون الإسلام بالنيل من المرأة » وبانعم وبانون عدو <قود جهول ٠‏ 


1 


دمح اسم من أسماء القر آن » ونیب هذا الرأى إلى قتادة ومجاهد ؛ وان جریج . 
وفیل : هی « فواتح يفتح الله مها القر آن » ونسب هذا الرأى إلى ابن جرريج وجاهد. 
وو أ و هارن الك كو ان د بن أسل . 
وقيل هی « | سے الله الأعظم » ونسب هذا الرأى إلى ان غباس والشه‌ی 
وقيل ھی « قسم ل سف الرأى إلى ان عباس 
أيضا وعكرمة والکلی 
aî‏ هن معیی 
ارف الاخر » ولسب هذا الرأى إلى ان عباس > فقال” عن « م «( أنها تدل عل 
مايأتى :« أنا لله أعلل » وروی مثله عن سعید بن جبير . 
وقيل هى « حروف مجاء موضوع » فقد نسب إلى مجاهد هذ القول « فوا السور 
كابا: ق »ص › = رع طن )ال وغتر ذلك جاء موضوع 6 
وقيل هی « حروف شل كل حرف مما على معان شتی محتافة » فد نسب إلى 
الربيم بن أنس هذا القول : هذه الأحرف من التسعة والمشرین حرفا دارت فيها 
الألس نكلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسعائه . وليس متها حرف إلا وهو 
فى آلانه وبلائه » ولوس منها حرف إلا وهو مدة قوم واجاهم » ونسیوا فى هذا إلى 
عیسی بن مرع أنه قال : « ويب ينطقون فى أسمائه » ویمیشون فى رزقه » فكيف 
يكفرون . قال . الألف : مقتاح اسمه : الله » واللام مفتاح اسمه : لطیف . و الم مفعاح 
اسمه : مجيد . والألف :لاء الله . واللام : لطفه وللم : بجده . الألف : سئة” واللام 
تلافون نة وام رفون ضدة 1 


وقيل : « هی حروف من حاب الجا ۲۳ . وقد عاق ابن جر ر ااطیری على ھا 
۵ و ص 2 م واه 5 ی o‏ 

(۱) الجل هی « أنحد » هوز » حطنئ » كلمن » سعقص » رشت مخذ» ضفاغ 6 

وقد قال الدجالون أن حرف الألف يساوى رقم 4١0‏ فى اساب » والباء تساوی اہن سس 


۵ 
بقوله : « کرهنا ذ کر الذى حي ذلك عنه ‏ إذ كان الذى رواه من لايعتمد على روايته 
ونقله . وقد مضت الرواية بنظير ذلاك من القول عن الربيع بن آنس » وقال بعضهم : 
7 لکل کتاب جر + ون القرآن فواحه وسنحد هذا ارأی بعل - منسوبا إلى ألى بکر 
وعلى . وقال بعض علماء العربية : إنها حروف من حروف المجم استننی بذ کر ماد کر 
فا فى أوائل السور عن ذ کر بواقيها التى هی تتمة المانية والعشرين حرفا . 

وقال غيرم : إن أوائل السور ابتدثت بذلاك » لیفتح لاستاعه أسماع الث ركين 

1 م 

إذ تواصوا بالإعراض عن القران » حتى إذا استمءوا له تلى عليهم اأؤلف منه . 


وقال غيرم : المروف الى هن فوا السور حروف يستفقح الله بها كلامه . 
ويعةب الطبرى على هذا بقوطم 0 فإن قيل : هل خرن من القران مالس له 
معنى ؟ فإن معتی هذا أنه افيح بها ؛ ليم أن السورة الى قباما قد انقضت » وأنه قد 
أخذ فى أخرى خعل هذا علامة انقطاع مایینما » وذللك فى كلام العرب ثم مضی الطبر 0 
یذ کر ماوجه به کل فريق رأيه . ثم قال : « والصواب من القول عندى فى تأويل 
مفاتم السور الى هى حروف المج أن الله - جل ثناؤه ‏ جعاها خروفا مقطعة » ول يصل 
بعضها ببعض فيجعلبا كسائر الکلام التصل اطروف لأنه -عر ذ کره - آراد بلفظه 
الدلالة بکل حرف منه على معان كثيرة لا على مءنى واحد -- کا قال الرييم بن آنس » 
وان كان ار بیع فد افتصر به على معان ثلاثة دون مازاد علمها » والصواب فى تأويل دلاث 
عندی أن :كل حرف منه محوی ماقاله از بیع وما قاله سائر المفسرين غيره فيه » . 
ثم يقول : « فان قال قائل : وکیف موز أن یکون حرف واحد شاملالدلالة على 
معان كثيرة مختلفة ؟ قيل : کا جاز أن تکون كلة واحدة نشتمل على معان كثيرة مختافة 
= وهکذا م بعد العثيرة زبدون عثيرة بعد عشمرة » حى المائة فيزيدون ماثة بد مائة<تى الألف 


فيزيدون ألفاً . وهکذا خرافة بعد خرافة . وقد دانت م‌ذا کل فرقااضلالة من المرود و الباطنة 


واطروفة » ودن اافرق المحديثة البهائية . 


4 


كةو للجاعة من الناس : أمة » ولاحين من الزمان : أمة . والرجل التعبد الطيع لله : 
أمة ءوللدين والة : أمة . وكةولم لاجزاء والقصاص : دين » ولاسلطان والطاعة : دين » 
ولاتدلل : دين » ولاحساب : دن فى أشباه لذلاك كثيرج يطول الكتاب بإحصائها ما 
يكون من الکلام بافظ واحد » وهو مشتمل على معان كثيرة ؛ وكذلك قول الله 
- جل ثناژه - ( الم آلر : ولص ) وما أشبه ذلك من حروف المجم التى هی ذوانح 
آوائل السوركل حرف منها دال على معان شتى . شامل جميعها من أسماء الله عز وجل 
وصفانه ماقاله الفسرون من الأقوال التى ذكرناها عنهم » وهن مم ذلك فوا الو ركا 
قاله من قال ذلك : ولاس کون ذلك من حروف أمماء الله جل ثناژه روصفاته عانمها أن 
تكون لاسور فوا »لأن الله جل ثناژه - قد افتتح كثيراً من سور القرآن بالحمد 
هو الاد عاديا دو كتير ما كد ها و تو فر متسل أن تعد دمن 


ذلك ا مها » . 
وهذا من الطبرى اجتهاد غب ء فا ثم له دليل مقنع » ولا براهان يسطم . 
آما القرطی قنسب إلى أبى بكر السدیق وعلى بن ألى طالب وإلى عامر الُعبى » 


ھی سر ناه ران فون اف كل کتاب من کتبه سر » ز ¢ 9 ى من الق ابه الذى ارد 
1" تال ا " ولا حور أ )2-4 ۰ کل فا 3 و 2 ن ومن سپا 3 و تفر كي جاءت ۰ 


ور اد الا رن والبغوی : وفاندة ذكر ها طلب الا عان 


(۱) قال الله تعالى عن المتشابه : « وما يعلم تاو له إلا الله » فأثت الل لنقسه عم او یل . 
دای هذا 5 ن سواه . لکنه ( : تن عن عر ءءء الث ابه دن حه دماء فنحن ا أن معدا ند 
بد لاخوز تأويام ۱ ۷ بالفدرة ولا المح پگ اله, رآن بأ هذا التأويل و اسمه بالا اد ۰ 
و وجبت عل ااوه دن أن من با ن مسا بدأ نه يدن 5 ع أن <4مه * الدن 57 وهى التأويل ج 


. لل الله و حده‎ a 


۷ 


وروی عن ألى الايث السمرفندی عن عر وعمان وان مسعود آم قالوا : اروف 
الةطءة من السکتوم الذى لايفسر 

ونسب إلى أبى حاتم أنه قال : لم جد اروف العامة فى القرآن|لا فى أواثل السور. 
ولا بدری ما أراد الل جل وعز- بها . 

کا نسب إلى ألى بكر أنه قال : إن و من القران سترت معانیها عن جمیم العالم 
اختبارا من الله عز وجل وامتحانا فن‌آمن مهأ القن وسعمد » ومن كفر وشك أ مو بد - 


رأی قد يكون هو السديد : وقد نسب القرطى إلى قطرب والفراء ‏ وها من 


أجل عاماء اله ربية فوها » وهی کک إلى حروف المحاء 5 ۳ ا العرب دين حدام 
الله ۳ ؛ ری ۶ 00 . 


وذ کر انلازن فى تفسيره مثل هذا الفول : فقال : « وقیل إن الله تعالی لا عدام 
هو له فانتوا سوره‌ من مذله ۰ وفى اد اهشر سور مذله ۰ فمحزوا عه ¢ أنزل الله هده 
الأحرف 1 ومعئاه : أن القران ليس هو إلا من هده الا حرف وت قادرون علا 4 
کن 5 وا عثله » اما حزم عنه . دل ذلاك على أنه من عدد ام لا من عند 
الدشر © كم قال : « واعل أن جموع اطروف الممزلة فى اوائل السور أربعة عشر حرفا فى 
نسم وعشرين سورة : وهی الالف واللام واليم والصاد والراء والكاف واطاء والياء 


والعین والطاء والسین والاه و التاف والاون وهی لحف دروف لمجم ( . 


رأى الشيخ رشيد رضا : ویقول الشيخ رشید رضا سرجه الله - فى النار فى 


تقس سورة البترة :(إن هذه اطروف قرا مقطمة بذ کر آسانها لأمتثياتا : فقول 
اا لام نا رو الاو اخر : لأا غير واد ق تر؟ 5 الكلام »> فتعرب 
ص ۹ 


۸ 


لا يأتى بعدها مباشرة من وصف القرآن والاشارة إلى إتجازه » لأن للكى منها كان بتلى 
على الشر كين لادعوة إلى الإسلام » ومثل هذه السورة ‏ يعنى البقرة ‏ وما بعدها 
لدعوة أهل الكتاب إلبه وإقامة الحجج عليهم . واقتصر على جمل حكتها الإشارة إلى 
از القرآن”'' بعض الحقةينمن علماء اللغة وفنونها کالفرا وقطرب والبرد وازخشری؛ 
وبعض علاء الحديث کشیخ الاسلام ان تيمية والمافظ الری » ویقول فى تفسیر سورة 
الأعراف : « والختار عندنا أن حكة افتتاح هذه السورة وأمثاها بأسماء حروف ليس فا" 
كل ضورع ال مس ا وتنا لق بر ايبسن ات طن تنيت فان إلا 
ما سيلق إليه بعد هذا الصوت من الكلام حتى لابفوته منه شىء » فهى كأداة الاقتتاح 
« ألا » و «هاء» التنبيه . وإنما خصت سور معينة بهذا الضرب من الافتتاح لأن 
النى ‏ صل الله عليه وا له وسل كان يتلوها على المشركين عکه لدعوتهم .مها إلى 
الإسلام وإئبات الوحى والنبوة » وكلها مكية إلا البقرة ول عران - وكانت الدعوة 
فيها موجبة إلى أهل الكتاب ‏ وكاما مفتتحة بذكر الكتاب الا سورة مرجم » 
وسور العنکبوت والروم وسورة ن . وفى کل منهما معنى مما فى هذه السور يععاق 
بإثبات النبوة والکتاب » ثم أطال فى تأبيد ماذهب إليه . 
والذى اختاره الشيخ رشید - رهه الله وغفر له - هو آقرب رما إلى الصواب » 
لأنه يمتمد على مافيه لامقل إقناع » وللقلب طم نبنة » وعلى اجتهاد له عماده من مفهوم 
ارات اهران آما غه من الا رام دس لاا خد باکر مره بارقة » أو یشنم ه أثارة 
من فهم أو دليل . 
ومعوى اله كور أن نان القرآن مالا یفپم معنا »کا جاز أن يبتاينا الله ا 
لابهقل كرى اجار کا ذ کر ابن جرير ‏ هذه الدعوی لاتستقيم ها ححة » ولا وض 


مه صواب . فاللّه قد طاب تدر القران وتلاوته . أما أوامره الى راد مها إقامة عمل › 


)۱( بش إلى الرأى الذى مته عن المرطى ت عنوان و رأى قد يكون هو السديد « 


١ 


۵ 


فطلب الله منا أداءها وإقامتها . و يفرض علينا الوصول إلى ال-كمة للرادة منه وهذا وان 
كان المقل قاصراً عن إدراك ا ولا زیت حكة غند أن علا : 
» وض » هذا ماذ کر حول حروف المج التی بدلت مها سم وعشرون 
سورة من القرآن . أما ماقيل حول أول مر » فيقول ابنجربر :كافمن « كبي.ص » 
حرف من امه سبحانه الذى هو كبر . ونسب هذا إلى ابن عباس وسعيد بن جبير. 
أو هی من اسم الله «كاف » ونسب هذا الرأى إلى سعيد بن جبير والضحاك ان 
مراحم والكلى 5 أو ھی مدن اسے ۳ « ترم » ونب هذا إلى سعيد بن جبير ایض . 
أما الحاء الوا هی حرف من اسم لله «هاء » ونسب هذا إلى ابن عباس وسعيد بن جبير. 
آما اطاء فقالو ا هی حرف من اسم أله « هاد » و اسب هذا إلى ابن عباس وسعيد بنجبير . 
أما الیاء فقالوا نها حرف من امه« عين » ونسب هذا اک إلى سعید بن جبير 
.وان عباس . وقال : بل إنه حرف من اسه « كي » والمحيب أ نسبته إلى ان 
چو ونال بل عن تدر ف بقن اقول ا إلى الربيم بن أنس 
آما الین فنسب ال امن جبیر وان عباس والکلی وال اكان اديت اما هم 
حروف اه « عام » ولکنه عاد فقال إنها حرف من حروف اه عزيز ونسب هذا 
أيضا إلى ان جبير وان عباس . وقال : إنها حرف من حروف امه « عدل » ونسب 
هذا إلى الضحاك بن مزاحم . أما الصادء فقالوا إنبا حرف من اسمه صادق » ومرة أخرى 
وأخری ینس هذا ارا ال الکای وان جبير وان عباس ثم يقول : إن السكامة 
كلها أى « كبيخص » اسم من أسماء الله تعالى !! و ينسب إلى على رضى الله عنه أنه كان 
يمول با « ميمص » اغفرلى !! 
وينسب إلى ابن عباس أن « کپیمص » قم أقسم لله به وهو من أسماء اث !| 
ثم بقول : بل كل حرف من ذللك اسم من ا عو فلز تیه هذا إلى 
بیع ن أنس وأبى المالية !!! . 


ا ادل بثق - وهو مطمئن ‏ فى أن ابن عباس وغيره من 


۱۰ 


الأ 2 الذين ذ کروا ‏ یکونوا من أولئك الذين یقولون بارای ونقيضه . ولا ريب آیضا 
فى أنه لايحوز لل أن يمتقد أن « کپیعس » امم من أسماء الله تعالى يدعوه الل به !! 
م ورد ھا لای کتاب» ولا ف سئه ڪه أعنى آن هزه الاب ار أ سریحانه 5 ولقد 
أطلت فى النقل ؛ ليكون الل على ببنة ما يقال حول كتاب ربه » وأنه لس كل مايقال 
يكون صوابا وأنه ليس كل مافى كتب التفسير هو الصواب والق . فقد رأيناكيف 
نسب إلى ان عباس أن كل حرف کناب عن اسم إلهى . ثم نب إليه أيضا أنها كلها 

0 1 ۱ كب 
2 إلى واحد !! 

هذا ما جمل الملل الذى يريد اللير لنفسه ولأمته سباقا إلى أن ممل نفسه على تدر 
کتاب الله تديرا حيحاً لا ركن فيه إلا إلى الق الذى تشهد له آبة كرعة أو حديث 
تيح يعترف له أئمة الحديث الشهود لهم : بأنه جميح . كا أردت بهذا أيضا أن أبين أنه 
لا جوز لاولئك الذين بحملون أنفسهم على تفسير آيات الكتاب أن برجموا فى تفسيرمم 
إلى ماقيل فقط مع إعان به . بل يجب أن يكون هم من كتاب ربهم بصيرة عیز هم بين 
الق وااباطل ما قاله اللفسرون حول كتاب الله . فالتصديق بكل ماقيل مه‌ناه التصديق 
بوجود النقيضين » واجماع الضدين !! 

3 ازویت مپدا أبضا القصاء على فدزه الحدل الذى تدم أديا ۳ حول ماللا بو دی 
الب به إلى جنة أو الجهل به إلى نار !! فقد جادل السابقون مثلا حول حروف اأمحم 
التى بدت بها بمض‌السور . فاذا کانت النتيجة ؟ ارجم إلى ما ذ کرت لتری» أسأل الله 
أن يعصمئا من الطاً والخطيئة » وأن یوفقدا إلى معرفة الحق والعمل به . 

( ذكر رحة رَيكعبده زكريا ) بقص الله سبحانه ذ کر الرحمة التى ر حم الله رن 
رکریا . والاتیان « بعبده » يشعر بمو هذه الصفةء صفة المبودية له » وآ أعظم 
مايتصف به البشر » وان ز کریا كان عيداً صادقاً من عباد الله ٠‏ عر ذا تقد صفتّه 
0 اد : ليت <لى لناأن عظمة ز کر یا 4 وعناية القران بذ كره_وهو کلام سيدانه ند ۱ 
تكن لأنه زكريا » بل لأنه عبد الله سبحانه . 


۱۱ 


« زكريا » : تكرر ذكر اسم E‏ فى القرآن 7" سبع مرات أولاها فى سورة 
آل عمران فی قول الله سن مرجم N e‏ اها ان 
وکفلها زکریا . کلا دخل علها زکر یا ال هه قال يا مرجم : أى نك 
ورا ؟! قالت هو من عند الله » إن اله رزق ۳ بشاء بغير <ساب » هنالاك دعا 9 ۳ 
ره قال : رب هب لى من لدنك ذر بةطيية إنك سیم الدعاء ) ال عر ان" و 

وذ کر فى سوره الا نمام اوغ وعسی والیاس كل سا ی 
وذ كر فى سورة مرع وسیأی هذا إن شاء الله . 

وذكر فى سورة الأنبياء : ( وزکزیا إذ نادى ربه : ربا لاتذری فرداه وأنت 
خير الوارثين » فاستجيها له ؛ ووهبنا له محی » وأصاحناله زوجه › انم a‏ 
فى اتلیرات » وبدعوننا رغباً ورهبا » وكانوا لنا خاشعين ) ۰۸۵ ٩۰‏ . 

هذا بعض ماورد ف القران عن ز کریا» وییذو منه أنه كان ل ل بدت 
لله مع قوم آخرن » وله كان عبداً صالا ؛ مسارعاً فى اتلیرات خاشعاً بدعو الله رجاء 
فيه » وخوقاً من عذابه . ولا يعجبنى أن يعبر عن زكريا بأنه كان مخدم اللیکل ‏ لأنى 
أبغض هذه الدطاحات المهودية !! . 

وواضح أن القران لم بذك الب سکلت یبد کر کي اناد نميا 
عند أهل الكتاب ٩۶‏ . وجب علينا أن نقف عند ماذ كره القران السكر بم بالإيمان 


الخاشع الثابت الصادق القوى . 


)۱( ۳ ال سیم ع بخ عبد الوهاب النجار فى كتابه « تعس الاساء » أنه ذ کر عاق مر 
ولمله خطا لا 

(r ۱‏ قول عله الد کتور دوست فى »مه : « کاهن من فر فه ۶ سا » وهو أو دو جنا 
ااممدان « ای حی ۾ وقد ذ کرت صفانه وصفات امراته بأبسط العبارات وأعا وضوحا . 
کانا کلاها ورعن 0 ن اا كين فى جيم وصایا ارب و باذللن وسهءبما ؛ لحصلا على نعمة 
الروح القدس القع حتفا تاعارد له على فرع تويب خارق العادة صدق و هی 


تسد شاث . قطلت علاية غير اعت اده دذما ۱ ت اسه دن اأر ده > فكانت أنه أن ومد فوس 


۱۲ 


وعند أهل الكتاب ز کریا آخر هو ان رخيا الذى انخذه أشمياء «مشاهدا أميناً» 
على علاقته - کا يقول وست - بالنبية الق حبلت منه وولدت له ابتً وزکریا ی بيرخيا 
اعدو وعو الاق هكين نن انها سار ب ركان ق أا واريوين لو 
ولاندری نصیب ما ينقله أهل الكتاب من الصيحة . ۱ 

کل ما سأ تكلم له عن زكريا سيكون من كتاب الله » وكذلك كل سأتسكلم به 
حول ق القران + وان وجدت حديثاً ديعا استندت إليه بمد کتاب اللّه سبحانه . 
وال أعال ان دنا سو اء اليل 
مر ال سکن او ټل 


دار ال اعت 


هی دار لکل مل يعبد الله على بصيرة من الكتاب والسنة . دار القلوب التی 
تمتلىء باب الصادق له وارسوله » لا القلوب التی يلوثها الشرك » وتف بالأحقاد والبنضاء 


وتتفث موم الکر اهية بين الجاعة. دار الابدی الى تصافح وفمها فلب حب اه و رجوه 


ومخافه ‏ لا الی تصافح وفیها خنجر مسموم » وغدر حقود ومژامرة تقفی إلى تدمير . 
دار الججاءةالتىلاتنتسبفىدينها الا إلى الله ورسوله على ايه عليه وسل . دار الجاعةالتى مقت 
المصبية الجقاء » والمذهبية الرعناء » وتدعو إلى الكتاب والسنة . دار لم تعرف مطاماً 
سوى العلانية الصافية الواتعة فى دعوتها واجماعانها ولقاء اما » وهذا لاس لما ما فيه . 
فا يقوله كل فرد فيها لأخيهء يقوله خارج الدار للناس جيم . ربنا عليك توكلنا » 


ب« 


وإنيك أنبنا وإليك الصیر . 


= الاطق 5 HE‏ صامتا إلى الوم الثامن بعك مءلاد المی الموعود ۱4 و۱ طدوا مده أن لی 
اادی دناه : بوحنا حسب فول الملاك له . وفى الخال انطلق لسانه . وعاودته قوة النطق › 


فأخذ بشکر الله و محمده #لوءا من الروح ومسيحا الرب شيد آشبه بالتسا ريس العبرانية القدعة» 


۱۳ 


(رکی استة) 


احلال بين والحرام بين 


عن الامان بن بشير رضى ۳۹ عيهما قال : مەت .رسول الله صل الله عليه وسل 
تول : « إن الملال بين وان ارام بين وينما أمور مشتهات لایمدین كثير 
من الناس فن اتق الشبهات فقد استيرأ لدينه 'وعرضه » ومن وقم فى الشبهات وقم . 
فى “الحرام .. كراع يرغى حول الى بوشك أن بواقعه » ألاوإن لكل ملك ی 
ألا وان حى الله فى أرضه مارمه » ألا وان فى الد مضفة إذا صلحت اس كله 
وإذاندت فد اليد اه ألا وهی القلب ۱ رواه الشيخان . 


شر 8 الفر.دات 


( الحلال ) مصدر حل الشىء نحل حلا فهو حلال » إذا كان مأذونا في تعاطیه 
| من جهة الشارع . 7 
( ارام ) مصدر حرم بحرم حرمة فهو حرام » إذا كان الشارع قد منم منه ورتب 
على فمله حداً أو وعيداً . 
(الشتمهات ) وهی أمور أخذت شما با لحلال وشبها بر آم بسبب تعارض الأدلة فما 
ركذا تيه انها عل كردن انان ا درون أن طاول امن ا ا 
من اتق الشمهات : يعنى ابتعد عنها واحترز من الوقوع فما . 
فقد استبرأ لدبنه وعرضه :أى طلب ها البراءة يعنى النقاء والسلامة وانللو من القادح 
والعرض هو موضع الدح والذم من الانسان . 
( الى ) هو ما محميه الانسان وعنم غيره من الاءتداء عليه » وکان من عادة اللوك 
فى الجاهلية إذا قال أحدم آرض کذا فى حماى صارت حرماً منوعا لا ترعاها إلا ماشية 


۱ 
( صلحت ) قال صلح السی. إذا بلغ حد الاعبدال والاستقاهة وضده الفا 
وهو انلروج عن ذلك . 
( القلب ) هو ذلك الجسم الصئوبرى المودع فى الجانب الأيسر من تجویف الصدر 
وقيل سی قلباً لكثرة تقليه يا قال الشاعر : 
وما مى الانسان إلا لنسيه : ولا القلب الا أنه يتقاب>. 
(فقه ال دث) 
لمل مما لا تزاع فيه أن هذا الحديث يعتبر دستوراً كاملا فى باب الخلال والحرام . 
فهو يضم لنا القواعد الأساسية التى نستطيع أن نطبقها على مالا حصر من جزئیات 
السائل والأحكام . إذ يقس الأشياء من حيث الل واطرمة إلى ثلاثة أقسام : 
الس الأول ۳ : الحخلال البين ¢ وهو كل ما حل بالاصوص الدر عة من الكتاب 
والسنة» حیث لا ره تا ارت که ۹ كةوله تعالى بعك 0 ار مات من ٠‏ النساء (وأثعل 
( اليوم أحل > الطیبات وطعام الذين أونوا الكتاب حل lab‏ حل هم 
والحصنات من ااژمنات واصنات من الذين أوتوا السکتاب من قباسک إا آتتموهن 
أجورهن محصنین غير مساحین ولا متخذى أخدان ( : 
وهكذا کل ما ورد فى الكتاب أو السنة مصدراً بلفظ الل أو الإباحة أو الإذن 
أو ما يفيد ذلاك . 
والقسم الثالى : الرام البین » وهو ماعاءت حرمته كذلات بالتصوص الممر عة 
من الكتاب والسئة ن ذكر و صف ار م4 2 كةوله تعالى ( رمثت علیک lee‏ 
e‏ ) اة و کقوله ) وحرم le‏ صم ف اثبر ما دمم و 7 و کةوله من سوره 


۱۵ 


الأنمام ( قل لا أجد فها أوحى إلى رما على طاعم يطممه الا أن يكون ميتة آودما 

وكدٌوله عليه السلام » أن أله حرم le‏ عقوق الأمهات ووا البنات وميم وهات 0( 
أو ذكر بننی ال کقوله سبحانه (يا أيها اإذين آمنوا لا محللسک إن ترئوا النساء كرها ) 
أو ورد بصيذة النهى الدال على اطرمة لاقترانه محد أو وعيد أو نحو ذلك » فهذا كله 


۳۹ م أنه حرام ¢ دون آدتی اشتياه أو ردد ۰ 


وأما لقسم اثالث : فحی ا ر بيت اللال والمرام سعاها الحديث بلشتبهات 
لأن فبها شيها من كل من الجلال والمرام » وقد تكافأت فيها أدلة ال واطرمة فیتردد 
الذهن فى <l‏ عليهاء وهذه هی التى حث المد ,على نوقيها والاحتراز من الوقوع فيها 
تى لاتفضى إلى الوقوع فى اطرام الصريح » وف البعد عنها مان لسلامة دين الرء 
وعرضه » فالتقوى والورع بقتضیان التتزه عن الوقوع فى الشتمهات . وقد ورد فىالحديث 
« لا يبلغ العبد أن يكونمن للتقین‌حتی‌بدع مالا بأس به حذراً ما بهبأس» ولک نلا ینینی 
أن بزيد هذا التوفی حتى ینقلب إلى نوع من اطرج والضيق . كا ورد أن بعض العلماء 
مک بن قلات عون لیا کل ها اه فا إن بها بستانا ليم . فان الله 
لم حرم علینا أن نبيع لليتائى وأن نشتری منهم » مادمنا نتحری المدل فى الکیل و الوزن » 
وكا لو آذتی عض التنطمين عر مة التعامل بين الناس بسیب فشو و اختلاطه بالاموال » 
فان ذلاك معناه توقف دولاب اللياة وفساد المدشة . ولعل من الناسب أن نذ كر هنا 
عاذج للات الأمو ر الشتبهات حتى يتضح أمرها ویمرف ك و بالقياس علمها . 
١‏ س کل ما تنازع فيه العلماء بين الل واطرمة من أ واع الاطعمة والاشرية 
والنا کح واستوت فيه أدلة الفريقين وم بوجد ما يرجح أحدها على الاخر ؛ فان التوق 
و ی ACES‏ میا وان وا دزن مس 


باب دن الخلال غواوة الواوع ۴ باب واحد دن اكرام : 


۱۹ 


روى أن سعد من آی وقاص اختمی هو وعيد سن زمعة ف غلام . فقال سعد هو ابن 
آخی عتبة عهد إلى به قبل موته . وقال عبد بن زمتعة هو ابن ألى من جاریته وولد على 
فراشه . فقضی به النبىصل الله عليه وسل لعبد بن زمعة مع وجود شه بعتبة وقال « الولد 
للفر اش ولاماهی الجر » ثم قال « احتجی منه پاسوده » . ۱ 

فأمره صل الله عليه وسل لآم اللؤمئين سودة بنت زمعة أن حتجب منه مع أنه صار 
أخاها .هذا الاستلحاق » إنما هو من قبيل التنزه والاحتیاط وذلاك لوجود شمهه بعتبة . 

وروی كذلك أن عدى بن حاتم سأل النى صلی الله عليه وسل فقال إنى أرسل 
كلى وا كر اسم اله عليه فأجد ممه على الصيد كلباً آخر » فقال له : « لاتا كل فاعا 
تعیت على كلبك وم نسم على غيره 6. 

فقعنی أنه أرسل كلبه وسمى عليه أن يكون صيده حلالا » ولكن وجود کاب 
آخر معه أورث شمبة فكان الاحتياط ترکه . 

۲ كل ما كان مجهولالمال ومحتملا لامرن من‌الل واطرمة ولاس هناك ما يدل 
على أحدها فان الأولى التنزه عنه » كا روى أن النبى صل الله عليه وس وجد تمرة على 
فراشه فقال : «لولا أنى أخاف أن تکون من تمر الصدقة لأ كلتها» فتركما لهذا الاحتال . 

ولس من قبيل المشتمهات ماذ كره بمض العلماء من أهو ر عل حاها أو حرمتها بيقين 
نم شك فى زوال ذللك فان تبتی على أصاها من اهل أو اطرمة حتى يثبت ضده بيقين » 
فان اليقين لا بزول بالشك » وإعا رول بيقين مثله . 

وليس من الشتبهات كذلك أن مجوز نقيض ما ترجح عنده لأمر موهوم لاأصل 
له » كأن يترك استمال ماء باق على أوصافه مخافة تقدير نحاسة أو يترك الصلاة فى موضم 
مخافة أن يكون فيه ول قد عش أو أن يفل ثوبه من توم محاسة ل برها : 

ذهذا يحب أن لا بلتفت إليه » فان التوقف لأجل ذلك التجويز دوس ۰ والورع منه 


و مرو سره شيطان 4 اد لاس 49 من معی الشمهة شىء 5 والله ا5 ٠.‏ 


2 مال هم اس 


۱۷ 
م - العبل المأثور 
فى الرد على أهل الفرور » المستنجدين بالقبور 
بقل ال كنور تمر تی الہ ين الم رلی 


الفصل الثالث فما ورد من أن الغلو فى قبور الصالين يصيرها أوثا 


تقدم أن اخاذ الساجد عنه قبور اصالین من أعظم الذرائع إلى الغلو فييم » 
وهو ذريعة توصل مباشرة بالشرك ,الله » وتامل هذا اطدیث : 

١ح‏ روى مالاك فى الموطأ عن زيد بن أل عن عطاء ن بسار أن رسول للد 
صل الله عليه وسل قال : « الهم لا جمل قبرى وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . هذا الحخددث رواه مالك مرسلا ۰ ورواه المزار عن 
زد عن عطاء عن ألى' سعد انلدری مرفوعا . ورواه ابن ألى شيبة فى مصنفه عن ان 

وله شاهد عند الامام أحد بسنده عن سهيل بن ألى صالم عن أبيه عن ألى هر برة 
أن زول الله صل الله عليه وسل قال : » اللهم لا مجمل قبری وثناً بمبد » لعن الله قوم 
امخذوا قبور أنبوائهم مساجد » . فى هذا الحديث فوائد يجب تأماها . 

الأولى سوال النى صلى ننه عليه وسم ره أن يصون قبره من أن اصل إليه 
آیدی المبتدعين الفلاة فتصيره وثنا عبد من دون الله . 

' الثانية : أن اه قد استجاب دعاءه فصان قبره من الشرك والابتداع » أن وفق 

' الصحابءة والتابمين فبنوا عليه ثلائة جدران» لاس شا منفذ ولاداب ولا كوة ولاغيرها » 
فلا يصل إليه هر ولا بد . 


الثالثة : يفهم من هذا الحديث » أن قبر النى أو الصالح » إذا وصل إليه ایکون 


۱۸ 


وغلوا فيه بالطواف والمسعم والتقبیل والابتهال والدعاء عنده ودح لد با > وذر 
النذور » صار ذلك القير وا بلا ریب . ومن هذا تم أن كثيراً من قبور الصالين 
قد صارت أوثانا تعيد من دون اله حقيقة » وهذا مشاهد بالعيان فى كل مكان . 
الرابعة : قوله ( لمن الله قوم اخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) عقب ذلك الدعاء 
ندل دلالة واضءة على أن حرى الدعاء والعبادة عند قبور الصالین هو الطريق الموصل 
إلى ااذها أوثاناً بلا ریب » ولذلك نهى عنه النى صلى الله عليه وس ولعن فاعله 
وكرر ذلك فى مرضه الذى توفی منه » ول يغفل عنه حت الوت » فبل بعد هذا بيان؟ ؟ 
فبأى حديث بعده يؤمنون ؟ ۱ 
اتلاسسة : قوله عليه السلام « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » وفى روالد أنى سميد ( لعن الله قوما ) الح . فى روابة ألى هريرة أعظم برهان 
على محري امخاذ المساجد عند قبور الصالين » بل وحرى المبادة و الدعاء عندها » وان 
لم بتخد مسجدمبی ‏ لأن کل عمل یوجب غضب الله ویوجب لصاحبه اللعن فهو 
حرم . فالعجب من یدعی الانسان كيف یتمای عن هذه البزاهین ؟ ؟ ویتنافض 
فى أقواله وأفماله » فير:كب العمل اللمون صاحبه » الشتد غضب الله عليه ؟ ؟ . وريد 
من هذا العمل أن يكون وسيلة إلى رضوان الله ومذفرته » فیکون کالب تیس ‏ ومبتغ 
ی الاء حذوع نار » فنسأل الله العافية من اتباع الاو رقن السار .“وما اج 
ما قاله الإمام ابن الق رمه الله فى النونية مثيراً إلى هذا الحديث : 
وق انا ا تين يزه وت ار الک له ادان 
ودعا بأن لا حمل القسمر الذی قد .فعه ونا من الأوثان 


ساب وه توغاط اة ۳ 


دران 


حی عدت ات بد عا له ف عره وحم انه وصيان 
واليوم قد ألف الناس اعذاذ الساجد عند قبور الضالين » وزين لهم الشيطان ذلاك 


حتی صار أمراً ممتاداً معروفاً غير منسکر » بل ذلك فى كثير من الدن والقرى » يكاد 


۱۹ 


يكون شرطا نی بتاء السجد . فا بالاك عساجد أسست على معصية الرسول » كيف 
توصل أهلها إلى رضوان ؟ » وكيف توجب لممخفرة الله ؟ ؛ وکیف يستجاب دعاؤم ؟؛ 
وكيك ينصرون ؟ ؛ ولقد أحسن الشيخ ابن حجر الک الشسافی إذ قال فى كتاب 
( النتاوى الديثية ) : إن هذه الساجد البنية على القبور هی أحق بالحدم من مسجد 
الضرار الذى ذکره الله فى القران » يعنى فى سورة التوبة الب ٠١۷‏ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فال كيف تم ذا لبستک فتنة يهرم فیه 
الكبير » وينشأ فما الصغير . ری على الناس يتخذونها سنة » إذا غيرت » قيل 
غيرت السنة . وتلوف الفتئة هى عر عن تتبع أ ثار البی صلى الله عليه وسل ۱ 

قال ابن وضاح : مەت عيسى بن بونس يقول : أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بقطم الشجرة التى بويع حتما النى صلى الله عليه وسل فقطمبا » لأن النا سكانوا پذهبون 
فیصلون تحتها » نقاف عليهم الفتنة . انتهى . ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ). 
(والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصارء والذين اتبعومم بإحسان» رضى الله عنهم 
ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجرى محتها الأنبار خالدين فيها أبداً » ذلك الفوز 
العظي ) فرحم الله عمر » ما أعامه محقيقة دين الله الذى جاء به تمد رسول الله » وما آنه 
له » وما أعظم إخلاصه لله . فهذه الشجرة التى قطعها عمر جلس محتهسا رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وبایع أسعابه تمتها وعاهدوه على القتال إلى للوت فى سبيل الله . 
وهذه الشحرة مذ كورة فى القران »> قال تعالى فى سورة الفتح ( ۱۸ لەد رضى الله عن 
للژمنین إذ يبايعونك بحت الشحرة ) . فأين هذه السير: الطاهرة الطيبة المةيدة 
التوحيدية اللالصة من أحوال أهل هذا العصر السيئة وعقائدم الفاسدة » وعبوديتهم 
احجان وال ر 

وإلى لأعرف آما كن بنیت عامها قباب ومساجد واخذت أوثاناً حج إامبا الناس 


من أقاصى البلدان » ويسوقون لها الأنعام ليذيوها عندها تقر إلى من ميت » 


° 


بأسعائهم ونسبت إلمهم » وان كانو | أشخاصاً وحميين جمواين لا وجود هم فى القيقة » 
وا اعتمد من بنى ذلك البناء على رؤيا ما مض الدجاجلة . وعندنا بالغرب أما كن 
کرام هذا امین موی القررق ارت اتسار واه کن ديه امات 
ككوم من الحجارة أو طرف كدية أو جبل . وهناك میاه حارة وباردة قد امغذت 
أوئانا تعبد من دون الله دون سبي » ولا ادعاء بصدق أو كذب . 

وعصر شجرة يقيرك بها الناس ويقصدونها من جميع المبات لطاب الاجات وشفاء 
الأمراض ۰وجعل المقبم ولودا وار اء التى تلد الإناث تلد الذ كور . وكانت تلك 
او کرو موه إل وت ,ترك ارب ی( کر غا واک 
معناه القرية . فعزم بعض أهل الم الحتقين للتوحيد التبمین ارسول الله وطلفاثه المقتدين 
بعمر ابن الخطاب فى قطمه لشجرة بيعة الرضوان » وعزم على فطم تلك الشحرة » 
فقصد إلا ليلا » وبيده فاس » فأخذ يعمل فى قطعها حتى طلوع النجر » فل م قطمها » 
لأنها عظيمة » ولسکنه قطم جانباً عظماً من أغصانما وخاف على حياته » إن هو استمر 
٠‏ فى قطعها نهاراً أن يطلع على ذلك عبادها فيقتلوه » فنجا بنفسه وزج إلىبيته . فللا رأى 
ذلك المتبركون مها حزنوا له حزناً شديداً واتهءوه بأنه صاحب ذلك الل » ول يستطم 
أن يعترف بذلك » وأرادوا أن عا كوه فل دوا عليه ببنة » ووقع پینه وبيهم لاع 
كبير » ولا بزال هذا الأستاذ حياً برزق إلى الان . وأما الشجرة فلا أدرى هل هی باقية 


أم فنيت » وكان ذلاك سنة ( ۱۳۸۱ ) ه. 


قال المعرور بن سويد : صلیت مم عر بن الطاب بطريق مكة صلاة الصبح » 
ثم رأى الناس يدهبون مذاهب » فقال : أين يدهب هوّلاء ؟ فقيل يا انز اأؤمنين » 
مسحد صل فيه النى صلى الله عليه و ی م يصلون فيه » فقال : اعا هلاک من کان 
lê‏ عثل هد ا 5 نوأ یعون | دار نيام ويتخذونها كنالس ا 4 من أدر کته 


الخيلاة ف الساحد ۹ فایصل ۰ وهن يا فلیمض ولا تەد ها 


۳۱ 
وق مغازى ابن إسحاق من زيادات بواس بن بكير عن آی <لدة خالد بن دینار . 
حدهتا أبو العالية ال( فتحنا استر وجدنا فى بیت مال افرمزان سريراً غليه رجل 
مورة افير | هم ی و الصحف ملناه » إلى عر » فدعا له كميا فتسخه 
بالعر بية » فأنا أول رحل قرأه من العرب ؛ قرأته ثل ما أقرأ القرآن » فتات لأفىالمالية » 
ا کان فيه ؟ قال : سيرتسم وأءورم ولو نكلامم وم ه وکائن بمد » قلت فاذا 
نتم بالرجل ؟ قال : حفر نا له بالنهار ثلائة عشر قبرا متفر 5 > فلا کان الليل دفناه 
وسوینا لقبو ا لنعميه على الناس لا پنیشونه . قات : وما رجون منه ؟ قال :' 
كانت السماه إذا حبست عنهم رزوا بر یره فيمطرون . فقات : من کنتم تظنون 
1 رجل ؟ قال : رجل يقال له : دانیال . فقلت : منذ ک وحدعوه مات ؟ قال : منذ 
ثلانماثة سنة . قلت : ما کان تذیر منه * ىء ؟ قال : لا . الا شمیرات من قفاه » إن 
لوم الأنبياء لا تبلمها الأرض . 
قال ابن الق رهه ا و هذه القصة ما فعله المجاجرون والأنصار ری الله عم 
من تعمية قبره لثلا يفتتن به » يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به » ولو ظفر به المتأخرو 
لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله . 
قال شيخ الإسلام رمه الله : وهو إنكار منهم لذلك » فن قصد يقعة برجو الاير 
بتصدها ‏ ولم يستحب الشارع قصدها ‏ فمو من اكرات وبعضه أشد من بض »> 
سواء قصدها ليصل عندها أو ليدعو عندها » أو ليقرأ عندها » أو ليذ كر الله عندها 
أو لينسك عندها ء حیث مص تلاك البقمة بنوع من المبادة لم يشرع یه 
لا نوعاً ولا عیتا إلا أن ذلا قد موز عک الاتفاق » لا لقصد الدعاء فيا » كن 
زورها ويل عامهاء ويسأل الله المافية له ولاموتی » كا جاءت به السنة . أما حری 
الدعاء عندها 5 ث يستشمر أن الدعاء هناك أجوب منه فى غيره » فهذا هو النهی عنه . 


۱ شحی ولف : 


۳۲ 


وروی ابن جریر بسنده عن مجاهد فى تف_ير فوله تعالى فى سورة النجم 
٠۹ (‏ آفراً بم اللات والمزی ) الآءة قال : كان اللات رجلا بات السويق للحاج » 
أى يبله بالاء ويطعمهم إياه » فات فمكفوا على قبره . وكذلات قال أبو الجوزاء عن 
ابن عباس ( كان يات السويق للحجاج ) والسويق طحين حب مةلى حنطة وشمير 
وما أشبههما . يمنى ثم بعد ذلك جملوا له تمثالاً » فصار أحد الأصنام الشپورة . وهذا 
الأثر رواه البخارى فى صميحه بسنده عن ابن عباس » وهو بوضح خوف النى صل الل 
عو من أن يصير قبره وثناً . 
؟ ‏ أخرج آحاب السئن إلا النسالى عن ابن عباس قال : ( لعن رسول الله 
صل الله عليه وسل زائرات القبور » والتخذين عليها الساجد والسرج ) وف الباب 
عن ألى هربرة رواه أحد والترمذی وصححه . وحدیث حسان بن ابت رواه ابن ماجه 
من رواية عبد ارحن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال : ( لىن رسول الله صلی الله 
عليه وسل زوارات القبور ). 
وحديث ابن عباس هذا فى إسناده أو صا مولی أم هالىء . وقد ضعفه بعضهم 
ووثقه بعضهم . قال على بن الدینی عن محى القطان : ل ار أحداً من أحابنا ترك 
اما مولی آم هانی»: وما معت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً » ولم بت ركه شعبة 
ولازائدة ولا عبد الله ن عغْان . قال ابن ممين : ليس به ان > وطذاآخرجه 
ان السكن فى حیحه . انتعی من الذهب الإبريز عن الافظ المزى 
قال شيخ الاسلام رهه ۳۹ : وقد جاء عن البی صلى اه عليه 5 من طريقين : 
فمن ألى هر رة « أن رسول الله صلی الله عليه وسم > لمن زوارات القبور » . وذ كر 
حديث ابن عباس » 3 قال : ورجال هذا لس رجال هذا أحدها عن الآخر . 
وليس فى الإسنادين من ينهم بالكذب . ومثل هذا حجة بلا ريب . وهذا من أجود 
اسن الذى شرطه الترمذى » فإنه جءل الحسن » ما تعددت طرقه » ول يكن فيم 


موم 1 و يكن شاا ¢ أى الفا لما بدت بل امات : وه_ذا اكد يرث دعددت طرقه 


۳۳ 


ولس فما متهم » ولا خالفه أحد من الثقات » وهذالو كان عن صاحب واحدء 
فك إذا کان هذا رواه عن صاحب ¢ وذاك عن آخر 4 فهذا كله دين أن الحديث 
فى الأصل معروف . 

والذين رخصواف الزيارة اعتمدوا على ما روى عن عالشة رفی الل عنها : أنها 
زارت قبر أخها عبد الرحمن وقالت : « لو شهدتك ما زرتك » وهذا بدل على أن 
الزيارة لست مستحبة للنساء كا تستحب للرجال » إذ لوكان کذلات لاستحبت زيارته » 
سواء شهدته أم لا . فعلى هذا فلا حيجة فيه لمن قال بالرخصة . 

وعدا لتاق ديع ما عفر رام المد من وراه عند اث ين آ ی که عيبا 
وهو مخالف سياق الأثرم له عن عبد اله بن ألى مليكة أيضا « أن عائشة أقبلت ذات 
بوم من المقابرء فقلت لا :با أم المؤمنين» آلیس نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
زبارة القبور ؟ قالت : نم ؛نهى عن زبارة القبور» ثم أمر بزبارتها » . 

فاخا شيخ الإسلام رهه ا عن هذا فمال : ولا <دحة ف حدبث عاثة ¢ 
Li o‏ ۲ هر ی ان 5 ا 
فان اختج عامها احتج بالپی العام » قدفمت دك بان الاهی مسو ¢ وم ید کر ا 
احتج النپی الخاص بالنساء الذى فيه لمنهن على الزبارة . يبين ذلك قولما « قد أمر 
رار ا » فهذا يبين أنه آمر مها أمراً يقتَضى الاستحباب والاستحباب إ عا هو ثابت 
لار جال خاصة . ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات ‏ بارة القبور لكانت تفعل ذلاك 
فنا الرجال ؛ ول تقل لأخها «لما زرتك ¢ . 
النساء » فلا یدخان فى الك الاخ » والعام إذا عرف أنه بمد الخاص لم يكن ناسخا 
لد عند جمم‌ور ااعلا. ؛ وهو مذهب الشافعى وأحمد ف آشهر الروايتين عنه 2 وهو 
امروف عند آجابه » سکیف اذا | ل أن هذا العام بعد اتلاص ؟ إذ قد يكون قوله 


« لمن الله زوارات القبور » بعد إذنه لارجال فى الربارة . بدل على ذلك » أنه قر نه 


۳ 


بالمتخذين عليها الساجد وااسرج . ومعلوم أن ااذ الساجد والسرج المنهى عنما حك » 
كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة » وكذلك الاخر . 

والصحيح أن النساء لم بدخان فى الإذن فى زبارء القبور لعدة أوجه : 

أحدها : أن وله صلى ال عليه وسل « فزوروها » صيئة تن كبر > واعا يتتاول 
الناء أيضاً على سبیل التخليب » لكن هذافيه قولان » قیل : إنه يحتاج إلى دلیل 
منفصل ؛ و حینتد فیحتاج تناول ذلاك للفساء إلى دليل متفصل . وقيل : إنه حمل 
على ذلك عتد الاطلاف . وعل هذا فیکون دخول الاساء بطربق العموم الضعيف » 
والعام لا یمارض الأدلة الخاصة ولا پنسشما عند جهور العاساء > ولو كان النساء 
داخلات فى هذا الطاب لا ستحب طن زبارة القبور . وما عاءنا أحداً من الأئمة 
استحب طن زيارة القبور » ولا كان النساء على عهد النبى صلى اله عليه وس وخلفائه 
الراشدين مخرجن إلى زيارة القبور . 

ومنها : أن النى صلى الله عليه وس » عال الاذن لارجال بأن ذلك « یذ كر 
الوت » ويرقق القلب » وتدمع العين » هكذ اف مسند أحمد . ومعلوم أن الرأة إذا 
فتح فا هذا الباب أخرجها إلى الجرع والندب والتياحة لا فيا من الضهف وقلة الصبر . 
وإذا كانت زدارع النساء مظنة وسبباً للأمور الجحرمة فانه لا عکن أن عد المقدار الذى 
لا يفغى إلى ذلك » ولا القیبز بين نوع ونوع . ومن أصول الشريعة : أن السکة 
ادا کانت كنأو مهاف الك عظلنتها » فيحرم هذا الباب سداً للذريعة » 
كا حرم النظر إلى الزيئة الباطئية » وکا حرم الللوة بالأجنبية وغير ذلك » وليس فى 
ذللك من المصاحة ما يعارض هذه المفسدة» فإنه اس فى ذلاث إلا دعاؤها لامیت » وذلاك 
مکن فى تما . ۱ 

ومن الماماء من يقول : التثييم کذلاث » وشتج بقوله صلى الله عليه وسل 
« ارجمن مأزورات غير مأجورات فان‌کن تفتن الى وتوذین اليت » وقوله لفاطمة 


» ۳ انك لو بغت مم الکدی ۱ تدحل اه و یو دده ما لت ف الصدیحین 


۳۲۵ 


من « أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز » ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسل « من صلى 
على جنازة فله قيراط » ومن تبعها حتى تدفن فله قیراطان » هو أدل على العموم من 
صيذة التذ كير ۰ فان لفظ ( من) يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس . وقد عل 
الا حادیث الصحيعة أن هذا الع.وم لم يتذاول النساء لى النى صلى الله عليه وسل ل 
عن اتباع الجنائز » فإذا لم يدخلن فى هذا العموم » فكذلك فى ذلك بطریق الأولى . 
اتہی ملخصا . 

وعليه فيكون الإذن فى زبارة القبور مخصوصاً بالرجال » خص بقوله « لعن الله 
زوارات القبور» احدیث فيكون من العام الخصوص . 

وعما استدل به القائلون. بالنسخ أجوبة أيضاً : منها مأ ذ کروه عن عائشة وفاطمة 
رذى الله عنهما ممارض عا ورد عنهما فى هذا الباب فلا يدبت به نسخ . 

ومنها : أن فول الصجالى وفءله ليس حجة على الحديث بلا راع . وأما تعليمه 
عانشة كيف تقول » إذا زارت القبور وحو ذلك ۰ فلا يدل على اسخ ما دلت عليه 
الأحاديث الثلائة من لمن زائرات القبور » لاحتال أن يكون ذلك قبل هذا النعی 
الأ كيد » والوعيذ الشدید » والله أع . له يقابا إن شاء الله 


جیم منتجات الالبان الطازحة وانثر اواع اليقالة 
لحدها عند 5 


شا کر القمبشاوی وعبد المجيد الشریف 
0 ۶ شارع بور سعد ( بين الصورین سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رتم ۷۵۳۵۳ 
تیفرن )۰ ۰۱/6 ٩‏ 


۳۹ 
زیت ا مفتين 


سثل مفت فى إحدى الجلات الاسلامية عن الدلیل من السکتاب أو السنة أو الاجاع 
على وجوب قضاء الفائتة التى ترکت عمداً فراح يجيب السائل بغير ماسأل ويقرر الاعوی 
بدلا من الاتیان بالدليل » فكان کلامه كا يقول المناطةة : مصادرة على ااعالوب ؟ 
ثم قال : ( وكيف ةط الصلاة إذا فاتت عمد مع أن ارسول عليه الصلاء 
والسلام قد آمر من فانته نسيانا أو لنوم بأدائها عند التذ كر وبمد الاستيقاظ قال عایه 
الصلاة والسلام « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذ کرها » . 
وفات فضيلته أن منطوق المديث هو وجوب الصلاة بالنسبة للنائم والناسی فقط 
وأنة لم يتعرض ال العمد وان قال بقياسه علیهما فهو قياس مع الفارق » فإن كلا من 
النائم والناسى لم يكن حال نومه أو نسيانه مخاطيا بالصلاة . فلا استیقظ أو تذكر صار 
وقت أدائها بالنسبة إليه هو وقت الاستيقاظ أو التذكر لعدم عكمما من أدالمها فى 


)۱( 1 قل أحد بدا أن الصلاة الق ركت عمدا تسقط عن المفرط . إعا الصحيح أن 
الصلاة فرضت موقوتة » وطولب الومنون بأدائها فى آوقانها احددة ؛ فإذا ضعما مفرط دآ 
و فات الوفت الذی ددده اله تلك الل o‏ و دال عل اش تفيل ه ره اذا أداها بعل ذلاك . 
والله تعالى بقول ( إن الصلاة كانت على ااژءنین کتاباً موقوتاً ) وصحيفة الفرط تصمد مها 
ملائكة الل أو النهار إلى باریء السموات والأر ض › وفما آنه ۾ .ود فرض الله . 

ولةرا الفرط فى حق هن حقوق الله تعالى قوله سبحانه ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
آنفسمم لاتقنطو | من رحمة الله إن الله غفر الذنوب جیما إنه هو الغفور ار حم :واتوا ال 
ریک وأساموا له هن قبل أن اتيم المداب م لاتتصرون ) الایات . 

فالفرط إذا آناب إلى ربه وتاب توبة خالصة » فالتوية جب ما قبلا » كا بقول الرسول 
الكرم صل الل عله وسم ) اشدی الندوى ( 1 


۳۷ 


فى الوقت . وأما المامد فقد كان متمکنا من ذلك ولكنه أهمل حتی خرج الوقت . 
فكيف يصح أن يقاس مالا عذر له فى الترك على من هو معذور . 

نم راح يكشف عن دفین حقده وغیظه على جماعة الق من أنصار السنة و رجيم 
عاهو به أولى » من البعد عن السنة ومجافاة النصوص . وأخذ يناقش مذهمم فى 
عدم جواز القضاء للفائتة الى تركت عدا فيحتج بأن الرسول صلى الله عليه وس 
رأحابه قد فاتتهم صلاة العصر بوم الأحزاب لاشتفاهم بمراماة لأشركين فل يصلوها 
الا بعد غروب الهمس وقال عليه السلام : « دنا عن الصلاة الوسطى صلاة المصر » 
وحن تقول له : کلة ( شخلونا ) فى الحديث قد تدل على النسیان وآنمتم لاستغراقمم فى 
الدفاع عن الدينة قد تلبوا عن الصلاة فل يذ کروا ذلات إلا بعد أن هدأ القتال . على أن 
صلاة الحوف لم سكن قد شرعت بعد » فكان موز تأخير الصلاة لعذر القتال . أما بعد 
مشروعيتها فلا جوز نأخیرها محال ولا حتى عند المضاربة بالسيوف » بل يصاون رجالا 
وركبانا مستقبلى القبلة أو غير مستقبلمها كا قال تعالى من سورة البقرة ( فإن خفتم فر جالا 
أو رکبانا ) بعنى صلوا على أى حال کنتم 

م أورد الحديث الذى تج ا الدنة على كفر تارك الصلاة وحاول الإجابة 

عنه بأنه حول على تركها مستحلا لتركها کبمض الباطنية . 

وحن نقول له : إن هذا التقدير زيادة على مانى الحديث وتقييد له بقيد لا دليل 
عليه » فهو غير مقبول . 

ثم قال ماهو أدهى وأمر : ( ولو فرضنا أن التارك غير مستحل لذاث'» وحكم عليه 
الحديث بالكفر فلا تسقط الصلاة ولا باق الفر اض إلا عن السکافر الأصلى بالنسية أدة 
كذره السابقة » وأما من ارند عن الإسلام بعد الدخول فيه فيو مطالب ميم اطقرق 
لافرق بين الزكاة التى وجبت فى ماله أيام ردته وبين الصلاة والصوم والحج ) فيل ممم 
أحد قبل هذا الفتى أن الرند يؤمر بقضاء ما رك من الصوم والصلاء أيام ردته . فا بال 


۳/۸ 


الصدیق ری الله عنه ل ل ماعله هذا الفى فیبت النادین فى القبائل للرتدة أن اقضوا 
ا فى أيام ۲ ۳ . وما هذا الفرق المحيب الذى اخترعه فضیلته بين ال کافر 
الأصل والكافر الفرعى 

وا ا سقط الشيخ السقطة التى لا لعا للها حين جمل القیاس هو العمدة فى الاستدلال 
فقال بالحرف الواحد : ( ثم ماوجه دصر الدلالة على الوجوب فى السکتاب والسنة 
والإجماع وتناسی القياس مع أنه حجتنا فى كثير من الأحكام الفقهية ) . 

فإذا كان القياس هو ححتك الوحيدة فى هذه المسألة » وقد ببنا لك فاده » فا وجه 

تمصبك هذا الرأى الذى أفاست فى طلب الدليل عليه حتى لجأت إلى قياس ؛ فم يمك 
القياس ؟ وبأى وجه ترمى مخالفيك فى الرأى بأنهم عنأی عن السنة » وأنهم أهل الزيغ › 
مع أنهم لم يبتدعوا هذا الرأى » بل هم فيه ساف من الصحابة والتابدين والأمة الجتهدين . 

ولاذا هذا النزم تكله ياشيخ المفتين فى مألة اجتهادية ليست أصلا من أصول الدين؟ 
وهل يليق بالمفتى أن يكون مجا» وهو فى منصب النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 
لام إليك لش ااا 

كر ماءل راس 


ماالسئة؟ 


امد عاش ردول أنه صلى ۳ عليه 3 ol‏ وسین سم ¢ ما ارتو فبل 
أن تلق وح او ۳ وعاش مابق منها وهو بودی رساله رنه 

وكان عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة رجلا فاضلا من أهل مكة بشارك تومه فى 
ا هه ن عادامهم الاجماعية 4 وعصمه ره ٥ن‏ متا بم ف عادامهم الد عة المنافة لاغعارة 


السليمة . 


فتد کان عليه الصلاة وااسلام بأ کل کا يأكلون ویشر ب کا بشر ون وکان بابس 


۳۹ 


ما بلبسون وير كب كا يركبون » وبال فإنه عليه السلامكان رجلا فاضلا لا حتاف عن 
قومه » وقد وصفه الله قبل البعثة بقوله : ( وكذلات أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ما كنت تدری ما الكتا بولا الإعان ) 

فاما اختارء الله تعالى لاقيام بأعباء الرسالة كانت حياته منهاجا وشمرعة وأسلوبا ا 
يابعى أن يكو ن عليه اسب ۱ 

فكل مافعله أو أمر به أو آفر عليه أحداً أو رتب على فعله ثواباً » فكل ذلاك سنة 


لا خلت ف ذلك. وه 4 لاحظة أن من اهدی هی وحدها الى اوخت ا تعای متابمته 


فما : أما سن العادة ما كان عليه الناس قبل الإسلام ولم نتفير بعده فلیست من سنن 


المدى » ولکنها من‌سنن ااعأدة التى مختلف باختلاف البيثة واجتمم. وكل ذلاك ما يشهد 
له قوله عليه السلام : إذا حدئتسک عن الدین قاسمةوا وأطیموا » وإذا حدئتن؟ عر 
دنيا ک فام أعل ا دنیا ک » أو کا قال . 

ومعلوم أنه صلى الله عليه ول الس الاميض واطبة ور داد و الازار واكان 
والقلنسوة والبردة » وركب البعير والناقة واطیر والبغال فى الإسلام وقبل الإسلام » 
ولس شىء من ذلك كله من سنن ادى الذى ا نا بالإقتداء به قسباء لافرق فى ذاك 
بين ما فعله كثيراً أو قلیلا » وكل ما فعله من نن المدى قل فءله أو كثر » .سم ا 


يفتدى ره وم ست عه . عمد اللطرف دسين 


U EDETE موا سانا اتات‎ IR طن‎ GIL oy meye, ga عماجي ال أله‎ Mah," 


بيان 


إبراهيم شامین مد عبد ال الب‌کری 
عبد القادر الفحار ۱ ابو امد السويفي 
عل حتحوت خضر كمد خضر 


تمان جاعة أنصار السنة الحمدية أن الذ کورین أعلاه لا علاقة لم بجماعة 


أنصار السئة المدية YÎ‏ 


۳۰ 


للا خت کون أبو زید محد جر 


( من السودان ) 


ظهرت الرسالة الاسلامية وهی تحمل عناصر انلاود والبقاء والجد من در التار بخ إلى 
مغرب التاریخ » فكان ها أثر فعال فى بناء الامة الاسلامية وإنقاذها من ظلام جاهلى 
إلى وعى انسانی كامل . ورسالة الإسلام رسالة عامة خالدة دعت إلى منهج قوم ونبت 
عن كل طريق معوج » وهی نعمة الله الكبرى ومنة العظمى على البشرية » وأهدافها هو 
إسعاد الناس على مدى حياتمم . لقد جاء الإسلام لیصیحح الأو ضاع الفاسدة وينبى عن 
العبادات الباطلة بعزعته القوبة و تعالعه السمحة و عظاته القيمة . فأخذت هدابه الإسلام 
تعمل علها فى أححاب الأفئدة الواعية . فسرعان ماطرحوا جاهليتهم وتوجموا إلى 
اعتناق دين الاسلام الحنيف . ومن هنا انطلقت جیوش النصر والفتح » على يد تمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حمل النور الذى جاء به » وهو الإسلام الذى جاء 
وهدفه هو بدء اللإصلاح من أول الم » لیبی ويربى الفرد امسر أولاء ومهذبه فى عقيدته 
وأخلاقه وآدابه ومعاملاته الاجتاعية » ثم يتدرج بعد ذلا بالفرد إلى بناء الأسسرة اس 
فيجعاما أسرة صالة » حتی خرج جيل صالم إلى الجتمع على البدأ السام الإسلاتى 
واشت القوعة المتيئة. ثم يستمر فى الإنشاء والبناء درجة درجة نحو الصمود إلى 
أعلى الستویات والرق » حتى يصل إلىدرجة الکال اأطاق فى نظام دستور إسلای 
مزل من لدن <بير عام فلس ا حى هو الذى يدينبالإسلام کلیا من غير رة ولا تفرقة. 
فن آمن ببعض وكفر ببعض فليس عم مکتمل الصفات قال تعالی ( أفتؤمئنون ببعض 
الكتاب وت-کفرون ببعض ا جزاء من يفعل ذلاك منک إلا خری فى اللياة الدنیا 
ونوم القيامة بردون إلى أشد المذاب وما الله بغافل عا بع‌لون ) وان دعوة الإسلام 


لاتطذثها الأعاصير والقاومات الى عدف إلى عوجر المقيدة. فان دءو ه الإسلام دعوةعالية 


۳۱ 


صادقة فى مبدئما ‏ وفی مقدورها أن تقوم بتوعية النفس‌البشر ۸ إلى مسنتواها اللائق بها 
بالدسر اع الفكر ی المتواصل حتى يعرف الكل مبدأه ویستقر على يمين » من دلائل 
سما وية وأحاديث نبوبة وقیم دستورية كا فعل الرعیل الأول مرت السلمین ن 
جاهدوا نی سبيله » وكانوا خير مثل للبشربة حتی کانو خير أمةأخر جت للداس يأمرون 
المروف وينهون عن النکر > وما كان قوم إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن قالوا ( ربا 
إننا معنا منادياً ينادى للإعان أن آمنوا بربم فامدا) فأقبات القلوب إلى مولاها وعيت 
رخ الإعمان قوه ‏ وقامت دولة الاسلام » وانتشرت اهداب الإسلامية فى الما ورفرفت 
رایانه عالية فى أفق الك الأرضية بغرا المق وعقيدة الاسلام » وظل الما 
الاسلامی‌مصدر النور وانلیر والتقدم ف العام هم فترة طويلة . والعالم الاسلای اليوم يحب 
أن يتجمع ليتحرك دفعة هائلة يتمد من ذخيرة الماضى وتأخذ اشا القوة فى الحاضر » 
وتنظر إلى الستقبل فتوفر له كل عوامل.الهاء والقوة » وهذا كفيل بان يعيد 
المجر التى قام بها الإسلام أول الامر من خر التاریخ فترفع الناس. من الحضيض إلى 
مستوی الانسانية الى تعمل باخلاص . 

فعلى قادة الاصلاح الدینی أن یقفوا آمام التيار الجارف من آباطیل وخرافات 
وتقالید عمياء» وأمام الذين تلونوا بألوان مختلفة من آنواع‌الکفر والطغيان » ومن اعلونة 
والمارقين عن نکر وا لقار مم ودينها و اسلامما و خدعوا شیاب الامة الإسلامية 
دیفم ؛ وصدوم عن دستورم بدعوام الباطلة التى ظاهرعا فيه الرحمة وباطنها من قبله 
المذاب » والامة السلمة تحب إنقاذها ‏ أا الةادة مما هى فيه ورفءما إلىأعلى الستویات 
التى جاءت مها رسالة مد منعبد الله صلی اله عیهوسل » كا فمل السالفون بعزعتهم القوية 


و تابو ريك ل مزه 


۳۲ 
طن هش" الموالل + + !2 


( بقية ما نشر بعدد جمادی الأولى ) 

لق دكان الاجدر بنا أن ننفق للال الذى ینفق على هذه ااوالد » وتلك الائام » على 
مشروع نافع » أو عمل جلیل ... ؟! أبن حق الفقير وللسکین واليتائى من الأرامل ۲۰.۰ 
أن هو ۰ . ؟ انه للماطلین ...والمتسولين القذرین ... ؟! لم لاعنم آمثال هذه الضلالات » 
وترقعها ع يکاهل الامة التى باءت بأقذارها» رناءت عملما. ۰ ؟ . 

مولد لام ولفسوق وفوضی تملا الافقين طولا وعرضا 
امة تعبد القبور » وتهوی عدشة الشرك والضلال -ورضی 
تق المال للضريح وت کل خير إلى الثوبة أفضى 
ألبسوا القبر والصخور ثابا ليتهم يترون بالثوب عرضا 
إعا الله صاحب الال أعطى عبده الرزق ؛ كى يقدم قرضا 
ذلك القرض لفقير اء أو طعام » قد صار فى الال فرضا 
أبن حق الفقير ؛ والمى أولى ؟ 1 كيف نمی ونطرح الال أرضا ؟ ! 
آہا الذاکرون بالرقص شيا ار فر ند 
أى دن قد صار هموا وغیا؟! أى حب على الفاسد حضا؟! 
مولا كله الفجور وجل ثم شرك على النفوس انقضا 


بس سوقا به لام در ی قام بالشر معلذا وانفضا 


ایا السلون حتام ندعوا ! 
جف فى الق ریقه ونداعی 
ایب لله : ب 
عاملا يمم 
آنپا التاس ! إنه الدهر عضی 
إنه الشركت للشوس لام 
€ ال الکرم ‏ ا 


ور دا ی 


التصريحة دو ۳ 


اوا رن سی ی الرت إلا 
إبه- الوم صور الصخر ربا 
ت ارك یقتل النفس حا 
اسألوا الأرض ك شهيد دفين 
روحه اليوم فى حواصل خضر 
با القبة العظيمة تينى 
كيف رى الولى بالاهو حيا ؟ 
ها > لاد للم حقو د 


ص 


قلبه الصخر لا ری الق وم 


۳۳ 

قد عرضنا الایات لاناس عرضا 
مفسير قام للواعظ غضا 
طني الاق 96 سکیا 
يبغض الا والفوا بفضا 
يقطم العمر كالخسام وأمضی 
ذل من عاش فى الظلام وففی" 
رف الذل ولهانه رفضا 
سا كن لن يجاوز الترب نمضا 
یقبل النذر » عنح الير أيضا ! 
كنع الرزف بعضا ! 


وللفوانة 


أغفل الدهر ذكره ثم أغضى 
ظلها العرش محته الطير أففضى 


فوف وم من الضلال وفوضى 
أو بری الاعم حوله ثم يرضى ؟ | 
ببغض الذين ۰ ينقض المهد نقضا 
عض بالجهل والصلاله. عضا 


أمها الداس آم الحند فاحموا 


طال يارب فى 


سکن الان فى القلوب ضیاء 


المباد ‏ لام 


یو انا تا 
ا الم والمعيرة غا 
ET‏ 


مرو ژر #-وم الور ى 


پدحض الم 


إمام وخطبت المستدد احدی علوی 


۳ 


اميق الحسن بددت الظلاما 
نعم Ea‏ الجال زها بوحه 
سرى حب القوای فى فؤادى 
وكيف ينام ذو طرف وقلب 
فبالاً حشاء مر قد تلفلی 


| آحادنها_فتمرض عن صدود 


أعلل میجتی مورا بوصل 
أزيد تفر با و تزيد بعد 
أريد جانا وريد فتل 


مہا الشعر أو ری شحو 
وان سمّكت دی عدا فإلى 
أعاتها فتبدی لى 
فقات ها أما ری لصب 
لقد أصبحت ف .سور الليالى 


ا را 


و ادها ی 


فرف 
وقالت آنت یخی ندم 


والا لوتئول فایل مالی 


ولال 


أم الحستاء قد نضت اللثاما 
يقوق الشمس والبدر العاما 
ون اسر ار ا 
إذا اذكرا الجى » أهمى وهاما 
من الأشواق يضطرم اضطراما 
وتحوى خلسة تبدى ابتساما 
وطوراً آشتبی الوت الزؤاما 
وان رمت الجلوس ترم قياما 
وان حکت بقتلى لن تلاما 
ومنى القلب أمسى مستها ما 
آود ها لن ترای 
وتبا لاجواب ولا كلاما 
من ری لصب لن يضاما , 


9 


خیالا لا لوم ولا عظاما 
0 1 

اخا ود وم اخفر ذماما 
وهات الكأس مار عه مداما 


البل 


ات أ2 انقصاما 


بخ د 2 


(۱) تخيل الأخ الشاعر ما قول » ويكتب ما تخل لصل إلى مارد حتي 


إسترعى انتیاه القارى* عا بقس من قصص تخيله خسب .5 ر الهدی » . 


فقلت لحا أما تدرين ألى 
أحب مكارم الأخلاق جهدی 
وما ملکت فژ ادی الذین روما 
وت کل مناع شم 
کن مال ور ا 
إذا ها رمت أن ينطيك: ا 
وتأتيه النون نحی فیندو 
فلا الأموال تنفعه بشىء 


۳۵ 


عفیف الشن لا آهوی الراما 
وأهوی أن | کون لما إماما 


ولكن شرعی تبوى الکراما 


مخيل ممم الال الاما 
وف الحالين رم اہر اما 
رابت عطاءه جماما 


ضجيعم القبر یفترش الرغاما 


إذا احتامت جینمه احتداما 


ومن کنزوا الدرام سوف" تکوی 


اناما 


فبئس القوم مثواهم سعير فقد جحدوا وما بلفوا مراما 
واا هة , رة بضر واف ماهم بدداً رجاما 
لقد ظنوا وبعض الظن ثم بأن الال 
فظلوا مجمءون المال سحتاً 
فا رمحت نحارتهم وضلوا 


ولو عملوا بشرع الله نالوا 


,رفم ماما 


منالاً ملا القلب انسجاما 
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خیل القوم ميت وهو حى وتلعنه الأقارب والیتسامی 
یمیش حیاته شرها ز نما وتلك صفاته كانت دواما 
ومن رفی حیاء الذل هون فلا رجي وقاراً واحتشاما 


و "فق عافن ی التبا وا 


ذکره مهما آقاما 


‌ 


> 
محال أن یکون له صنیم مخلد 


الال لس له و دود 


۳۹ 


بعش وذ کره م وعار 


ورجس الشح يهدمه انهداما 


*# بو ¥ 


فقولوا للبخيل يحود طوعا 
فا كيز النقود يفيد شتا 
وبذل الال فى انلیرات أجدى 
وشح المرء يكسوه احتقاراً 
وها سير الکرام تفوح مسك 
فاووا سدق بارشک كوا 
وجودوا بالزكاة ولا تضنوا 
ولو قام الزكاة يكل قرض 
وأدى الأغنياء ركا مال 
فى أموالكم الله حق 
« الجيزة « 


ع اضرات 


مال واجملوا هذا لزاما 


لأن البخل مله حطاما 


وأ كرم للذى برجو السلاما 


وجود الرء يكسبه احتراما 
عبيره رخ الخزامى 
با لاشماف و لا اختصاما 
البر أن تعطی کلاما 


يفوف 


فلاس 


لات الفةر و انمدم انمداما 
و Kan‏ له اهنا ختاما 
بای عبد الرحمن 
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ال ركز العام جاعة أنصار السنة الحمدية 


تق الحاضرات العامة بدار الجاعة مساء السبت والأربعاء من كل أسبوع فى تفسير 


۳۷ 


صل الله عليه وسل 


اليد الأستاذ رئيس عر ر محلة المدى النبوی الثراء . 

حية إسلامية طيبة » وبعد فقد قرأت بعدد محلة لواء الإسلام السابع من سنتها 
التاسمة عشر عن شمر ربيع الاول سنة ۱۳۸۵ مقالها الافتتاحی لصاحب الجلة الأستاذ 
سلفنا الصا « خير أمة أخرجت للناس » فضلا عن مصادمته الصريحة لكل من 
المقل والحس وأوليات الفهم . ولولا مكانة کل من صاحب القال ومجلته وأسرة 
محريرها العادية والدينية والاجتماعية خصوصاً محررها الأول شیخنا ألى زهرة فى تفوس 
قرام المسامين ما أعرنا الموضوعاهتامنا » واقد ثرت أن أبعث ملاحظاتى تلك لتتفضاوا 
مشكورين بنشرها على صفحات (المدى) بالذات ليتفضل بالرد علا الأستاذ أحد جر 
أو ای من ا تحر بر علته عا يدفم اللبس ومیل الغموض و معدن و یئلج 
صدری لو شارك فى الإجابة على أسئلتى أستاذنا الكبير خلیل هراس » فان لاوضوع 
أداخاجه الوقيدة والعبادة والفهم العام لالد موق على حميقتها أصبح من الغطورة نحيث 
ستدق أن بتضافر عظا 3 همم وكبريات الجهود على تملیته وتحقيقه . ومن أ<ق بذاك 
من عامائدا الاءلام وأشيار دیندا الأجلاء » أسأل الله أن بوفق الجيع لاحقاق الق 
وإزهاف الباطل 34 دونما نغار أو اعتيار 5 عحامله للرا كن والا+یخاص : 

وأر ز ملاحظاتى العامة على للقال فى جلته » أن کاتبه نوجه إلى رسول الله 
صل 5 عليه وم خاطيه وبا جيه شا 31 له نقصان ماله وتغيير أحواله » مما حال ناذه 


وبين مواصلة ااه الكررة دن ES‏ وءشرن ع لاحج وزيارة وير اارسول 


!۳۸ 
تارة وللعمرة وزيارة القبر أو الروضة فى رمضان تارة أخرى تیمتاً بقوله صلى الله عليه 
وسل « عمرة فى رمضان تمدل حجة معى » وامتثالاً لقول الله ( ولو أنهم إذ ظدوا 

أنفسهم جادوك فاستففروا الله واستغفر لم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيا ) . 

ولو أن كاتب القال كان شاعراً متخيلا أو درويشاً جاهلا أو صوفياً مغموراً 
أو كان نشره بمجلة أو حيفة غير مرموقة کلواء الإسلام لحان الطب » أما والكاتب 
أحمد حمزة والناشر لواء الإسلام فان الأ لا حتمل تردداً وال .سلکنا الله فى عداد 
الكاتمين الاين > وكيف يسم لكاتب دن كأسمد جرء أن پنشر على طلابه 
وتلاميذ مجلته شکوی ونجوی ومسارة واستغاثة بالرسول بعد ماته ملوحاً بانة ( ولو أنهم 
إذ ظلموا أغسهم . . ) التقدمة ومستتراً خلفها لامهام السذج والاغرار بأنها تسنده 
وأمثاله تمن يلوذون بغير الله بعد موتهم يطلبون منهم ويتضرءون إلهم » وفانه أن 
الآبة المذكورة ومافى معناها تتكلر عن الرسول صلى الله عليه وسل حال حياته لا يتعداها 
إلى ما بعدها » بضرورة المقل والحس والمشاهدة وبإجماع سلفنا الصا رضوان الله علمهم 
من حابة وتابمين » وا مجتهدين ومن سار على نپجهم إلى اليوم » حيث أجهوا كلهم 
على ترك الجىء إليه وطلب الاستففار منه بعد موته یستهدون؛ فى ذلك بقول الله 
على لان رسوله نفسه ( قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما یقعل فى ولا بكم ) 
وقوله : ( قل لا أملاك لنفسى نفعاً ولاضراً إلا ماشاء الله » ولو كنت أعل" الفیب 
لاستكثرت من اطیر » وما مى السوه إن أنا إلا نذير” وبشير” لقوم يؤمنون ) . 

وقوله : ( قل !نما آنا بش مثلكم بوحی إلى" ) وقوله سبحاءه : ( قل إنى لا أماث 
35 ضرا ولا رشدا ) وقول البی(ص) فى أصح التقول عنه « إذا مات ابن ادم انقطم 
عمل » وقوله عن إخبار الله إياه فى حديث الحوض الشهور الذى رواه البخارى وغيره 
عده با نه لا دری ما أحدث الطرودون عن حوضه من ابه بعد موته » مما حعله يتمثل 
ول أخیه عیسی بن مر علههاالسلام محکاية الفرآن ۳ ( واكك عامهم شهیدا 


ما دمت فیهم‌فا توفيتنى كنت أنت ارقیب عليهم وأنت على کل شىء شهید ) . 


۳۹ 
ألبى فى هذه الأدلة وعشرات أمثالها فى الفرآن والسنة ما يقطم ببطلان مثل 
حدييث عرض الأعمال عليه فى قبره ؛ وللنع من الاستذائة به ومناجاته ووضع اليد على 
شا روت ار اة الع إليه وهو فى قبره مما آل ویوول إليه حال أحمد حرة 
كاتب ممالا المردود عليه وغيره من الاحیاء على هده الأرض 6 وکا نه شريك مع اه 
فى علمه أو نائبه ام وکل بأمور عباده حياً ومیتا ! ! 
اللهم لا حى إلا حقك ولا هدی الا ما هدیت 4 وإليه عبادك الخلصين » ولا وه 
إلا بك ولا اعتاد إلا عليك وحدك لا شريك ؛ لك يا من هو حسبنا ونم الوكيل . 
والسلام على من آنبع المدى 8 ١‏ 
بر الله موی رف 


عوردة دسواس نجيره 


« ل یکن له كفواً أحد « 


قال رسول أ صلى ۳ عليه وسم 4 فما روبه عن ره عر وجل أنه قال : 
2 شتمى ان آدم وما یلبغی له ا يشتمنى › ووک وما ینعی له ان یکذیی ۰ 
أما شتمه إياى فقوله إن لى ولداً » وأنا الله الواحد الصمد » ۸ آلد و ار > ول يكن ی 
باهون عل من إعادته » . 


رواه أحمد والنسالى والبخارى عن ألى هريرة ‏ ری لَه عنه . 


دعوةإإىالدى 


ياصاح لا تكثر 0 جدالا 
أقصر ودع عنك اللجاجة و استجب 
الق فى جنب تراه موازری 
أدعوك : قال الله قال رسوله 
ياويل شيخك ک بضل . بزيفه 


قد كإد شيخك یدعی أن المدى 


وراه عصى ف المراء مكابرا 


. 


تقو ه شربحه 


إن امريد إذا 
فقيل الأعتاب ملتمساً له 


لقد اتیمت طوائقاً لعب الموى 


الشرك أضى عندهم من جهاهم 
حادوا عن النهج القوكم وعاندوا 
ألغوا بصائر م فر بنك افد 
نادوا وقف الاجتهاد وعطاوا 
فد فلدوا أحبارم وشي وخهم 
ركنوا إلى غى دعَوه «تصوفاً» 
هذا التصوف ۳ آیدری أصله 
لجأوا إلى نبج دعوه « حقيقة » 
فانظر حنايتهم على إسلاهنا 
آذوه حتى كاد مرت فرط الأذى 
ترکوا التةرب للا ل و و 


واسلك سبيل الطائعين كالا 
در النزال فا تطيق نزالا 
فإلام توغل فى اوق اینالا 
فتحیب" : شيخى انه قد قالا ؟ 
قوم وک بستنزف الأموالا 
یوعّی إلينه ‏ فیرسل الأقوالا 
لا برعوى ‏ بل ينثنى تالا 
بالترهات إذا له تفای 
من شيخه يمضى له الأحوالا 
بعقوهم فأضلبهم إضلالا 
داه دفیتاً فى النفوس عُضالا 
إن المناد يبدد الأعلا 
بجدى لاہم أو رى إقبالا 
شرع الإله وأبطلوا إبطلا 
بل قلدوا من قومهم حهالا 
واسترسلوا فى الباطل استرسالا 
فى الدين هم قد أتحموه ادا 
فإذا الشريعة إهالا 


13 حر باطلهم عايه و الا 
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اهلت 


آن ینعی أو أن يزول زوالا 


لشي و <هم وبورم احلالا 


سكنوا إلى أشياخهم وتذللوا 
شدوا الرحال إلى القبور تبرکا 
عبدوا القبور وعظموا سكانها 
نبوا هم كل معجزة نهم 
مخلوا على الى“ السميع بدعوة 
لا بدع إن ضلوا لقاء عنادم 
إذ يدعون محبة دهم 
إن الحبة للنى ‏ د 
لست قصائد لتحائل قد حورت 
ليست مصابيحاً يشم بریقها 
إن الحبة إن أردت نصيحتى 
نمی اتباع « واقتداء » با فی 
مستمسکا بالستة العصماء فى 
فبینا أثنى عليه افه 
وانظر - هدیت مد حقيقة هد به 
ضع فى یدیئ يديك حتى نلتق 
سنذود عن سان الرسول تمد 


يارب وفق خطونا ومسيرنا 


وال - حت - للإله تعالی 
وتقرباً ‏ کی یبلفوا الامالا 
ازموا الرموس وقدسوا الأطلالا 
عند الکروب - مفقون عالا 
ندعاژم وقف على من زالا 
وتحماوا من وررم أثقالا 
قولا ‏ ولکن لا ترى أذعالا 


لبست عقود مداح تتوالى 
لفظاً ييل عذوة وجلا 
وسرادقات ضوؤها بلالا 
فاجعل نبيك أسو ة ومثالا 


وهی امتثال - لا يسيغ جدالا 
قول وفمل - لا ترم إخلالا 
كلت شاه وطاب الا 
سطعت وسمو رفعة وحلالا 
متماهدين على الذیاد رجلا 
لا ترتضى من هده إيدالا 


مر عبر الیرم ار 
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کیار أبن عربى 
رئيس محرير « علة المدى النبوى » القاهرة . 
الالام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبمد فقد اطلعت فى عدد جمادى الأولى سنة 
۵ من أعداد المجلة على شعر ابن عربى » الذى بسوى فيه بين الإسلام والموودية 
والنصرانية و احوسية ص ۳ من العدد المذكور » وممالا شك فيه أنه لا بوجد عقل 
سلیم يقبل هذا الضلال » وقد رأيت فى هامش الصفحة : 
« المدى التبوی » : من كبائر ابن عربی حکه بإيمان فرعون » وبأنه رب حق » 
ويأنه كان أعظ من موسی» واه فدات اق الأحرة توبان الله هو عين کل و 
فل من المکن أن تذکر لنا الدلیل من‌کلامه هو » أو من كلام أحد الاعة 
المتفق علمهم أنه قال ذلك ؟ لأنه لا زال بعض الأصددقاء يستدلون نکلامه ۰ وم 
مەجبون به > وکلامک ولا شك عنم دليل يساعد على نصحهم وبعدم عن مثل هذا 
المنحرف . ونسأل الله أن باهمنا الصواب س وتقبلوا تحياتنا . 
مر ال ر گی ماد 
من قراء الجلة 
« المدى النبوی » هناك بءض الضلالات محعاج إلى جمد ف کری » واسق بیان 
لاثبات ضلاتها ومجانبتها! للحق ولاصواب . أما ديانة ابن عربى وأتباعه فیکنی 
فى إثبات أنها باطل يعريد على الت القرآ ی جرد تصورها ؛ فی لا حتاج إلى إعال 
فكرء ولا إلى غمس قم » واا ممتاج فقط إلى أن نعرف ما يقول القوم » وقد كتبنا 
عدء مقالات فى هذه الصحيفة ؛ وأصدرنا عدة كتب بل ۳ ج فما إلى بذل الجهد » 
وإنما احتجنا إلى مطالعة کتب القوم » ونقل ما فبا من سفه الضلالة » وحماقة الباطل . 
وأجهدنا فقط الاختیا ! ! فى کل صفحة من كتمهم كنا نثر بباطل لا ماريك 


فى أنه باطل ! ! . 
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ولسنا ‏ شهد الله س نصدر فيا نقول عن حاقة عصبية » أو لجاجة مذهبية ‏ وإنما 
نصدر عن إعان وثیق با ال ران غير دين أبن عری » وأن المسامين غير اتباعه ۱۱ 

لى مذائرة الضد للضد » واللقیش للاقيض » ونصدر فيا نقول أيضاً عن حب اللير 
۷ » إذ نبصرم بعد ر فاتك يتراءى أنه من الملانك . 

تبصرم بالشر الذى يقسم بأنه نضارة الخير . ولسنا نشتهی أبداً أن یکون هؤلاء 
الناس من أسعاب الثار > وإعا نود أن نكون وم من أسحاب الجنة ؛ إذ نلتتی على 
حب الله ورسوله صلى الله عليه وسل ؛ , کا لا حارب الموتى کا اعم بعض الذين خشون 
أن ینکن موارم » ولا ارت كرما هيواز زال تارعخهم » وإنما تحارب ما +ؤلاء 
لذن ذهبوا من رات یتمثل فى كتنب كدير متشد الباطل لطبعها ونشرها ودعو 
الناس إلى الإيمان بها » والإذعان الاش لما فيهاء والالاح علیهم لیدینوا بأنها هى 
المعبرة عن روحانية الإسلام . 

ين حارب « فصوصه » و « فتوحاته المكية » وغيرها من كتبه التى حشاها 
بفحش الزندقة » وخبث الإلحاد . 

وحن . لا حارب « الفر زای » وا إتما حارب کتبه التى صرفت الألوف عن الق 

سا کات « الإحياء » 

ع لا حارب الشمرالی » وإ عا تحارب « طيقاته » . 

لا فازب ا عرق ولا التوال ولا تخر ای ؛ لانهم قد أفضوا وال 
ور اذاي ۱ 00 إلى الله أن يذج بهم فى الثار » وإئما نأمل أن يكونوا قد 
أفضوا إلى وبة نصوح قبل أن عوتوا. 

غير أن هذا لن يحول بشنا وبين أن حذر الاين من هذه الكتب الى جد 
الألؤف«من الشات ؛ لتطبع ور و الاو ف فن الق » لتباع وتثترئ ء 
والألوف من القاوب لتتمرد على الله . 

ونشتد فى التحذير من هذه السكتب » وتخلص فى صدق الجلة عليها ؛ .لأنها تفسد 
المقيد: واتلای » والإنسان بلا عقيدة حيوان » والانسان بلا خاق وحش غدور . 
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م إننا لا نقلد غيرنا فيا نسکتب . وإنما ننقل فى صدق وأمانة من كتب القوم. 
مشيرين إلى الصفحات والطبعات التی عنها ننقل » حتى لا ندع ذوى الباطل وأحلاسهم 
أنيقولوا لنا :من آین ؟ من أبنت دا افولا 

ثم لا مجوز لامرىء أن يسألنا بعد اليوم : وهل هذه الكتب منسوبة نسباً حيحا 
إلى أربامها ؟ وهل أتم وائقون آنهم الؤلفون لها ؟لاذا ؟ لأننا قلنا : حن لا تحارب 
مونى » وإنما تحارب التراث الى » ولا مبمنا مطلقاً أن تكون هذه الکتب حيحة 
أو غير ححيحة » وإنها يهمنا أن كل تايع د ی وی ۱ 
وبتری عن آصامها » ويثق فى علوايا ۱ - أن هذه الكتب هی 
لأحابها النسوبة إلييم 

من كبائر ابن عر : ولقد سأل القارىء الكريم عما دمفنا به ابن عرلى > وستأی 
الدلیل من كتاب E Ea‏ مايقوله هو » 
لا مايقوله عنه الناس . 

حکه بإيمان فرعون : يتحدث فى كتابه فصوص اک فيا اه « فص حكة عاوية 
فق کا وة » عن امرأة فرعون : « فقالت لفرعون فى <ق مومى إنه قرة عين لى 
ولات » فبه قرت عينها بالکال الذى حصل ها كا قلنا . وکان قرة عين لفرعون بالإيمان 
الذى أعطاه الله عند الفرق . فقبضه طاهراً مطهراً لاس فيه شىء من اتلبث . لأنه 
فبضه عند إعانه قبل أن يكشي شتا من الائام » والإسلام يحب ما قبله » تراه فى 
صراحته الكفرية يمك بأن فرعون مات طاهراً مطيراً ليس فيه شىء من اعحيث ! ! 
ضاربا صفعاً عن قوله سبحانه : ( فاتبعوا سس فرعون رشید . يقدم قومه بوم القيامة 
فأوردهم النار » وبس الورد الورود . وأتبعوا فى هذه اعنة ويوم القيامة بلس الرفد 
لارفود ) هود ٩۷‏ : وه 

ثم تدر قول ان عرلى عن فرعون : ( فنجاه الله من عذاب الاخرة فى نفسه. 
وی بدن هكا قال تمالى . « فاليوم ننجيك ببدنك . لسکون لمن خلفك آية » لأنه 


6ظ 


لو غاب بصورته رعا قال فومه : احتحب فظهر بالصورة الممودة مت » ليمل أنه هو 


ود عته النحاء حا ومعنی 7 


حكه بأن فرعون هو آرب الأعلى زعم فرعون موی آنه هو رب قومه. الأعلى 
واستدل على ربوبته بأن له ملك معس » وأن له جنات نجرى من اتان . ولمئه 
الله ما قال » فقال سبحانه : ( فأخذه الله نكال الاخرة والأولى ) النازعات : ۲۵ 

أما ان عری الذى يصفه آتباعه بأنه الشيخ الا كبر » والكبريت الأحر 

أما هذا فيقول : ( قال أنا ربك الأعلى ) « أى وإن كان الكل أرباباً بنسبة ماء 
فأنا الأعلى منهم عا أعطيته فى الظاهر من التحكم فيك » ولا عت السحرة صدقه 
فى مقاله لم ينكروه »> وأقروا له بذلك”'" » فهو هنا يقرر أن کل إنسان هو رب . 
أما فرعون فكان هو الرب الأعى . بل > بأنه هو « عين الق » کا جاء فى 
ص ۲۱۱ من الكتاب . أى عين الله . 


فر عون هو عين موسی : فرعون عدو لله » وموسی كلم ارئه 4 رم وصوح هده 


الحقيقة من القرآن » فان ان عربى يزعم فى حرأة بالفة فيقول مثلا : إن فرعون قال 
rE‏ الآن التحكم فيك يا مومى بالفعل » وأنا أنت بالعين وغيرك بالرتبة » 
فما فيم ذلك مومی منه أعطاه حقه فى كونه يقول له لا تقدر على ذلك » والرتبة تشهد 
له بالقدرد عليه و إظهار الأثر 94 .م 5 

دعم ان عر أ ا هر عبن كل شىء ی سیأی يانه س وان 5 واعين 
مو دی i‏ رعون ۹ وعین مد - صل ال علرد و وعين ألى لهب 
لكيه میلس مراتبه ی الصور الى بتعلى مهأ . A_9‏ ظور. موسی فف صورة نی ¢ 
وظبر ال صورة فرعون نی صورء مك له الت . وهذا بقول عن فرعون انه قال 
أر-ی » أ أنت بالعين وغيرك بالر تية » ی حهیفتی هی حفيفتك فكلانا مظور ةةة 


0( سن +۲۱ ادر السابق : )۳( ص ۳ ااصدر السابق : 
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واحدة هی الربويية . ولكنا مختلفان فى الرتبة ! ! فأنت نی وأنا ملك لى التحكم فيك ! . 
لا عذاب فى الآخرة : لقد حک ابن عربى بأن الله هو عين خلته » وبأن ال سلام 
هو عين المبودية » فكان لا بد له من الک بأن الجنة عين النار ؛ ليكون منسحما 
عين باطله . يمول : 
فلم یب الا صادق الوعد وحده وما لوعيد الق عین" تمان 
وان دخوا دار الشقاء فإنهم على لذة فپا نسم ماين 
نم جتان انللر فلس واحد ‏ ویینهما عند التق تباین 
يسكّى عذابا من عذوبة طمه وذاك له کالقشر والقشر صائن0© 
الوعد هو التمی » والوعید هو المذاب . وطذا حم ان عرلى بأنه لس للوعید 
وجود بوم القيامة کا يبدو فى البيب الأول . وأن المذاب ماسمى عذاباً الا لمذوبة طعمه 
كا يبدوف البيت الأخير ! ! . 
لله عين كل شىء -- ومعاذ الله : والنصوص فى كتب ابن عربى تكاد لامحمی 
ویک قوله : « الإله الطلق لا ؛ لأنه عين الأشياء > وعين ا 
وقوله : « تحقيقنا بالفهوم » وبالاخبار الصحيح » أنه عين الأشياء . والأشياء محدودة » 


۱ ردي 3 
وان اختلات حدودها ؛ فهو محدود محد کل محدودء ما بحد شىء الا وهو حد الق 
فہو الساری فى مُستّی الخلوقات والبندءات » ولو لم یکن الأ كذلك ما صح 

دا (r)‏ ا ىل ۱ 
الانسان الكبير > . وهدا اوفح دعییر قل الصم احة والعن تعر ¢ واحد هو 
التمریف » وهو ك بان ما مر فده ال شیاه عه ان قر ايه اش میکانه ی وا 
عفنا الانسان واطیوان واماد » كان هذا ءن تعریف الله ؛ لأنه عين هذه الأشياء . 

(۱) ص ٩٤‏ ااصدر السابق ۱ (۲) ص ۲۲۰ الصدر السابق . 
(r)‏ ص ۱۱۱ ااعدر السابق 5 


۷ 
(تجائب) 


قد يبدو هذا العنوان غریباً بعض الشىء فى نظر القراء لهذا القال » ولكن سرعان 
مایزول هذا الت جب حینا ينون من قراءنه » بل ويقرون معى أنها حم جاب وغرائب . 

وإنى إذ أحاول الشکام عن بعض الدهشات الغريبة أقول بأنها ليست من النوع 
الذى حض القران اک علمها والتى هی من تقدير الله تعالى المنطوى على 
الأسرار العحيية و الك الغريبة التى لا حيط ما إلارب المالین من خلق السیاوات 
والأرض وإختلاف الليل والنهار والفلك التی تجری فى البحر عا ينفق وما أنزل الله من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض وما فى ذللك من دلائل قاطعة وبراهين ساطعة على باهم القدرة 
وبالغ المسكة وسدة الل والرحمة: والتفرد بالألو هيه واستحقاق الطاعة له والضوع 
والزلنى إليه . 

تون عا اظهره الم الحديث وا كتشف من عل الملدة وبدت ١‏ ثاره فى كل 
شىء فى الطب والهندسة والمواصلات البرية والبحرية والجوية وإطلاق الصوار 2 
والاقار الصناعية والسفن الفضائية وغير ذلاك مما أدهش العقول وحير الأفكار . 

وإتما المحب العاجب الذى أقصده وأراه وراه معى كل مؤمن عاقل منصف ‏ اس 
شاد غریب وكىء کیب استب‌کفه المقول ا الأذو اق الدکر عة والفعار 
المستقيمة وتنسكره الإنسانية وتأباه شرائم السماء وهدى الأنبياء من أو شم آدم إلى خافهم 
صفوة انللق مد صلوات اله وسلامه علمهم أجمعين . 

هى أن ینمر الإنسان من مهده بل ومن قبل ذلك إلى ده بواسم رحمة الله تعالى 
و عظلم فضله وجليل نعمه » حسية ومعنوية ظاهسة و اطنة نی نفه وفىالافاق ‏ فصلا منه 
تعالى ؛ لاوجوباً عليه شم تراه بعد ذلك ظلوم) كفار]أبقدس الادة والانهار والأشجار 


۸ 


والشمس والقمر والنجوم» بل وقبوز الأولياء والصاطین » فتراهم بضرعون |لیها خاشعین » 
ویطوفون بها را كمين ساجدین با كين منزلفین . ویذشون للا النباج ویقربون لها 
القرابين » وینذرون ا النذور » ويءملون ها الوالد الشركية » کل ذلك ليسألوا الموتى 
کشف خطویهم وتفريج كروبهم » والنصر على آعدامم وصلاح أحوالهم وتحاحأبنائهم؛ 
وغير ذلك من الأمور التی لا يقدر عليها الا الله تعالی ( نوا الله فأنسام آنفسهم 
أوائك م الفاسةون ) . 
ويأ کلون خير الله ویمبدون غيره ‏ وفى الدیث القدسی ( إلى والإنس والجن 
فی نيأ عظیم أخاق ويعبد غيرى وارزق ويشكر سواى ؛ خير إلى العباد نازل وشرم إلى 
صاعد أتحبب إليهم بال ویتبفضون لت العاصی ) . 
هذا لاغلك يجيب والأحب منه ا 9 حر عم على ونا الشرك ترام و صدون 
على أنفسهم باب ارجمة » فإذا مادعام داعى الخير والمداية » بريد بلا طلب أجر 
ولا شكر- نتشام من و هده الشماء واجتذامهم من دياجير اياله العمياء إلى 4ة السمادجة 
بم الأولين وقالوا وجدنا أباءنا كذلات يفعلون وتمادوا 
فى طتيانهم يعمهون ( وإذا قيل ل تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول قالوا <سبنا 
ماو جدنا عليه آباءنا) . 


ونور العرفان » اعتصموا بتقليد أسلاة 


هذه المجانب تصدر من أمة دیا الإسلام وقانونها القر أن ونبمها سيد ولد عدنان 
لا شلك أن ليل الضلالة قد أسدل على اللياة تو با من الجهالة قا » فانعامست ممال الدين 
فصار الق فى نظر أ كثر الناس باطلا » فمادوه وحار وه » والباطل حةا فأحيوه و ا 1 
فكيف لا محب من حالم وقد وصلوا من معادات البرهان ومصادمة الميان إلى ماقال 
الله فمهم : (ولو فتحنا علیهم بابامن السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إتماسكرت أبصارنا 
بل تحن قوم مسحورون ) ويقول فی الآبة الأخرى ( ولو أننا رانا إلههم اللاشکه وكيم 
الوى وحشرنا عامهم كل شىء قبلا ما کانوا ليؤمئوا ) . 


سال الله لبا وهم المداية والتوفيق لاقوم طریق ,© ود !راهم اوجی 
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مشكلة خطيرة نواجه مجتمعنا الإسلامى لتقضى على البقية الباقية من سفنه الإسلامية 
اإرشيدة » وهذه المشكلة بلا شك تستوجب عنابة السئو لين وتستحق منهم كل اهام » 
بل تتطلب منهم اليقظة والحزم والعمل الدائب لضبط الزمام ومراعاة سنن الإسلام » 
وحابة الأعراض وتوجیه قوى الشباب اللاهية إلى العمل النافم -- والشباب هو عدة 
الأمة وعمادها فإذا انفات عياره وتحال من دينه وتمرد على تقاليذه وانكب على شهواته 
وسار وراء آهوائه ولذاته فلا ميو برجی من ورائه ولا آمل‌فق التصر بدا عل یدیه س 
وللبيئة التى حيط بالشباب أ كير الأثر » فالبيئة مسئولة عن أبنائها تعمهم وتنقفهم 
وتفرس فى نفوسهم الفضائل ونحدد هم معام الدين » لتتفتح عيونهم أول ما تتفتح 
فى بيشاتهم وبين أحضان أهليهم على انلیر والأضيلة » فإ نكانت البيثة صالة نمت على 
الطبر والصلاح » وإن كانت فاسدة تشبمت بانلبائث . وفى هذا اللطر كل انعر على القع 
والأخلاق الروحية كا تقع التبعة على واضعى الهج الدراسى فى مراحل التعلم ‏ 
فق و اي الدرسة .أن تم 98 الأخلاق الفاضلة وحقائق الدين الذى يؤمنون به 
وتنمى فى قلومهم معرقته وحبه وحق تفبمه والعمل به والدفاع عنه وحق تقديسه عن 
ع ومعرفة واعتقاد صادق وإعان راسخ . 

5١‏ ری على من تشم مسئولية هذا التحلل الذريع وهذا الانهيار انفلق الذى 
باخ yT‏ فى بلد شرق دينه الإسلام » وا-كنى أعل أن البيئة والدرسة 
والبیت ثالوث مشترك مسئول عن تسکوین الفرد » وهذا الشالوث اشترك فى طبع 
اجتمع بالطابع الذى بتحل به فان کانت رسالته تقوم على الصلاح والطمر والعفة 
والفطیل فلا شك أن النرد بنشأ نثأة صالة فى حياته ويج الطریق السوى 


فى سلوکه . 


وإذا كان الدعاة الإسلاميون زنادون بتطهير البيثة وإضلاح الأسرة فإنما يقصدون 
إلى إعداد الدرسة الأولى التى عکن لاطفل أن ينشاأً فما 'نشأة سايمة ساف المقيدة › 
نير البصيرة مستمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه تن واعان . 

فنحن فى خاجة إلى بيئة 2 فاضلة تغذی أبناءنا بالاعان » وتهم كيف تامار ق ال 
بالاستشهاد بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل حتى تتمود حواسهم 
طاعة الله » وبملاً عواطفهم حب الدين وحب اللير والتواصى بالق والتواصى بالصبر . 

ونحن فى حاجة إلى مدارس محفظ على الدين حرمته وقداسته » ونحمی طلامبا من 
العبث والاحراف » وترشدم إلى سنن الدين السمحاء ومبادثه الرشيدة » سليمة واضحة 
لا لبس فيها ولا غعوض . 

ا أحوج هؤلاء الشباب إلى تربية دينية فاضلة وإلى دراسات إسلامية واعية » وإلى 
تقويم روحى مستقم » وإلى منهج دراسى صالم » يصل العم بالدين على هدى وبصيرة . 

إن التر بية الدينية الستنيرة ری ف النفس الطیر والشرف والفضيلة و ۳ المرء 

من الاعزلاق والتحلل » وتضع أمام 0 معالم الطریق الراشد الذى لا يضل فيه 

ولاشق ۰ فابلاو! قلوب ا(شیاب او الاعان ‏ » وءلوم آن رسالتهم فى اللياة 
کناح وعزم > وعمل وجياد ويئاءء ولا عکن أبداً أن جتمع مع التتحلل کفاح 
ولاعزعة ولا جهاد ولا قو 5 ۰ ولیعم شبابنا أن من بتحلل من دینه فإنما بش طريقه 
إلى االمسران . 

ونأل الله العلى القدر أن حول حالنا إلى أحسن حال » ويصلح فساد 
قلوہنا جميما . 


عم 5 ار ی 


إلى المتزمتيين 


الذين عنعون من الصلاة عارى الرأس 


فى كتاب الصلاة من حيح البخارى : 
باب : ما يلبس المصلى وعقد الازار على الها 

أن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه ‏ صلى فى إزار واحد » وثيابه موضوعة على 
الشحب . فقال قائل : تصلى فى إزار واحد ؟ فقال جار : إنما صنمت ذللك ليرانى أحمق 
مثلك » وأينا كان له توبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وف رواية عن جار أ يقول : رأيت رسول اله - صل لله عليه وسل - يصلى 
فى ثوب » أى فى إزار واحد . 

وفى كتاب الصلاة أيضا فى باب : الصلاة بغير رداء : عن تمد بن المنكدر قال : 
دخات على جابر بن عبدالله وهو بص فى ثوب ملتحفاً به ؛ ورداؤه موضوعء فلا انصرف 
قلنا با آبا عبد الله : تصلى ورداؤك موضوع ؟ . 

قال : نم » أحبيت أن رای الجهال لک رأيت الى يصلى هكذا ». 

أى أنه كان يصلى عاری الجسم الا من ازار - وهو ما یمرف باللباس الان . 

نسوق هذه الأحاديث والاثار النبوية » ليمل أولئك المرمتون أن الصلاة والرأس 


عارية ليس بها بأس » وعلیهم أن پعلوا ما ورد فى السنة عن النى صلى الله علیه وسل 
وسعابته 04 قبل ا ین‌گر وا على الناس ما هو من 42 22 صلى اك عليه وسم : 
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الجوعة الأول من کتاب 
» ثور من القرآن ( 


عات و 
أستاذنا الراحل الشيخ مر عامر الفقی 
الرئيس العام ماعة أنصار السنة اللحمدية 


رحمه الله 
4 م 1 
مها : تمر رشری فلل 
1 لهم 0 ص , 5 
ا ۱۵ خمسة عشر قرشا وأجرة الريد المسجل ۵ حمسة قروش' 


و رسل باسم عد رشدى خليل 
۸ شارع وله عابدین ‏ الماهرة 


مج عت 25 25 ک2 ط2 25 قه و 


و كد 25 35 25 25 1۶ گت مر نتم 


0 
ايبيلب یت مت وتو ات فا کت Dh‏ 


۳ رئيس التحر ر مدر الا دارة 

1 

ا عر ا رن 0 1 E‏ ۳ ۳ 0 وم 

1١ ۳‏ شتراك اادنذوى 

0 ع شمهر بة 3 1 ۳۰ سب 

8 ال ر عامز الفة ى لایر ۱ 00 0 المتحدة وال‌ودان 

ال رکز العام اه خا وه ای ای ۱۳۳۳ 

3۳ ۱ شعبان سنة ۱۳/۸۵ ار ۳۰ 


25 
سل 
سم 
فل جد د اسار تمس و رب عَبده ز گویا . 


إذ نادی ربه نداء ح . قال : رب انی وه ی منی امعم اراس شيا . 
ول اک بدعالك رب شق e‏ حەت 1 واف دن ورب ¢ وکات ت ام رأف 
4 مقر اس دع 


عار ا فت ی من لد نك ويا . رثني وَیرش من آل ا 
رَضیّا ) مرع :۱ س 
مسال للفردات 
« نادی » يقول اراغب : الندا+ رفم الصوت وظهوره » وقد يقال ذللك لاصوت 
اكد 4 فصد بقوله : ( إلا د ونداء ) أى لا يعرف الا الصوت ایرد دون 


المنی الذى يقتضيه تركيب السکلام » ويقال له ركب الذى يفم منه المنی ذلا . 


)۱( <ر و 4 ن آبة فى سورة المرة : ( ومثل الذين کفروا كثل الذى شق عا لا سمع 
إلا دعاء و نداه ) دم ۷ . 


4 
۱ -وقوله : ( إذ نادى ريه نداء ا ) فإنه أشار بالنداء تمای » لانه تصور نفسه 
بعيداً عنه بذنوبه » وأحواله السيئة » كا یکون حال من خاف عذابه » وسیانن الفرق 
« خفياً » قال ان فارس عن السكلمة إنها اصلان متباینان ۳ . فالأول : الستر - 
والثانى : الإظهار . نفنى الشىء مخنی إذا سُتروخفا البرق خفوًا إذا لمع » ويقرأ على 
۰ ۰ که الى 4 2 7 
هذا التأويل : ( إن الساعة اثية أ كاد أخفيها ) أى اظهرها . 
2 وهن « قال الراغب : » اوهن صعف من ا الق أو الاق ¢ . 
وقال ان فارس عن ال_كامة ۳ إن ما أصلين الأول ۳ بدل عل صوف ¢ لا 
على زمان . 
« اشتعل » قال ابن فارس عن أصل الكلمة إنه يدل على انتشار وتفرق فى الشیء 
الواحد من جو انيه 4 قال : أشمات النار 6 اططب ¢ واشةعلت النار 14 واشتعل 
الشيب . . وأشعلنا اليل فى الإغارة يثثناها . 
أما اراغب فيقول : الشّمل التهاب النار . واشتمل الرأس شيا تشبما بالاشتمال 
وتعبير ان فارس أدق . 


« شيباً » قال ان فارس عن أصل الكلمة إنه بدل على اختلاط الشىء بالشىء 


(۱) بقول أنو هلال العسكرى ف الفروق عن الفرق بين الكتان والاخفاء أن السکمان 
هو السكوت عن المعنى والاخفاء یکون فى ذلك وغيره . تقول : أ<فيت الدرهم فى الثوب 
ولا تقول ۽ كتحت ذلك 7 وتعول + “تمت المعنى وأخفته 3 فالاحفاء أعم دن ااسکمان 8 


كارى. 


رأسَّه » ورأسه : أما الراغب فقال : إنه براض الشعر . 

« دعاء » قال ن.فارس : إن لا أصلا واحداً دو آن شيل الثىء إليك بصوت 
وكلام يكون منك . . . وداعية اللبن : ما يبرك فى الضرع ؛ ليدعو ما بعده . 

قال الراغب : « الدعاءكالنداء إلا أن النداء قد يقال بياء أو أياء ونحو ذلك من 
غير أن يضر إليه الاسم 6 والدعاء لا بکاد 3 إلا إذا کان موه الا ê‏ وإستمدل 
استعال التدنية . نحو : دعوت اينى زيدا : أى سميته . . . ودعوته إذاسالته, 
وإذا استعنته » . 

والفرق بين الدعاء والنداء س كا يقول أو هلال المسكرى فى فروقه ‏ : 
« النداء هر رقم الصوت عاله معى ¢ والعربى ول لصاحبه : ناد می ِ ن ذلك 
أندى لصوتنا أى أبعد له . والدعاء يكون رفع الصوت وخنضه . يقال : دعوته من 
بهي ) ودعوت أله ف نعسی »ولا يقال : ناديته فى نقسی . وأصل الدعاء : طلب 
الفعل » . 

« شقيا » قال ان فارس : إن أصل الكاءة يدل على السانات وخلاف 
السهولة والسعادة ۰ 

« خفت » : اصل الكامة بدل - کا يقول ان فارس - على الذعر والفزع . 
رف ار اغب اتلوف 4 فيقول ۳ إنه وقم مكاروه عن اا مظنو نه ا معلو مه 1 
3 أن الرحاء والطمع توقع حيوب عن اما مظنونه أو معلو مه ۰ وان صد الاوف e.‏ 
ثم يقول : وانلوف من الله لا راد به مامخطر بالبال من الرعب كاستشعار اللوف 
دن الأسد ؛ بل 3 راد به الكت عن العاصی ۰ وحری الطاعات . 

« الوالی » جمع موی : ويقول ان الأثير فى مفرداته : « تسکرر ذكر ااوالی 
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والناصر » والحب والتابع والجار وابن الم والحليف والعقيد والصهر والعبد والممتق » 
والنتم عليه . . وأ كثرها قد حاء فى الحديث » فيضاف كل واحد إلى مايقتضيه الحديث 
الوارد فيه » وکل من قال أمراً » أو قام به » فهو مولاه. وولیه » ول تخرج ما ورد 
فى معجم ابن فارس عن هذا . 

« عاقراً » عمرت الرأة والرجل عقرا وغقرا ۸ يلدا » فهو عاقر وهی عاقر 
وم عقر وهن عقر وعواقر « المعجم الوسيط » . 

» لد نك » استعمل ظرقا غير متمکن لاز مان وان » وهی تقارب عند ی 
المعنى إلا أنها أقرب مكانا من عبد وحن عا » لأن عند تقع على الكان وغيره 
فتقول» لی عند فلان مال فى ذمته ولا يقالهذا فى لدن . ولا تنستءمل لدن إلا فى الحاضر 
مخلاف عند » فإنها تستممل للشىء الماضر ولاقريب » ولاغائب » وتسكون يممنى 
اک والظن . 

« يعقوب » : ذ کر يعقوب فى القرآن ست عشرة مرة . ونذ کره هنا للمقارنة 
بین ما بتکم به القران عن :قوب » وبين ما تتحدث به أسقفار الپود والنصارى › 
فيعقوب کا هو فى القران - نی طوور القلب رَيّان النفس بحب الله » ويءقوب 
نی أسفار الود » جشم « أنانىة » ذو غدرة بأخيه . 

« كان یمقوب نبيا » قال جل ذکره - : ( نا آوحینا إليك كا أوحینا إلى 
وح والنبیین‌من بعده » وأوحینا إلى راهم وإجماعيل واسحق ويعقوب والا-باط 
وعسین وأبوب » وبونس وهرون وسلهان واتينا داود زبورا ) النساء : ۱۹۳ . 

«کان رسولا من رسل الاسلام » ( وَوَصَى بها راهم بنيه ویمقوب : يا بی 
إن الله اصطنی لک الدن » فلا موت إلا وأتم ساون ) البقرة ۰۱۲۳ 

دوهو ابن إسحاق بن إبراهى » يقول الله عن إبراهي : ( وامرأته قائمة. 


فذحكت 4 فدشر اها باسحای وهن وراء اسحاق یموب ( هو د 5 ۷۱ . 


۷ 
٠‏ « يعقوب فى آسفار النصاری » یقول الدکتور وست فى قاموسه : « هو 
إسحاق ورین( وتوأم عسو .. ويعقوب كان على شىء من حب الذات فا 
فرصة جوع أخيه عيسو » فاشتری منه بکوریته" "آما إسحاق فسکان بحب عيسو أ ˆ 
من يعقوب نظراً ماسته » فلا قارب الموت أراد أن يباركه غير أن رفعة التی أحر 
يعقوب أ كثر من عيسو احتالت مع يعقوب فنشا إسحاق » وأخذ یمقوب بركة | 
عوضاً عن عیسو . . ويطلق انم بعقوب وإسراثيل على كامل أمته » . 
یموب بصارع إله إسرائيل : ينسب سفر السکوین الذى بأیدی الم 
والتصاری إلى يعقوب أنه لق الله على صورة انسان فى الطریق » وصارعه حتى ˆ 
يصرعه » وإليك نص القول : « ثم قام فى تلاك الايدلة - أى يعقوب - وأ. 
امرأتيه”؟ وجاریتیه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة ببوق" . أخذم وأجاز 
لوادی ؛ وأجاز ما کان له فبتی يعقوب وحده » وصارعه إنسان <تى طلوع الفجر 
ولارأى أنه لا يقدر عليه ا نذه » فا مخلع حق فل يعقوب فى مصارء 
معه » وقال : أطلتنى » لأنه قد طلم الفجر » فقال : لا أطلقك إن ل تبارکنی . فقال له 
مااسمك ؟ فقال :. قوب . ذقال س أى الله فى صورة ذلاك الانسان س لا يدعى اعا 
فما بعد يعقوب بل اسر‌ائیل ؛ لأنك جاددت مع الله والئاس ور وا يعقوب 


وقال : أخبرتى ما اسمك ‏ فقال : لاذا تسال عن اسمى » وباركه هناك . فدعا یعقود 


(۱) اسم ام عقرب عند أهل الكتاب . 

(۲) لأن البكر هو الذى كان يرث السكهانة عن الأب ای الرآسة فى الدین . 

(r)‏ هما أختان کا :تحدث أسفار م وهما لئة وراحیل ابنتا لابان وراحیل هی أم توس 
کا د ب ون . 

3 ) بوق نهر نبمه يقرب من مان . ويمى الآن الزرقاء . ويقول الدکتور بوست 


» وع رە ةوب بين هدا النور ثم صارع الرب عل هرئة انسان » . 


۸ 


اسم للسکان فتبثیل قائلا : لأنى نظرت الله وجها لوجه » ونجیت نفسى » وأشرقت له 
إذ عبر فوثيل » وهو مخمع على تغذه » اذلك لا يأ كل بنو إسرائيل عرق الذسا الذى 
على حق الفخذ إلى هذا اليوم ؛ لأنه ررد عل عر ا ۱6۲۲ 
وما لنا إلا أن نتدير القرآن » لنرى النور » ونبصر جال الح المبين . 
المننى 


عنابة الإسلام بللرأة : 


ذكرت ف العدد الاضی تفسير الابتین الأوليين . وقد سميت السورة باس مريم » 
ای باسم امرأة ضرا الله مثلا لاذين آمنوا» وهذا تما يدل عل كال عنابة الاسلام بالر 2 
فاحدی ۳۹ يات سوره ميت بسورة انساء . 

هذا إلى ما هو بن لكل منصف أن القرآن » لا یستتنی المرأة من خير آعده الله 
للإيمان والعمل الصاح » ولم ينل من قیمتها لإناثتها » بل نه لیجمل من هذه ال نانه 
دليلاً على قدرة الله وأنه الرب الواحد الذی‌لا رب ممه > والاله الواحد الذى لا إله معه . 
( وأنه خلق الزوجين الد کر والأثى ) ( أيها الناس إنا خلقنا ‏ من ذکر وأثى » 
وعدن و وقبائل لعمارفوا )( والليل إذا یی + والمبار اذا لی وما خاق 
ا" 

وما وعد به الله ارجل هو عين ما وعد به الله المرأة ( من عمل صالا من ذکر 
أو اتن وقو مز فنع شعاد طيبة » ولنجزينهم أجرم باحسن ما كانوا 
بعملون ) النحل : ٩۷‏ . 

وعجید القرآن لامرأة فرعون » وعنایته بذ کر ملكة سبأ . وکل هذا فى القرآن » 


رمع ورا يموت الاجنون من الذين عملون أسماء السلمین 0 وهوام صلیی صهیو لى ) 


)۱( سفر اكرون الا حاح ۳۲ 
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یم‌تون القرآن أنه ظ المرأة 1 هذا لأ القران بنى کر امة الآ ؛ ومد كرف المرأة 3 
وأمى جلد من بمبت عرض المرأة » وم - أ و - هن بریدون » أو يردن الرأة منیا حة 
الال واتمدر مع الشیطان ! ! ۱ 

ولول یذ کر القران سوى ضریها مثلا للدؤمنين لكان كافياً فى تشبید عرش باذخ 
من التسك رم والتشريف للر اج » فا بالات بنيره ؟ . 

هذا فى اوقت الذی كانت فيه الكنيسة مقر من شأن الرأة وحرم علها 
أن تنشاها » والذی كان المهود رون فيه المرأة يمسا لا تطبر إلا بالوت ! ! . 

والعحيب أنه نوجد بيننا من منو على هذه الصليدية » وحمل شعارها فى خلقه 
وقلبه » وعجد هذه المودية » وأشرب محلها فى قلبه » وبرى ما جد القرآن به المرأة 
عدو ان ا عامها ۲ 

نداء زكرا : وقبل أن آت کلم حول ما ورد فى سورة مريم عن E‏ 
عا و 5 هه هذا النداء » لنسکون على بينة مبصرة لیقول الله عن مر : 

( فتقبابارمها بقبول عَّن واترت ار كيلب كاري كا ودر ایا زر 


ال راب و جد ع رز ¢ قال يأمر 7 ا لك ورا ؟قا! اله ¢ أن الله رزق 


من شاء بغير حساب . هالت دعا رز كريا رب به »قال : رب هَبْ ی من لد نك ذرية طيبة 
انك سیم الدعاء . فنادته اللانكة » وهو 0 ۳ لىفى احراب 98 يبشرك ببحى 
معا بكاءة ۶ من الله وسيداً و اوسا دق الصالمين ) 3 مران : ۳٩‏ : ۳۹ . 
ویذ کر الله نبیه زكريا مع الصالمين من آنبیائه . فیقول سبحانه : ( وز كريا 
اد نادی و2 رك لا در تن درد ا ( وات خير الوارئین ‏ فاستحينا له » ووهبدا له 
ےی وأصاحنا له روحه » ام كانوا سارعون ا ؛ و دعو نا وا وه 


وکانوا لنا خاشمين ) الأنبياء : ۰۸٩‏ ۹۰. 


ف سورة ال عمران » وصح لنا متى دعا رکا رنه » وا : إنه كان دين 


¥ ° 


رأى ما[ کرم اللہ به مريم القانتة » فهيج هذا فى قلبه الضراعة إلى الله » ول لا وقد 
۳ ۰ ۰ ۰ 37 ۰ ۰ ۰ ۱ 0 
شهد هذا السکرم العاوى العظى » وهذا الرزق الواسع الذى آفاضه الله على آمته مرحم ؟ 
ارحم الذى لا بظال أبداً » والذى لا يميز بين عباده إلا بالتقوى ؟ » وتاحظ أن زكريا 
نادى 5 سيعدانه هنا عا اسب إذ تادا ر لو به ¢ لا نه الذى رياه حالا بعك حال 
حتى يلغ كاله » ولان من صفات ارو بية : الخالقية والرازقية والقدرة الشاملة المطلقة 
والقيومية › م إن هده الر و بية ستازم الألوهية آیضا 
ااا را اا رل اروق تسار ار زا ديات ها ا 
حتى لا بشو به رياء »أو لكيلا اس إلى الرعونة لكيره ¢ أى لكيلا يلام على 
طلب الولد بان السکیر» أو لكيلا يطلع عليه مواليه الذين خافهم » أو لأن الاخفاء 
هو أحب إلى ۳۹ » والطلوب شرعا فی الدعاء » ۳ الإخفاء إخيات وإخلاص وقنوت » 
تتبجد به روح الؤمن'فى صدق ضراعة وسمو إعان » وقد جمل الله سبحانه هذا من 
آدب الدعاء » فال جل شأ نه ن ( أدعوا ربكم دعا وحوية © أنه يا حب 
العتدن ) الاعراف : مه . 

والضراعة هى الاخلاص فى الدين : ( فادعوا الله مخلصین له الدن ولو کره 
الكافرون ) غافر : e‏ 

واسکن اذا استمملت که نداء بدلا من كلة دعاء ؟» ار ن رجع إلى ما نقاته 
عن « الراغب » فى تفسير كلة « نادی » فلعل رأيه هو آفرب رحا إلى الصواب . 


)۱( 7 کل الآيات تقول : ) هنالاك دعا ز كريا ريه () وز کریا اد نادی ر ره ( (إذ 
نادی ربه نداء خنیا ) . ۱ 


۲۱ 


قال :رب إن ابنى من أهلى ) هود :ه .(وأبوب إذ نادی ربه ی مسنى اله 
.وأنت أرح الراجین ) الأنبياء :۳۸ . وعن واس يقول الله : ( فنادى فى الظل. 
أن لاإله الا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) الأنبياء : ۸۷ . 


عل أن القران وصف نداء زكريا بأنه دعاء فى: سورة آل عمران » حيث يق 
سبحانه : ( هنالك دعا زکریا ربه ) لمافى ندائه من ضراعة وإخةاء وقنوت فهو 
کا تصور س نداء » ول‌کنه ی حفيقته دعاء . ( قال : رب إلى وهن المظل م 
واشتعل الرأس شيا ). لا يقصد عا قال أن مخبر لله عا لايل ؛ فهو نی یمن إء 
صدق ويقين ثابت أن الله لا من عليه خافية فى الأرض ولاف السماء . وإنما قص 
زكريا أن يقدم بين بدی دعانه ضراعة استرحام کون وراً يمثى بين يديه » و 
يلك السبیل إلى نداء الله أو دعائه » فذ کر ما يفيد ضعقه الداخلى » ودلیله الظاهری 
هن العظام » ودليله اشتعال الرأس شيب . وإذا تزل بالرجل الأمران - وهو لم بنجب 
يكاد يمسه اليأس من الذرية ويشوب آبامه قلق وخوف مما سيكون بعده » ويكاد بم 
وزو لوزت ری روا رواو که لكن زكرا اتی باب رغم 
کل ا اه ومست لا ادن لاف وه أن يطلع له نحم فى سماء حياته » ة 
واهن العظم مكة ا » وامرأته عاقر » ولكنه رغم ذلك لم بتجانف لام 
أو بدع لليأس سبيلاً إلى قلبه » فدعا ريه » فقال': ( رب هب لى من لدنك ذر 
طيبة ) ثم عدد فى دعائه ما بريد من ذرية . فقال : « فیب لى من لدنك ولا 
فتحل أنه بريد ابنا برثه ورٹ من آل يعقوب . وأقد بلغ زكريا من روعة وص 
ضعقه ما بلغ وجاء الفرآن السکرع بترجمة دعاء زکریا آية على آنه کلام اله لا كا 
الیشر » فأسند الاشتمال إلى الرأس » ومين الاشتمال أنه شیب ما بل کر بغار عصة 
بها ریخ فانتشرت فى اشيم من کل ناحية » ولا ترى إلا بياض الثار سب . 


۰ ( ول أكن دعاك رب شقیا ) کل مادءو تك ره استّعديته لى يارب شا خاب لی في 


۱۲ 


رجاء » ولا شقيت بدعاء :أو ل أ كن عا دعوتنی إليه من إعان شقيا » ققد آمنت عن 
يتين » وعلى الأول يكون زکریا قد توسل إلى الله بأنه انتجاب له كل دعاء دعاه به » 
وعلى الآخر يكون قد توسل بإبمانه الله توسل المؤمنين فى آخر سورة آل عمران . ومرة 
أخرى یتوسل إلى الله بروییته » ليؤكد إيمانه القوى برحمة الربوبية وإحسانها وقدرتها 
وقيوميتها . 
وهكذا تعامنا هذه النبوة كيفية التوسل إلى الله . فقد بدأ زكريا بوصف حاله ء ثم 

ثنى بدلائلعبودیته . ثم جاء بأسباب دعائه وهو خوفه من امو الى؛ ولعامنا أيضا أن اللؤمن 
لايعرف اليأس أبدا ؛ لاه يؤمن باطالق الذى يقول للشىء كن فيكون ٠‏ . 

« وإنى خف تا موالى من ورائی » خا ف أهل » أو الأقربينمن قومهالذين لم حق‌الارث 
من بعده . ول يبين زكر ياعليه السلام ماخافه مم + واسكناناح فى وصفه‌لاولی مامخافه إنه 
خاف أن يرثوه » وبرئوا من آل يمقوب . وبقول الفسرون : لقد خثی أن يتصرفوا من 
بمده فى الناس تصرفا سیثا » فسأل الله ولدا يكون له نبيا من بعده ؛ ليسوسهم بنبوته 
وقال آخرون منهم ابن جریر - إنه خاف أن برئوا ماله » أو بتعبير آخر : خاف أن 
يضيع بنوا عمه الدين » وأن يغيروا أحكامه » فقد شاهد هذا من بنى إسرائيل . شاهدم 
ببدلون الدين » ويقتلون النبین»وطذا سأل الله صاطا يأمنه على أمته ؛ و رث نبوتهوعمله. 

(وکانت امرآتی عاقرا )لا کم تعقر ماء الفحل ول جا دا اورسك 
لامرأته » لبيان أنه رغم عمه مپذا فانه لا یس من طلب الذرية . 

( لسع نت ولا سای لاس دل كل اب کر من عند » ولم 

رات بكامة ( ان ) لان من الأولاد من یکون عدوا » اء بالوصف ليبين أنه 
ريد ولداً یکون له نصیرا ونابعاً طیبا فیا رضی الله . 


(رثی و رث من ال يعقوب ) ذهب هه ا ان جين اه ری ور 


(۱) آما العقم فبى الق لاتقبل‌ماء الفحل لان العقم هو الس الانع من قول الآثر . 


۱۳ 


الایات معه - إلى أنه اراد « رث مالى و رث من ال يعقوب الئبوة 6 وقالوا : كيف 
مخاف النبی على ماله ؟ إن هذا الحوف ینقص من قيمة النبوة » وأقول . إن هذا اتلوف , 
لاينال من مكانة النبوة . فإن زكريا خشی أن يقم ماله فى يد السذهاء من قومه » فيكون 
لهم عونا على معصية الله ؛ هذا دعا الله » ليرزقه بان يتصرف فى ماله تصرف ااومن 
المكيم . ورد آخرون بأنه قد ورد حديث فى الصحيحين يدل على أن الأنبباء لا رئون» 
وطذا ذهبوا إلى ا » رئی ( آی رٹ مکانتی بين قوى » أو رٹ » اطبورع» 
أى الرياسة فى الدن لان هكان الجر" الاعام سبع !! ویرث من ال عقوتب فقد جمل 
اه قم موه تقو إسراثيل دمو كثيرن.: 

( واجعله رب .رضيا ) اجعله ارب فى حال ينال به رضاك بالاعان الصادق بك » 
والجماد الصادق فى سبیل |علاء كلتك » وینال به رضی الناس وقومه با یم بینیم من 
عدل » وينشر من إحسان » ويدعو إلى إعان » ويأمر گە روف ؛ وينهى عن منگر . 

ربنالاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . 

عير الى گی ابو كل 

والقافلة تسیر بإذن الله : قال لى صديق : أقرأت ماسبك به فلان فى صيفة القوم ؟ 
قلت : نعم . قال : وما رأيك ؟ قلت : لقاش لقومه . قال . وكيف ذاك ؟ فلت : 
تقد نصب نفسه فى كل مایکتب لاذاد عن شیخه لا عن دين الله . قال : وما دلیلاك ؟ 
قلت : هل رأيته مرة ينقد الضلات البينة ومنها ماله رح, ماسّة بفير الإسلام ؟ لقد دلاته 
على عورات من يتبعهم › فا ها امش ا ينطق ببنت شفة يم ترف فما اطا 
شيخه ليباعدها القوم . وان كان قد اعترف فعلا إذ نشر عقب سبابه أن كتاب 
« المقامات الماية » قد طبع طيعة حلرثة . سكن تقذ الطيعة اطديثة شيخه ؟ كنا رجو 
أن ثبت لنا أن الشيخ تاب ما فى القامات قبل موته . ولسکنه م بفعل . ومازلت أرجو 
السكاتب الفاضل أن ببين لنا رأبه فما نقاته من كتاب شيخه . فإذا لم يحب » فسوف 


محول لفان ۳۳ زو ك آن الامر ۳ عناد لا ا دفاع عن الدی تک رعون إ1 


١ 
رڪن السنة‎ 


ولا خسن الا ی ائنت ل » 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسل « لاحسد إلا فى 
اثنتين : رجل ۲ ناه الله مالا فاطه على هلسکته فى الق ورجل آثاه السکة فهو يقفى 
"مها ويعملها » . 
۱ شرح الفسردات 
لا نش : لانافية للحنس وحسد اممها والخبر #ذوف تقديره: ا و والحسد 
فى الأصل هو تمنى زوال نسة الحسود سواء تناها لنفسه آم لا . وسبيه أن الطباع بل 
على الأثرة وحب الذات واليل إلى الترفع على امس فإذا رأى ادير هالنس 4 أ حب 
أن ينتقل ذلك عنه إليه ليرتفع عليه : أو تمنى زواله عنه ليساويه . 
والر اد بالحسد هناالغبطة التی‌هی عنى مثل ماللغیرمن نعمة من غير أن “زول عنه. وذلاك 
لان امسد اطتيق لاعکن أن بکون عائز اال من الأحوال رلا فی ای صور: من 
الصور و |عا عبر عن الغيطة بالحسد شام ناله ف الصورة »؛ إذهى لااو من المنافسة غالبا 
وقيل إن الحد هنا على حقیقته . والكلام من قبيل البالفة كا فى قوله عليه ااسلام: 
« لو كانشىء یسبق‌القدر لسيقته العين» ويكون العنی حينئذ : ل و كان لد فىاللير ماو زا 
فيه لكان فى هاتينالنعمتين فقط . فيكون فى الدیث إشادة بفضلهما وحث على النافسة 
قمهما #ولكن هذا الوحه بعيد لا ره حعاج إلى تقد ر أداة شرط . 


على أنه قد جاء فى بعض روايات هذا الجديث مايدل على أن المراد بالسد الذيطة . 


إلا فى این : هذا استثناء مفرغ من موم الأحوال وتقديره : لاحسد جائز فى حال 


\ 
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من الأحوال ولا فى شأن من الشئون إلا فى شأن خصلتين اثنتين . 

قسلطه على هلكته فى الق : التسليط التسكينو الإقدار يقال شلطهعلى كذا فتساط » 
أى نکن ونيم > والملكة مصدر هلك هلك من باب ضرب ومثاها ايلك والملااك 
والملوك» والراد مهلكته فى الق إنفاقه وتضديعه فى وجوه البرالتی بها الله وبرضاها . 


المعنى الإجمالى لاحديث 


فى كثير من النفوس. البشرية نحد بذور الشر والرذيلة كامنة خفية لكنها إذا 
تركت وأهملت ول نجتث من آصوطا نمت واشتدت ثم استوت قائمة على سوقها . وحینثذ 
يصب علاجما ويتعذر التخلص مما ومن أخيث تلك البذور وأقذرها المسد وهو داء 
عضال أشبه الأشياء فى أمراض النفس بداء السل فى أمراض الجسد فك أن الملول يقذره 
الناس رفون بهدلا بنفث من صدره من دم وصديد ویبالفون فى الابتعاد عنه حتی 
لايصدمهم أذاه »فكذلات الماد برى فيه الناس روحاملتهبة بالشر ملای بالضنينة فهو 
یهد ولا يستريح ولا يقر له قرار طالا رأى الناس من حوله فى نعمةوخفض من الميش . 
"وذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسل أن يستعيذ بلله من شر حاسد إذا حسد » وذاك لان 


الخحاسدغالبا لايقتدر على ۳-3 زوال الزممة ڪن عبر ه ولكنه يعمل لذلاك حېد استطاعته : 


وطدا فلا إن المد اروت لاعکن أن يكو ن مولا على ان ايد 
المقيق من أقبح الاصال فى کل صوره وعل أى حال » إذ لاباعث عليه إلا الجين وخور 
الدزعة واتحطاط الممة والقودعن ١‏ کتساب المعالى واغتنام الفضائل وإلا التخط على 
ود فضا ال سبعانه . ول‌کن الراد الذي النيظة واطرص علمها بسمی منافسة وهی 
خو دة فى الطاعات كا قال :الى ( وفى ذلاك فلیتدافس المتنافسون ) ومدمومة فى المعاصى 
وجائزة فى الباحات . ومهنیالدیث لاغبطة أفضل من الذبطة فىهاتين اتلصلتین لأنهامن 


١‏ ال اناير 
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۱- آما اللخصلة الأولى فهى إنفاق الال واعلاکه فى وجوه البر وأبواب اللير 
حسية لله تعالى وابتفاء مرضاته » ولاشك أن الال من أعظم نم الله على عباده فهو نم 
المورث للحمد والكاسب لاجد والذائد عن العرض /والمعين على نوائب الدهر. ولکنه 
كثيراً مایکون وسيلة للشر والتضيان واذاة لابطر والطفیان.فن او مالا کرام ساط 
على إهلا که فى الق فهذا هو الذى آعم الله عليه النعمة وهو اطقیق بأن یفبطه الناس 
وأن يتمنوا مثل ما أوتى من خير'. وأما من تاه الله مالا کثیرا لخيسه عن مصارفه ول 
تا به خيرا لاخر ته أو أنفقه 7 وسمعة وطليا للاعحمدة وحسن الأحدو نه أو كان 


| نقاقه مصحو با بالن و الأذى فهذا لایکون جدرا بالجد والثناء بل لایستحق إلا الاحتقار 
والازدراء ومثله لاينيغى 9 همه أحد بل توش ماله وبالا عليه و همه 5 


۲ - وأما الخصاة الثانية فرجل أوتى السکة والعل النافع فانتفع به فى نفسه وعمل 
عقتضاه ثم دعا إليه وعامهالناس فذلاك هو الربای الذى يدعى عظيا فى ملكو تالسموات 
ولا شك أن المكة من أعظم مايه به اعیده ويفتح به عليه قال تعالى ( يؤل 
المكة من دشاء وهدن يوت ال فود أوتى خیرا کا ) وقال ) ولقد انا ان المكة 
انا ف وقد :بيرت ای ی ار اس هنول فك أن اران 
اسکرم هو منبع المكة الصافى وموردها العذب ؛ وهو امادی إلى الق والداعى إلى 


الد اط الستهم . 
۳ 


فخ اون قران لد وهدی لفهم دقائقه والسکشف عن أسراره ومافیه من روائم 
الأيات الكونية وبدائم الأحكام التشريعية فى الاقتصاد والاجماع ونظام الأسرة 
والحدود والجنايات وقواعد ارب وال والماحدات ال ثم اتبع ذلاك كله وطبقه على 
تفه لم دعا الناس إايه با جكة و الوعظة الحسنةءفإن أحداً لم بوت من ار مل مااوق 
و کان تخد تزا أن يكون موضم افبطة من جميم الناس إذ لامحصل على هذه امرتية العظيمة 
والفصب الیل إلا أولو المزام القوية والنفوس النبيلة والأخلاق الرضية وأوللك م 


۷۷ 
الأدلاء على الحق ار افعون لمنار الدين والاخذون بيد البشرية الحائرة المعذية . وأما من 
اناه الله القرا وال النافع فل برقع به رأساً ول يعلمه أحداً أو نشره فى الناس رياء وسمعة 
وحبا للمحمد: »فهذا بئْس حامل القرآن هو لقد جهل‌قدر ما أوتىمن فضل ونعمة واخذه 
لأغراض دنيئة وغايات سافلة » فهو جدير بالذم من كل أحد. فا أروع هذا الحديث 
ومادل عليه من فضل الملل والعمل به » ومن حث على | كتساب الال من وجوهه 
المشروعة وإنفاقه على جهات البر والإحسان . والله سبحانه وتعالى عم . 

تمد خايل هر اس 


بیان بعل بیان 


وصلت إلينا خطابات من خارج ايور العر دة تة حول الممان الذى ام ناه 
بعدد جمادى الاخرة . وما يوق له أن بعضهم من قراء ( المدی النبوى ) ولسكنهم على 
مايبدو لم پستفیدوا منها شيئاً وم يفهموا منها ماندعو إليه من الدين الاق . وقد رأت 


إدارة اخلة أن تقطما عنهم . 


جیم متتجات الألبان الطازجة وآتغر أنواع البقالة 


ع هاعزدر راق 


شا كر القمبشاوی وعبد اجيد الشریف 
۱ ۶ شارع دور سعد ( بين الصوريئن سابها ) بالقاهرة 
سجل مجاری دم ۱۷۵۰۱۹۴۳ 
تینرن ٩۰۱/۰]‏ 


۸ 


۳۷ نات ن الصوف 


» ورهن 5 أنات أزناء الصوقة 6 


محاطبه الشحر و والطير : زعم الأواص أن هکان رکب جهاره › وکان ددر نه » 
فرفع اجار رأسهغ وقال اللو اص اشرب فاك هو دا ترب عل راسك 
وزع غيره أن حية ةطت على الليلالى » وهو بدرس » لم قامت بين ندنه تكامة 
يكلام لا يقهمه سواه . وأن تمساحاً ابتام صب » فناداه الدسوق» تفرج عشی البحر 
ووضع الطفل بين يدى الشيخ » وزعم القشیری أن بض شجر الرمان خاطب إبراهيم 
ابن أده » ورجاه آنا کمن غره » فلم یفعل ابن آدم » فكرر شحر الرمان رجاءه 
ثلاث مرات . ثم توسل شجر الرمان إلى رفيق ابن آدهم أن يشفم فى هذا الأمر . فشفم . 
فتناول إبراهيم رمانتین ! !! وأن صوفياً ركز ره فى الأرض » خاء طير » ووقف عليه » 
وأخبره عن سرية كانت تقاتل فى أرض اروم آم ا دات وغامت وا ما ستمود فی وم 
كذا ¢ فال الصوق : دن أنت 04 فأجا به الطير : أن مذهت ب الزن م4 ن لوب اأؤمنين . 
طاعة الأشياء للأواياء : « حكى عن ای حمه ر الأعور أنه قال : كنت عند 
ذی النون‌المصرى » فتذا کر ناحدي ثطاعة 0 للاولیاء » فقال ذو نون" من الطاعة 
أن أقول هذا السرير يدور فى آربع زوایا الببت» ثم برجم «کانه» فیفعل!! قال فدار 
اسر بر یی أربع زوايا الببت » وعاد إلى مكانه » ويقس القشيرى أيضاً عن ذى النون 
الصرى أنه أقسم على شجرة ليس ۳ رطب ان و حنیا » قزرت » وت ان اه 
)01( قال عنه القفطى ر ذون النون بن إبراهم الإحميمى ااصری من طبقة جابر حيان فى 


اتدال صناعة اا‌کمیاه و تلد ع اللاطن والإشراف على كثير دن عم الفلسفه ص ۱۳۷ آخبار 
العاماء ط ۱۳۲۰ . 
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0 طاقة ترجس كانت تروّح بها على ابن أدم وهو نائم » وأن أبا تراب النخشبی 
ش أصحابه » فضرب برجله الأرض » فانفجرت عبن من ماء زلال ؛ فقال أحدم أريد 
شرية فى قدح » فضرب النخشبى بيده إلى الأرض ” م رفعها » وفمها قدح منز جاج أ بيض 
كان مارای القاتة وأن شابا عنوفا ثيه ذو اللون المنری الم فة و6 فق سقيئة) 
فقال له الشاب: ألىتقول ذلك ؟ أقسمت عليك يارب ألا تدع واحداً من الميتان إلا جاء 
مجوهرة . قال ذو النون فإذا وجه اللاء كله. حيتان فى فم كل منها با وهر ! ! وان 
جماعة أنكروا الكرامات نفرج إلمهم صوفی ركب اا ويقول : أبن الشسکرون؟ . 
ویقول الغزالى : كان أبو اير التدنانی مشهوراً بااسکرامات » وأ ن | راهم الرق 
صلى وراءه الغرب » فوجد أن التينانى لا حسن قراءة الفانئحة » فقال الرق فى نفسه : 
ضاعت فرتی » ثم خرج إلى الطهارة فهاجمه سبع » فعاد إلى التنانی » وأخيره عا حدث 
من السبع » نفرج التيناتى » وصاح بالأسد : ألم أقل لك لا تتفرض لضیفانی » فتنحی 
الاسد » فتطیر ارق » ورجم إلى البینای ٠‏ فقال له : اشتةلتم بتقويم الظاهر » فم 
الأسد » واشتغلنا بتقوع البواطن » تفافنا الأسد؟ . 
وقل القشيرى عن أنى عرو الأنماطى قوله : كنت مع أستاذى فى البادية » 
فأخذنا الطر فدخلدا مسحداً نسیکن فيه » وكان السقف يكف » فصمدنا السطح » 
ومعنا خشبة رید اصلاح السقف » فقصر اناشب عن الجدار » فقال أستاذى : مده 
دیما ف کیت الخائط من هنا وھا وذ کر ایض أن ضرفا آس چا فتحرك 
فتال له : اسکن 5 آردك » فسکن : ونقل عن الواسطی قوله : انسکسرت السفينت 
00 وامرأنى على لوح وقد ولدت فى تلاك الخالة صدية » فصاحت ی » وقالت لى : 
يقتلنى المطش » فقلت : هو ذا ری حالنا » فرفعمت رأسى ؛ فإذا رجسل فى اطواء 
جالس ۰ وی ده سل_لة من ذهب » وفما كوز من ياقوت أحمر » وال : ه 


(۱) س ۳۳ < ج الاحیاء ؛ وما قله مدن الر سالة ۰ 


° 


اشربا'؟ » فأخذت الكوز » وشربئا منه » وإذا هو أطيب من السك وأبرد من 
الثلج وأحل من العسل » فقات : من أنت رح ك الله ؟ فقال : عبد لولاك » فقات : 
بم وصلت إلى هذا » فقال : ترکت هواى لرضاته » فأجلسنى فى امواء ٠‏ وينقل عن 
صوق بالبصرة أنه كان إذا خطرت على سره مسألة » سأل شيخه عنها » فيجيبه عنها 
من اصطخر ! ! . وقال أحد تلاميذ الكرخى أنه رأى فى وجه أستاذه إصابة لم تكن 
فيه من قبل » فسأله عنها » فأخبره الکرخی أنه اشتهی ذات ليلة س وهو بالعراق - 
الطواف حول البيت » فطار إلى مكة » ثم أراد أن يشرب من زمزم » فزلت قدمه 
على بامپا » فأصبب وجهه ! ! . 

وكان بشر الاق عشی على الماء . ومات صو فی.سفينة » هزه الناس » وهموا 
بالقائه فى البحر » ف البحر» واستقرت السفيتة على أرضهء فبزلوا وحفروا له قرا » 
ودفنوه » فاما فرغوا » استوی على للاء » فار تفع ال رکب ۰ وم شاپ بسلب توب راهم 
انلواص فأشار |براهيم إلى عينيه » فسقطتا » وزم أن الاجری قذف بثوبه وشوب 
ودی ف النار » كم اقتحم أتون النار » وأمسك بالثوبين » وخرج من باب آخر 
للآتون دون أت عسه شىء . ويظل القشيرى عق مهده الأساطير حتّى سود مها [ کر 
من ست رة ضفحة من رسالته » فى كل صفحه قرابة آریمین سطراً . ویقص المشن 
أن رهیاً جاء مجلس أحد الشیوخ » وارتقع فى المواء فارتفع الشيخ فى الهواء » ودار 
تو ان این ۸ فأسل البرهی » لأنه م يستطم أن يعمل مثل الشيخ”" . وما قرأت 
هذه الأسطورة الا وأغرقت فى الضحك من صورة الشيخ » وهو يدور فى الواء!۱ . 

روة الرسول صل الت عليه ول يقظة : ومن هذه السکرامات التی ينسبها الصوفية 
إل شيوخ أن يرون النى ضل الله عليه وسل يقظة لا مناماً » ویکلمونه - وقد سبق 


(۱) حق الجاحظ - على اعتزاله س لم ينج من هذا الس الصوفى » فذكر فى كتابه 
احاسن والانداد أن أا مسل اولای ملا مروده نشارة خشب , فتحوات إلى ددق وأن 
سفان الاوری كان حول ماء زمزم فى الدلو إلى سويق وعسل ص .و ط ۱۳۳۳ . 

(۲) ص ۲۲۳ المتاوى . 


۳۱ 
ذکر ما قاله امیشمی  .‏ وکل طائفة تفتری لشيخها هذه الکر امة . فالتيجانية بزعمون أن 
سيكهم التیجانی السکبیر تربى على بدی الننى صلى الله عليه وسل » واجتمع به عدة مرات 
بقظة » وسأله مشافهة عن كل أمر کان مخطر له > وشاوره فى كثير من أموره وكان 
صلى الله علیه وسل لا بفیب عنه طرفة عين » وقد بشره بأن من رآه أى رأى 
التيجاتى ‏ بوم الاثنين أو الجعة يدخل الجنة فير حساب . ويزعم هذا ااولف «أن جاعة 
من أعة الشريءة نصوا على أن من كرامات الولى أنه يرى الننى صلى الله عليه وسل » 
ويحتمم به فى اليقظة ويأخذ عنه ما قسم له من معارف ومواهب » وی کد هذا الصوق 
أن رژية ارسول بعين الرأس فى عام اس وما يتبعها من الأخذ عنه وسؤاله ما یمرض 
ومشاورته «کل ذلك ممكن عقلا ثابت تقلا » ! ! 
ویزعم شيعة الرفاعى أنه لا حج » وقف على القبر الشريف » وأنشد . 
فا الد روس كفت ارتا ل ار عقن :وف اد 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد عينك ى محظی ہا شفتی 
ولست أدرى - وهذا أمر تمكن فى دين الصوفية ‏ لماذ! ل عدد رسول الله يديه 
إلى رمحانة الجنة الحسين وهو يقاتل الألوف » أو إلى طفله الحبيب » وهو بتوجم من 
قدوة الفلمأ » وأنامل المسين ترتءش بالطفل فى طفة ووحيعة . 
الول يعطى وعنع : قول التيحالى فى منظومة له ؟ 
لافك: ‏ ارت شسیخنا التیعان کل عرف دای 
يعطى ‏ وعنع وك لر فلت لور دا زین ۱۱ 
احتلال ال+جزائر كر امة : يتحدث صوفى عن اطلاع شيخه التيجالى على النیوب 
فیتول : « ومن هذا الباب إخباره عن استيلاء أعداء الدين على بلد الجزائر وعملها . 
وقد کان رضی ا عنه على ما تلقیناه 7 فضلاء أعابه كثيراً ما يشير إليه عا يفيد 
دی وفوعه تاره ا 5 » . ولس بعد هذا من دلیل على أن هدا الشیخ 


کان جاسوسا قذراً على البلد العربى » وكان بدا للاستم‌ار الفرنسی . 


۳ 


مشاهدج ملكوت ااسموات والاأرض ۲ قال أحدم 00 الأولياء برد علهم أحوال 
يشاهدون فيا ملکوت السموات والأرض » وينظرون الأنبياء أحیاه غير أموات . 
کا نظر النى صلى الله عليه وسل إلى موسی عليه الصلاة. والسلام فى قبره » وقد قرر 
أن ماجاز للأأنبياء. معجزة جاز للأولياء كرامة » بشرط عدم التحدى ولا ينسكر ذل 
الا حاهل » . 

صكوك النفران وضمان المنة : مما نقمه « مارئن لور » من با باوات السكا توليكية 
صكوك الفقران التى کانوا يبيعونها مقابل مبلغ من الال » ونمت يعتقد الشتری أن كل 
ذنب له غقر !!. 

وف الصوفية هذه الكاثوليكية بعينها » فيزعم عَبَدَةَ الرفاعي أن رجلين من 
أحابه تحابا فى الله » ترجا يوماً بصحراء » فتمنى آحدها کتاب عتق من الثار ينزل 
من السماء » فسقط منها ورقة بيضاء » فلم بریا فما كتابة » فأتيا إليه . ولم مخبراه 
بالقصة » فنظر إليها ثم خر ساجداً لله » ثم قال : اد ه الذى أراتى عتق آضایی من 
النار فى الدنيا قبل الآخرة » فقيل له : هذه بيضاء » فقال أى أولادى . يد القدرة 
لا تسکتب بسواد » هذه مکتوبة بالنور .كا ری المناوى أن الرفاعى أراد شراء ستان 
فألى صاحبه بیمه إلا بقصر فى اطنة » فاشتراه الرفاعى ؛ وکتب #طه فاا لصاحب 
الاستان عم فى الجنة #دود حدود أربعة : الأول دئة عدن» والثایی حنة الأوى ظ 
والثالث جنة اتلد » والرابع جنة الفردوس يميم حوره وولدانه وفرشه وأسرته 
وأنهاره وأشجاره عوضا عن ستانه فى الدنيا » فلما مات صاحب البستان دفنوا معه 
ورقة الزفاى © تأصبحوا وإذا مرت عل قرف وحدنا ماوع .ينا ا 
آرایت إلى الاصوص ؟ 

غر اس ان ال وہل 


۳۳ 


« اللبم إنى آشکو اليك ضعف قوتى » وقلة حیلتی ۰ وهوای على الناس » 
ا آرح الراحمين » أنت رب الستضفین وأنت ربى » إلى من تکلنی ؟ إلى قريب 
يتجهمنى » أم إلى عدو ملکیه آمری » إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » غير 
أن عافيتك هى أوسم لى » أعوذ بنور وجيك الذى أشرقت له الظامات > وصلح عليه 
أعس الانيا والآخرة » أن حل عل غضبك » أو ينزل بى سخطك » لك العتى حتی 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

هذا هو الابتبال الذى صدر من قلب رسول الله صلى الله عليه وس وهو يسير 
عائداً من الطائف تسيل الدماء من قدمیه وعلا صدره الامی والام » فإذا استجابة 
رة وصوت من جو المیاء بدادی « با مد امت اال آن شنت اطبقت 
علیهم الأخشبين » . 

وکان الجواب . .« لاء ای آرجو أن خرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
ولا يشرك به شا » . 

تنا تنا تنا 

ماتت خدة أم الؤمين » ثم مات أو طالب » وكاناذوى جانب مرهوب ومكانة 
مرموقة ؛. وكان وود ھا ووعا ارول الله صل الله عليه وسل » وبعد موتهما زاد 
طفیان کفار قريش واستفحل شرم وأذام للنى والذين آمنو | معه » فی وجهه صوب 
الطائف عساه جد فما من ضيقه مخرجا » ووجد من أهل الطائف سادانهم وسفهائهم 
شر ما بلق قادم على قوم سوء . ٤‏ 

عاد إلى مكة منموما میموماً لشدة ضراوة الكفار على آصابه وما يصبونه عام 
من النکال الشديد » وبنها هو كذلك كانت المنابة الإلهية » تدر رد اعتبار رسوله 
السكرم لم يكرم عثله أحد من العالین . 


۳ 


وف ليلة مباركة يبنا هو فى فراشه وقد انقضى من الايل شطره أو بعضه إذا مجبر یل 
عليه السلام بوفظه . 

وجاء إليه بالبراق » وهو دابة تضع حافرها فى موضع "منتحی طرفها > فلما أراد 
رکویپا فت فقال جبریل : آلاتستحی یا راق فو الله .نا ركيك احد ا کرم 
على الله منه » فاستحى حتی ارفض عرفاً ف ركبه ثم مفی ومعه جبريل إلى بدت المقدس » 
فوجد فيه إبراھے وموسی وعيسى عليهم السلام فى رهط من الأنبياء وقد اصطنوا 
لصلاة قدموه فيها إماما هم » قصلى بهم » تسکرعاً من الله تعالى وتشريقاً له عليه 
الصلاة والسلام . 


نم عرج به إلى السماوات »كلا بلغ سماء استفتح جبريل فيقال من معك فيقول تمد » 
فترحب ملائكة الله به وتقول مرحباً نم الجبىء جاء . وهو فى كل سماء يلق نبي من 
الأنبياء الذين صل بهم فى بيت القدس . وبينه وبين أزمائهم حقب وأجيال كثيرة » 
وذلك تعظيا لشأنه ورفعً لقدره وتطييباً لنفسه .. 

وما زال يدف إلى حيث عم صريف الأقلام ؛ وفرضت الصلاة على التفصيل 
المعروف » حتی اتہت إلى حمس بعد خسن . 
وزيادة فى علو ذ کره جمل الله تعالی من ذللك قرا نا بتلی ويصلى به . فقد افتتحت 


سوره مده بقوله تبارك وتهعال 9 ) سیحان الأى آسری بعمطه لبلا من المسجد ا | 


ر f‏ 
تعالى ذ كره :. ( آفتارونه على ما بری . ولقد رآه زلة أخرى . عند سدرة التتهی . 
عند‌ها <نة الأوى ۰ اد ین ااسدره ما شی 6 مازاغ البدس وما طَغى ۰ قد رأى 


من آیات ر ده الكبرى ( ۰ 


وان تفاصيل هذه الرحلة المياركة وبيان مشاهدها ومشاهداته فما لقلا من الصحف 


ماتضيق عنه أسفار کثبرة » وكلبا ما وصفما ربنا سبحانه بأنها من آیات ربه الكبرى . 


Ya 


ورغ ما ترى من جسامة أجداث تلك الليلة وجلالة ما رأى فيها عليه السلام » 
فل يثبت عنه ولا عن أحد من مبه أنهم تحروا تاك الليلة أو حددوها أو خصوها بذ كر 
أوعبادة » بل إن تاريخها حل اختلاف كثير . 

ومن الآبات الباهرة التى أيد الله تعالى بها رسوله فى شتى الناسبات ومواقف 
التحدى فى غير ليلة الاسراء ما برفم من درجته عليه الصلاة والسلام فوق کل درجة 
مثل انشقاق القمر » ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة » ونصره بالرعب من مسافات 
بعيدة » وغير ذلك من المعجزات » منها ما ذ كر فى كتاب الله تعالى ومنها ما سحت روايته 
عن الرسول الکر ع عليه السلام . 

*% 2 ىد 
وكل ما ورد من الایات والمجزات بالسند الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله 
عليه وسل تلقاه السادون بالتصديق والاذعان . 
ولكن بعض الداحین وهواة التبویل من البتدعین عزجون ببعض "ماورد من 
الأخبار معالى سمجة لا تليق ولا يتشرف أحد إذا وصف بها . 
ذلات أنه صح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لصحبه وه يصطفون لاصلاة خلفه 
« أقيموا الصفوف فانی أراك من وراء ظبری » وهذا الحديث الصحیح يؤمن به 
الصادقون المصدقون من السلین دون خوض أو ماولة مناقشة كيف برى من 
ورل رة 

أما المببدعون فقد تفننوا فى شرح ذللك حتى صوروه عليه السلام بعينين فى ظهره 

أو بين كتفيه » ری مما ما خلفه »کا ری ما أمامه بعينيه اللتين فى وجپه ؟ ٩٩‏ . 
وهناك من مصئفات هذا الصنف منالناس ما زعموا فما أنه عليه السلام حضر بذاته 
وروحه الجتممات التى تتلى فما . فم لذلك >تمعون ويتناشدون تلاك القصائد مترحین 
متراقصين » حتى بلغ من أمرهم ما حمل أحد رؤساء الجاعات الإسلامية على الانكار 


عليهم » فقال عنى الله عنه ( إن الاجتماع نلصوص ساع القصة والالان كا هو الواقع 


۳۹ 

من الئاس » من العبث واهذيان ¢ تأباه شر يعة من ری من خلفه کا رى من أمام ( 
يسوكون إلى مجتمعاتهم ماغدا e‏ ويتحاةون وله مما يان وهو بے ع ويقول2 عدم 
رسول الله ينشرح الصدر ‏ الخ » . 

ا أخرى : أنه من المتعارف عند الناس أن المظاء یکنون بالقاب من اعظم 

وشيخنا هذا لم بحد كنية لارسول عليه السلام أليق من أنه برى من خلف 
ومن أمام ؟ . 

۱ ۰ اش . ا ؟ .م 1 - 

1 جل عدا الله عنه -فى خواص النى عليه السلام وصفات ده اعظم أو اوی 

أم يحد فى أحداث ليلة الاسراء وللعراج وآیاتها الكبرى » مثل عروجه إلى 
السموات العلى » أو من معحزاته العظيمة ما يدل على عظمة الرسول إلا هذا الأثر ؟. 

لقد ذ كرتنى قصة شيخنا هذا بقصة جار يونالى متمصر كان ببيع الأسماك » وكان 

إن هذا اليونانى لامحصار فسکره فما يتدواله من بيع السمك لم مد فى خاق 

ون تا هرا ر الل ۳ مد فى مطالماته فى فقه الكتاب والسنة وتضاعه 
فى عل السلف واخللف ما بيهر فيأخذ بالألباب من صفات العغامة التى أفاضها الله على 


و كنا نا 
وبعد فإذا كانت هذه الممالى وتلك الشروح السمحة لدیث «أقيموا الصفوف» 
أحد روساء اممیات ¢ وعل صوء تلاك العای کي بت الأنظار إلى ما لاله مم ورد 


۳۷ 


فى کتاب « القامات الملية » وأنه لا مختلف عما ورد فى مولد المناوى |ذا لم يكن بزید 
عليه » وهی کثيرة الشبه بجع الکمان وتراتيل الرهبان» مثل قوله (خلق سبحانهوتعالى 
ذانه! ممدية قبل خلق الأنام ) - وقوله ( فتعلقت قدرنه بامحاد القيقة ااشريفة اأمبية 
اللکوتية النيفة الربانية الأحدية س وقوله ( فوجدت محفوفة بكالالكال ومباء المهاء 
ونور النور وفريد الاتحافات الإلحية ولا زمان ولا مکان ولا عرش ولا قل ولا کرسی 
ولا مك ولا غير ذلاك غير الاله وغير الحبيب عليه الصلاء والسلام ) وقوله ( ثم جعل 
الله سبحانه و تعالی تلات المقيقة اللطيفة الحمدية أصلا لكل السکائنات علوبة وسفلية ) . 


وهکذا ما قله الأستاذ عبد الرهن الوکیل . فمل هذا کلام دعاة إلى التوحیسد 
والسنة الصحيحة . 
وقدساءنا وحن نعل الدرجة العامية للاستاذ الذى حل على الأستاذعبد الرحمن ال وکیل» 
أقول ساءنا أن عر فضياته على كل ذلك مسا کرعا » نم أهوى بالعبارات القاسية لكامة 
وردت فى مقال الاستاذ الوكيل بالهدى النبوى إلى جانب تلك الأغاليط السكثيرة التى 
لفت الانظار إلا : 
فهل رضى فضيلته عن کل مانبه إليه فی‌مقال«امدی» و ۱ برعه الا تلا العبار :التى فصد 
مها تفسيرات حديث « أقيموا الصفرف » الذى لا نشك فى أنهحديث حیح ؟ أم أراد 
ضيلتهأن يثير زوبعة تصرف فكر القراء والاتباع عن التفكير فى جسامة الاخطاء التىفى 
کتاب «المقامات العلية » والتى نبه إلمهاالشيخعبد ار هن و نصح بالابتعاد عمهاوالبراءة منها؟ 
رينا احم تا وی أوسا بای ان نا موز ۱ 


عم الالأرف ھی 
0 الطاغو ت » 


قالفى تفسير « المنار » عند قوله تعالى ( من يكفر بالطاغوت) : هو کل ماتکون 


عباد نه ۳7 لاعاهمان واناروج عن الق ¢ من لوق ۳ ¢ ورس ةلد ¢ وهویبنبع اه 


۳/۸ 


۶ 
` ف الردعلى أهل الفرور الستنجدين بالقبور 
دام ال رکتور كر بھی اون اا مرلی 
( فى بیان الفرض الا كبر من الدعوة امد وهو التوحید ) 

اعل أهمنا الله وإاك حب الق وأهله » وكشف عن قلوبنا ظلمات اهل » ونور 

بصائرنا بنور الم الق . إن أعظم ماجاء به تمد رسول الله صلی الله عليه وسل » هو 

افراد اه بالتوحيد وتمزمبه عن الأنداد والشركاء ف ربو ته وعيادته 4 وق سار صعاته 

وأقعاله . وإذا تأملت کتاب الله وجدت فيه العناية بالتوحيد وننی الشرك تزيد على 

العناية بنیر ذللك من الفرائض عا لا متاسية معه . ولو قبل : إن عو ثاث القرا ن: نص 

فى إخلاص التوحيد ونق الشرك » ماکان ذلك بعيداً . من أباح الشرك باه » فإما أنه 

وقد قضى النی: صلى الله عليه وسل المدة التى قبل الهجرة » وهی ثلاث عشرة سنة 

ا ونذيراً وا و محادلا باطق ف شان التوحيد لوله ونهاره 6 ل در ولا عل تارکا 

سار الفرائض الاخری کال رکا و الصیام واطج 4 وبيان الحلال وار ام والاداب وارقاق 
إلا ما کان تابداً لاتوحيد . 

وا الصلاء فقد ور ضت عليه فى آخر هذه الده ‏ وم يفصل أمرها إلا بعد اطحرة. 

داد امد معلا وصلاة الميدين ¢ والاستسقاء والأسدوف سكسو فة 4 واطنازة 

كل ذلك » اعا بيئه بعد الطحرة . والصلوات انس نقسما إا 3 انها تفصیلا بعد 


المحرة . فا هو هذا الاصس المظيم الذى استغرق ثلاث عشرة سنة وحده » تقريباً » وأخذ 


۳۹ 


أوفر نصيب من السنین العشر التى بعد المحرة ؟؟ هو توحيد الله الذى ضل عنه ‏ کثر 

وما ورد ف ذلك قوله فال فى سوره آل عمران ) 1 قل اأهل الكتاب تعالوا 
إلى كلة سواء تا ويشكم » آن لانعید لا ال ولا نشم لك به شتا » ولا OE E‏ 
النى صلى الله عليه وسل يكتب إلى ملوك الأمم ولا يذكر لهم شيا مما جاء به غير 
التوحید » لأنه اصل الاسلام . وقال تعالی فی السورة نفسها ( ۸۰۰-۷۸ ماکان اشر 
أن یوتیه الله الکتاب واگ والنبوة » ثم يقول للناس کونوا عباداً لى من دون الله 
ولكن كونوا ربانیین عا کت تم تعدون السکتاب وبا کنتم تدرسون . ولا یمرک أن 
تتخذوا لللائكة والنديين ا باب 4 أيأم رك بالسكفر بد إذأتم م ون ) 00 نأخل 
مهدا الأصل جهلا »أو غاد ذی دين یبق له 6 وأى إسلام يصح له ؟؟ » لا جرم أنه 
لا يكون جديراً بنصر الله له و استخلافه فى الأرض : 


ومن درس سيرة الرسول صلى الله عليه وسل تبين له جده واجتهاه فى ماية التوحيد 
وسدكل طريق بوصل إلى الشرك » وقطم كل ذريعة جر إليه » وذللك أداء لا فرض 
لله عليه على أ كل الوجوه وها عملا » بقوله تعالى فى سورة اج ( ۷۸ - وجاهدوا 
فى الله حق جهاده ) » ثم هو مبالنة فى النصح لأمته رأفة ورحمة مهم »كا قال تمالیعنه فى 
آخر سورة التوبة [ لقد جاءک رسول من آنفسک. عزيز عليه ماعتم > حریص علیک 


بالمؤمنين رؤوف 2 . .فان ولوا فقل. حسىن ار لا إله الا هو عليه كت و 


رب العرش العظلى ) 
قبوراً » ولا حماوا قمری عيداً . وصلوا على » فان صلاتسک وا حيث كنم ) رواء 


او داود بإسئاد حسن ¢ رواته رفاك ۰ 


۰ ۳ 
قوله ( لا يجماوا بوتكم قبورا ) قال شيخ الاسلام : أى لا تعطلوها من الصلاة 
فمها والدعاء والقراءة » فتسكون عنزلة القبور » فأمر بتحری المبادة فى البیوت » ونهى 
عن نحريها عند القبور » عكس ما یفءله الش رکون .من النصارى ومن نشيه مهم من 

هذه الامة . 

وأخرج لبخاری وم عن ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
( اجماوا من صلاتسک ف بيوتم > ولا تتخذوها قبوراً ) . وف حیح مسل عن 
ان عمر مرفوعا ( لا تجملوا پیوتک مقار » فان الثیطان يفر من البيت الذى يسمع 
سورة البقرة تقرأ فيه ) ۱ 

قوله ( ولا علوا قبرى عيدا ) اعل أن العيد هل و غین دران e‏ يدود ال 
الناس فى کل سنة : وفی کل شهر » وفی کل آسبوع كالمعة » فانها عيد السامين آمود 
إلمهم فى کل آسبوع » وكميد الفطر وعید الأخى » فانهما یمودان على الناس فى كل سنة. 
وعيد مكالى » يعود الناس إليه »كالكعبة ومنى ومزدافة وعرفة . وقد كانت للمشركين 
فى الجاهلية أعياد زمانية وأعياد مكانية » فاما جاء الإسلام آبطاها وجعل مكانها الأعياد 
الإسلامية التى مر ذكرها . فلا موز لسامین أن يبتدءوا عيداً زمانياً ولا مکانیا 
لم يشرعه الله على لسان نبيه ورسوله صلى الله عليه وسل . وقد نهانا عليه الصلاة والسلام 
أن نعل قبره عيدا» أى | نتردد عليه و جتمم فيه کا تفعل بالكعية ومنی وعرفه 
ولا حاجة بنا إلى ذلك » لأن صلاتنا عليه يبلغه الله اباها أیما كنا . 

وأما مسحده عليه الصلاة والسلام » فهو أحد المساجد الثلاثة الفضلة التى يشرع 
لیا أن نشد إليها الرحال بقصد الصلاة فما » وبعد انتقال النى صلى الله عايه وسل إلى 
دار الک امة | تبق بين لسلمین وبينه صلة الا اتباع ساته واهسك بشریمته » وشبته 
| من النفس و الاهل و الال . وكرة الضلاة و السلام عليه » ولا شىء من ذلك 


إستلزم اتیان فر ۵ ۰ 


۳۱ 


وغن على بن المسين س هو زین المابدين ‏ أنه رأى رجلا يحىء إلى فرجة 
كانت عند قبر الننى صلى الله عليه وسل » فيدخل فيبا فيدعوه فنها ‏ وقال : ألا أحدتم 
حدیث مته من ألى عن جدى عن رسول الله صل الله علو ول ؟ قال : ( لا تتخذوا 
۰ كبرى عیداً , ولا بیوتک قیورا > وصلوا على ۰ فان تسلیمک یبلفنی ۹ كم ) رواه 
فى امتارة . 
وهذا الدیث وحدیث ألى هريرة التقدم جیدان حستا الاسنادین» 
آما الأول : فرواه أنو داود وغیره من حدیث عبد الله بن نافع الصائغ قال : 
أخبرنى ابن ألى ذب عن سعد القبرى عن ألى هربرة ف ذكره » ورواته ثقات مشاهير 
:' لكن عبد الله بن نافع قال فيه بو حام : ليس بالحافظ » تمرف وتشسكر . وقال ابن معين 
هو ثقة . . وقالى أبو زرعة : لا بأس به . وقال شيح الاسلام رحمه الله : ومثل هذا 
إذاكان لديثه شواهد على أنه محفوظ » وهذاله شواهد متعددة » وقال المافظ مد 
ابن عبد المادى : هو حدیث حسن جيد الإسناد » وله شواهد برتق بها إلى درجة الصحة 
وأما الحديث الثانى » يمنى حديث على بن الحسين عليهما السلام فرواه أبو يعلى 
والقافی اسماعيل و الافظ الضياء تمد بن عبد الواحد القدسی فى الختارة . 
قال شيخ الاسلام : فانظر هذه السنة كيف خر جها من أهل الدينة ( کذا ) وأهل 
البدك الذين هم من رسول اله صل الله عليه وسل قر ب الات وقرب الدار » لأنهم 
إلى ذلاث أحوج من غيره » فكانوا له أضبط . 
وقال رز با سززه : دا عند العزير بن د آخبر ی‌سبیل بنا شسبيل 
قال : ( رآ نی المسن بن المسن بن على بن أنىطالب رضی الله عنهم عند القبر » فنادانی 
وهو فى بدت فاطمة رضی الله عنها يتعشى » فقال » هل إلى العشاء » فقلت لا آریده» 
فقال مال رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سامت على النبی صلى الله عليه وسل فقال : إذا 
دخلت السجد فل . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : (لا تتخذوا 


۳ 


قبری عیدا » ولا تتخذوا بیو تک مقابر ؛ وصاوا على" » فان صلاتسک تبلفنی حيما كنم 
لمن الله البهود والتصاری اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد . ما آتم ومن بالأندلس إلا سواء 

وقال سمید ااا : حدثنا حبان بن على » حدئنا تمد بن .لان عن أبى سعيد مولی 
البری قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل ( لا تتغذوا قبری عیدا » ولا بیوتدک 
قبورا » وصلوا على » فان صلاتسک تبلفنی ) . 

قال شيخ الاسلام : فهذان الرسلان من هذين الوجهین الختلفين بدلان على ثبوت 
الحديث لا سما وقد احتج به من أرسله » وذلك يقتضى ثبونه عنده » وهذالو لم يرو 
من وجوه مسندة من غير هذين » فسکیف وقد تقدم مسندا ؟ ٩‏ . 

قوله (على بن الحسين ) أى بن على بن ألى طالب العروف » بزین العابدين » 
رضی الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعامهم . قال الزهرى:: ما رأيت قرشيا 
أفضل منه » مات سنة ثلاث وتسمين على الصحیح وأنوه الحسين سبط رسول الله 
صلى الله عليه وسل.وريحانته » حفظ عن النبی صلى الله عليه وسلم » واستشهد يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين » وله ست و-قسون سنة رضى الله عنه . 

قوله ( أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة ) بضم الفاء وسكون الراء » وهی الكوة 
فى الجدار و انوخة ونحوها . قوله (فيدخل فا فيدعو » فنهاه ) هذا يدل على النهى عن 
قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . 

قال شييخ الإسلام : ماعاءت أحداً رخص فيه » لأن ذلاك نوع من اخاذه عيداء 
ویدل أيضاً على أن قصد التبر لاسلام إذا دخل السجد ليصلى منهى عنه » لأن ذلك 
لم يشرع . وكره مالك لأهل الدينة كلا دخل الانسان السجد » أن يأنى قبر النى 
صل الل عایه وسل 8 الساف لم يكونوا يفعلون ذلك . قال ( وان يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوها ) وكان الصحابة والتايعون رضى الله عنهم يأتون إلى مسجد 
النى صلى اله عليه وسل نیصلون » فاذا قضوا الصلاة قمدوا أو خرجوا » ول یکونوا 


۳۳ 


يأتون القبر للسلام » لعدهم أن الصلاة والسلام عليه فى الصلاء أ كمل وأفضل . وأما 
دخولم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك » أو للصلاة والدعاء فلم بشرعه لم » بل 
نهام عنه فى قوله ( لا تتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على . فان صلات-كم تباذنى ) فبين 
أن الصلاة نصل إليه من بعد » وكذلك السلام : ولعن من انخذ قبور الأنبياء مساجد» 
وكانت الحجرة فى زمانهم يد خل إلما من الباب إذ كانت عائشة رضی عنها فما » و بعد 
ذلك إلى أن بنى المائط الاخر » وهم مع ذلاك المسکن من الوصول إلى قبره لا بدخلون 
عليه ؛ لا للام ولا للصلاء ؛ ولا للدعاء لأنفسهم ولا اتير ولا تال عق رو 
أو عل » ولا كان الشیطان يطمع فهم حتی بسمممم کلاما أو سلاما ؛ فیظنون أنه 
كلهم وأفتام » ويبين هم الأحاديث » وأنه قد رد عليهم السلام » بصوت » يسم 
من خارج کا طمع الشيطان فى یرهم فأضاہم كر ردن قار عق عدوا أن 
صاحب القين یأمر م وينهام ويفتهم ويحدتهم ف الظاهر وأنه مخرج من القبر ویرونه 
خارجا من القبر » ويظنون أن نفس أبدان الوفی خرجت تكامهم » وأن روح اليت 
تجسدت هم فرأوها »کا راهم النى صلى الله عليه وسل ليلة اعراج . 

والقصود : أن الصحابة رضی الله عنهم لم یکونوا یمتادون الصلاة والسلام عليه 
عند قبره كا يفعله من بعدهم من اتلاوف » واعاکان بعضهم بأتی من خارج لم 
إذا قدم من در كان کان ان عمر يفعله . قال عبيد لله ن عر عن نافع ( کان ابن 
عر إذا قدم من سفر أنى قبر الننى صلى الله عليه ول فقال : السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك با بكر ؛ السلام عليك باأبتاه نم ينصرف ) قال عبيد الله ( مانءلى من 
آحاب النىصلى الله عليه وسل من فمل ذلك إلا ابن عر ) وهذا بدل على أنه كان 
لا يقف عندالقير للدعاء اذا سل کا یفمله کثیر . 

قال شيخ الإسلام : لأن ذلاك ‏ يذقل عن أحد من الصحابة » فسکان بدعة محضة . 
وف الوط : قال مالاك : لا أرى أن يقف عند قبر الذى على ال عليه وس » ولسکن 


ا وعضی . ونص أحد أنه يستقبل القبلة ويجمل الاحرة عن إساره اثلا يستدره . 


۳ 
وباجلة » فقد اتفق الأنمة على أنه إذا دعا لايستقيل القبر » و تنازعوا هل بستقبله عند 
السلام عليه آم لا؟ ؟. وفى الحديث دليل على منم شد الرحال إلى قبره على الله عليه 
وسل > ولا إلى غيره من القبور وللشاهد » لأن ذلك من امخاذها أعياداً » بل من أعظم 

أسباب الإشراك بصحامزا . ۱ 
وقد اختاف العاماء : فن مبیح لذلاك کالنزالی وألى مد القدسی . ومن مانم 
لذلك » كابن بطة وابن عقيل » وألى تمد الجوينى » والقاضىعياض » وهو قول ابلهور» 
نص عليه مالك » ول مخالفه أحد من الأمة » وهو الصواب لما نالمعي عن 
آی سعيد عن النى صلى الله عليه وسل قال (لا تشد .الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
السجد الرام ومسجدى هذا » والسحد الاقصی ) فدخل فى الہى شدها از بارة القبور 
والشاهد » فأما أن یکون نيا » وآما أن یکون نفیا . وجاء نى رواية بصيفة النعى 
فتعين أن يكون للنعى » وغذا فهم منه الصحابة رضی الله عنهم الم كا فى لوطأ 
والسند والستن س عن بصرة بن ألى بصرة النفاری » أنه قال لأنى هر برة دوقن 
آقبل من الطور - لو أدركةك قبل أن مخرج إليه لا خرجت : معت رسول الله 
صل الله علبه وسل يقول ( لا تعمل الطى إلا إلى ثلانة مساجد : السجد اطرام » 
ومتعدى هذا وال شیر وروی اعد و غر .بن قبة ف ایا اديه اداد 
جيد عن قرعة قال : آتبت ابن عر فقلت . ألى أريد الطور » فقال » إتما تشد الرحال 
إلى ثلانة مساجد : المسجد اطرام » ومسجد الدینة» والسجد الأقصى » فدع عنك 
الطور ولا تأنه ) فابن عر ونصرة بن ألى بصرة جملا الطور مما نهى عن شد الرحال 
إليه» لان الافظ الذى ذ کراه فيه النهی عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القرية . 
فل أن المستثنى منه عام فى الساجد وغيرها » وأن النهى ليس خاصا بالساجد » ولهذا 
نميا عن شدها إلى الطور مستدلين مهذا الحديث » والطور » إعا يسافر من يسافر إليه 
لفضيلة البتمة » فان الله اه ( الوادى المقدس . والبقمة المباركة ) وكلمكايسه و 

عليه السلام هناك » وهذا هو الذى عليه الأعة الأربعة وجمهور العاماء . 


۳۵ 


ومن آراد بسط القول فى ذلك وال واب عما بمارضه فعلیه ما کتبه شيخ الاسلام 
ييا لابن الاخنائی فيا اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة » وأخذ به 
العاماء » وقياس الأولى » لأن الفسدء فى ذلك ظاهرة . 

وأما النبى عن زيارة غير المساجد الثلانة . فغاة مافما » أنها لا مصلحة فى ذلك 
توجب شد ارحال » ولا مزية ندعو إليه . وقد بط القول فى ذلك الحافظ مد 
ایعبد امادی فى كتاب (الصارم النكى فى رده علىالسبكى ) وذ كر فيه علل الأحاديث 
الواردة ف زيارة قبر النى صلى الله عليه وسل »وذ كر هو وشیح الإسلام ریما ا 
تعالى ¢ أنه لا عدم مها حددث عن النى صل ا عليه وسم 4 ولا عن أ خد من أععابه 
مع أنها لا ندل على محل اللتزاع > إذ لس.فبا إلا مطلق الزيارة » وذلك لا يشكره 
أحد بدون شد الرحال » فيحمل على الزنارة الشرعية التى ليس فمها شرك ولابدعة . 

لمقال بقية إن شاء الله تعالى . 

3 ¥ % 

عن أسامة اين ريد ركى اله عنه قال ¢ فلت يار سول ای ۳ ا ار نصوم فی شهر 
من الشمور ما نصوم من وان 6 قال ذا شهر يفل الئاس ع4 ہیں رحبب ورمضان ¢ 
وهو شمر ترفم فد الاعنال ارت اما ات أن برفع على وأنا صائم » 
رواه النسالى وأو داود 5 

وعن عائشة أم المؤمنين رضی الله عنما قالت : مارأيت رسول الله صل الله 
عليه وسم ت استککل صيام شمر وط إلا شور رمصان 4 وما رأیته ف‌شمر ۱ ۳۹8 صیاما مئه 
ف شميان 4 رواه البحارى ومسل 5 

(۱) قال بعض ااعاماء : رفع الأعمال هذا . بقع مرة كل سنة » وهو غير الرفع الذى يكون 

فى کل يوم ولل . والله عم : 


ترجة وتعليق الدکتور أمين رضا 


أستاذ العظام الساعد بكاية طب جامعة الأسكندرية 


أصدرت له ( لايف ) العالية عدداً خاصاً باس « الكتاب القدس » « الجلد ۰۳۸ 


المدد ۷ » الصادر فى اریل 1958 » بدأنه 0 عامة تاخص فا تاريخ هذا الكتاب 
وتطورانه وترجانه ومحتويائه . وقد رأينا نقل مقعطفات من هذه القدمة إلى العر بية 
ونشرها والتعليق عليها بإيحاز ؛ لتم الفائدة » والله الوفق امادی إلى سواء السبیل . 
تقول الجلة : « هذا الكتاب الذى نحن بصدده أوسم الكتب انتشاراً وأكثرها 
أثراً فى ناريخ البشر . ولکنه مع ذلك كتاب کتبه الإنسان” . إن مؤلفيه حماون 
أسماء ذائعة الصبت مثل « بسااه » و « ابزیکییل » « وجرعياه » « والقدیس ول » 


)۱( قارن بين كلامهم هدا عن کتامم 6 وبين كتاب الإسلام الذى تشعر فى کل آة من 
آیاته . بل فى کل كلة منه » أنه من عند الله . والذی تقول عنه ما يقوله الله عز وجل عنه 
( افلا تدرون القرآن . ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثرا 6 :۸۲ 
والذی يسمه الله تعالی ورسوله صلی الله عله وسل والسامون عاءتهم وخاصترم «کتاب الله ». 
والذى لم يقل أحد من المسامين قط عنه أنه ألفه إنسان وإلا عد مرتداً كافراً . حا إنه (تغزيل. 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالين ۳۲ : ۳ ) وأما طوائف الكتاب القدس » فم يقولون 
جباراً أن كتبهم من تألف الشر » منهم من أمكنهم معر فته وأغلبهم حول تماما فى شخصيته 
وأمانته وإعانه » وم مع ذلك لا يزالون على دينهم من غير أن يرتانوا . ولاعتقادم هذا فى 

اک فم ستقدون آضا أن القرآن ادکر جم من صنع البشمر قاساً على 5 . ولكن ھہات 
هات ( قل لن اجتمعت الانس وان على أن انوا عثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظبيراً ۱۷ : ۸۸ ) . 


۳۷ 


ولکن أغلب کلاته کتہا أشخاص اخرون لا عرفا خد دن ثم 4 ولا 559 ن معرقتهم 
ف بوم من من الأبا ا ¢ . لقد ظل الوحی الا ی إلى الانسان ینتال م ن الأب إلى الاين 
آلف عدة 7 ري بعد « إبراهيم 6 من غير أن يكتب و المبود ی 
تدويئه . وكان ' 'ذلك قبل ۳ سثة تقر ۳ من میلاد للسیح فأخذوا سعلون ااقص ص 
والقصائد القدعة : وأضافوا إلمها و و صاند آخری حل دش . وقد استلزم الأمر أن 
تعاد كتابة لفانفهم عد ه مرات وان تنكل ونلسخ .غ اوخ فرصا عد ده لا حصی 
لتنییرات كثيرة لاعد ا 4 نمضا مقصود 6 واليعض الاخر عبر مقصود 0 ۰ ولا 
بدأت المسيحية تنتشر بسرعة ازدادت الحاجة إلى عمل نسخ جديدة » لاسما « المهد 
الجديد 4 واد خذ کر 0 ن الومنین بصفنهء‌ون ع لانفسهم بأنفسهم أ و کان أحدم 
(۱) هذا ما يقولونه الوم عن كأتى كتيوم . و هدا ما قرره الله سيحانه وتعالى فى كتابه 
العزبز وقال عنهم . ( فويل للذن یکتبون الكتاب بابدهم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به مناً قللا ؛ فو.ل لم ما کتبت آید مهم وويل هم عا بکسبون ۲ ۷۹( (وان 
منم لفر 1" بلوون السام بالكتاب اسوه من الكتاب وما هو من الكتاب 0 و هو لون 
هو من عند الله وما هو من عند اله » ویقولون على الله الكذب وم يعامون ۳ : ۷۸ ) ( قل 
من أتزل الكتاب الذدی حاء به موسی تور وهدی لاس : ععلو نه فر اطس تبدو ما 
6 هدا التحر اف والتغير هو ۱ هر زره ۳ ساره وهای فى كتابه العز ز عم ولدلاف 
فإن لأسامين متمدون أن كتنب الود والاصاری محر فه 3 وهام أولاء الود والنصارى 
لا زالون يؤمنون به . وف الوقت نفسه لا يؤمنون بالقرآن الدی لا بوجد كتاب على وحه 
البسيطة أثيت مله من 3 الوحوه 03 هر ات تار كا ورواءة و مدا أنه دن عند الله . وهو 
نابت تار خا ورواية ومتنا أنه لم محدث فيه أى نحريف . وهذا الوت لا عکن أن برق إلءه 
| أى شك . ( إن الدين كفروا بالذكر لا جاءهم , وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه ؛ تبزیل من حكيم هید 41 : ١غ‏ - 5 ) . 


۳۸ 


يقرأ بصوت مرتفع فى « اانسخ ۳6 ينها كان يتلق عنه مایقرب من اثنى عشر ناسخ 
« العهد القدم » ° 3 


(۱) القصود هنا هو مکان فی الد ر مخصص للاسخ والكتاءة . 

(۲) قارن بين طريقة تدوین وجع « الكتاب القدس » ۰ الى یذ کرها أهله »وبين 
ماحدت فى کتاب الاسلام . فقد ثبت من غير أى شك أن القرآن كان كاملا مرتباً مرا 
مخطوطاً کله فى صدور الرجال »ومدوناً فى الصحاتف على أيام رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
وتم تداوله بين المسامين يكل دقة وحة وأمانة ء جلا بعد جيل ؛ مدونا تدوينا نهائا فى 
المصاحف » وتناقلا بالسماع لإلزام المسامين بقراءته فى صلاتهم ودعامهم وخطبهم وکلامهم » 
ولاستع الهم إياه وجعل نصوصه مرجعاً ينظم جع شثون دنام صغيرة كانت أم كبيرة . وصدقت 
کات الله تعالى إذ قال : ( إنا حن زلنا الذكر وإنا له لحافظون ٠١‏ :۹ ) . وهذاأنس 
ابن مالك رضی الله عنه بروی فى حديث أثيته الخاری ومسلم و اعد أن أربعة من 
الصحابة کلهم من الأنصار قد جعوا القرآن على عهسد رسول الله صلى الله عليه وسل وم 
أنى بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد سعد بن عبيد وزيد بنثابت . هذا علاوة على أن جميع 
المسامين أيام رسول الله صلى الله عليه وسم کانوا يتلقون آيات القرآن الجيد عنه صلى الله 
عليه وسل فى الصلاة والجالس مباشرة . وف البلاد النائية عن طريق القراء الدین كان الرسول 
صلی الله عايه وس يرسلهم إليها . ثم كلف أبو بكر بعد ذلك زيد بن ثابت کا هو ثابت فى 
حدیث الخاری والترمذى عن زيد بن ثابت نقسه - جمع القرآن فى حالف حفظ فى بادىء 
الأمر عند أنى کر 2 عند عمر ثم عند حفصه بنت عمر رطى الله عم جا : شم جع عمان 
هده الصدائف فى مصحف و اسخ منه مصاحف کا هو ثابت فى حدیث عد بن شباب الزهرى 
الذى رواه البخاری والترمذى ‏ وازسل عصدف منہا إلى کل أفق من الافاق الاسلامية . 

هذا علاوة على حفظ القرآن فى الصدور جلا مد جيل . والعجب أن هذا الوصف الذی 
يذ کره أهل ااسکتاب عن «ااسکتاب القدس » عندم هو فى کل تفاصیله الوصف نفسه الذى 
يذكره علماء الحديث عن السامون الأحاديث الضعيفة والممروكة والمكتوبة الت لا عکن أن 
تعتير أن کون من عند رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا عکن أا اسا ادن وت 


۳۹ 
ثم جاءت الحركة العاصرة الى نشطت إلى ۱ کتشاف الأثار لتحقيق أحداث 
« الكتاب القدس » محقيقاً علي واقعيا ناريخيا . وأدت هذه المركة إلى بض اللفائف 
الحطية القدعة » وإلى حفر بات تارمخية » وإلى دراسات لفوية متعمقة » وكل هذا اذعار 
دارمى « الكتاب القدس » » إلى إعادة النظر فى شروح هذا الكتاب ونهذیب 
التفسيرات القدعة . وفى هذه المعركة العامية كاتف المهود والكاثو للك والبروتستانت 
وغيرهم من الرجال اللا كنسيين على الدراسة وتبادل الءلومات 05 قااسکتاب المقدس 4 
يتكون من حدزءن أو عهدن )" . الأول هو » المهد القديم 4 وهو مرگ بين الوود 
والنصارى » إلا أن ترتيب الأسفار مختاف عند كل من الطائفتين . والثانى هو « العهد 
الجديد 4 وهر e‏ بين الكا نو ليك و المرو استا نمك 6 الا آن » الكتاب المكقدس 
لمروتستانتی » يستبعد أحد عشر سفراً تمترف مها الکنيسة الكاوايكية ولا تعترف 
بها الكنسة المروتستانتية وهی الأسفار « الأبوكريفية » ۱ 
وفى السنوات الأخيرة ظهرت عدء ترجات حديثة « للکتاب القدس » حلت 
الختافة . ونذ کر على سبيل المثال « الكتاب القدس الأخو ی » الذى لم يتم بعد . وهو 
ول ترجمة کانوابكية رسمية إلى الإتجليزية تعتمد .على الاصوص العمرية والإغريقية 


بدلا من الترجمة اللاتينية التى قام بها القدیس جيروم فى القرن ار ابع الميلادى والتى 


= شريمة : فكيف ككن لقوم يعرفون كل ذلك عن کتامم ثم بطمئنون إلى أنه « کتاب من 
عند الله ۾ وأنه «مقدس» حقيقة » ثم جعلونه مرجعاً امتقداتهم وثمرائعهم وحياممم وعبادامهم 
وغر ذلك ؟ . 
(۱) هذه الأسفار الأحد عدر هی الق استبعدها اللروتستانت من « الكتاب القدس » 
رمرم ؛ لاعدمادثم 1ا مكذوية . فلت شعری ھی فقط الکو نة أم بوجد غيرها ؟ وما هدا 
الكتاب الذی انخذه کل طائفة .نه جزءاً ونستيق الجرء الاخر ؟ آهکذا يصنع یکتاب من 


من عند الله ؟ . 


° 


اعتمدها اليابا من عام ١1695‏ م . بل إن الینام قد ذهب إلى خان من ذلك 
عند ماقيلت الكنيسة الكائو ليكية الترجهة المماة « بالنقحة » الاستمال الرسی فى 
اجلترا فا عدا بعض التنييرات البسيطة . وهذه الترجة هی الت تقرها رسمياً الكنيسة 
البروتستانية الأمريكية » وقد نحت بعد أنحاث الق لمن E‏ نو کد أنها 
تخل من الأخطاء الترجمية المديدة التى تتنائر خلال ترجمة الاک جيمس المعتمدة 
فى امحلترا . 

توعد الان حاط جدية لقبول ترجمة اجليزية موحدة میم الطوائف المقيدية . 
وکان هذا الاقتراح قد أثير من زمن.بمید . ثم جدده من خس سنوات مضت أحد 
الأمريكان اخروت ف قال شمان کاب اعدی: راط وكين 0 وووو درد 
آخری البابا بول فى قراره السکونی الأخير . وهکذا » بعد أن سبب « الكتاب 
القدس » فى القدے الكثير من الشاحنات والممارك التى أسالت الدناء » قد أصبح فى 
عصر التقاهم العالى الخالى رباطا وثيقاً بين الكنائس » وسبباً من أسباب السلام بينها. 

إن « الكتاب المقدس » كرتب أو ل ماكتب باللنة العيرية القدعة وباللفة 
الكو ثينية » أىالإغريقية . إلا أنة عاش أ كثر ما عاش فى الترجمة 2 . وکل الترعدات 


(۱) إن خبرة الهود والنصارى فى ترجمة كتاءهم القدس يحب أن تعلمنا الكثير . يجب أن 
نفهم جميعاً مدى الضرر البالغ الذى حدت بسبب الترجمات الناقصة الضعيفة الر ککة . هذا 
الضرر الذى طعق رونق القرآن وإعجاز أساوبه وله وبلاغته ومعانه وحکه . وهو 
سا الضرر الذى سطحق بالأجنى الذى فم اله ران المرجم على عبر دم هده وءلى غير معانه 
العميقة فى لغته العرية الأصيلة » هذا إذاكانت الرجة ركسكة . ولکن کف الوصول إلى 
تر جة قوية بليغة إلى اللغات الأخرى اللكثيرة ؟ هذه اللغات الق هی أقل بلاغة واتساعاً 
و من اللغة العرية الی ازل ما ال۶رآن ۰ ومن هو هذا الإنسان الذى عکنه أن صوغ 

من جديد كلام الله سبحانه وتعالی‌صياغة جديدة فى اغة أخرى غير لغة القرآن ؟ هیپات هرات 
إن دك نفسکر جدا e‏ هذا 07 . بحب على من شوم ذا شرع أن 


۳ اهرآن النکرم ۱. 


۱ 


ناقصة قاصرة  .‏ وکانت طریق الترجمین محفوفة بالخاطر والصعوبات . ققد تمن القدیس 
جيروم نفسه عن إرضاء الكنائس الماصرة له والمشى مع ذوقها ومیوطا. 

وكانت ترجمة وايكليف ( ١١8+‏ م) أول ترجمة |مليزية . إلا أنه بسبب 
يعض كتبه الأخرى نبش أساقفة املترا قبره وأحرقوا جثته . وتلت هذه الترحة 
ترجمة تندال ( ۱0۲۵ م ) الق استحقت أن حرق نسخها على نطاق واسم . 

وكان أسقف لندن يشترى نسسخها من انمارج لا حراقها بالججلة وتخليص الئاس منبا . 

أما الترجم تندال فقد قبض عليه فى بروکسل وقتل خنقاً » ثم أحرقت جثته . 

إلا أن هؤلاء الرواد الأوائل مبدوا الطريق لن قاموا بترجمة اللك جيمس . وهی 
الترجمة التى أدت إلى مرونة اللغة الاملزية الأدبية بنفس الطريقة الى أدت بها 
ترجمة لور إلىصياغة اللغة الالانية فى قالبها الأدبى اارای الحديث .وکانت أول رجمة 
للكتاب المقدس ظهرت فى أمريكا باللغة الأو نكينية ۴۳ وظل التاج البر یطانی 
حكر تر جمة الماك جيمس فى آمریکا إلى قيام الثورة الأمريكية ؛ فصرح الكو جرس 
فى عام ۱۷۸۲ يعدم المسك مها .ا كان من توماس جيفرسون إلا أن ألف کتابا 
مقدسآلدفسه وهو رئيس لاولايات المتحدة سماه «فلسفة يسوع _علىهيئة كتيبمبسط» . 

اننهی ما أردنا ترجمته من مجلة ( لابف ) من السکتاب اأقدس . 


الور ایس رصا 


e سمس‎ 


(۱) اللغة الاو نسكينية لغة من لغات المنود الجر تنتشمس فى أمرا اكمالة . 


تصحيح خطاً 
جاء بالعدد الماذى - رجب - فى صفحة 45 سطر ١9‏ ما يأتى : 
( فاتيموا آمر فرعون رشید ) : 
وحة هذه الآبة الكرية . ( فانبموا آمر فرعون » وما آمر فرعون برشيد ) 
ازم التدو به : 


۲ 
باجٌالمجاوع) 


فضيلة الاستاذ الشيخ تمد خلیل هراس . 
آرجو الإجاءة على ما يألى : 
| - هل موز الافطار فى رمضان للذين پلعبون ۲ رة القدم ؟ 
۲ - وهل هذه العبة ما حض عليها نی الإسلام مثل 5 الرمابة والسلاح 
2 والسپاحه ؟ . 
ترجو التوضیح لأن بعض العاماء بالفيوم یفتی للاعبى الكرة بالفطر فى رمضان . 
وفقک الله مخدمة الاسلام عبد البصیر حسن 
بنك مصر الفیوم 
۱ سالا يحوز لل قادر على الصیام أن بقطر فى رمضان إلا أن یکون مریضا 
أو مسافراً "ویکون عليه أن يقغى عدة ما أفطرى حال مر ضه أو سفره من أيام آخر 
وكذلك المائض والنفساء تفطران وجوبا ولا يجوز لما الصيام . 
وأما من يش عليه الصوم فلا يكاد يقدر عليه كالشييخ السكبير والرأة الجوز 
والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو على تفسيهما ؛ومن به مرض لا رجی شفاؤه 
كالسل وضغط الدم ونحموهماء فیژلاء يفطرون وعليهم أن يطعموا عن كل وم مسکینا 
اقوله تعالى ( ف نكان مف مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه 
فدية طمام مسكين ) . 
وأما لمب الكرة فلس من الأعذار البيحة للفطرلان ذلك ليس جهاداً فى سبیل الله 
فيباح من أجله الفطر لاقوة على لقاء المدو » وإبما هو من لمو الیاء . 


و5 


٠‏ من لا يقدر على اللمب فى الصيام فمليه أن يكفت عن اللمب حتی ینقفی شهر 
الصوم » بل يحب على الأندية التى تشرف على هذه اللعبة أن تراعى حرمة هذا الشهر' 
وأن تفرغ لاعبيها لأداء العبادات الواجبة . 
" . وأمامن أفتى مواز الفطر لامب السكرة فلست أظنه مسا فضلا عن أن يكون 
(Ile‏ > وهو يفتواه داع إلى الضلالة » عليه إنمها ونم من عمل بها إلى يوم القيامة . 

ول وكان حمل مثقال ذرة من حياء أو دين لما اجترأ على مثل هذه الفتوى التى 
تحمل روح العبث والاستهتار . 
و 3 له 
س ۱ - إذا سى المصلى عن قراءة الفائحة فى الركعة الأولى : ثم تذکر وهو فى. 
الركعة الثانية » هل تحزیء سجدتى الهو أم ماذا یفعل ؟ 
س ۲ - إذا نسی الصلی إحدى سجدلى ا رکمة وتذکر بعد القیام فاذا یفعل ؟ 
أفتونا أثابم الله أحمد صادق سراج 
حلفا الجديدة بالسودان قرية رقم 0 
ج ١‏ س إذا سهاعن قراءة الفاحة فى الركمة الأولى وكان قد قرأ فما بسورة 
من القران غير الفاحة أجزأه ذلك لما روى ق حديث المسىء فى صلاته أن الای صل ۳۹ 
عليه وسل قال له « إذا قت إلى الصلاة فكبر ْم اقرأما تدسر مەك من القرآن » فأجاز 
له القراءة بكل ماتيسر فانحة كان أو غيرها ولكنه يسحد للسمهو آخر الصلاة لما فانه 
من ترلك الناعة راا فى العلؤة آشبه آن یکون را قوه علیه السلاة وا 
«لاصلاة لمن ل يقرأ بفاحة الكتاب » وأما إذالم يكن قرأ شيئا اصلا لا فامحة 
ولا غيرها فهذا تبطل صلانه وعليه أن يستأنفها من جديد والله أعلم . 
< ۲ س من سما عن سجدة فى الصلاة ثم تذکر بعد القيام فعلیه أن بحاس ويأنى 
بال حدة لان الظادر آن كلا من السحدتين ركن فى العلاة تبطل الصلاة بتركه وعليه 


أن یسحد للسمو اخر الصلاء . 
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ومن قال إن الركن هو مطلق السجود وأما کونه سجدتان فهو هيثة من هیثات 

الصلاة واعتير السجدة الثانية سنة » فهذا ليس عليه أن یمود إلى الجلوس للاتیان بالسجدة 

ويكفيه أن رها بسجود السهو بعد الصلاة . ویکون السجود قبل ااقساي أفضلواشأعل 
3 % 3۴ 


ارو الا جاية على هزه لاله iy‏ اله لما فيه اير : 


١‏ - ماالحسك فى رجل فاتته صلاة اللجمة لعذره ببب عله » هل يصليها ظهرا 
أم ركمتين « جمة » 


- ما الح فى رجل دخل صلاة الجمعة فى الركمة الثانية والإمام فى الركوع ول 
يقرأ بقاحة الكتاب هل تحسب له رکمة أم لا ؟ 


۳ الج فى قراءة القران قبل صلاة الجمعة كا يفعله الناس اليوم فى معظم 
الساجد ؟ 
ء - هل يصح للجممة آذانان خلاف الاقامة ترجوا البیان الشافى 
و ماک فى رجل و جد لديه للبلغ الذى عکنه أن يزوج به » وجاءته آشهر 
الحج » : فمل یتزوج أم حج ؟ وأمهما الافضل ؟ . 
 <‏ هل تصح قراءة القرآن على غير الوضوء ؟ 


۷هل بحم على الإمام الذى يقتدى نه الئاس فى الصلاة أن کو ا حا؟ 
۸ سک عده النوافل التى صلاها زسول الله فى يوم وليلة ؟ 


به - هل ف القران اسکرع آيات منسوخة وإذا كان هذا ححيحاً فأرجو الدليل 


1 
بایه ور انيه ! 


روحی فأنت طالق ومحرمة . هل هذا الطلاف بحرمها فملا ؟ . 


۵ 


١‏ ما الحم فى رجل يريد أن منم نفسه من البدع واللرافات » وجاء وقت 
الصلاة وهو آمام مجد ملىء بالبدع » فهل يصلى فيه ؟. 
عصام الدين أحد الو بلثى 
مهیثة الد المالى بالموقم شرق 
ج ۱-من فانته صلاة الجنعة لعذر من نوم أو نسيان» أو سمى إلى السحد فوجدالناس 
قد فرغوا من الصلاة » فبذا يصلى الظهر أربعاً إذ لاجمعة إلا مع الإمام الذى مخطب الناس 
فى السجد ويصلى مهم قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا 'نودى .للصلاة من يوم الجمة 
فاسموا إلى ذ كر الله وذروا البيع ) فأوجب السعى إلى الجعة فى السجد . ومعنى هذا أن 
الجمة لاتتحقق إلا بذلك ( وف أعداد سابقة من الجلة مقالات فى هذا الوضوع فليرجم 
إليهامن شاء) . ۱ 

+ ۲ - من دخل والامام راكع فكبر قائما و رکم معه ول يقرأ بفاحة الكتاب» 
فالصحيح أنها حسب له رکمة »کا دل عليه حديث ألى بكرة الذى فى البخاری وغيره 
حين جاء والبی صلى الله عليه وس را كم » فر دون الصف ثم مشى وهو را کم حتى 
دخل ف الصف .فاما سألهالننى صلی الله عليه وسل عا حملهعلى ذلاك ؟ قال خشيت أنتفوتنى 
الركعة فقال له ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ول يأمره بإعادة الركعة . وهذا أمركالجمع 
عليه بين الصحابة والتابمين والأتمة امنهدین الأربعة وغيرم » فلا عبرة بقول من شذ من 
أمثال الشوکانی ومن تيعه » فإنه قول لادليل عليه. بل هو خطأ بنى على خطأ . فان هؤلاء 
ظنوا أن قراءة الفاحة واجبة على الأموم » وأن الركمة لاتم الا مها » فتالوا : إن من 
أدر ك الإمام وهو را کم لایمتد بتلاك الركعة » والصحيح أن القراءة ليست بواجبة على 
المأموم » بل عليه أن بستمم وينصت لقراءة الإمام وهی له قراءة » وحتی لو قانا بوجوب 
قراءة الفاحة على التمکن الذى أدرك ال رکمة من أوها فلا دليل على وجویما على من لم 
يتمكن من قراءتها لانه أدرك الامام وهو را کم . والحاصل أن هذا قول بالقياس فى 
مقابلة النص فلا حوز الالتفات إليه . 


3 
٣ +‏ - لابأس يمن بكر إلى الجمة قبل أن خرج الامام أن یشتفل بقراءة القران 
أو غيرها من العبادات والأذكار » ولكن عليه أن لا پر بالقران حتى لايؤذى غيره . 
ج ٤‏ س ليس لاجمعة إلا أذان واحد هوالذی يكون بين یدی‌اتلطیب . وقد دلت 
على هذا السنة العملية الصحيحة . فقد كان على اله عليه وسل مخرج إلى السجد إذا 
دخل الوقت فيقصد إلى المنبر » فإذا رق عليه أقبل على أهل المسجد فل عليهم ثم جاس» 
وبلال على باب المسجد ينتظر » فإذا راه بلال جلس قام فأذن » فإذا فرغ يلال 
من الأذان قام الببی صلى الله عليه وسل فشرع فى اتلطبة » وأما الأذان الذى أحدثه عمان 
رضى الله عنه على الزوراء فإنه لم يكن فى الوقت ولعا قصد منه الاعلام على دخول وقت 
من القادر عليه كفراً قال تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ومن 
کفر فان الله غنى عن العاللين ) . 
فن وجد من المال ما يكفيه لأداء فريضة الحج وجب علية أن يبادر ولا يتأخر 
فإنه لا دری ماذا يعرض له . وقد جاء فى الذیث « ححوا قبل أن لا محیحوا فإنه 
عرض المريض ونعرض الحاجة » . 
ولا موز القول أبدا بأن الزواج أولى من المج أو أنه مساو له » فان قضارى آم 
الزواج أنه مسدب مرعب فيه ف كيف اس وی مسدب بغر يضة يەد تركها كرا 
والمياذ بالل . 
ا حور ا أصغر آن ی القرآن »> وقد روت عاشة 
رضى الله عنها أن رسول اله صلى الله عليه و-لم کان یذ کر الله على کل أحيانه. 


وروی ابن سيرين أن عر بن اتلطاب رى الله عنسه كان فى قوم وهم بقرژن القرآن 


۷ 
فذهن لاجته “م رجم وهو يقرأ القران . فال له رجل ياأمير المؤمئنين أتقرأ القران 
ولت على وضوء ؟ فقال له عمر من أفاك مهذا ؟ أمسيدة ؟ . 
ليس بسعیح أنه يحب أن يكون الإمام الذى يوم الناس فى الصلاة متزوجا 
فإنه لا دخل للزواج فى سحة الإمامة » بل رعا كان الأعزب أولى بالتقدع من المزوج 
إذا كان أ كثر منه قرا نا أو أعل مه بالسئة أو أقدم منه إسلاما أو مجرة ال . 
ولعل قال هذا نظر إلى أن المتزوج أعف من الأعزب » وهو أمر ملم به فى الججلة 
ولكن لم برد فى الستة اعتبار ذلا فى مسال الإمامة . 
جم س روى مالك فى الموطأ عن ابن عر رضى الله عنهما س أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان يصلى قبل الظهر رکه‌تین وبعدها ركمتين ويعد الغرب ركمتين 
فى بيته » و بعد العشاء ركعتين » وكان لا يصلى بعد الجعة حى بنصرف فی رکم ركعتين. 
فهذه تمانى رکمات إذا عت إليها ركعتا الاجر صار الميع عشر ركمات › فھذہ فى 
السنة التى كان بواظب عايها الننى صلى الله عايه وس . 
وقل ليم ع4 0 دن واب عل اذى عشرة ر Aa‏ ف الیوم و الاملة وحیت له اطنة. 
وذلك بأن يصلى قبل الفحر ركعتين وقبل الظور أربعاً وبعدها ركهتين وبعد الفرب 
۱ ركعتين و بەد از شا ودن 5 ۳۳ دده بالایل ود قالت عاشة ری ا عا انه 
ما o‏ ر ف رمضان ولا ف غيره على احدی سره ركعة وف حد بت ان عباس 
أنه صلى ثلاث عشر 1 : صلى رکمتین 3 ركعتين 3 ر 3 ركمتين 
3 ركمتين 9 اوتر بواحدة 
٩ <‏ - الق أن هناك فى القران آيات منسوخة ولكنها بالنسية إلى ا قليلة 


۸ 
أ کثر توابا كا قال تعالی ( ما ننسیخ من آنة أو ننسها تأت مخير منبا أو مثلها ألم تمل 
أن الہ على .کل شىء قدیر ) . 
ومثال ذلك فى القرآن قوله تعالی من سورة الانفال ( إن يكن مشک و 
ا توق وا مان وان یک منک مائة يغلبوا ألقا من الذين كفروا بأنهم قوم 
لا ينقبون ) . 
ثم فسخ هذا الحم قوله فى الأب بمدها ( الان خنف الله عت وعم أن فيكم 
0 فإن يكن منک مانة صاره يليوا ماتين وإن يكن هدوت ألف یلو | ألفين 
٠١ +‏ س إذا قال لزوجته أنت طالق وكانت فى طهر ۸ شامعبا فيه طلقت طاقة 
واحدة رجمية . ۱ 1 
ولا جوز جم الطلقات الثلاث‌نی مجلس‌واحد ولا جوز تطلیقباوهی حائض أو فى طبر 
قد جامعما فيه » فذلاك كله طلاق بدعی لا یلتفت إليه . 
<۱۱ - إذا كان هناك مسحد زاول أهله البدع و انثرافات ویصرون عليها رغم 
محذيرهم منها » ولا سما البدع الشركية التی تعصل بزیارة الاضرحة والاستفائة بالقبورین 
فهذا السحد لا يجوز الصلاة فيه» وهو کمسجد الضرار » فليصل فى مسجد آخر تقام 


. وه الستة ) آو ف به والله اع ۰ قر قال راس 


5 


ترجو من السادة الشترکین والتممدين أن يتفضلوا بتسديد مالديهم من الذممات 


وإرسالها باس مد رشدى خايل أمين صندوقالجاعة ‏ ۸ شارع قوله - عابدين . القاهرة 
۱ ۱ ل 


3 


تعليقات على الصحف 
ا ی ۱ 5 
ستائر قبر الرسول ایضا 
جدد الأستاذ أحمد حمزة صاحب ( لواء الاسلام ) نداءه إلى عاهل السمودية لوضم 
ستائر جديدة على قبر ارسول - صلى الله عليه وسل بدل البالية ‏ وأ فى أن تستجیب 
الحسكومة السعودية لرجاء ملايين المساءين لتغير تلك الستائر . فیرضی بذاك روح النى . 
« لواء الإسلام عدد جمادى الآخرة ۱۳۸۵ » 
لمرة الثالثة یکتب الأستاذ صاحب ( الاواء ) طالبا من المسكومة السمودية وضع 
ستائر جديدة على قبر النى صلى الله عليه وسل بدلا من التالفة . 
وتن أعمن ال موی أن e‏ الناس بأمر ستائر قبر النى . وكأن هذه الستائر ستضینی 
على مقام النى مهابة » وتزيده قدراً وشرفا وجلالا : 
والأجب من ذلك أن يدعى هؤلاء أن وضع ستائر جديدة على قبر النى سترضى. 
روحه الطاهرة و حقق أمل السلمین . 
آما القول بإرضاء روح النی بوضم ستاثر جديدة . فهو قول على الله بنیر عل ۰ . 
فن ذا الذىقال لم أن روح النی فت أو ری ام هذه الا ات إن رتسول اله 
كان يكره تعليق الستائر المزيئة وتحوها فى بيته . وقد ثبت أنه صلى فى خيصة”'؟ ها أعلام 
وعندما اقب من صلانه آمر اهله أن عیطراعنه تاک اطيضة وشحه-اوها وساند لانبا 


شخلته فى صلاته . 


آما التحدث عن حفیق أمل السلمین . فإننا نود أن نقول . إن الأفضل الهسدين 


(۱) هی كساء معامة الطرفين . 


6 ۰ 


~~ 


أن يظهروا <بهم ارسول الله صلى الله عليه وس . وذلك بالاهتداء بسنته . وتتبم سير ته 
لا ومع الستائر على قبره الشر یف . 

وال خر بدعاة السلمین أن ینملوا لتصحيح الءقائد و تفه المسامين الأم ا 
دینهم . و ذیرمم ماطراً على الاسلام من الباطل . دل أن مندوا أقلامهم 7 
الستحدئات . ودءوة الناس إلى مظاهر لا صلة ها ان ار افيد 


جد جد 3 


سيادة الرحل 

نحت عو ان «متى كان الرجل سيدا ؟ » نشرت عله ( حواء ) كلة لكاتبة 
معروفة تداولت فها مايسمى عقوق الرأة . فصاغت الكاتبة مقاما فى أسلوب تپجی 
ساخر وبشس تنطوى على حقد دفين » وغل ظاهر . فعى تقول « وهؤلاء الرجال 
ارون له يتدورون أن كل حق ا ال را مؤامرة » . 

والحق إن الذى تتحدث عبه الكاتبة هو فى الواقع عدوان من المرآة وشيعتها على 
حقوق الرجل » وآ جاوز لواجباتها فى الجتمع الاسلای » إن كانت تشعر حقا نها تعيش 
فيه . فان حةوقها التی حددها الله تعالى هی مثل أن تتو لى ربية الأو لاد ورعاية شئون 
الاسترهاو لش ةة لا قاط زه وع دن مسقو له را اللا دن 
خارج المنزل لاعسکسب والانفاق على الأسرة . آما الأجر فقد اعطاه اش لار جل وامرأة 
بالتساوی لقوله تعالى ( للرجال نصیب ۱۱۸ كتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين واسألوا 
الله من فضله ) . 

ثم تقول السكاتبة « فسيادة الرجل على المرأة فى الماضى خرافة .. جرد وهم بتشبث 
به الرجل » والكاتبة تقصد بالماضى . عصر الإسلام . فهى تنفر من عدالته وانصافه 
للمرأة بعد أن كانت منبونة مپیضة الجناح .قبل الإسلام . وهی تنظر الهذه العدالة على 
أنها خرافة وباطل .. إن قوامة الرجل 00 حق شرعى لقوله تعالى ( وهن مثل 


۱ 


الذى علیهن بالمروف وللرجال عليون درجة .) وهذه القوامة تقوم على أساس الدروف 
والاحسان والتقوی . وطبیعتها الاشراف والتوجیه والقوامة على الأسرة » ولا تقایر 
- فبها مات القهر والاستبداد وال . هذه هى قوامة الرجل فى مفهوم الإسلام . و ا 
" الكاتبة تمرف ذلك جيداً . ولكنها تزید أن تفسق عن نظام الله لارضاء هواها فى 
تقليد الجتمم الفر بى المنحل الذى يعانى الكثير من المشكلات الاجتماعية و انلقية ولإتحام 
المرأة نفسها فى ميدان الرجل . 


۳ سم صاریه ۱۷ 


حو يل القبلة 


كان تحویل القبلة من بيت المقدس إلى الكمبة المشرفة والذى قال الله فيه أنبيه د 
صل الله عليه وسل ( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلى من يتبع الرسول من 
ينقلب على عقبيه » وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » وما كان الله ليضيع 
إبعانك ؛ إن الله بالناس لرؤوف رحيم . قد ری تقلب وجك ف السماء » فلنولينك 
. قبلة ترضاها» فول وجهك شطر المسحد اطرام وحيما كن فو وا وجو 9 شطره ) 


كان ذلك المدث العظم فى شهر شعبان » وكان فى منتصفه کا تقول بعض الروابات» 


2 
وقد قالت الود ع ويل القيلة : اشعاف کد إلى باد أ بيه »و هو رد آن رضی ڈو مه ۳ 
و ت غل فاا ر ونا أن يكون هو النى الذى ننتظار أن يأتى . فأنزل الله تعالى 


( وان البن أوتو الكتاب لیملمون أنه المق من ربهم » وما الله بغافل ما یعملون ) . 
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. للأستاذ سلمان رشاد عمد 
« الدكتور تق الدين املال 
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اجموعة الأول من كتاب 
0 نور من التران ( 
و ا ی اش ادو مد زات 


أستاذنا الراحل الشیخ ۳ صاصر الى 
الرئيس العام ماعة أنصار السنة الحمدية 


رهه الله ٠‏ 


جمعها : تر رشری فلل 
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حل 1 فا ربهالمرن 
۲ ۱ س کر عاصر الففی 7 7 التحدة والسودان 8 
سعد تاره ند -ف امارج 8 
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امرك العام : ۸ شارع قول سد این التاهرة س تیفون ٠۷7‏ ال 
العددة رمضان سنة ۱۳۸۵ الجلد ۳۰ 


دی 

۱ یمام 

قال جل ذکره س : ( یازکریا : إنا نش بغلام اه یی لم يمل 
eS‏ اقا » وقد بلفت 
من الكبر عتيًا . قال : گذلات . قال رَبك : هو كَل ين . وقد حافك من قبل . 
ول تك شيئا ) مريم : ۷: ٠١‏ . 

« نبشرك » قال الراغب : « شرت الرجل وأبشر ته » وبشرته أخبرته «بخبر » 
سار بط بشرة وجهه » . 

« غلام » قال ابن الأثير عن ااخلمة « إنها هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل 
وغیرها » . والغلام من بلغ حد الغلومة . 

« أن » قال الراغب عنما إنها : « للبحث عن الحال والسکان » ولذلك قيل : هى 


5 
يعمنى ین » وکین ) لتضنیما ممناها قال الله عز وجل : « ألى نك هذا » أى ‏ 

من أين » وكيف » وجاء فى لمجم الوسيط » أنها تتکون شرعاية ععی أبن حو 
نی تبحث" تجد فد » واستفهامية نی من ی أبن ين عو :أ حف ب 
ومن ی كيف نحو (أفى یی هذه ال یمد موتها) . 

«الک » يقال کر ارجل أو الیوان طن فى الس أما كبر کبرا و كبر 
و كبارة :عنم وج 

« عتا » : قال الراغب : العَمُوت وللدنى : ان عن ااطاعة وقال عن مه‌نی ال کلمة 
في الآبة « من الکبر عتیا » أى حالة لا سبيل إلى اصلاحها ومداوانها وجاء فى المجم 
الوسيط : عتيا : استکیر وجاوز المد . وعتا الشىء انتهی . وعتا الشييخ كبر 9 
وعبر ابن جرير عن العنى » فقال : وکل متناه إلى غایته فى کر أو فاد أو كفر 
عات وعاس ۰ 
می وا ار 00 00 بد ۳ 
الرال ین ورف » وکانت ت امرآعاقر هب 1 
من من آل 2 6 وَاجْمَلهُ رت ر 

تضرع ب ال الله به من وَهَن رزقه نه الله كرحم الصبر عليه » وبإعانه بقيمة 
الدعاء2 "وقدسيته ونقمه المقام واه هو بدعاء 5 .م بين السات ای دن 


ص 


. أبن للاستفهام عن الكان » وكيف للاستفهام عن حال المستفهم عنه‎ )۱( ٠ 

(۲) أى يستفهم مها عن الزمان . 

(۳) وهذا برد طى الدجل الصوفی الذى بذعم أن العارف غنى عن الدعاء » مستندين إلى 
ما اسندوه إلى إبراهم ظلاً وهو ازعم بأنه قال د عمه محال غنه عن سوّالى » لم دعا 
إبراهم إذن ؟ لم دعا نوح ؟ لم دعا موسى ؟ لم دعا ز كريا وحبی وعيسى ؟ . لم دعاخاتم اين ند 
صلی الله علييم وسلا مین ؟ وكلدعا للدنيا وللا خرة. .ذلك لأنهم ليسوا صوفيينوإما ثم مؤمنون 
دون دون بان دعام اه هو روح العبادة : 


أجلها طلب الؤلد الذى رجا أن بکون ولي برثه ویرث من ال يعوب » ودعا أن يجمله 
ربه رضیا . ونی آل عمران د کر أنه طلب ذرية طيبة . إنه لا بريد الولد السب ٠‏ وإنا 
رید الواد الصالح الذى يكون ويا له فى الدين » فیکون له ولا ىكل آم كريم ا 
ندیل » وصفة حميدة . الولد الذى برث النبوة وعلیا وتقواها . فبمثئل هذه الذرية یفرح 
الژمنون . وقد ذ کر طلب ز کریا بصور ثلاث . هذه إحداهن . وفى ال عمران : ( رب 
هب لى من لدنك ذرية طیبة) . وف الأنبياء: ( رب لا تذرنی فردا وأنت خير الوارثين ) 
وكلها تلتق » ویکل بعضبا بعضا . وتاتق الاشر اقات فيتلا لا التور . 

ولقد علدنا دعاء ز کریا أن نطاب الولد الصا لا الولد خسب . وس قبله نذرت 
أم مرجم نای ریا أ ساب 

ومن سورة « آل عران ( علاتا متى وان دعا زکریا ربه ؟ ! حين دخل احراب 
على مرجم ووجد عندها رزقا يقير حساب . وهدا يعامنا أن ندعو 5 سبحانه عا رود 
من خبرحین ری مثل ما رأى ز کریا من خير الله سبحانه وآيات رحمته وموفور رزقه. 
ولا ريب فی أن رؤءة زكرا لرع فى صلاحها وتقواها . ورژیته لا رزتها الله به شوق 
تسه إلى الولد النجيب : ( ياز كريا نا نبشرك بفلام ) من الذى قال هذا لزکریا » وأين 
ٹیل له ؟ جاء فى سورة ال عمران قوله سبحانه : ( فنادته لللاشکة » وهو قاع ل 
فى احراب أن الله يبشرك بیجی مصدقا بكامة من الله وسيدا وحَصوراً » ونیا من 
ااصالین ) » ولل هکان فى صلاته يدعو عا ذ كره الله هنا فى سورة مرجم . 

رهذا بدل على أن الذى حمل إليه البشارة إبما هم لللائكة . وكان قاعاً يصلى فى 


(۱) احب‌آن أشير إلى نذر آم مرح » فهو النذر الشرعی الصحيح الذى ليس فيه ثمرط ولا 
اشتراط ولا طلب مقابل ( رب إلى ندرت لك مافى بطنى محررا ) أى منقطها لعادتك 
وحدها اما فا . وهذاهو اللذر الذى يأ باطر . أما النذر الذى لا يألى باحر وإعا 
يستخرج به من البخل كا جاء فى الحديث ‏ فرو النذر الذى يشترط على الله درطا کأن 
بقول إن فعلت كذا فعلت آنا كذا . أما النذر الشرى فمو ماکان لثير الله . 


٦ 
الحراب : وأن البشرى من الله سبحانه . بهذا لا يجوز أن ار فى معرفه من تشر‎ 
زكريا » وقد صرحت الآية فى آل عمران با 'ينى » ويبدى » ویشنی . وف الكلام‎ 
اختصار تقديره : ( فاستجاب الله دعاءه . فنادته اللاك ) وقد ذکر فى سورة الأنبياء‎ 
E بعد ما حذف هنا . وذلك فى قوله سبحانه نک‎ 
. ) البمض الآخر احذوف هنافى قوله : ( فنادته لللائكة وهو قالم يصلى فى الحراب‎ 
والإتيان بكلمة ( نبشرك ) قبل موضوع‌البشری يفتح القلب » وشيم فى النفس ور‎ 
الأمل ور يا الرجاء » والسكون الناعم السعيد إلى بشرى الله » ووحی إلى ز کریا أن‎ 
مأسيمن به الله عليه شیء عظیم » وخير کریم» فالبشری لا تکون إلا تخیر سار ببسط‎ 
. بشرة الوجه‎ 
والإتيان بكلمة « غلام » مدلا من غيرها ککامة فتى أو ان أو ولد مثلا. يدل على‎ 
آن حبی كان رجلا إستطيع مبأضعة النساء أو الزواج ."© فنى لفظ الغلام ما يفيد هذا العنی‎ 
امه حى ) وقد سماه الله سبحانه لابیه . واسمه بالمربية هو حى ۰ وقد قال‎ ( 
قتادة : ما سما الله حي لإحيائه إياه بالإعان » وقال غيره : إعا سعى ذا لانه حي‎ 
به رحم أمه » لأنها كانت عاقرا قبله » أو لأن دن الله حى بدعوته » ولا أستطيع أن‎ 
أسد باب القلب دون هذا القول ۰ فال‌کل الأسماء  ما عدا الأعلام الجامذة  دلالاتها‎ 
أقول هذا لأن بعص الفسرن ,نسب إلى حي أنه كان لا بستطيع إتيان النساء اضعف‎ )۱( 
ؤه ويستدل علىهذا بوصفه بأنه (حصور) مع أن الحصور وصف مبااغةمن الحصر وهو التضبيق‎ 
ففيه عمل من الإنسان أو غيره . وعلى هذا يكون الصور هو الذى لا يأنى النساء !ما من‎ 
أنفته أو ئ أ و اجتهاده فى إزالة الشهوة . والعنى الثانى أحق بحي الذى وصفه الله بأنه‎ 
غلام وهو الذى بلغ حد الغلوءة الق شرحت معناها . ولأنه هذا یستحق أن محمد . والحصور‎ 
أ بدل على من محيس نفسه وعنعيا ما ينافى الاعان والأخلاق السامية والكتوم للأسرار‎ 


)۲( ا أهل الكتاب » بوحنا . 


۷ 


ومعانيها وهو -- وإن كان اسا غير عریی فى أصله » إلا أنه تقل إلى المريية فأصبح 
على وزن أحد الأفمال فيها » وهو الفمل ( میا ) والله أعل . 

( م مجمل له من قبل ميا ) . قيل : لم تلد عاقر مثله . وقيل لم تجمل له من قبلمثلا 
أو شبباً وهذا مروى عن مجاهد ؛ وقيل  »‏ ینم باه أحد من قبله . ولئن قلنا بأنه 
لا مثيل له جملناه فوق کل نی أرسله الله من قبله کمومی ور اهيم ووح وخذا قال 
من مالوا إلى نق الماثلة أنه ليس له مثيل فى بعض الفضائل لأكل الفضائل . 

ولمل الذى محل هذا هو أن نی الشامهة لا الائ . 

فهو ليس له شبيه فى هذه الصفات التق ذ كرت عنه وهی أنه غلام ومصدق بكامة 
من الله » وسيد “ وحصور ونی ومن الصالین . 


0 3 
اما خن تتلو قول ا سيدا نه هو ف نفس السورة : ( رب السموات والارض 
وما بشهما » فاعبده » واصطير لعبادته هل تمل له جیا مريم : هك فإن الواجب 
نف الثيسل ؛ فإننا لا نمل لق ا وهال مقياة + أو كيبا وشريكا. 


(۱) الد يقال نم شارك فى الجوهر ‏ أى حةةة الغیء - والشبه يقال فا شارك فى 
الكيفية فقط کاللون والطعم والعدالة والظل مثلا . وللساوی : يقال فا بشارك فى الكية . 
والشكل : يقال فما يشا ركه القدر واا ساحة ؛ والثل : عام فى كل ا 

(۲) السيد فى اللغة : المتولى لاسواد أى الماعةالكثيرة , و,نسب ذلك فقال له : سيد القوم» 
ولماكان من شرط التولی لاجاعة أن یکون مرذب النفس قل لكل من كان فاطلا فى نفسه 
سيد ( وألفيا سيدها لدی الباب ) فسمی ازوج سيدا ! سباسة زوجته , وقال ابن الأثر : السيد 
بطلق على الرب والالك والششرريف والفاضل والك رم والحلم ومتحمل أذى قومه » والزوج 
والرئيس والقدم . وأصله من ساد سود . وأرى أننا إذا صلينا على وول الله صلنا عله عا 
ورد من ألفاظ الصلاة ؛ وليس فا لفظة سيدنا : فرذه عبادة يحب الاتان مها كا وردت . أما 
حين نتحدث عنه . فافسب إله أنه سيد فهو صلى اله عليه وسل أشرف الاق وأ كلم 
كور وا وما ادق هر هنا نمعاتى السيد . فاللهم صل على مد و آل مد 


۸ 
وإتما نعل ونؤمن عن بیدة أنه الأحد الصمد الذى ل يلد ول بولد وا يكن له كنفواً 
احد . آما دن ان عرف وأحلاسه » فيقرر أن كل شىء هو عين الله . ولقد بين الله 
أ كثر صفات محی فى سورة آل عران » فهو مصدی بكامة من الله » أى بعدسی 
الذى هوكلة الله » أو بالكتاب أو الوحى » وهو سيد أى يسود بين قومه باتلاق 
الكريم والإعان القوم » والشرف المميي ٠‏ وهو حَصور حبس نقسه عا يئال من 

كرامتها ونبالتها وإعانها ونموها » وهو نى» وهو من الصالین . 

ونستطيم أن نتبين أن الاستحابة كانت سريعة » بدل على هذا ما ورد فى سورة 
آل عران : ( همالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سمي 
الدعاء» فنادته اللاشکة . . ) فالعطف بالفاء يفيدأن نداء الملائكة له بالبشرى 
و قائم فى الحراب يدعو ممذا الدعاء . أى جاء عقب الدعاء . 

وال : رب ألى یکون؛ لی غلام » وکانت امرأنى عاقر ۳" ۰ وقد بلغت من 
الک عتياً ) ذ ركز سيق ساك مد ات ارت امرأته عافر . أى ہا 
فة حول ببنها وبين ال . والآخر أنه صار كالعود اليابس”" وأن الكبر بلغ 
به حالة حول بينه وبين مياضءة النساء» أو أنه أصبح فى حال لا یستطیم فيا الا ماب 
من امرأة عکن آن تنحب . . هذان ها السیبان اللدان ذ کر ها زكريا وجولهما سبباً 
دواله : آف یکون لی غلام ؟ تری ‏ كان سؤاله عن دهشة وجب ؟ فحاءت” 
البشرى ۰ وغمرته بفرحها » ظشعلته يسى أنه 7 نقسه رغم إعانه أنه وهن ال 
منه واشټمل رأسه شیب » وأن امرأته عاقر . رغم إيمانه بهذا 0 قد تضرع إلى الله 
أن مهب له ذرية ؟ . فكيف وقد دعا - رغم وجود السببين المانمين من الإنجاب ‏ 
بمجب من البشرى ؟ إذا كان يؤمن باستحالة الإيحاب مع وجود هذين السببین 
الانمین » فسکیف دعو ويطلب الستحيل فى دعابه ؟ . لقد د ار وها 


)۱( العافر من الطمور ما ,بت ر بشه آفة تعوق ناته 5 
)۳( ال عود عات وعاس لاءود الاس . 
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واه فذ کر ما یی « من أى وجه يكون لی ذلك › وامرأتى عافر لا حبل » وقد 
خت بن اکن عن مباضعة النساء» أ بأن تقوينى على ما ضعفت عنه من ذلك » 
0 زوجتى ولوداً فإنك القادر على ذلك » وعلى ما تشاء »أم بأن أنكح زوجة 
غير زوجي العافر ؟ . شيت - أى ز کریا س ريه عر 0 من 
يله له الولد الذى بشره 57 به لا إنكاراً منه س صل الله عليه وس - حقيقة 
کون ما وعده الله من الولد » وكيف يكون ذلك منه إنكارا لأن الله رزقه الولد 
الذى بشره به » وهو المبتدىء مسألة ره ذلك . 

خلاصة مايقول : أنه سؤال عن الكيفية التى يكون بها ذلك الإنجاب مع عدم 
توفر الأسباب العادية له يكبر سنه وعقر زوجه » ولعل سرعة الاستجابة والسرور الذى 
غمر نقسهمن البشری‌دفع به إلى هذا السؤال » لبزداد يقيناً وطمأ نبنة » فقدكان فى شوق 
عظیم إلى الذرية » وكلنا يعرف هذا فى طبيعة البشر » والرسل مثلنا بشر فى الغرائز 
أو 1 البشر به 
(قال : كذلك . قال ربك :هو على هين ) قال أى اللك الذى يكلم زكرياء 
أو قال الل - والبلغ لقول انه أحد اللائكة . كذلك أى هکذا الأمركا بيذت إن 
امرأتك عاقر » وأنك قد بلفت من الكبر عتيا . 

( قال ربك هو على هین ) أى ررق الله لاك مهذا الفلام مع وجود هدن السببين 
اس بير على الله سبحانه . إن اسان لا حکه » وعا هو الذى محكها » لأنه هو 
الال ها ( وقد خلقتك من قبل ول تك شيا ) حح يها الله سبحانه لمبده زكريا 
لمرداد إعانا 57 جل 0 - قادر على ما بشره به » فإنه جل شانه خلقه من قبل » 
ول يك شيثاً . والذى يفعل هذا لا يعجزه املق من شىء . 

وى آل عمران :( قال : كذلاك الله يفمل مایشاء ) فان شاء أمرا أوجد أسيابه » 
أو اوعدي ات و ا ات التى يعرفها البشر . فهو الللاق العليم .وما هنا لا يضاد 
ماهداك . إما هو حمل افصل . أسأل الله سبحانه أن يهب لا النور فى القاب والسمع 
والبمر والساوك فى المحياة لنءبد الله على بصيرة . وصلی الله تمد وال مد . 

عبر ال رگن ال ولبل 


۱ 
رحكن الستة 


2 فضيلة الصیام 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « الصيام جنة 

فإذا كانيوم صوم أحدك فلا برفث ولا يحول » فان امرژ قاتله أو شاه فليقل إلى صائم 

إلى صائم . والذى تقسی بيده لوف فم الصا أطيب عند الله من ريح السك . بقول 

الله عز وجل : إبما يذر طعامه وشرابه من أجلى » فالصيام لى وأنا أجزى به »كل حسنة 

بعشر آمناها إلى سبائة ضعف » الا الصیام فانه لى وأنا أجزى به . للصاعم فرحتان إذا 
أفطر فرح بفطره وإذا لتق ربه فرح بصومه » متفق عليه . 

« الب رح » ۰ 

لكل عبادة من العبادات التى شرعها الله عز وجل آثرها فى تربية النفس وإصلاحاء 

وتپذیب السلوك البشری وتقوعه . فالصلاة مثلا تذ کر العبد بربه وملا قلبه من خشيته 

وتعظيمه وحبه ؛وتنفىعنه الهلع والجزع > وتنهاه كا أخبرالله عز وجل عن القدشاءوللشکر» 

ولا سا إذا أداها جماعة فى السجد » فإنها تعوده النظام والطاعة ونشعره بالتضامن 


الأخوى بين الجاعة المؤمنة » وزبالماواة الطلقة التى تظلهم جمیما ‏ لا فرق بين أميروصءلوك» 
ول بين حاک وحکوم . وكذلك الزكاة : تطهر نفس للزک من غائلة الشح ورذيلة 
البخل وتقوى فيه أرحية الإحسان والبذل » فيعيشكرعا على نفسه نافعا لأمته سباقاً إلى 
مواطن البر وأعمال المروءات . والصوم أحد هذه العبادات التى بحبها الله عر وجل » لما للها 
من آثر جلیل فى ترکية النفوس وتوم ال خلاق » وننی آثار الضف البشرى الذى بنجم. 
عن الطبم اليو الى والغرائز المهيمية . و إذا كانت الشخصية الانسانية الكاملة هی الى 
يتوفر لها عقل سام ذك الفطرة تسکسب به الماوم الصحيحة النافعة واءقائد الإعانية 


القوعة وتتوفر لها إرادة حرة لايطفى عامها جموح الشهوة ولایستبد ها الوی الأرعن 


١١ 
ولا نستعبدها الرغبات الدئیا » فان الصوم عا فيه من حرمان وكف عن الشهوات‎ 
وإمساك عن الفطرات طيلة النهار مع عروض هذه الرغائب للصائم فى كل لظة » وبمكنه‎ 
من تناوها لو أر اد » لاشك يوفر لنا هذه الإرادة الرة الجياشة بالخير المنطلقة إلى غاباتها‎ 
. الملیا من كل سعى ید وعمل صا مفيد‎ 
فالقرآن والسنة - با اشتملا عليه من علوم ومعارف لايقاس بها كل ما أ نتجته عقول‎ 
البشر إلا کا يقاس الرذاذ بوابل المطر_ کفیلان يأن يوفرا لنا الكال العابى والمقائق‎ 
الإيمانية . والصوم هو الكفيل بتكيل الجانب العملى الذى بقوم على إرادة قوية لاتنهزم‎ 
أمام ريق اللذات وإغراء الشپوات . ولمل هذه هی المكة فى اختیار شمر رمضان‎ 
ليسكون موسما لهذه العبادة البیبت لأنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن » ولا يخنى مابين‎ 
. القرآن والصيام من مناسبة وارتباط فإن الأول مصلح للعقول والثالی علاج للإرادات‎ 
ولعل هذه هى المكة أيضا فى أن الى صلی الله عليه وس كان يكثر من مدارسة القرآن‎ 
فى رمضان » ققد روى ابن عباس رضى الله عنما أن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه‎ 
كل ليلة فى رمضان فيدارسه القرآن » ولا زال صا مو السامین على سنة ندمهم صلى الله عليه‎ 
وسل فى الاعتناء بتلاوة القرآن ومدارسته فى شمر رمضان . والصوم كذللك يمودنا خاق‎ 
الصبر الذى هو رأس الفضائل الإعانية » وحن فى کل مانأنى أو نذر من الأأمور فى حاجة‎ 
إلى الصبر فپو داخل فى الأعمال بکلها» وساثرها متوقف عليه .فلا تتم طاعة وقيام بالتكاليف‎ 
إلا مع الصبرء ولا بم جباد للنفس والموى وم لاشهوات إلا مع الصبر . و کذلك‎ 
لایم احهال لابلاء وثبات عند المصيبة إلا بالصبر. ومتی حصل لنا خلق الصستر‎ 
بسنبب طول الفرن والاعتیاد عايه طيلة شمر رمضان» ققد انفتح لنا باب عظيم من أبواب‎ 
انلیر واستطعنا أن نظفر بثمرة الصير نصرا وحسن عاقبة فى الدنيا » كا قال تعالى لنبيه‎ 
صل الل عليه وسل ( فاصبر إن العاقبة لامتقين ) وکا قال على لسان الصدیق بوسف عليه‎ 
السلام ( انه من يتق ويصبر فان الله لايضيع أجر اجنين ) وفى الحديث الصحيح‎ 
واعل أن النصر مم الصبر » وأن نظفر مها أجرا وحسن مثوبةفى الآخرة كا قال تعالى‎ « 


۷ 


( إعا موی الصابرون أجرم بذير حساب ) بل وبالصبر مع اليقين يبلغ العيد منصب الا مامة 
فى الدين کا قال تعالى فى شأن بنی |سرائیل ( و جعلنا منهم أنمة بپتدون بأمر نا لا صبروا 
وكانوا ,یتنا بوقنون ) . 
والصوم يقوى فینا ملکة الراقبة لله عر وجل . فان الصاعم تعرض له أثناء صومه 
رغبات كثيرة » فسكاءا نزعت نفسه إلى شیء منها ذ کر أنه صا م لله وأن الله مطلم عايه » 
فیحجر نفسه عا تتوق إليه من تلك الرغيات خوفا من الله وحياء منه . وبتكرر ذلك فى 
أيام رمضان و ,وی ذلك العنی ويشتد حت يبلن درجة الإإحسان الي يعرفها الر-ول صلى 
اله عليه وسل بقوله «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ويصل إلى صرح 
الإعان کا قال عليه السلام « صرح اللإعان أن تل أن الله مات ديرق كنت 6 وستحی 
من الله عز وجل آن براه عرف ناه أو دة یت مره .وف الديث الصحيح«استحبى 
من الله استحياءك من رجلين من صالمى عشيرتنك لايفارقانك » والصوم علاج لكثير 
من أدواء الجتمم فو يطهره من المشع والتكالب على الادة و مخلصه من الأئرة والأنانية » 
ویشیم فيه روح السماحة والبذل والإيثار . وهو كذلك يصى جوهر النفس و مخلصبها من 
عبادة الجد والسعی فى مطاابه » فتفر غ خیامها الخاصة من الاقبال على العبادة وحضور 
جال الل ومداومة الذ کر وتلاوة القرآن . 
وبطول بنا القول لو أردناأن نتقصى حك الصوم وأسراره . وقد جمعها القران فى 
کلة واحدة حين قال ( این آمنوا کتب عاییک الصيام كا كتب على الذين من قباس 
ll‏ ون فی اسک e,‏ الصوم لاتقوى » ولا شك أن التقوى معنى جامع اکل 
ار اب الخير والصلاح واجتناب الشر والفساد . ولنرجم إلى الكلام على الحديث الذى 
صدرنا به للقال فنقول: إن الرسول صل الله عليه وسل يشبه الصيام بالجنة وهی الدرع التى 
بابسا المحارب لتقيه من سهام‌الاعداء لأن الصوم هو كذلك وقاية للصائم بقيه مرس 


الودوع فى موجیات ال 3 ودركات الرذيلة > وهو يوصى الصا 3 با افظة على حن42 


۱۳ 
فلا مخرقها بارتکاب مالا بلیق من الأعمال التی لاتناسب هذه المبادة القدسية فلا یفحش 
فى القول ولا خوض فيا يتعلق بابماع وأحوال النساه » ویقایل اطمل با والإساءة 
بالصقح» فلا بسرعبالانتقام من آذاه أو تعرض له بسوءء وإذا قاتله أحد أو شانمه فليذ کر 
أنه صائم وليقل ذللك لنفسه فيا بينه ویینها حتى يطنىء سورة غضبها ويردها عن الرغبة 
فى الانتقام . ولیک هذا هو جوابه الذى برد به على كل جاهل صقية . ثم يقسم الرسول 
ا ۱ : ّْ 
صلى الله عليه وسل بای الذى نفسه بيده أن خلوف م الصام وهو رانحة شه المتغيرة ى 
آخر النهار من ابلوع از کی وأطيب عند الله من ريح السك حينتضوع أريحه » وذلك 
لانپا حصلت فدح عبادة عا اث ورضاها ؛ فکانت عند اث ا تفوق کل 
راحة طيبة . 
ثم مخبر عن الله عر وجل محسن ثنائه على الصاعین » وأنهم إن ترکوا طمامهم 
وشرامهم له وحده لم عملم على ذلك رغية ف دة ولا حسن ثناء ول يدفعهم إليه 
فلا دخله شىء من الرياء من حظ النفس . 
ودا قال عر وجل » الصیام ۴ وأنا أجری 2 « والدوم كذلك من بين سار 
العبادات 1 عبد به غير الله . وأما العبادات الاخر ی فقد يشرك فيها الناس مع آله غير © 
وطذا كان ۳۹ عز وجل دو الذى يتولى حناء الصا کین فهو حزی على اطستة بمشرة 
أمثالما إلى سمعا ده صوف . وآنا الصيام فإنه يعطى عليه الأجر حر افا بلا كيل ولا تمد بر 
کا قال تعالی « إا بوفى الصارون آجرم بغير حساب » والصوم هو من الصبر بل هو 
نصف الصبر کا ورد ذللك فى حديث مرفوع . 
ان عایه وس أن لاصام فرحتين : فرحة إذا أفطر عقيب شمر الصيام 


جر يكون دلاك الوم غ سيج ڈيه المسادون عا آنمم ار عام من ! کال عله الشهور 


١ 
ویکبرون الله ویشکرونه على ما هدام ووققهم إليه من أداء هذه الفريضة على الوجه‎ 


الذى تبه و رضاه ۰ 

وأما الفرحة الثانية فإذا لق الله عز وجل وعاين ما أعد له من آنواع الكرامة وعظيم 
الأجر ¢ هنالك یفرح بصو مه أشد الفرح حين بم أن ذلك الا اغا أعد له لسنبه . 
وقد ورد فى الصحيح « إن فى الجنة بابا يقال له الريان بدخل منه الضاعون يوم القيامة 
لايدخل مزه أحد غيرثم ¢ قال أن الصاعون فیقومون لايدخل أحد غيرهم فإذا دخلوا 
أغلق فلا دخل منه أحد 6 . 
وأن تخرج منه وقد غفر لنا مئه وكرمه . 


جنيع منتجات الألبان الطازجة وأنفر آنواع البقالة 
حدما عند رک 


9 شارع بور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم ۷۵۳۱۹۳ 
تلینون ع 41/86 


« الحدى النبوي » تمنىء المسامين حلول شر رمضان البارك . أعاده الله 
ی ان والركات»: 


۱۵ 
سؤال وجوابه 


و لعف 


جاءنا من عبد الغفور مد سلبان من قتة بكوم امبو الاستفهام الآتى : 
السلام علي ورحمة . وبعد : فنرجو أن تفيدونا على صفحات مجلة ( الهدى النبوی ) 
عم بأ : 
هل هناك للقرآن کر ظاهر وباطن؟ وهل ينقسم النامون إلى أهل الشم بعة 
التبمین لظاهر التصوص وأهل اقيقة الذين يتبعون معانی لایفیدها التصوص ولا يميا 
إلا اتلواص ؟ أفيدونا اجرک الله .والجواب: 
امد له رب المالین وصلى الله على نبيه الكريم . وبعد : فان اث تاق رودل و توا 
بالمدى ودين الق ليظمره على الد ن كله ولو کره المشركون » وأنزل إليه كتايا لايأتيه 
الباطل من بين ید ره ولا من خلفه 3 ووصف الله تعالى کتابه بأنه بلسان عر ی ۰ وقام 
النى صلى الله عليه وس بقبليغ الرسالة وشرح آيات القران بأبل غا خو ن 
وقام حابة رسول الله من بعده محفظ وصيانة ميرانه العلى ونشره بين ااناس . 
ویس على وجه الأرض دن نال عناية وصيانة كالتى نالتها الشريعة الإسلامية 
حیالا بعد جيل وقرنا بعك رن ؛ من ا(صحا رة ال التابعين 3 إلى من دبعم باحسان 
من الفقهاء واخفاظ من أمثال أن حنيفة ومالك والشافعی وأ خد والایث من ميد 
والبخاری ومسل وأصحاب الستن . 
وم يعرف عن آحد من هژلاء » وم ورثة الانبیاء القول عذارة اللقيقية لشر يمة 
الاسلام الى دات علیها التصوص الواتحة من السکتاب والسنة . 
فالا سام دن واحد ¢ مسددمل دن کتاب واحد » رل على فى واحد > 


بشريعة واحده . 
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والقول بوجودشعبتين للاسلام : شمبة الثم يمة وشعبة القيقة » ليس إلا من 
دعاوی خصوم الاسلام الكائدين له من غلاء الصوفية الذين آظهروا الاسلام وکتموا 
حقيقتهم » ونادوا ببدعة « الشريعة و القيقة » وبذلك استیاحوا ما حرم الله » وإنك 
لواجد فى كتمهم » وی للمجب من كبائر الائم والفواحش ما امخذوامنها کرامات 
وأدلة على الولاية وبرهاناً على التقوى والصسلاح » وكل ذلك بدعوی حالفة القيقة 
للشريعة ‏ والعياذ بای . 

هل قرأت شیا من كتب ابن عرلى والجيلى وان الفارض واتباعهم کالشمرایی 
مثلا ؟ وإلى أن تقرأ ثم تعرف علامات الولاية عند الصوفية » نتقل إليك من جلة 
« العربى » الغراءالىق تصدر بالكو یت عدد شعیان سنة ۱۳۸۵ ماردت به عل دد 
الصوفية نحت عنوان : 

احرقوا هذه الکتب لتنقذوا سمة الدين ! 

قالت الجلة : استميح الأستاذ شرباتى”* غذرا فى أنى اقتطفت من مقاله ب.ض 
فةرات التمر يف بالصوفية ورجاطا » فذللك مالا يتسم له هذا الباب . 

ثم أحب أن أقول لك : ان الذين محملون على الصوفية معذورون إلى حد کبیر » 
فهم لا ریب قد قرآوا کتب التصوف مثل : فصوص اش > ومواقع النحوم ؛ 
وترجمان الأشواق » وکلیا لابن عربى » الذى تسميه الصوفية « بالشيخ الا كبر 
والكبريت الاجر » أو قرأ « الانسان الكامل » لاحیل المارف الربایی والمدن 
الصمدانی »كا بزعون - أو دیوان ابن القارض للاقب بساطان العاشةين ‏ أو الطبقات 
للشعرالى وغیر ها . 

آتمرف يا سيدى ما فی هده السکتب ؟. 

يقول ابن عربى فى « الفصوص » إن اله قحل أعظم ما يتحلى فى صورة الر آة ! 
وأنه ‏ أى الله - يكون وقت اتصال الرجل والمرأة جنسيا فى مظاهر ثملانة : فاعل - 


(۱) هو ااردود عليه فى باب أنت تسأل وحن یب من مجلة « العربى » الغراء . 


۱۷ 


ومدةمل - ثم فاعل ومنفعل معا فى وقت واحد !! ثم عى « الشيخ الأ كبر والكبريت 
الأر » فى شرح نظریته يكلام يعف الل عن أن يكتبه » إلى أن ینمی من شرحه 
بقوله ۲۳ : فلهذا أحب صل الله علية وسل النساء اکال شهود الق فیهن ؛ إذ لا يشاهد 
الق جردا عن الواد أبداً ؟ ولا يكت « الشيخ الا كبر » بأن الله يتجلى فى الرأة 
وحدها واءا يقول : إنه يتدلى فف المحر أو الشحر أ و امیوان < ی الکلاب ۱ 

قول عهاء الدن البیطاز فى کتابه « النفات الاقدسية » : 

وما السکلب واللنزر إلا إلبنا ‏ وما الله الا راهب فى كنيسة 

واناان القارض « ساطان العاشقين » فلا قرف عنده بين نفسه وبين ربه 
فبو انلالق والخلوق : إذا دعی ان الفارض آجاب الله ؛ لأنهما اثنان فى واحد !! وواحد 
فى اثنين... لا أدرى ؟ وهو كاين عرلى يتحدث عن الله سبیحانه فى قصيدته التائية ‏ 
وكأن ذانه الإلهية لا تتحلى إلا فى الأنونة : - 

يقارو اشاتان کل سر Es‏ 


فى مرة لبنى وأخرى دلينة وا لدعي طن ةع ت 
وفك وتان ارلا د ره ما افلا ی 
ويقول الجيل بعد أن صير نفسه إلها:- 

ی الاك فی الدارین ‏ ار سوای فارجو فضله أو فاخشاه 
وول حردت أنواع السکال 0 هال حلال الكل 0 إلا هو 
فإلى ذا كالكل وال‌کل مشمدى أنا المتحلى فى حتيقته لا هو 
وی رب للانام وسید. جیع الوری اسم وذالی مهاه 
ویتحدث الشعرالی فى الطبقات الكبرى عن أنمة الصوفية مثل الرحانیین - 
( وم دا به حاون عند الدجى عرایا على حجر ملیح ویمه‌ون الوحی ویفهمون الراد»۰ 


(۱) أى ابن عر 


۱۸ 

ويقول عن الشيخ | راهم العريان إنه « كان یصمد النبر عریانا ومخطب النا 
فيقول . . «السلطان . . ودمياط . . باب اللوق. وبين الصورين . . وجامع ابن طولون 
والجد له رب العالين » فيحصل للناس بسط عظم ا 

. وليس الذى ذ کرت لك إلا قطرة من بحر ما تفيض به كتب الصوفية ؛ من 
أشياء غير معقولة » فان سألتهم عنما قالوا إنها كنايات باطنية » لا يفهم معنا 
إلا الراسخون ف ال والواصلون إلى الذات العلية ! 1 . 

أفلا يكون الخلصون من السامين معذورين إذا ما تشكك منهم متشكك فى 
أهداف الصوفية وعقيدتها ؟ . 

ثم أليس 3 عتصوفة هذا المصرء و 3 عاماء أجلاء أن ييرأوا من هذه 

)° - ور . ۱2 ۰ 5 

06 عا دس 1 (قسبر القران من اب 1 وان أن یمودرا إلى کتاب الله 
وسنة رسوله بغیر كناءة ولا تأویل ؟ . 

ألا لب مهم يفعلون 

انتهی ما نقلناه من لد( العربى ع« الى تصدر الک : 


*%* % د 


« ادى النبوى » : لولا الضن بصفحات اللة لنقلنا للقراء الكرام أضعاف 
أضعاف ما أورده السکاتب اللکرع فى جلة العربى الفراء » فليس فى کتب التصوف 
إلا محادة الله تعالى » وحسبنا فى هذا للقام أن نبقل لاقارىء السکرع ما جاء فى دائرة 
المارف الإسلامية عند الكلام على مذهب ابن عربى » فقد جاء فى الجر الأول 


صفحة ۲۳۳ ما يألى : 


)1( ان صدق أحد هذه الدعرى 


۱۹ 
« أمافها ختص بالمقاند الدينية فقد کان باطنیاً » وابن عربى مم قيامه بفر انض الإسلام 
وعسکه ب‌قانده » كان رائده الوحید هو ذلك النور الباطنی الذى أفاضه الله عليه » على 
ما كان يعتقد ‏ وذهب ابن عربى إلى أن الوجود كله واحد » وأنه لیس الا مظبراً 
للذات الإلهية » وعلى ذلاك فالأديان كلها فى نظره متكافئة » وزع أنه رأى الى 
الأ كر م » وعرف اسم الله الاعظ > وعرف الكيمياء بالكاشفة » لا بالتحصيل » 


و امرمه الناس باز ندقة وحاولوا اغتياله ف مصر ¢ . 
نا *%* 3 


وجاء فى: تعليقات الد کتور أب العلا عفيق مامش الصفحة ۲۳۲ ما يألى : 
«أما مذهبه » فوحدة الوجود» وليس من الإسلام فى قليل ولا كثير » لأنه بری 
أن الوجود حقيقة واحدة » ویعتر التميد والكثرة أمراً قضت به المواس والعقل 
البشری القاصر » إلى أن قال : وأداه قوله بوحدة الوجود إلى قوله بوحدة الأديان » 
لافرق بين سماومها وغير سماومها » إذ الكل يمبدون الاله الواحد التجلی فى صورم 
وصور جيم المبودات . 

وبعد استطراد طويل فى بیان عقيدة ان عرلى وآرائه » قال الدکتور أب الملا : 
س هكذا غير ابن عرلى عقيدة التوحيد الاسلای من : لاإ له الا الله » ولامبود حو 
!لا الله ۰ إلى مذهب فى وحدة الوجود بقرر - أن ليس ف الوجود على اللقيقة 
إلا الله » و لاء بود فى الواقع غير الله اشرى باختصار . 

وها أنت آیپا القارىء السکریع تری « الشيخ الا كبر والکبریت الأحر» على 
حقيقته جردا من غلالة الولاىة الوهمية . 


و ۳ حسيذأ وهو نعم ا مو ل و نم النصير . 


قال الہ تعالی (۲ : ۱۸۷-۱۸۳ يا أيها الذين آندوا كتب علیک اسیا مکا 
کتب. عل الذين بلج لا سک تنقون * أياما ممدودات » فن کان منک مر رف 
أو على سفر فعدة من أيام أَخَرَ » وعلى الذين بلیقونه فدية” طعام مسکین » فن 

0 خيراً فهو خير ”له وأن تصومو | خیر لک إن کنتم تعدون * شور رمضان 

آنا القران هدّی للناس وبينات من الحدى والفرقان » فره ن شید من 
ااشپر فلیصمه » ومن كان نصا أو على سفر فعدة من ن أيام حر بريد الله 34 
البشر ولا بريد 4 اسر ول كارا المدة ولسكيروا الله على ما هدام lly‏ 
تشكرون * وإذا سألاك عبادى عنى فإى قر ۳۹ دعوة الداع إذا دعان » 
فلس تجیبوا لی ولیومنوا بى لملهم برشدون * أحل د> ليلة الصيام الرفث 
إلى نانک » هن لباس 0 ن » عل الله ان کت تختانون آنقسک 
فتاب علي وعفا عن فالان باشروهن وابتغوا ما كتب شرع وكاوا واشرنوا 
حت يتبين ۵ لک الحيط الأبيض“ من انفیط الأسود من الفحر » 1 تا الصیام إلى 
اللیل » ولا تباشروهن وأتم عاكفون فى ااساجد » تلاك حدود الله فلا تقر نوهاء 
كذلك ین الله آباته للناس مایم بتقون ‏ . 

وروی البخاری أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « يني الاسلام على 
خس » شهادة أن لا إله إلا الله » وأنّ محد) رسول الله » واقام الصلاة » وإبتاء 
اراد ؛ واطج » وصوم رءضان 4 

6 * 

إن الصوم شميرة من أعظم شعائر الإسلام #ورکی ر کن من أسه الذى 

بنى عليه » وفريضة من فرائضه التى ترشح من أداه على وجهه الصحيح للتقوى . 


۳۱ 
وقد بین الله سبحانه وتمالی أحکام الصوم فى الرض والسفر فشرع فما الفطر 
والقضاء من أيام آخر » کاشرع للذين يطيقونه ‏ الذين برهقیم الصوم ویضنیوم 
فی‌کون كالطوق الخائق لم - شرع لى الفدية بإطعسام مسکین عن کل بوم » وقد 
حص رمم النتهاء والفسرون فى ثلاث طوائف : الشيخ الكبير الطاعن الذى لايقدر 
على إتمام صیام اليوم » والریض مرضا لا برجی برهه مته ؛ والمبلى واارضم » إذا خافتا 
على اجنین أو الوليد الصخير . وليس اارجم فى ذلك كله إلى فتوی الفتی » !ما المرجع 
إلى مير الفطار وإيمانه بربه وعلمه بحالته وقدرته کا قال سول صل الله عليه وسل : 
« إستفت قابك وان أفتاك الناس وأفتوك » وقد أحل الله تعالى ٠«باشرة‏ النساء ليلة 
الصیام » وحرمها فى نهاره » وبين أن وقت الصيام من أذان الفجر إلى «غيب الشمس . 
وقد أمرنا الله تعالی أن نكثره على هدابته لنا » وأن نشكره على نمه الساخة 
عليذا » وتوفیقه وإعانته لنا على طاعته وعبادته والنزام حدوده . وان كير نعمه وفضله 
وآلاثه أن هرانا إلى الاعان به ویرسوله وبکتانه ۰ وأن يدبا أجل الثو اب وأجرل 
الأجر على القليل من أعالنا الصالِة ‏ إذا كانت خااصة لوجهه تعالى » وموافقة لامره 
وهدی رسوله عليه الصلاة والسلام : 
والصوم عبادة موصولة طول يوم الصاكم من تفر إلى الیل ويكون الصالم 
فيه أقرب مایکون إلى ربه إذا أحضر فى تفه هذا الممنى وهو صاع » فلا بزال اانه 
رطبا بذ كر الله لايفتر » ولاينسى أنه فى عبادة » فلا يصخب ولا بشم ولا سب 
ولا یقم فى أعراض الناس بذيبة أو يمة » ولا يتتبع عوراتهم » ولا مد عينه ولا بده 
ولا نمی قدماه إلى ماحرم الله » بل محفظ جوارحه كلها فما تحب الله من عفة نفس » 
وغض بر » وکرم بد وصدق اسان » وانقان عمل » وإسداء 35 وه ععروف 
ونون ءن مدگر + ف رفق و لین وسعة صدر + وقلب رح » وخاق رفی . ولەل ذلا 


۳۲ 


فإلى قريب . ۰ وقول رسول اله صلى الله عليه وسل : « من لم يدع قول ازور 
والعمل به فليس له حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . 

والصوم عبادة لا يطلم عليه أحد من الناس » ققد يبدؤ الرء أمام الناس صائما » 
وقد كل وشرب فى سره » فلا بعلم ذللك منه إلا الله وحده . وقد يكون صاع فملا 
ترك الأ كل والشراب » ولکن من ذا الذى يعم أنه فعل ذلك ابتفاء وجه وه 
1 سيحانه وتعالى » فالصوم سر ببن العبد وريه » ولذلات يقول ته‌الی فى الأديث 

۱ سى : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم » فإنه لى وأنا أجزى به » . 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسل خص رمضان با ا لا بخص به 
غيره من الشهور » فيكثر فيه من تلاوة .القران ‏ شمر القران ای ذل فيه وكرام 
من أجل - وكان مخصه بکنرة الصلاة والاعتکاف فى العشر الأوا خر منه » ويبذل فيه 
الصدقات الوفيرة . وقد كان رسول الله جواداً کرعا بطبعه » وکان أجود ما يكون 
فى رمضان » فيكون فيه أجو د بانطیر من الرع المرسلة . فليكن انا أمها ادون 
فى هذا الرسول الكريم الأسوة اسنة والقدوة الطيبة فى ذکره وعباداته وجوده» 
لمعد أبدينا فى الشهر السکرم بالبر والعون والإ<سان لإخواننا من الفقراء واتاجین 
والأرامل والأيتام » ليس ذلك بأداء زكاة الفطر غسب ‏ بل بكسوة هولاءو |طعاميم 
وبذل العروف إلمهم » كل بحسب وحّْده وما برجو أن يدخره عند ربه . 

ولاصوم بعد ذلاث من الفوائد الصحية والبدنية ما قرره الأطباء من أنه العلاج الو حيد 
لكثير من الأدواء ۱ وهو مشاهد ملموس لا بسكره إلا مکار مدخول فى عقله 
ودينه وفطرته » فالصوم يطور البدن ۱۶ رسب فيه من المواد الضارة من الغذاء طوال العام 
من الأملاح والسكر والزلال والدهن وغیرها » فا شه بعملية تطهير الترع واللصارف 
مرة كل سنة مما رسب فما من الطمى ونبتت فما من الحشائش » وألق فما من 
القاذورات . فالمدة بيت الداء والجية رأس الدواء » كا قال رسوانا الأمين 


۳۳ 

صل الله عليه ول . آما علاجه لأمراض القلوب والنفوس من الثهوات والشبهات 
والأحقاد والأضنان فلا يعرفه إلا الؤمنون للثقون » فالصوم جنتة كا قال رسولنا 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه » فا أنصحه لأمته وأبره » وما أرحمه وأرأفه بها . 
حزاه له عنا خير ما حری نبياً عن أمته . 

وكان رسول الل بحب الافطار بتمرات » فإن لم جد فب وات من انا » ويقول 
عند فطره : « اللهم لك صعت ؛ وعلى زرقك أفطرت » فتقبل منا |نك أنت السميع 
الم » وصح عنه أن مفسدات الصوم : الأ كل والشرب والجاع والقىء عدا 
والجامة . أما من أ كل أو شرب ناسيا د" صومه ولا یقفی » لقوله صلى اله 
عليه وس : «من نسىّ وهو صانم » فأكل أو شرب فليم صومه > فانعا أطعمه الله 
وسقاه » . وكان يستاك ويكتحل ويصب على رأسه اللاء وعس الطيب وهو صائم . 
ولا ندرى من أبن أخذ القائلون بأن. التداوى بالقطرة فى العين » أو تعاطى القن 
من الفطرات ؟ والتقيقة التى و خذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل أنها لا تقر 
شيا من ذلك . فاتقوا الله أيما السادون وخذوا ديک وف ل 4101 ولا تدرا 
فى أعناق الناس هذه الأصار والأغلال الت ما أنزل الله مها ساطان . 

و حدد السنة مسافة السفر التى تبيح الفطر ء ولکن تمل الصحابة دلت 
على أنها المسافة التى تبيح قصر الصلاة . وعلى کل فإن السنة قد جعلت الفطر 


فى السفر على انلیار خلاف الصلاة فان القصر فما عر مة م كدة » لأنها فريضة ااسفر . 


وقد رُوى فى الصحيحين أن جرة بن مرو الأسلبى ‏ و كان كثير الصيام سال رسول 


اله صلى الله عليه وسل : أأصو م فى السفر ؟ قال : إنشئت فع و إن شنت فأفطر » . 


ا 2 ال و وقام الفطرون: فضر بوا الابنية وسةوا ال کاب 


۲ 


فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « ذهب الفطرون الیوم بالأجر » وروی فى 
حديث أن الصحابة رضوان الله عليه مكانوا يسافرون فیفطر بعضهم ویضوم بعضهم» 
ولا يعيب أحدم على الاخر . 

اللهم إنا نألك أن تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقياءنا وصال أعمالنا » وأن 
تتجاوز عن تقصیرنا» وشرور أنفسنا » وسشات أعمالنا . وآآخر دعوانا : أن الجد له 
رب العالن . مان زر شاد ر 


اتسوکل 

قال رسول اله صلى الله عليه وسل 0 و آنک تتوکلون على الله حق الت وکل ارز 

هذه الطير قد من الله لها أرزاقها وا-كن بالسعی والبحث والتجوال .٠‏ والماس 
الرزق من مظانه »كا قال الحديث « تندو خاصاً وتروح بطانا » فرواحها بطانا غرة 
ات rd‏ او 5 2 تس م 5 
لمدی‌ها ) ولو | علد ورج من عشها بكر باحثه عن رزقپالاتت ف عشها جوعا . 
تلك سنة الله وان مجد لسنة ال تبدیلا . 

فالحديث الشريف يعامنا أننا إذا زاولنا أعمالنا » وسعينا باحثين عن آرزاقنا 
وحن متوکلون على الله حق التوکل » فان بضل سمینا » وان مخیب أملنا »وان 
ردنا أ خاءربن »› بل رزقنا كا رزف الطير الت تغدو على جمع فقوتها وانقرزی الله 

ل ر ۳ امن الله عليه وس كيف نصح الأعرابى الذى ترك راحلته 
7 بير عقال وزع أنه متو كل على الله » فقال له «اعقلها وت وکل » أى احرص علم 3 
و اعتلما رمقا شا " 3 کل على ا رود أن 7 ون ود أجذت اعبات الحفظ و الرعا به 5 
بيده » و محقیق الامال عششته » والظفر بالرغائب بو ن حولك وقوتك إلى حوله 
تعال ودو ته ۹ 9 تا خذ ات الت اد آن: ما ما استطءدت ال ذلاك سبیلا . 
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5 -العجي,المأثور 
فى الرد على أهل الفرور المستنجدين بالقبور 
بغلى ال رتور تمر تی الہ ری اا مز لی 
الفصل الحامس 
فها ورد آن بعض هذه الامة يعبد الأوئان 

الوئن على وزن سبب » هو کل جماد عبد من دون الله » يشمل القاثيل والأشجار 
والأحجار وغير ذلك . والأصدام جمع صنم خاص بالقاثيل » و اون أعم من الصنم . فالقبر 
الذى يعبد من دون الله يسمى وثنا »ولا يسمى صنا . 

إن من أعظم ا الاس غن معرفة أعظم ماجاء به الرسول وهو توحيد الله 
وضده وهو الشرك بالله » وهو الذنب الذى لاینفر بنص السکتاب العزیز وإجماع الأمة 
قال تعالی فى سورة النساء ( 4۸ إن الله لا ینفر أن يشرك به » ويغفر مادون ذلك ) . 
وقال تعالى فى سورة المائدة ( ۷۲ إنه من بشرك باه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار » وما لنظالین من أنصار ) إن من أعظم ما يصد الناس عن معرفة هذا الأصل 
الم الذى عليه مدار الإسلام > ما أل الشيطان فى قلوب كثير من يمون فقياء 
أو علاء قادة مرشدين » وعاظا مفتين » هو أن الشعرك بالله شی کن فيان و سق 
له وجود فى هذه الأمة » ولا عکن أن يطرأ على أحد مها » وكل من بقول لا إله إلاالله 
تمد رسول الله » ولو كان لا يعرف معناها ولا يعمل عقتضاها » فهو مؤمن موحد 
وان ارتكب الشرك قولا وفملا » بل ولو زاد على الشرك حتى صار مخاف الأونان 
| والالمه الأخرى أ كثر مما مخاف الله » ويتصدق هم أ کثر ما يتصدق لله » وبدعوم 
أ کنر ما يدعو الله ؛ ویتوکل علمهم فى قضاء الحاجات وتفرع الكربات أ كثر مما 
يتوكل على الله . 


لذلاك أردنا أن نبين فى هذا الفصل ما رواه الاعة الفاظ عن الرسول الأعظم ف 


۳۹ 


ق هذا الباب ما لا یبقی أدنى شك ولا ریب ف أن بمض هذه الأمة لا بدأن يقعوا فى 
الشرك وف عنادة الأوثان » ومن نى ذلك أو أمنه على نفسه وعلى الناس فقد خالف 
القران وسنة الرسول » بل وسنة إمام المنفاء الأول إبراھے ».إذ قال کا حک الله عنه 
فى سورة رام وح ای سل إبراهم ؛ رب ال هذا بآ ) يق مک 
(واجتبی‌و بنی" أن نعبد الأصنام رب إنبن أضللن كثيراً من الناس) وقال :الى فى سورة 
البقرة ( ۱۳۲ ووصی ا ابراهي بنیه» ويعقوب یابی » إن الْهاصطنی دک الدن فلاءوئن 
إلا وأتم مسدون ) أى موحدون » آی کو نوا موحدین داعا » حتى إذا جاءک الوت 
وهو لا يات إلا بغتة ؛ جدک موحدين » (أم کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت » 
إذ قال لبنيه » ما تعبدون من بعدى » قالوا نعبد مك وإله آبائك + راھ وا اعیل 
وتان واحداً » ونحن له مسلمون ) ولو أن رجلا من العلماء المنفاء جع أولاده 
عند موته » فقال هم يابنى : ما تمبدون من بعدی ؟ ؟ » هذا وقد عاءهم القران والسنة 
ول تبدر منهم بادرة تدل على الاحراف عن الخادة » لعده هؤلاء السفهاء الذين يتسمون 
بالفقماء مجنونا ورموه يكل عيب ونقص » فاذا يقولون فى ارام و یوب وف تمد 
صلوات الله ا »> إذ قال حين حضره الموت « لعن الله اليبود والنصارى 
امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » محذر ماصنعوا » فكبار أولى العزم مخافون الشرك 
على أو لا دهم وأتمهم . واطهال السفهاء محملو نه مستحیلا . ولو على أجهل الناس .وسترى 
فى هذا الفصل ما يكشف النقاب عن الق . 

١‏ - روى البخارى ومسل عق أن سعد عورف أن ول ا ول ی عا 
وسل قال : « لتتبءن سنن من كان قبا حذوالقذة بالقذة . حي لو دخلوا جعر ضب 
لدخلتموه . قالوا يارسول الله » اليمود والتصاری ؟ قال رل . وف روابة اليمود 
والنصارى وفارس ؟ قال : فن القوم إلا آوائك » . 

قوله عليه الصلاة والسلام ( لتتیمن ) أ كده بالقسم للقدر واللام واانون : سین ) 


۳۷ 

حذو القذة بالقذه » القذة بضم القاف » رأس السهم . يعنى كا أن السام تکون 
متساوية لا مختلف بعضها عن بعض » فكذلك تم لاد أن يفعل بعضي كا فل أهل 
الكتابين والجوس من الکفر والشرك والعامى > حتى لو دخلوا فى غار ضب لدخام 
فيه » وفى روابة « حتى لو كان فيهم من بأنى أمه علانية لكان فى أمتى من يفعل ذلاك» 
يعنى لو كان فى الامم السالفة من يزلى بأمه » والساس ينظرون » لكان فى هذه الامة 
من قعل ذلك ¢ وهذا یال على كل ما شدق ,4 اون ¢ من قوطم بان الال 
بميد کل البعد من بقول لا إله إلا الله تمد رسول الله . والعجب کل اجب من هؤلاء 
ا قد یکفرون من يقول لا إله إلا الله مد رسول الله بأمور تافهة » كأن بمول مسيجد) 
وبمض المالكية يكفر من يستهمل الريق فى إصبعه للفصل بين صفحتين من صفحات 
الصحف . وبعضهم يكفر من بحاق يته أو بابس لباس الافرج » كأن يضم القلنسوة 
للمروفة بالبرنيطة على رأسه » بل بعضهم زاد على ذلاث » فرعم أن من قال للعام ( عويل) 
فقد كفر . 

وأما من يشرك باللّه فيدعو غيره بتضرع وابتهال وخشوع لا يقم منه فى سجوده 
فى صلاة الفريضة » ويطلب من غير الله قضاء الماجات وتفرع الكربأت » كشفاء 
الأمراض وإعطاء الاو لاد » و توسیم الأرزاق وندمر المظلوم » وهدابة القلوب . وإمالة 
قلوب السلاطين واللوك » وهزعة الأعداء والا نتصار عم ؛ وازرال المطر » هذا كله 
لا عله 1 ولا کفرا 7 وأو نمه عليه وتلیت عليه الایات والأحاديث فازداد توا 
ونورا » كذلاك يطبم الله على ولوب الذ ن لا ,عون ۰ 

~٣‏ أخرج مسل عن وبان قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وسل « إن الله 
رف ار كن راك مشارقها ومغارها وان أمتى سيباغ ملكها ما زوى لی مها 


بعامة ¢ ون لا راط علمهم عدوا دس سوى أنفسهم 4 قاستبیح يطعم 4 وان 


۳۸ 
رل قال یامد » إذا قضیت قضاء فانه لا برد وإلى أعطيتك لأمتك أن لا آهاسکهم 
بسنة عامة » وأن لا اساط عليهم عدواً من سوی آنفسهم ۰ فيستبيح بیضتهم » ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارها ؛ حتی يكون بعضهم يبلك بعضاً ویسی بعضپم بعضاً > 
ورواء البرقانى فى حيحه وزاد « وإنما أخافعل أمتى الأعة الضلين . وإذا وقم علیهم 
اليف لم يرفم إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساءة حتی بلحق حى من أمتى بالمشركين 
وحی تعبد فام من أمتى الأوان . وأنه سيكون فى أمتى کذاون ثلاثون > كام 
بذع أنه نی » وأنا خا النبيين » لانى بسدی » ولا تزال طائفة من أمتى على الق 
منصورة » لا يضرم من خذلم حتىيأتى أ اللہ تبارك وتعالى » رواه أنو داود وابن 

ماجه أيضاً مبذه ال بادة . 
بیان معى هذا الحديث 

قوله (إن الله زوى لی الأرض) قال الطیی : أى جما لى فأبصرت ماتملكه أمتى 
من أقصى الشارق والغارب منها . 

قوله ( وأن أمتى سيبلغ ملسكها ما زوى لی منها ) قال القرطبی : هذا انلبر وجد 
خبره كا قال » وكان ذلك من دلائل نبوته . وذلاك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ 
أقصى طنجة - بالنون والجم الذى هو منتهى عمارة الغرب إلى أقصى الشرق 
ها هو وراء خراسان والنهر » و كثير مرت بلاد ااسند وافند والصند » و یتسم ذلك 
الانساع من جية الجنوب والشال . ولذلك لم یذ کر عليه السلام أنه آریه ولا آخبره 
أن ملاث امته يباه . 

قوله ( زوی لی منها ) تمل أن يكون مبنياً لافاعل » وأن يكون مبني) المفمول . 

قزل ( اعت کون الا عرولا یش ) ال الأرطى .يدق هه سک كدر 
رهو ملاث الفرس » وكاز قيصر » وهو ملاك الروم » وقصورها وبلادها . وقد قال 


صلى الله عليه وسل « والادى نوی ريده أتنقة قر زهان شيل ای » وعبر بالأحمر 


۳۹ 

عن كنز قيصر » لان الغالب عندم كان رهب . وبالایض عن كنز کسری . لأن . 
الغالب عندم كان الجوهر والفضة . ووجد ذلك فى خلافة عمر » فاله سيق إليه تاج 
کری وحليته وما کان ف بيوت آمواله » وجميع ماحو ه ملکته على سمتها وعفلمتها 
وكذلك فمل الله بقيصر . والأبيض والأحمر منصوبان على البدل . 

قوله ( وی سألت ری لأمتى أن لا يهلكها بسنة بعامة ) الباء زائدة» وعامة 
صفة سنه . 

ومثله فى حديث عائثة ( أصابنها مى بنافض ) أى حى نافض » والسنة هنا التحط 
کا قال تعالى فى سورة الأعراف ( ۱۳۰ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) أى بالجدب 
والقحط التوالی . 

قوله (من سوى أنفسهم ) أى من غيرم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا » 
یعنی ينڏ سلط عام أعداءم ¢ وما داموا ختمعين على الا سلام متداصر بن لا سلط 
۳ عليوم عدوم فلکم أبداً ۰ 

قوله ( لستبیح بیضنهم ) بیصة القوم ِ حورمهم وساحتهم ک فى ا(عاموس 
والصحاح ) : 

قوله ( قال یامد إذا قضيت قضاء لا رد ) يعنى إذا حت حك مبرماً لا ينقض . 

وق الحديث الصحیح « ولا راد لا قضيت » . 

والبرقانی هو الافظ أنو بكر أحمد بن تمد بن أحمد بن غالب انلوارزی الشافی . 

ولد سنة ست وثلاثين وثلامائة . ومات سنة هس وعشرين وأربمالة . قال 
الخطيب : كآن 5 ا 4 ر ف شيو خا أت مده 6 عار فا بالفقه » كثير التصانیف 5 
صنف منداً وى ما اشتءعل عليه الصحمحان 4 ادمع لد بت الثورى وحديث 
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قوله ( وإنما أخاف على مت الأئمة الضلين ) ای الأمراء والعاماء والمباد ؛ فيحكون 
فيهم يفير علم فيضلونهم » كا قال تعالى فى سورة الأحزاب ( ٩۷‏ وقالواربنا » إنا أطمنا 
سادتتا وكبراءنا فاضلونا السبیلا ) وکان بعض هؤلاء يقول لا ره : من كان له 
حاجة فلیأت إلى قبری فانی أقضیها له » ولاخير فى رجل محجبه عن أصحابه ذراع من 
ترابى » وتو هذا . وهذا هو الضلال البعيد » بدعو آحاه إلى أن يعبدوه من دون الله » 
ويسألوه مالا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريح كرباتهم . وقد قال تمالی فى سورة 
الحج ( ۱۲ -- ۱۳ يدعو من دون الله ما لایضره وما لا ينفعه » ذاث هو الضلال 
البمید . يدعو لن ضره أقرب من نفعه » لبس الولی ولبئس العشير ) وقال تعالى 
فى سورة الفرقال (*واتخذوا من دونه آلمة لا شاقون شب وهم مخلتون » ولا يملكون 
لأتفسهم ضراولا نفعاً ولا عل‌کون موتا ولا حياة ولانشوراً) وقال تعالی فى سورة 
المنكبوت ( ۱۷ فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه ترجمون ) . 
وأمثال هذا فى القران كثير » يبين الله تمای به الهدى من الضاد 

ومن هذا الضرب : من يدعى أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فیهاعنه التكاليف » 
ویدعی أن الأولياء يدعون ویستفاث بهم فى حیامهم ومماتهم » وأنهم ینفعون ویضرون 
ویدرون الأمور على سبيل الكرامة » وأنه يطلع على الاوح افوظ » ویعل أسرار 
الناس ومافى تعائرثم » ويحوز بناء الساجد على قبور الانبياء والصاطین » وإيقادها 
بالسرج ؛ ونحو ذلاكمن الغلو والإفراط والعبادة لغير الله » فا أ كثر هذا امذیان‌وال‌کفر 
والحادة له ولسكتابه ولرسوله . 

وقوله صل الله عايه وس ( ولنما أخاف على أمتى الاءة ااضاین ) أنى باعا ال قد 
تاق للحصر بیانا اشدة خوفه علی أمته من اء الضلال » وما وقم فى لر النبى صل الله 
عليه وس من ذلاث إلا لما آطامه الله عليه من غیبه أنه سيقع نظير مافى الدیث قبله من 
قوله ( لتتبعن سان من كان قبلک - اطدیث ) . 


۳۱ 


وعن ألى الدرداء قال . قال رسول الله صلى لله عليه وسل « « إنأخوف ماأخاف عل 
آمتی الأنمة الضاون ] رواه أبو داود الطيالسى . وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه 
ول قال : (إنما أخاف على أمتى الأئمة الضلين ) رواه الداری . وقد بين اله تماللل فى 
كتابيه صراطه التق اذى هو سبیل الوّمنین . فكل من احدث حدما اس ف 
كتاب الله ولافى سنة رسوله صل الله عليه وسل فهو ملمون و 
قال صلى الله عليه وسل ( من أحدث حدثًا أو اوی محدمًا فعلیه لمنة الله والملائكة 
والنأس جممين » لا يقبل الله منه بوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ) وقال ( من أحدث 
فى أمرنا ما ليس منه » فهو رد ) وقال ( كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) وهذه 
أحاديث صحيحة . ومدار أصول الدين وأحكاءه على هذه الأحاديث ونحوها . وقد 
يناث قال هذا الاصل نی مواضع من كتابه المزيز » کا قال تعالى فى سورة 
الأعراف (۳ اتبمواما أتزل الیک من ربك » ولاتتیموا من دونه أولياء قليلا 
ما تذ كرون ) وقال تعالى فى سورة الجائية (۱۸ ثم جعلناك على شريعة من الاس 
فاتبمها ولا تتبع أدواء الذين لا يعادون ) و نظاثرها فى القران كثير . 

وعن زياد بن حدر قال » قال لی عمر رضى الله عنه ( هل تعرف ما بهدم الاسلام ؟ 
قلت : لاء قال : مدمه زلة العالم » وجدال النافق بالسكتاب » وحک الأمة للضلين ) 
رواه الداری . 

وقوله عليه السلام ( وإذا وقم عليهم ااسیف لم يرفم إلى بوم القيامة ) و کذلاك 
وقع . فان السيف لما وقم بقتل عتمان رضی الله عنه لم يرفم » وکذلات يكون إلى 
نوم القيامة » ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ؛ ويكون فى جهة ويرتفم عن أخرى . 

قوله ( ولا تقوم الساعة حتى باحق حى من أمتى بالشرکین ) والی واحد 
العا .وهی القبائل .وف روا ألى داود » حتى ياحق قبائل من أمتى بالش رکین 
أى وافقونہم ف دينهم وعتکون إلى شر بعتهم معرضين عن شريعة الرسول صلى الله 
عليه وسل . 


حسمل 


۳۲ 
قوله عليه السلام (-حتی تعبد فثام من أمتى الأوثان) الفثام بکسر الفاء مهموز » 
الجاعات الكثيرة . قاله أو السمادات . وف‌رواية ألى داود ( وحتی‌تعبد قبائل من 
آمتی الأوثان ) وفى هذا أعظم دليل لمن زع أن هذه الأمة لا يمكن أن يعبد أحد منها 
الأوثان بعد نزول القرآن وانتشار الإسلام والنطق بالثيادتين ؛ وأداء الفرائض » فان 
التوحيد كا تقدم هو أعظم الفرائض والشرك هو أعظم الذنوب . فن أخل بأعظم 
الفرائض وارتسكب أعظم الذنوب : فقد بنى دینه على شما جرف هار . 
ویژید هذا ما أخرجه الشيخان عن ألى هر رة قال » قال رسول الله صلى اللہ 


عليه وسل « لا تقوم الساعة حتی تضطرب أليات ناء دوس على ذى الخلصة » . 


وذی الخلصة » صم لدوس كانت تديد.فى الاهاية . للبحث بقية 
هل قرأت كتاب 


للرد على مفتريات الشيخ عبد ربه ساهان 


إذام تسكن قد قرأته فاقرأه لتعرف كيف يفحم أنصار الق بالاجج والبراهين » 
دعاة الباطل وعبدة الأولياء والشيوخ الموتى . 
بقع الكتاب فى ۲۷۰ صفحة من القطع الكبير . ويطلب من مکتبة أنصار السنة 


اممدية ۸ شارع فوله بءابدین القاهرة وعنه ۲۰ عشرون فرشا . 


۳۲ 


تعايقات على الصحف 
المزاهب الاجتاعية فى الأزهر 
لوحدظ أن الأستاذ التیدب لتدريس الذاهب الاجتاعية بكلية أصول الدن . مجامعة 
الأزهر دوج الأفكار الشيوعية . وعتدحها . كا يوضح تطورها ومراحلها . ويبين 
أنها قدعة وأنها طبقت فى المهود الإسلامية الختلفة .. وأنها أعظم جربة علية فى 
هذا العصر . 
« لواء الإسلام عدد غرة شعبان ۱۳۸١‏ » 
لیس من شات فى أن كلية أصول الدين مجامعة الأزهر ندرس لطلامها الذاهب 
الاجتاءية وهی . الرأسمالية والاشترا كية والشيوعية . وموقف الإسلام من كل 
هذه الداقب . 
وقد كان جديراً بأستاذ هذه الادة أن يلعزم المج اارسوم له فى ندریس هذه الذاهب 
وهو : بيان موقف الإسلام من هذه النظم .. أما أن يعطى اهماما خاصاً بتدريس مذهب 
الشيوعية و عتدحها لتحبید اعتنائها . فهو خروج عن واجبات التدريس . وشذوذ عن 
منهج الأزهر الموضوع لارشاد الدارسین إلى للذاهب البناءة والهدامةعلى السواء لیقفوا 


على حير 


هده .. وشر تلك . 

وكيف يعدق عاقل قول من ول : إن الشيوعية هی أعظم نجرية عماية فى هذا 
العمسر ؟ ! إن جراتم الشيوعية ومساوىء حكما تمطى لصاحب الفسكر السام أ كبر 
الأ دلةعلى مدى امحطاط هذا النظام . وفساد عقائده . وضلال منهجه . لأنه نظام قا ٤‏ عل 
النوضوية » و رید المرء من كل خلق وفضیلة ومثل عليا . وتنفره من دين يد-ءو 
بصاحبه . ودستور يشعره بانسانته . ونظام مهدبه إلى طريق العزة واللير . 


إن جر به الشيوعية قد أثبتت عا لایدع محالا لاش أنه نظام لايفيد الإنسانية كيرا . 


۳ 


وما دام هذا الأستاذ قد خرج عن واجبانه فى التدریس . وشط بپذه الصورة 
المنسكرة فانه يتعين على السئولین فى الأزهر تنحیته عن هذا النصب إن كان ما نسب 
إليه صميحاً » صو ا امقول الطلاب من أن تفسدها الأفكار المدامة » وحة غلا تجاهاتهم 
من أن حرفا الأراء اللحده . 
*# جد بيد 


الد لاء بالتمال 


سأل سائل نة الفتوى عسلة الشبان المسامين يستفتها عن مدى تطبيق حديث 
الصلاة فى التعال الوارد فى السئة « إذا جاء أحد 5 إلى السجد فليقاب نعليه . . » الم 


قررت لجنة الفتوى أن الحديث حيح فى جواز الصلاة ف النعلین بعد دلكمما 
ليزول ما علق مهما من خبث » ولسكن العاماء يعتبرون أن الدلك للنی وصابته كان 
كافياً للصلاة فى النعال لأن مسيرتهم كانت فى أر ض رملية لا تتشبع النعال فيها بالنجاسة 
آما اليوم فإن النعال تتشبم بالنحاسة الرطبة من النبر فى حاسات الأرض . ودخول 
الراحیض . فإن دلات الدال غب ركاف لجواز الصلاة فيها . 


« عله الشبان عدد شعبان ۱۳۸۵ » 
الواهن الراھی الذى لا مدول له من دوه الفتوى لابطال العمل باطد یت ۰ ولتصييق واسم 
و د«سیر ی (سمر ۵ اه على عباده .. 

إن القول بان الامال س فى هذا الزمن س تتشم بالنجاسة الرطبة قول غير مستساغ 
منطقياً ؛ فان التمال بزول منها -- بالسير والتعرض لاشمس س كل ما يعلق مهسا من 
محاسة وغيرها ۰ 5 أن الشمس یل من الارض كل ما ا من رطب . ومن هد فإن 
السئة قد أباحت لنا الصلاة على الأرض اقول البى - صلى الله عليه وسلم ‏ « جعات 


۳۵ 


لى الأرض مسحداً وطرورا فأعا رجل من أمتى أدركته الصلاة فلیصل » فسکیف يقال 
بعد هذا البيان أن الأرض محوى نجاسات رطبة تمنم من الصلاة فبا ؟ ! 

إن القول بأن الصلاء بالنال كان كافيا انبی وحابته » لأن سيرم كان تراب 
۰ و أرض رماية » قول لا دليل عليه » وإبطال لشرع تعيدنا اله به » بلهو تقدم بين 
يدى اله ورسوله » وتهقب لأمرها » وتسکیل لا أغفلاه ‏ فى نظر القائاين هذا الکلام- 
وماکان ريك نا ) 

إن أحكام العبادات فى الشريمة الإسلامية لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة » بل 
هی سارية الفدول ‏ إذا صح التعبير ‏ إلى يوم القيامة دون تغيير أو تبديل . 

ع % 3 
انتصار اسم انتصار لعقيديه 

فاز البطل الما مى اس « تمد عل ی کلای » على خصمه باترسون فى مباراء البطوله 

التى آقیمت بینهما فى لاس فیجاس بولاية نيقادا الأمريكية . 
« صحف وم ۵ ۱۹ 6 

» العقيدة الإسلامية » عقيدة طيبة خيرة » تبث ف الل المرة والقوة‎ ٠٠ 
. والثقة بالنفس والسمو بالعنی » والاعتزاز بالشخصية المتميزة‎ 

وال قال فك عا الم بالنه‌ر على أعدانه » وتثبدت قدمه إذا ماانتصر 
دن الله وداقم من أجل دعونه » وتلبدث عديدنه . 

وهذا البطل الل مد على كلاى كثيراً ما انتصر لدين الإسلام » وسحات له 
الايام عدة مواقف مشرفة جيدة للدفاع عن الإسلام » ومناصرة السامین منذ اعتناقه 
الاسلام . وذلاك أمام الكثر : الباطلة من الصميونية وغيره الذسن بکیدون للساین 
ويعادونهم بأمريكا . فلا غرو إذن أن بنصر الله هذا البطل الشاب على خصمه الصلیی 
بالرسون تحقيقا لوعده امباده ( إن تنصروا الله ينص ر ؟ ویثبت آقدامک ) فاستطاع 


سس 
أن ينتصر على خصمه الصلیی » فیزمه هرعة نكراء كان طا دو ی کبیر وصدی 
بمید . اغتبط له السامون فى أنحاء العالم » بيا حزنت له الصليبية وتحرمت له وجمها . 
ومن هنا تبدو ملامح الصلة بين هذه للمركة وبين القد الضلیی التنلغل من قدع . 
وكأن للعركة كانت بين الاسلام والصليبية : 

ولقد رأينا بعض هذه اللامح فى أثناء هذه الباراء . عند ما كان اممور الأمريكى 
الذى شاهد الباراء مهلل لباترسون . بنا هال ضد تمد على کلای و يقابله بالتشجيم 
کا ظبر ذلك فى تصرح کلای عند ما قال لاصحفيين قبل الباراء : إن جمم‌ور أمريكا 
يكر هه لاتهائه إلى جماعة المامين السود . . . كا صرح بعد المباراة بأنه تعمد إطالة 
المباراة إلى الجولة الثانية عشر ليعاقب اترسون على ما قاله عنه وعن از وج ااسلین . 


لا شك أن انتصار الس فى أى حال » هو انتصار للءقیده الاسلامية . 


س ام صادر یه ۳ 


سر فی بلاد الله 
إذا للرء لم كت ها یه شک ار ولا 
وصار على الأدنين کل واوش صلات ذوى اقری لان تنکرا 
وما طالب ا لاحات من حیث سعی من الاس إلا من أ حل وشمرا 
فلا رض من عيش بدون ولا تم وكيف ينام اللیسل من كان معمرا 


« عيون الزميار » 


۳۷ 


خواطسر 
لاستاذ الكبير مصطنی بجت بدوی 
رئيس تحریر جريدة: ابگهورية 
أسنى عليه ٤‏ 
فقل باع نفسه وقهه للشيطان بعد أن کا نا يتعبدان ويممعدان فى عراب الله . 
ولهله كان من طليعة الكتاب الذين ظفروا بتقدير وإتجاب الكثيرين قبيل المرب 
المالية الثانية » واسترعى انتباهى وأنا بعد فى مطلع الصبا أحاول أن أتزود و أن آنل 
کان «عبد ا القصيمى » بالفدل ‏ سيج وحده فى إسلوب عرض الموذوعات الي 
تناوطا حینئد » متممزا فى حليلاته و راعة منطقة : 
وقف فى كتبه المبتكر ة یدافع عن التوحيد الخالص الذى لا تشوبه شوائب وبدع 
وخرافات وشات الثم لك اتإنى : 
و ۱ بیج هذا الكاتب النحدى مج بعض 5 صفر آء فد عة فل تقد وقد تثفر 
و باغ القمة ‏ فما اذ کر له 3 عند ماأصدر کا صؤير ا عن « مش ككلات الاحادرث 
النبوية » عرض نماذج من أحاديث شريفة رواها حيح البخارى عن السحر وعذاب 
القبر وسقوط الذباب فى الاناء وغيرها ما تبدو لاول ودلة محتاحة إلى إقناع عفى » فصال 
وجال ووفق ادا فى الشرح والابضاح و الاقناع . 
ثم لبس وب الورخ فى كتابه « الصراع بين الإسلام والوثنية » تعقب فيه مذاهب 
الشيعة » فكان تواباً فشببا ! 
ولک 1 آلح ما يقلةنى على مصيره . 
. ذلك أنه أعتاد أن بصدر كتبه-بقصيدة جديدة له فهو شاعر أيضا ‏ تفيض غروراً 


وكبرياء . . أذكر من إحداها قوله : 


۳۸ 
فلو انصفواکنت القدم فى الأمر ‏ ول يطلبواغيرى لدی الحادث النكر 
ول یفزعوا الا إلى إذا ابتفوا ارشاداً وعلاً يمزبان عن الفكر 
فا آنا الا الشمس فى غير برجها ‏ وما أنا الا البدر فى ليلة البدر 


فلم يكن راضيا كل الرضا . وأخذ فى السئين الأخيرة ينحرف بكتب غريبة بدأها 
د » هذه هى الأغلال » ثم مضى بط ! . 

وأخيراً أصدر كتابا جديداً ار فيه عل الا ندیاء ۳۳ 4 وعل کل معای انر 
فى الدنيا » وعلى السلام والفضائل والانسانية كلها . 

حسر نقسة ) وحسرت العر بية كاتيا مرهوقا مولا ۱ ۳ 

قاتل ۳۹ بذور الشر والاحراف والغرور و السکیر یاء ا 

والله نأل حسن اتلتام . . 


مصعافی کت بروی 


* شىء مؤسف حا أن يبلغ هذا السكاتب القمة فما كان يتناوله من موضوعات 
حول عقائد التوحيد . والشكلات الإسلامية الحساسة . . ثم بشط هكذا وينحدر . 
ويباغ هذه الدرجة من الاحر اف الق والفساد العقائدى . والغرور والكبرياء . 

ویکنی أن يكون ضلال هذا النحرف قد سبب نفور السامين منه . وسخطيم 
عاید وبعد عند . فغدا وحده بعال مراره الاحر اف وا مصيره العام الذى 
اختاره لنقسه . 


« اشدی النبوى » 


۳۹ 


۸- نظا تق الصوف 
تحمل البلاه عن العالم : مرض الرفاعی “مرا شديدا » فسثل فى ذلك ,فقال. 


» أقبل على الق بلاء TT‏ ا من ری 6 . 
خوارق المادات عند الفزالى ”° ول لا يختاق الفزالى خوارق عادات لكهان 


(۱) اقرا ما سبق فى ص ٠١١‏ ۰ ۰۱۸۵۰۱۹۹۰۱۵۸ ۱۵۸ بغة الستفد . وا 
.يلفت النظر أن كثيراً من هذه الخوارق ينسبها الصوفية فى كتبهم إلى بهود انظر + ۱۳ 
ص ۱۸۰ اكوا کب الدربة للناوی > ١‏ . وباب السكر امات فى رسالة القغيرى ٠‏ کا تلح 
عط بالا :على الود > اذ روون مثلاعن السطای قوله لله : ر هب لى هؤلاء الود 5 
ما هؤلاء حق تعذبهم ص ۲۵۵ ج ١‏ طبقات الناوى ؛ ويعتذرون عنه بأنه قال هذا فى حال 
سکره ۰ وهذا الاعتذار يثبت الجرعة » فال السكر تفضح الأسرار . 

(؟) مخفنا الصوفية من نقد الاحیاء للغزالى مهذه القصة » وخلاصتها : أن أحد کار فقراء 
الفرب جع نسخ كتاب الإحياء ٠‏ وم بإحراقها » فرأى فى النام رسول الله صلى الله عليه 
وشل والغزالى قاثم بين يديه » ويقول مشيراً إلى الفقيه الفری . يا رسول الله هذا خصمى » 
فأخذ النى کتاب الإحياء من بد الفزالی وتصفحه ورقة ورقة من أوله إلى آخره .ثم قال : 
وأ إنه لنىء حسن »ثم اعطاه لأى بكر وعمرء فأمنا على كلام الرسول » فأص الرسول 
مجلد الفقیه المخربى » ولكن شفع فيه أبو بكر بعد حستة أسواط ٠‏ فقبل الرسول شفاعته » 
وهب الفقه من تومه : وأثر الساط على دنه ٠‏ وظل تا مما مدة طويلة » وهو يتشفع 
. بارسول حق رای الرسول دخل عليه » و عسح بيده الک عة على أثر الاسواط » فعوفی 
مها » واقل على مطالعة الاحیاء حتى صار من کار علماء الباطن والظاهر . ص ٩‏ من 
*کتاب تعر رف الاحياء للعیدروسی مهاءش احزء الأول من الاحیاء . وهکذا نا ق الاصوف 
الا أن يموت ارسول بأنه جد الخرافة فى الإحياء ۱۱ فاامم عنده مقام الغزالى » لا مقام 
الرسول المظم صلى الله عليه وسل . ويزيدون القصة تلوينآ » فینسبون إلى أف الحسن الشاذلی 
أنه قال عن الفقيه المغرلى أنه مات وأر السياط ظاهر على ظبره .ص ١١‏ ااصدر السابق . 
وروون قصة أخرى » خلاصنها : أن الا الأربعة وقفوا بين دی الى عرون عله 
مذاهييم .وأن أحد الفقياء تقدم كتاب الاحیاء وقال : هذا معتهدى وممتةد أهل السئة سح 


۶۰ 


الصوفية وهو صاحب الباع الطويل فى نشر الختلق من الا حادیث على رسول الله » يزعم 
أن صوفياً کلم الله وشفع عند لأحد الأبدال فاستجاب الله لشفاعته بمد أن كان قد منم 
مائة ألف من عباده » ومن كرامة الحب عنده أن يظهر حبه فى وله . وبزعم أنه قد تأجج 
ف البصرة حريق أتى على أخصاصها » إلا خصا واحدا منها » فأرسل أميرالبصرة يسأل 
صاحب اللخص : مابال خصك ل ترق . فقال . إلى أقمت على رلى عز وجل ألا 
يحرقه . ووقع حريق آخر بالبصرة » اء آبو عبيدة اللمواص » خعل بتخطی النار » فقال 
له أمير البصرة : أنظر لا حترق بالنار . ققال إلى أقسمت على ری ألا رقنى بالنارء 
قأ لأمير البصرة : فاعزم على النار أن تطفأ » قال : فعزم عليها » فطفشت. ثم بذ کر أيضاً 


= والجماعة , ثم أذن له بقراءة الاحیاء عليهءوأته نادى الغزالى واعطاه بده ؛ فأ كب علما 
تلا ! ! ص ۱۲ ااصدر ااسایق : والمدف واضح وهو صد السامان عن القرآن إلى الاحياء 
والغابة جرد المسامين من سر قوتهم وحياتهم فى الدنیا وفى الآخرة . 

آما ابن الجوزى » فقول غير هياب : « جاء أبو حامد الغزالی ولى » فصنف للحم أى 
الصوفية ل كتاب الإحياء على طربقة القوم ۰ وملااه بالأحاديث الباطلة ‏ وهو لا عم 
بطلانها س وتبسکام فى علم السکاشفة ۰ وخرج عن قانون الفقه . وقال إن المراد بالكو E‏ 
والشمس والقمر اللوای رآهن |راهیم- صاوات الله عليه آنوار هی حجب الله عز وجل » 
وم رد هذه المروفات : وهذا من جنس کلام الباطدة ؛ وقال فى کتابه الفصح بالأحوال: 
إن الصوفة ف ھم اش اهدون SAM‏ وأرواح الأنساء 6 واستمعول م آصواتا 6 
و هتسون مهم وو اثد ثم شرق الحال من مشاهدة الصور إلى درحه همق عما نطاق 
النطق 0 2 تقول عن الاحياء وعره : «وجهرر هذه الصاف لا اساد إلى أصل ۰1 
ونقل عن أبى زرعة أنه سكل عن الحارت الحاسى وکته . قال أبو زرعة : إياك وهده 
الكت ١‏ هذه الكت كتب بدع وطلالات , علك بالار فإنك جد فيه ما غنك . قل له . 
فى هده االكتب عبرة » قال 8 من لم يكن له فى کتاب الله عز و حل عره 6 فاس له ف هذه 
الكتب عبرة » ص ۱۰۵ وما بعدها . والحاسى أقل شطحا من الفزالی ۰ | بالك بکتب 
الغزالى 2 


١ 


قصة ولى رأى ملكوت السموات والأرض » وقصة ولى آخر تلتق الوحى عن الله بمد 
أن هدد ربه بأنه سيمود إلى المامی مالم يتب عليه . وقصة ولى كان يعشق جارية » 
فسبعها تذنى ببيتين من شعر العشق » فقال الصوف الماشق : أحسنت والله پاسیدتی . 
أفتأذنين لى أن أموت ؟ فقالت مّت قال : ا > وأطبق فد 
وأنمض عينيه . خرکوه فاذا هو ميت ! ! ونقل الفزالى عر الجنيد قصة صوق 
آخركان یمشق صبياً یلا » وقد رآه الجنيد متعلقاً بك الصبی يتضرع إليه » وبظير 
له الحبة » فالتفت إليه الصنى » وقال : إلى متى ذا النفاق . فقال الصوفی : قد عل الله 
ألى صادق فما أوده حتى لو قلت لى : مت » لت فقال : إن كنت صادثاً فت . 
قال : فتنحى الرجل ؛ وأغْمض عينيه » فوجد میت" ! ! . 

وتدر قول الله بعد خرف الغزالى : « وماتدرى نفس بأى أرض توت » . 
وتدير لمن الله للخطيئة الفاسقة التی کان يقترفها قوم لوط » وذمهم بها وأنت تقرأً 
قضة عثق الشيخ الصو ذا الصبى الذى جمله دانم ضارعا إليه متشبتا 8 
تیاه ! ! . 

(۱) من ص ۲۸٩‏ إلى ص ۳۰۰ ج 4 الاحیاء » والفلمان أثر كير فى حياة الصوفية وإليك 
ما وله الجر : إن فقراء الطاوعة کانوا محبون القلمان وكانوا إذا عقدوا مجالس الذ كر 
جعلوا الصبيان خلفهم ؛ لیحتضنو فى حال حمی الا كرين » وإذا أتكر علمم ماكر » 
فالوا : لاضر على من مس در غلام » وكان وجود القلمان فى حلقات الذ کر جزءاً من 
نظامها . ومن كثرة ماكانت هذه الجر عة القذرة منتشمرة فى عبد الشبخ رفاعه الطم‌طاوی 
بين الصوفة فإنه يذ كر لنا فى كتابه الذهب الابريز أنه جب <ين سافر إلى فرنسا وم جد 
فہا ذلك الداء . وروی الشعرای فى كتابه الخطوط مناقب العاماء والصوفية عن سيده 
ااصوفی الكيير أنى خودة أنهكان بأمر عبيده ‏ وكان من هواة العبيد ‏ أن يشيعوا بين 
اللاس أنه يقترف الفاحشة مم » وروی أيضآ عن ألى خودة هذا أنه كان بث بالغامان 
فى حضرة آبامم ۰ فيضع بده على أدبارم , بل إنه ليجعل من كرامة على وحيش أنه كان بای 


الفاحشة على قارعة الطریق مع الخير ! ! . انظر تاريخ الجرلى ۰ والطبقات لاشعراف ٠‏ 


۲ 


كا يقص الفزالى قصة صوفى كان يقول : لست با |عا أنا عبوب . وقد قيل 
لهذا الصو : يقولون : إنك واحد من السبعة » ققال : أنا كلك السپعة؟ . 

وقيل لهذا الصوف أيضاً : إنك تری اتلضر » قادعى أن انلضر هو الذى سعى 
ی رژیته » ولکنه - أى الصوق - عب عنه . 

وم عنوان « بیان جملة من حکایات‌الصو فية وأقو الهم ومكاشفاتم 6 يقص أحوال 

ایی ید البسطای فىمكاشفاته فيزعم + آن آبا بزيد وقف يناجى ربه » ویقول : إن قوما 
طلبوك » وأعطيتهم الثى على الماء » أو المشى فى المواء » أو طى الأرض . وعد نيقا 
وعشرين مقامامن كرامات الأولياء » وكان يقولعقب ذ كر كل كرامة : وإنىأعوذ بك 
من ذلك ! ! وکان نحت من یسمع من أبا بريد . فالتفت إليه أبا يزيد > وقال : إن الله 
أدخلدف الفلك الأسفل » فدوره فى الملمكوت السفلى »وأراه الأرضين وما تحتها إلى الى 4 
رأ ف قاری .+ فرت :نه فق اترات وما میا الان إل ارش2 
آوقنه الله بين يديه . وقال لای بريد : سانى أى شىء را > حقی هبه نك » فقال 
أبو 7 2 باسيدق :ما رام شا أستحسنه فاسألات إياه » فقال اله انت دى : 
یلا نجل شد 1 !قال الصاحب لألى يزيد : لم لاسألته للعرفة به فصاح ۳ رید > 
ولات قرت عاية ھی دق لآ أحب أن يعرفه سواه 


وغل بان كنك ارال السك إلا عونا عونا وای م كدت ألم 


(۱) فى زعم الصوفة أن العالم سبعة أقالم » وأن الله جعل على كل إقلم بدلا من 
وقد زعم ان عر أنه اجتمع مبؤلاء الا دال .ها انظر ص ۸۶ < ۲ اليواقت والجواهر 
للشه‌رای وقائل هذه الكامة الغزااية هو البسطای ص وعم تلبیس إبليس 

)۳ ف مقابل هده الصوره صوره صوفه للغزالى فرعم شراب الدن الزيدى عقب وفاه 
الغزالى أنه رأى أبر اب الماء مفتحة ؛ وإذا عصية من اللائكة السکرام بنزلون‌و یدیم خلع نے 


۳ 


آن يئمس قله فى مداد » لاسطر به كلة و احدة من تلاك الشماحات الدنة ولاه قبل : 
كذلك . 

أبو يزيد ؟ نعاق مجوسية بزع أنه صلوات الأنبياء فىاسحار احاریب ۱۱. 

وناعق إلحاد يتراءى بأنه بلبل یصدح فى جلوات الفردوس !!. 

هذا اجوسی الصرف مخلم عليه الغزالى ,المجزة الت من الله بها على |براهيم 
عليه السلام إذا أراه الله ماسکوت السموات والأرض » بل أعظم وأثمل » فان القرآن 
1 یذ کر سوى أن ارام رأى اللكوت 1 ول بفصل لا ها زار راهم 8 

تم ما هذا التحقير لالکوت السموات والأرض واءرش الله ؟ إن أبا يزيد يزعم 
أنه لم يبتحسن شیا من ذل ككله ! ! والفزالی لا برى فی ذلاك ]۱۶ ۰ بل براه موا فى 
الب » وبرى أن أبا يزيد أعظم إيمانا من أولى المزم من الرسل جميما » فا من رسول 
الا وطلب النة . وحک الفزالی ایض أن أبا تراب النخشى حث مريداً له على رؤية 
أبى رید فأبى » وقال : ما أصنم بای يزيد ؟ قد وات الله » فأغدانی عن أبى زید !! 
فباج الشيخ وأرغی وأو » وقال لامر بد ۳ و ا 5 دز ند مره واحدة كان أنفع لاك 
من أن تری الله سبعين صرة » ولا رأى الشيخ فتاه مبموتا قال له : إنك ترید اله تعالى 
علد ۹ فیظهر لاك على مقدارك 6 وری ان عذل أ در بل فيظهر لاك على مقداره ۸ 
قال المريد اجانى إليه 0 مله الشيخ فرأى أيا در رد 9ج من غيضة سباع کان اوش 
إلمها ¢ وما إن نظر إليه الفى ¢ حی صعی ۰ وقال الشيخ لای در ند : بأسيدى نظره 
= خضر ومر کوب نفيس ؛ ويفصدون قير الغزالى ويلبسون هذه الخلع ۰ ويصعدون به إلى 
السماء إلى أن جاوز السبع ؛ وخرق بمدها سيعين حجاباً عم يقول شراب الدين : ولا أعم 
إلى أبن انتهاؤه ۱ ۱ وصورة أخرى ازعم أن الرسول صلی الله عليه وسلم باهی موسی وعيسى 
بالغزالى . وأن الغزالى هو محدد الماثة الخامسة ص ۳۳ تعريف الاحیاء امش > ١‏ 


4 
إليك قتله » فقال آبو يزيد : لا ولکن كان صاحبک صادقا > واستکن فى قلبه سر 
لم نكشف له بوصفه » فلا رآ نا تکثف له سر قلبه » فضاق عن مله ؛ لانه 

فى مقام المريدين الضعفاء » فقتاه ذلك | ! . 

يهنى أنه لم يكن يعرف حقیق ه کال الذات الإلبية إلا حين رأى أيا يزيد !! . 

وخرافة کافرة : ودخل الزح البصرة » فدمروا وقتلوا » لجاء الصوفية إلى سبل 
التسترى يطلبون إليه أن يسأل الله أن یدفمهم . فقال سبل فى دهاء مكره : إن له عبادا 
فى هذه البلره لو دموا على الظالين مْ يصبح ع على وجه الأرض ظا إلا مات ف ليلة 
واحدة» ولكن لا يفعاون 0 لا حبون مالا حب ۰ ويول الفرای E‏ على 
هذا : « ثم ذكر من إجابة الله أشياء لا يستطاع ذكرهاء حتی قال : ولو سألوه أن 
لا يق الساعة لم يقمها » . 

١ 

2-0 م تب ال ا E‏ وله : « وا کار EEE‏ 
فیذا ' حك كرامات الاولیاء » إذلا مستندله - أى لكر هذه الكرامات -- الا 
وصوره عن دلا ¢ وفصور من راه ¢ و باس المستئد .۰ 

وأخرى حوواء وقول الفر ای و 5 قال بعص الکاشفین : ظهر ل الاک » 
فسألی آن آمی عليه شتا من ذکری ای رن مشاهدی من التوحيد » وقال 8 
با نکتب لله عملا وحن تحب أن نصعد لاك بعمل تقرب به إلى الله عز وجل . فقلت 
ااسعا تكتبان الفرائض ؟ قالا : بل » قلت : فیکفیکا ذلك .. وقال بعض العارفين 
سآلت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين فالتفت إلى ماله » فقال : ماتقول 


5:6 


سممته ؟ فسأاده عن ن التفاته » فقال ی - ای حاضر - 
فسأت صاحب الشمال » فقال: : لا أدرى »> فألت صاحب ١‏ دين > وهو اعل مته 0 
فقال : لا آدری » فنظرت إلى قلى وسألته فدثنی ما أجبتك ‏ ناذا ه و أل" منهما. 
من كان یتصور أن الفزللی فىهذه الجاقة الباباء ؟ وهل بتصور أ<-د أن ينطق 
بهذا المر اءأعال ؟. 
ألاما أقسى مپمة الذين يدافءون عن حى عليه ااغزالی ! ! وما آشد سطو البدعة 
التى يسطرها قل الخزالى !! فدوى الصيت اابميد للغزالى » يكاد يدمى:على صيحة محذرة 
م نکتبهفقد يأذن ها أن عد الط ردق ای س هم أو قلبء غير أنى أ كنب لاذين يؤمنون 
حون خی رن ؛ بل یکنی هنا أن یکون ممن محترمون 
عقوهم . فلا پییح فدسه لد نس خرافة یدق بها صنم كبير » وتاریخ قدیم 
للنظر ات بقایا إن شاء الله . 


عدم ال رگن ال وليل 


س 


(۱) ص ۶۵ < و الإحياء ص ۲۲ ح ۳ الاحياء 


: کدف‎ eS 
) تفسير الجزأين (عم ونبارك‎ 
من لقران الکرم‎ 


صدر هذا التفسير القے فى غلاف واحد على ورف اش صه ما ل »)وخر ف 
3 جیا ل فی كثر من. ۰ صوعده * و بطلب من‌مکتبة أنصار السنة المدية 


وتمنه ثمانون فرشا 


1 


الإسلام يعو قومه 


ما بال قوی لصوت الى فى ص ؟! 
هل یذ كرون يلاد الراب كافر ع ؟ ! 


عاشوا على اتلوف » والأحقاد تهلكهم 


عاثوا فادا » وزاد الظالون مهم 
حیی أتيت بنور الفحر أرسله 


ناديهم بکتاب الله عم له 


ودعو ايك الأقو ام من عدم 
فما التفاخسر بالأحساب والرم 
والقوم فى وهدة الإشراك الع 
بعد الات » فضل القس‌وم ف الظل 
جورا » واعا» وزاد e‏ 
على الوجود » فراح ال شرك : يدم 
إلى الماد » رسو ل الله لام 


اا 


دذی حاری سای الدر زاخرة 
اث قارفل الأخبار 


لى النداء هداة الاس آکرهمه 


داعوسة 
م 
هذا كتالى ره شرع ادى سنن 
. 4 

من بیرف در ه مه بعش دا 
لد یتیاور تالا نار 
قات عا الإ 
1 


شاهده 
لى و الأخلاق ءالية 
قامت على الحب والدشر یم رما 
لقد جعلت عبيد القوم إخو rr‏ 
ا جمات ڪبير التوم تمي 


)۱( أى دعرة الاسلام : 


قيضا من اير فى عرب وی ع 


من عرد ادم حىقى حير عم 


۱ 
ومن ياب نداء ال ی يعم 
نیع الحضارة والاستان والشمم 


يعار به اناير ذوق الام وامم 
ف كل أرض ولا الدين لم تفم 
قامت على الب والإخلاص والكرم 
فوق الثريا » ودين الله فى القسم 
فاق الأخوة فيم واصل الرحم 
بو دم ره فوم 


لین وال ۰ 


فكارن منهم هداة الئاس قاطبة 
مهدت للناس خير السبل معتدلا 
أونتحت للناس نور الق مؤتاقفا 
آسمدت قوی بعش کله رد 


شتان بن حياة الل مدمه 
شید الأرض شرا من حضارتهم 
يلق پا حاقد للارض یفجمپا 
حتى ناوت بيوت الاس خاوبه 
اك اا خت ر الائام أقبحها 


ما باهم وذئاب الأرض تنهشهم ؟ ! 
يا ليت شعرى إلام الللف ینکیم ؟ 
ما باهم کنراش راح مقتجا ؟ 
هل رتضون بلاد المحد ذمرجها؟ 
1 كت" اعات رور تيا 
يا حسرتاه على الاسلام یتر که 
يا حسرتاه على الأقوام قد هرعوا 


لا تحسبوا غير دنن ال ينقذ ع ... 
باقوم هذا کلام الله فامته_ لوا 


کس 
واخشوا أمرك بالدين واعتص_وا 


t۷ 


ببنى المدالة فپم كل ع 
ومرن در فوق منهج الدين يستقم 
من ضل عنه فعن نور المياة عى 
کنی البفوس ظلال الامن والنسسم 


دين » وبين حياة المرب والتم 
فسا التنازع والتدمير بالرجم 
فق أشن زب :والبراء فى النسم 
وشرد الی فى قفر وى أجم 
وأفسدت من عقول الناس والذمم 


والمقد يلتهم الأمجادفى م ؟ ! 
والبنش قذفپم بلنار و ام ؟ 
إلى الماك يبنى اشير فى الضرم 
حقد دفین › وظم مبلاك بدم ؟ 
عند التراشق والتندید بالمسم 
إلى الضلال . حقير النفس وال 
إلى الراب بعزم 


من الظلام » وكانت زلة القسدم 


من ااسسالت 4 والاحداث 4 والغمم 


عند کار © نصر 1 غير مذحدم 


آمرا من اله فى الایات والكلم 


باه وات جوا Eee‏ لے 


۸ 


ياقوم هذا رسول الله قاندک 
سارت على هديه الأخيار فانتصروا: 
كانوا هداة الورى وال عنحهم 
لم حملوا القد بل باب قد مل‌کوا 
۾ سحدوا لاله غير خالقمسم 
طافوا بنبم المدى والدین والیزموا 
عاشوا على الق والاعان قد حلوا 


يارب فاجع على الاسلام فد 
يأرب وافتح 


قلوب الفافلین هدى 


إلى العالى » ومن ینیعه ‏ يهم 
على السداة » وعين اله لم تم 
نصرا بعر » وجدا غير منهدم 
والحب والدين كل غير منقصم 
له العيادة .فى حل وق حرم 
ورداً من اتلد عي کل ملتزم 
نوراً من الق مثل الند لمسل 


عن الهم اط وج غير متعم 


باب والدين والإعان واطمم 


گر و مد <سن التندى 


إمام وخطيب المسجد الجيدى علوری 


فى مساء كل سبت وأربعاء من كل أسبوع تاتى الحاضرات العامة بدار لأركن 


السام جاعة أنصار السنة اممدیة . بشارع قوله رقم ۸ بعابدين - القاهرة . 


والدعوه عامة . 
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شهر الق والصوم والجید 
لا طلست على الکنانة باس 
نفلقت من نفس التق سعادة 
ينك أفنان الرياض وأزهرت 
وتجاوبت أطيارها فى دوحها 
دى إلى شر الصيام مية 
رَنت العيون إليك شوفاً عابا 
كرتها بااصوم منك کواللر 


ورسمت مبجاً فى القلوب ينه 


ر‌ضان نت مدب ومشيد 
ان‌الساجد فى الكنانة آشرقت 
لا طلفت. مسا ارت روعها 
أقبات تجمع للسعادة موکبا 
تسن الا اف ضناة 
ف ل ل 
وان ند دت اباب الق 


اشد التارريخ مثلاك ا 


ما بين هليل 


لجرا رجا تسم اجدود 


فاضت کوارف ظلاث اامدود 
َم 0 7 0 

ودوبت کل مر ام عر يد 
ت تاش دح و سید 
على بور حلالات المعو د 
عرف الضنا كنا على ااولود 


رہ 
مج من الاعان والتوحید 


ف نةس کل علد رگید 
و مات به_دو.ك امود 
لسائاء طاءة ېه وس‌ود 
فون اغبي ارام ایند 


وخا باود 


فره مثو ۵ رکم وس جود 
ھی موات البائس المنكود 
I‏ يعمل ف عاء ا(مود 


کے 
وما ۸ا من 


م 
م 
هاا و حافظ دمه وعمود 


الجزه ای عبد ارج<ن 


3 


أسكعقلة 


أرجو الاجامة على الأسئلة الاتية : 

س ۱ : كنت أصلى ركدتى نحية السجد فى وقت صلاة الظهر فدخل رجل وا لى 
حتی اتنهيت من رکمتی السنة فهل يجوز لى الائتام به فى صلاة الظهر أى خلف هذا 
لو سم ىف صلاة السئة ؟ . 

س ۲ : أنا دخات المسجد فى صلاة الصبح فوجدت الجاعة مقامة » فهل يحوز لى أن 
أصلى بعد صلاة الصبح رکمتی سنة الفجر ؟ 

س ۳ : دخلت السحد بعد صلاء العصر فمل موز لى أن أصلى عية السحد بعد أن 
صليت العصر فى مسجد آآخر ؟ 

س ٤‏ : كنت أصلىفى جماعة وكنتمسبوةا بركمتين . فلا انصرفت الجاعة . دخل 
اند الصلین وصلى ۳3 دون أن دری ۳ کر أصلى فى جماعة ما ا 1 

س ه : أنا أعمل بأسوان ولكن مقيم بالقاهرة وعند نزول إلى القاهرء هل أصلى 
قصراً 5 ام أصلی صلا كاملة 5 

س ۰ : ما هی ميطلات ااصلاه ؟ 

فان افادیی من الكتاب والسئة 5 7 ا 5 

كر على عر الى کن 
سكا ني تناز شالك اليا 
الاح بو د 7 
١ <‏ : موز اقتداء المفترض بلمتنفل فاذا كنت تصلى ا المسعحد مثلا ونو ی أحد 


و جوز للك أن تألم به لصلاة الثظهر . 


١ه‏ 
+ ۲ : من دخل للسجد فوجد الجاعة قد أقيمت اصلاة الصبح فعلیه أن يدخل فى 
الجاءة ولا مجوز له أن يشثفل بصلاة رکمتی ااسنة فإذا فرغ من ااصلاة فالأفضل أن يصلى 
السنة ى ببته إما قبل طلوع الشمس أو بعدها » ومجوز له صلاتها فى السجد فى مكان غير 
الذى أقيمت فيه الجاعة . 


ج ۳ من دخل السجد بعد صلاة العصر فإ ن كان قبل اصفرار الشمس فإنه بصلی ية 
الحد لاا منة مذ كدة:..وقد ورد أن النىصلى الله عليه وس کان قد شف لعن ٠‏ الركمتين 
اللتين بعد الظهر فصلا ها بعد العصر وأما إذا دخل بعد إصفرار الشمس وتضيفها للفروب 
فلا جوز له الصلاء فى هذا الوقت لاه من الأرقات الى حرم فمپا الصلاة کا فى حديث 
البراء « ثلانة أوقات نهانا الى صلى الله عليه وسل أن نصلی فیهن أو ندفن فبهن موتانا: 
عند طلوع الشمس إلى أن 7 بر تفم» وعند استواما إلى أن " رول » وإذا تضیفت لافر وب 


إلى أن تفرب » . 


ج + إذا كان الا نسان مسبوقا وقام بعد فراغ الإمام لیقضی مافاته فلا يجوز لن یل 
حاله أن بآم به حیث | | وجد فى السنة ما مدل على جواز ذلك وأما من دخل السحد 


< ه ما دمت مقا بالقاهرة وأهلك موجودون مها فلا موز لك إذا عدت إلا من 
مكان عملاك أن تقضر الصلاة فما بل يحب عليك الإعام مهما قصرت إقامتك بها 


+ + الأشياء التى تبطل الصلاة كثيرة منها الأ کل والشرب والكلام والضحك 
بصوت مسموع وخروج ريح والنوم والاخلال ركن من أركان الصلاة كالطمأنينة فى 
الركوع والسجو د وبا جلة كل عمل ليس من أعال الصلاة إذا فمل عدا أو لغير مصاحة 
الصلاة فإنه يبطلما والله أعل . 
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حریبا۳؟ « مساوب » من أشفال الدنياء وتورّع انلواطر . وقال ابن كثير عن الحراب : 
الحراب للوضع العالى الشرف وهو صدر الجلس أيضا ومنه مى محراب السجد » وهو 
مزاع موضم 0 

« بكرة » أول النهار إلى طاوع ا 

« عَشِيّا » :العثى من زوال الشمس إلى الصباح . وقيل هو من الزوال إلى الغرب 
وقيل من صلاة المغرب إلى العتمة . والعتمة هی ظلام أوله بعد زوال نور الشفق . 

«أوحى » فى العجم الوسيط عن الوحى : « كل ما ألقيته إلى غيرك ليعامه 
وما بوحيه الله إلى أنبيائه » والكتاب والکتوب والكتابة واط . والجع و 

وقال الراغب أصل الوحى الإشارة السريعة . وذلاك يكون بالكلام على سبيل 
الرمز والتعريض » وقد يكون بصوت جرد عن التركيب » وإشارة ببعض الجوارح» 
وبالكتابة . يقال : وَحَى محی » وأوحى بوجی . 

« خذ » قال الراغب : « الأخذ » : حوز الشىء و محصیله وذلك تارة بالتناول » 
ونارة بالقهر . 

« الكثاب » قال الراغب : السكتاب فى الأصل مصدر » ثم سمى الكتوب فيه 
كتاب . والكتاب فى الأصل اسم اللصحيفة مم السکتوب فيه . 

« بقوة 6 قال الراغب . القوة ستعمل تارة فى معنى القدرة . وثارة لللهيؤ آلوحود 
فى الشىء e‏ ذلك ف البدن تارة » وف القلب آخری > وفى العاون من خارج 
تارة . ومثل الراغب لقوة القلب بقوله سبحانه : ( يا محی خذ الكتاب بقوة ) أى 
يقوة فلب . 

(۱) هی فى طبعة الحشاب حرياً والصواب ما ذ کرت . 


(۲) والقصود هنا مصلى زکریا لقوله سبحانه : ( فنادته اللاشكة وهو قانم إصلى فى 
امحراب ) . 
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0 الحم » قال الراغب : « حك أصله . مئع منعا لإصلاح . . وال بالشیء 
أن تقضى بأنه كذاء وليس بكذا سواء أأزمت ذلك غيرك . أو ل تازمه وقال ابن فارس 
إن أصل الكامة النم » وأول ذلك الحم وهو امح من ال » وق المعجم الوسيط . 
الج الع والتفقه واالحكة . 

وصبياً » قال الراغب : الصی من لم بلغ الحم . وجاء فى العجم الصبی الصغير دون 
الفلام أو من ل يم بعد . وأقول : ورد فى القرآن فعلا ما يفيد العنی الأخير وذلك 
قوله سبحانه ( فأشارت إليه قالوا : كيف نكم من كان فى المد صبیا ) . 

« حنانا » قال ابن فارس عن أصل السكاءة إنه يدل على الاشفاق والرقة » وقد 
يكون ذلك مع صوت بتوجم > نين الناقة تزاعها إلى وطنها والنان الرحمة . وقال 
الراغب : النين . النزاع المتضمن للإشفاق » يقال حنت المرأة والناقة لولدها . ولا كان 
الحنين متضمنا للإشفاق » والاشفاق لا ينفلك من الرحمة عبر عن الرحمة به فى حو قوله 
تعالی : ( وحنانا من لدنا ) وق النهابة لان الأثیر : اغنان : الرحمة والعطف » والرزق 
والبركة . وفى أسماء الله تعالی : الحتان . 

« زكاة» قال الراغب : أصل الزكاة المو الحاصل عن ركة انه تعالى » ويعتير 
ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية . وقال ان الأثير فى النهاية : الزكاة فى الاغة الطهارة 
والماء والبركة والمدح . 

« تیا » قال الراغب : التقوى جعل النفس فى وقاءة ما مخاف . والتقوی فى عرف 
الشرع حفظالنفس عا یوم » وذلك بترلك اور ویم ذلك بترك الباحات . 

« ۱*2 قال الراغب : الث خلاف البحر » وتصور منه التوسم » فاشتق منه 
الد أى التوسم فى فمل اير . والب الرجل الذی يكثر منه فعل الب وهو بر 
الاعتتاد » وبر الأعمال » وبر الأخلاق وقد اشتمل قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا 
وجوه قبل المشرق والغرب ) على ثلاثة الأنواع . 
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«جباراً» قالالراغب : «أصل ال بر إصلاح الثىء بضرب‌من القیروقد يقال الجير تارة 
فى الإصلاح الحرد » وتارة فى القهر الجرد . . وسبی الله بالجبار لأنه هو الذى مجبر الباس 
باتش نعمه » أو لأنه يقهرم على ما بريده . آما ابن فارسء فیقول عن أصل الكلمة 
إنه دل على جنس من العظمة والعلو والاستقامة فاطبار الذى طال وفات السید . ویقال 
أجبرت فلانا على الأ » ولا يكون ذلك إلا بالقهر وجنس من التمظم عليه . وفی النهابة 
لاان الاير عن اطبار هو الذى يهر النباد على انا آراد من أمر ونبی . وقیل هو العالى 
قوق خلقه . . ومنه قوم تخلة جبارة وهی العظيمة التى تفوت يد التناول » . 
« عصيا » قال الراغب : عصی عصیانا إذا خرج عن الطاعة وأصله أن یتمتم بعصاه . 
« الم ی » 
دعا ز كريا ربه عن إعان وثیق » وإخلاص قوم » فاستجاب الله سبحانه ‏ وبشره 
بفلام أسمه حى » وأخذت البشری بنفس ‏ زکریا فتوجه إلى الله يستوثق من البشارة 
الطيبة » فقال والبشری نسری قوة وبهجة فى كيانه : ( رب ألى یکون لى غلام ) ؟ . 
وذكر الأسباب التی ظنها مانمة من حمل أمرأته : بلوغه السکبر » وأن أمرأته 
عاقر - وقد ببنت فى العدد السالف هذا وقال له الله ( هو على هين » وقد خاقتك 
من قبل وم تك شيا ) . ويذ كر الله فى القرآن ماقال زکریا بعد هذا فى قوله سيحانه . 
) قال : رب اجعل لی آلة ) نادی الله بر نو پیت والرو بية قدرة ویر ورحمة ورعابة . ناداه 
أن يمل له علامة تدله على أن ما بشره الله به قد حدثت أسبانه » ومسيباتها . أو بتعبير 
آخر : على آنا جل قد استقرفیرح زوجه. (قال :اتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوا ). 
قال له الله سبحانه ‏ واللائكة هی التى تبلغ قول الله سبحانه ‏ علامتك ألا تستطيع 
اكام مع الناس ثلاث لیال ؛ وأنت سوى يح لا منك من السکلام مرض . . 
هدا رأى ۲ 


۷ 


أكان زكريا لا يستطيع الكلام مناه الشامل العام ؟ أى أ كان لا يستطيم 
أن ينطق يأية كلة . 

الق الآبة « تكا الناس فقط » لأن الله يقول :( ألا تك الناس) اا 
فكان يستطيعه بدليل قول الله سبحانه فسورة 1 ل عمران : (1 بتت‌آلا تکار الناس ثلاثة 
أيام إلا رم واذ کر ربك کثیرا؛ وسبح بالعشى” والإبكار ) . 

وبهذا استطيع أن أقول إن ز كريا إنما اعتقل لسانه عن التسکم مم الناس فقط . 
ار اكلام فسکان يستطيعه . كان ۱ 

ل واللبار . وقیل : ثلاث لیال متعابمات . وقد ذ کر فی سورء ( ال مران ) 
أنها ثلاثة أيام - وهذا - وال عم لادلالة على أن لسان ز کریا ظل معتقلا عن نشکا 
مع الناس ثلاثة أيام وليالممن . 

قل ان سر وهن فطق تئ ان ی از ای ان 
لانه ؛ لاه سأل ان بعد ما شافمته لللاکة مشافیة۳؟ و‌کنی أقول : ما فى القران 
مابدل على أن الأمر أمر عقوية . وكيف يعاقب نی له كل هذا الرجاء العظلى فى ريه؟ ! 
أرأيتم او أن هذا صعیعاً ؛ لكان راهم الحليل أولى بالمقوية لانه قال : ( رب آرنی 
كيف نمی للوتى ) . 

إن الجبلة البشرية الستقرة فى نفس زکربا مع نهذیها بهدى النبوة جاشت بهذا 
الرجاء؛ ليسكن فيها القاق » أو لیف إلى أمر حسّى بزيده طمأنينة . ألم يقل إبراهي : 
( ولسكن ایطمتن قلى ) وكذلك فعل زكريا . 

(۱) بل قل بن جرير عن البعض أن زكريا قال : ( رب فان كان هذا الصوت منك 
فاحل لی آبة ) . کا نقل عنوم أن الش.طان قال له : « يازكريا إن الصوت الذی عت ليس 
من الله » إنماهو من الشيطان بسخر بك » ال ! ! أعكن أن يرتاب زكريا والملائسكة 
تسكامه ؟ ۱ 


۸ 


ومن يتدبر الا مجد رحمة فياضة من الرب وعبداً مخلصا مار بين بدی ره 

کا تقل الشیخ رشید رضا س رحة الله عليه عن الشیخ تمد عبده ‏ جزاه الله 
بما قدم للإسلام ‏ رأيا آخرء وهوقوله : « الصواب أن زكريا أحب عقدفی 
الطبيعة البشرية أن يتمين لده الزمن الذى ينال به تلك اانحة الالهية ؛ ايطمئن 
قلبه » ويبشر آهله ؛ فسأل عن الكيفية » ولا أجيب عا أجيب به سأل ربه أن مخصه 
بعيادة يتعحل سا شک ¢ ویگون إعامه إناها أية وعلامة عل حصول القصود ¢ فأمرة 
بألا يسك الناس ثلائة أيام بل ينتطع لاذ كر والتسبيج مساء صباح مدة ثلاثة أيام . 
فإذا احتيج إلى خطاب الناس أومأ ایهم إعاء » . 

غير أن ما ذهب إليه الشيخ لا يسنده سباق الابات . فإن الأية کا باص 
غير معتاد » ثم إن معنى كلة « آبة 6 لا دل على ما ذهب إليه . وهل ذ کر الله کم 
وولسديحه بالمثى والإيكار لعمير عبادة خاصة 0 ۳ 4 0 عيادة مغر وصه على كل 
إنان ؟ . إن الرأى الصواب هو أن زكريا طلب آية مها بطمئن قلبه إلى حمل امرأته » 
فأعطاه الله اية حسية هی المجز عن التكلم مع ناس ٠‏ مع بقاء قدرته على ذ كر الله 
والسديحه . 

هذا وقد آمره الله بكثرة ااز ؟ ر والتسبيح » ايقوم بش ر الله على ما نمم به عليه . 


۱2 


ترج عا ة مه من الحراب فأوحى إلمهم أن سبحوا بکرة وعشيا” * ) نفرج 


(۱) وهذا دل على أن هذه العاده لم تكن خاصة بزكريا » وی الفاء يدل على أن 
الجل حدث ازوج زكريا عقب دعائه . ولک نوف البحث بعض حقه نذا کر بعض ما ورد 
و الوم عن فسه زکریا « وکان فى أيام هيرودس دلملك العودية كاهن اه زكريا 
وامرأته من نات هرون واا ألصابات . وكان كلاها بأرض أمام الله سالكين فى جميع 
وصايا الرب و أحکامه بلالوم » وم يكن شماولد إذ كانت آلصابات عاقر آوکان کلاشا متقدمين = 


۹ 


مم الناس » فآشار إلمهم أن سبحوا الله صباح مساء . 


ح ی أيامها . فيا هو يكهن فى نوبة فرقته أمام الله حسب عادة السکمنوت أصابته القرعة 
أن يدخل إلى هیکل الرب ويبخر ۰ وکان کل جهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور . 
فظر له ملاك الرب واتفاً عن عين مذیح البخور . فما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه 
الخوف . فقال له اللاك : لا “ف يا زكريا لأن طلبتك قد ممت وامرأتك البصابات ستلد 
لك إبنا وتسمیه وحناویکون لك قرح وایتهاج وكتيرون سيفر<ون ولادته » لأنه يكون 
عظما آمام الرب وخرا ومسکرا لا شرت 3 وهن بطن أمه عالىء دن الروح المدس 5 
خلوت الا باء إلى الا ناء وااءصاة إلى فکر الا رار دی مىء لارب شعا معدا 6 فمال 
زكرا لملاك : کف اعم هذا لأنى آنا شيخ وامرأاق متقدمة فى أيامما . فأ جاب اللاك 
وفال له : أنا جرال الواقف قدام الله » وآرسلت لآ كلك وأشرك ذا . وها أنت 
تسکون صامتاً ولا تقدر أن تكلم إلى اليوم الذى يكون فه هذا . لأنك لم تصدق كلاى 
الذى سيتم فى وقته ‏ وکان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه ف اليكل » فلا 
حرج لم یستطع أن يكلمهم ففمموا أنه قد رأى رؤيا فى امیکل » فكان يوىء الم وبق 
صامتاً ۰ ولا و أيام حد مه مەی إلى سه 7 و دهد لاف الايام حلت ألصابات امرأته 5 
وأخفت تفا خسة أشبر قائلة : هکذ اقد فعل بى الرب ف الأيام الق فما نظر إلى لزع 
عارى دين اناس ( .۰ 

ثم يستطرد امحیل لوقا فقرل + « وأما الصابات فتم زمانها : لتلدء فولدت این 
وعم حمراما وأقر باو ھا أن اثرب عظم ر حه لما ¢ ففر حو | ددا 5 وق الوم الثامن حاءوا 
تجنر | الى و اص حورد باس أنه ۳ فا جات أمه وقالت : لا دن می به حنا : 
فقالوا ها ليس أحد فى عشيرتك تسمی مدا الاسم . ثم أوماوا إلى أده: فإذا بريد أن 
:هى ۰ فطلب لوحا وكرت قائلا اسمه بوحنا . فتعجب الع . وق الحال انفتح فه ولسانه , 
وتکلم » وبارك الله . فرقم خوف على كل جيرانهم و حدث بهذه الأمور جيعها ٠‏ فأودعبا 
جع السامعين فى قلومم قائلين : أترى ماذا بگون هدا ااصی » وكانت بد الرب معه م . 
إلخيل لوقا الاعا- الأول . 

وفى کشر ما د کر ما بشید لصحته كتاب اله سبحانه . وهو من بقایا الق - لاکل 
الحق -- فى كتب القوم . 


۱۰ 


وف ( آل عران ) ذكر سبحانه : (آيتك : ألا تک الناس ثلاثة أيام إلا رما ) 
وارمز - كا تذکر کتب اللفة - هو الاعاء والاشارة والعلامة » والاشارة بالشفة 
والصوت ان »> والفمز بالحاجب . وذ كروا أنه يعبر عن کل. کلام بإشارة أنه رمز ؟ . 

فكين أوحى زكريا إلى قومه ؟ قال ابن زيد ‏ كا ذكر ابن جرير ‏ ماأدرى 
كتابا كتبه لم » أو إشارة أشارها . 

وأقول : الواجب الذى علينا أن نفهمه هو أنه أشار إلبهم إشارة فهموا منها أنه يريد 
منهم أن يسبحوا الله بكرة وعشیا . فكيف أشار ؟ هذا مالا نبحث عنه » فهو ترف 
طقل ت و 

والعجيب أن يحم بعض الفسرین برأى فى هذا . 

( يايمى : خذ الكتاب بقوة ) التدبر لقول الله يمد أنه يدل على محذوف يمكن 
تقديره بأن زکریا وجد هذا الفلام » وأن الله سبحانه بدأ یکم الفلام عاذ كره الله » 
وهو أن يأخذ الكتاب بقوة . والقوة تشمل القوة النفسية وغيرها والراد - والله أعل 0 
أن يأخذ الكتاب عا حق له أن يأخذه به . والنشاط له والتدبر الواعى » واليقين بصدقه . 
والعمل عافیه » ودعوة الناس إليه يحد . 

ما الكتاب الذى أمره أله أن يأخذه ؟ . 

بتلاوة قوله سبحانه ( إنا أنزلنا التوراة فمها هدى ونور > مها النبیون الذين 
آساموا للذين هادوا والربانيون والأخبار عا أ ستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) 
المايدة : 44 . 

إذا تلو نا هذا وتدیرناه فهمنا أن الراد هو التوراء . ولاسها ؛ وقد قرنت السكامة 
» بأل » لتنيه إلى کتاب معروف معهود» و هو( التوراة » . 

( واتبناه الك صبيا ) اک کا تذ کر معاجم اللذة - العم والتفقه والفهم . 


وهو المناسب لما هنا . فقد أمر الله حی أن بأخذ الكتاب بقوة . وقد من الله عليه 


۱۱ 


قبل أمره مبذا عا يءينه على طاعة أمر الله » م من عليه بالل والتفقه فى التوارة وفهمها . 
فصار وهو إنسان لا تتداخل فى ذهنه الأشياء »ولا لدكبه عليه الأمور > ولا محختاط فى 
واا والقيم » وا يفصل بينها فى جلاء وحكة» و ب سکع ىكل شىء الح 
الصائب » وبا هو له ٠‏ محم على ادير أنه خير » وعلى الشر أنه شر » وعلى الاعان أنه 
إعان وهكذا . لا كأوائك الذين کون على الم ك أنه توحيد » على جرد الله من و 
أو تأوياها عا يعطل أنه تنزيه ! ! فهؤلاء م يؤتهم الله له الک وإنما جمل القرآن عامهم 
عی » وما زادم القرآن إلا خسارا لانهم ظالمون 

هذا وقد أوتى محی هذه النعمة فى صفره » أى وهو صى وإنها لنعمة من أجل نم 
اه سبحانه » لقد أحك الله عقله وهداه إلى الک الصجيح ( وحنانا من لدنا وزكاة 
وکان تیا ) ند زر الله هنا أيضاً ما من اله نه عليه . لقد من عليه عنام نعمة عفلية 
إن نة الک السیحیح على الأشياء » وهنا یذ کر نعمة خلقية ونعمة نفسية ها النان 
والزكاة . والمعنى أن الله أعطاه <k‏ وأعطاه النان - وهو ميل نفسى عن مودة 
ونحبة ‏ على الناس وهو يدعوم إلى طاعة الله سبحانه . وجاءت کلمتا ( من لدنا ) 
مبينة أنه حنان عظيم لا عائله حنان » لاه من عند الله . وهذه من ألزم الصفات 
للداعية إلى الله سيحانه . 

ثم إن الداعية يحب أن يطابق بين ما يدعو إليه » وبين سلوکه . وهذا ذ کر الله 
مئة أخرى وهی آنا رک 1 أبر صفات النقس ۰ وطبارة من 
من الدنس والاثام . فهو عقل حیح » وخاق جيل » ونفس صافية خالصة . 

5 جاء بصفة مو ساولك فى ق الياة وهی صفة التقوی » وه من أجل الصفات 
ال وی بان عا نوكل دی وقانة سم سرد ارق الاخ ولا 
إلى هذه الوقاية الا السبيل الذی بين الله . فالتقوی إذن هی سلوك سبیل الله بطاعته بقعل 


۷۲ 


وبهذا طابق ظاهر" حی باطنه » وصار عقله وخلقه وسلوکه وحدة تعر عن دين 
خالس ۰ وإيمان عظے ( وبرا بوالديه ) إن الرجل الز کی التق لا یکون إلابارًا بو الدیه . 
غير أن الآبة عنیت بذ کر هذه الصفة لمكاتتها السامية بین: الصفات . والمر لا بقتضی 
الطاعة والحب والصاحبة بالمروف خسب ‏ وإنما يقتضى التوسم فى هذه الأشیاء » 
فا لمفهوم يصير البر أعظ من التقوى » أذ هو التوسع فا . وهذا يعطى أيضا أن محى 
عاش بحيث یتمکن من تقد البر إلى والدیه . أى أنه عاش مم الوالدین زماناما . 

( ول يكن جباراً عصیا ) إن النان تقيض بعض مفهومات كلة « جبار » فال بار - 
هنا هو الذى يقهر الناس على ما يريد بنوع من التعالى والتسكبر القيت . وصاحب 
الحنان الرقيق لا يكون جباراً » وصاحب الاجبار البخيض لا يكون ذا حنان . وهكذا 
آثبت الله الصفة ليحى ون عنه نقيضها توکیداً لا تصافه بها كا نقول : (فلان صادق 
غير كاذب ) وكذلك نى عنه العصيان مم إثبات الطاعة القوبة له فى وصفه بالتقوى 
لمزداد إعاناً عا وصف الله به حى من الطاعة العظيمة . 

( وسلام عليه بوم وال » ووم يوت ۰ ووم يبمث حا ) الس والسلامة 
كا يقول الراغب س ها التمرتی عن الافات الظاهر ة و الباطنة . 

وطذا مى الله نفسه : السلام » وى داره : دار السلام » وسمى دینه : الاسلام 
وجمل تحية اللا كة فى الحنة لامؤمئين « سلام le‏ عأ صبرتم » . 

وقد بين الله سبیحانه أنه تال على نحجى سلامً فى كل طور من أما اره سلام 
فى الولد » وسلام فى المت » وسلام فى البعث . وهل تاج المرء إلى شىء غير هذا ؟ 
ولد وعلیه السام » ومات وعليه السلام» و يبعت وعليه السلام . والذی نلحظه أن الله 
امس دعن و آما عسی عليه السلام فذ کر ثلاثة الأطوار أيضاً بقوله 
الذى قصه الترآن ( والمَّلامٌ َل بوم ولدت ووم أموت ووم أبعث حيا ) مرع : ۳۳ 


نفس أطوار عبى عليه السلام ٠‏ إلا أنه هنا هو الذى يدعو الله . أما حي فعنه أخير الله 


NT 
أجل صفات الإنان والنبوات » فهو مصدق بكلمة من الله » وسيد» وحصور » ونى‎ 
من الصالین » واخذ الكتاب بقوة ¢ وقد اناه اه الى صبيا » و تاه حا وزكاة‎ 


(۱) ونذكر هناء! ورد عن يحي فى کتب آهل الکتاب ‏ لمقارنة , فإليك ما ورد 
سس عن محی -- أو بوحنا العمدان کا یسمیه آهل السکتاب ‏ فی قاموس الدکتور بوست 
) وکان ا متقدمهن فى السن عند ما شم به من اللاك ۰ وکانت ولادته قل ولادة ااسیح 
بستة آشیر وقد تنأ عنه أشعياء وملاخی ۰ والملاك جبرائیل . وقد نكأ على الوحدة وحب 
الانفراد . وعند ما بلغ من العمر ثلاثين سنة ابتدأ أن شم فى رة الهودية ویدعو الناس إلى 
التوبة والإصلاح ) . ثم يقول : ( وظن كثيرون أنه السیح غير أنه نی عنم هذا الظن › 
و بشسرث بااسیح » وكانت حياته منفردة وتقشفية وكان يأ کل جراداً وعسلا برياً ویلبس ثوباً 
من شعر الإبل ويتنطق منطقة من جلد . وكان بنادی علكوت السموات ) وتواردت اله 
الماهير الكثيرة إسمعوا ما يقوله ‏ ( وكان بوحنا إنساناً متواضعاً جدآ ) » 


ون مع کرازته « أى موعظته » وسر بها هيرودس رئيس الربع على الملل ٠‏ 
وفعل كثيرآ عا تأثر منه إلا أنه لم ,ترك خطة الزنا مع هيروديا » ولا ومخه بوحنا على هذه 
الفظاعة أوثقه وألقاه فى السجن > ولولا خوفه من الشعب لكان قتله ٠‏ ومن ثم درت 
هيروديا على تله . شعلت سلومة ابنتها أن ترقص أمام هيرودس يوم مولده ۰ فسر من 
رۃصہا ؛ ووعدها بقسم : أنه يعطيها مهما طلبت . أماهى فلانها كانت تلقنت من أمها طلبت 
رأس بوحنا العمدان على طبق ومع أن هيرودس آغتم جداً لم يكن له بدمن إعام ما حاف 
عليه . فأمر عندها السياف فقطع راس الى فى السجن ۰ وألى به إلى الابنة » فأعطته هذه 
لأمبا اخبينة . وهكذا مات شهيداً للحق » شهد فيه السيح أنه لميقم من الولودن من 
النساء أعظم منه » وقد شید له « يوسفس » قائلا « أنه كان إنساناً حسناً » أوصى الہود 
أن عارسوا فشائل الر بعضمم مع بعض ٠‏ والتقوى نحو الله » ويقول فيه أيضاً « كانت له 

1 


م عظ.مه عل الشعت قالوا إله وإلى كل ما ەج شم ند 0 قامرس الى دور د ممت : 


ولا تدرى مبلغ هدا من ااصیحه ‏ ولا تمدقةه . ولا کد رھ عر أن فم ذكر عض 


حقائق حد القرآن شید شا هدم الوالدين فى السن » وتدشیر اللاك از 1 با . 


١ 
وتقوی » ووقه إلى البر بالوالدين » وعاش غير جبار ولا عصى . هذه من صفات محیی‎ 
النى الكريم » فسلام عليه بوم ولد » ونوم عوت » ويوم يبعث حيا . فبتلاك الصفات‎ 


استحق هذا السلام من الله . فل معان فى بدنه وفطرته » وعاش معا فى دينه وخلقه 
وسلوكه » ومات وسلام من الله ببهج روحه. 


فاللهم املا حياتنا سلاماً » ومماتنا سلاماً » وبعثنا سلاماً » إنك أنت يا رب السلام 


الرحن الرحبم . 


عبر ال رى ال وكبل 


جنيع منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 


جدها عند شم رکه 


شا کر القمبشاوی وعبد اجید الثریف 
0 6 شارع بور سهد ( بين الصورین سایقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم ۷۵۳۵۴۳ 
لینرن € ٩۰۱/۰‏ 
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۰ ظا تن الصوف 


< مقدمة» : ذكرت فما سيق ما کتبه كيار شیوخ الصو فية وأعتهم عن الکرامات 
کا ذکرت ألوانا مما نحلوه لأوليائهم من کرامات . وقد عتیت پبسط بعض ما ذکره 
حجتهم الفزالی فى كتابه الاحیاء عن الکرامات » وقد تبين لناما نقلته نقلا صحيحاً 
دقيقاً من کتابه أنه ينسب إلى الأولياء فوق ما نسیه القرآن إلى الرسل : بل اه سب 
إلمهم بعض قدر الله سبحانه . وهذا تعقيب على ما ذ کروه . 

يقول جل شأنه : « ولقد كرمنا بنى ادم » الإسراء :: ۷۹ « فأما الانسان إذا 

ما ابتلاه ريه » فا كر مه ونعمه » فيقول رى أ كرمن » الفجر : ١9‏ « إن المصدقين 
والصدقات . وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف هم » وهم أجر 0 اطدید : 

ل آن محتنبو ا کار ما تبون غفسته نكثر Cally ie‏ وبدخا 3 مدخلا 
کر عا » اللساء ۳۱ . ویفول عن عباده الخلصين ( ۲؛ : ۰۶۱ ۶۲ أوافك شم رزف 
معلوم » فوا که وهم مکرمون ) وقال عن مصير صا للدينة : ( قيل » آدخل الجنة » قال 
یالت قومى ,عون 2ا غفر لى ری » و حعلنی من السکرمین ). 

تسکرع عام يشمل الادمية جمعاء » وكرم خاص فى الدنیا وفی الاخرة امخاصین 
من عباده + غير أن تحدید أفر اد هلا ء الاين > ومعرفة أسمائهم لا بکون الا بوحی 
من الله سبحانه وحسده .فلا عرف منهم الامن ذکر اله فى كتابه . أو بين رسو 
وحی من ريه ۰ 

و دجم إلى لذة العرب التی شرفها اه » فمزل - ها كتابه ۰ فتحد أن ن ماده ۳ « 
فى ااماجم العربية تععلی هذا المعنى : قال الراغب عن السکرم : « |ذا وصف به الانسان 
شيو 0 خلاق و الافعال احمودة الى تظمر منه » ولا يقال هو 11 حنی بظهر ذلك 
منه ب كم تم بتول :- وكل شىءمشرفف بابه » فإنه بوص ف بكرم »والشکرم آن وصل 


۳۹ 


إلى الإنان | کرام أى نفع لا ياحقه عا وان ل ا توا الس هه 
كرعاً أى شريفاً » . 

وقال ان فارس : « الکاف والراء وم أصل صیح له بابان آحدها شرف ف 
الثىء فى نقسه : أو شرف فى خاق من الأخلاق . والأصل الأخر الکرم » وهی 
القلادء » 

وجاء فى اللسان . « والتسکرع والا كرام عمنی والاسم منه الكرامة . 
على كرامة أى عرازة » فليس للكرامة فى لذة العرب ذلك الدلول الذى خلعه عليه 
الصوفية من كونها أمراً خارقا للعادة کایات الله الات . على أن الآءات التى ورد 
قیها ذكر التسكريم . تدل دلالة قاطمة على أنه من الله وبمل الله » فلا يد لخلوق فيه » 
ولا ع خلوق ه قبل أن عن نه ۳ ؛ ولمس مته أيداً طاعة الاشیاء لامر عباده . ما فى 
آنة ولا حديث » ولا <تى فى مغهوم عقلى أن يقول إنسان لشیء كن فيكون !! فكيف 
بزع زاعم أن ولياً قال لشىء كذاء فأطاعه » وأن آخ ركان فى مقدوره الإتيان خوارق 
المادات متی شاء وحيث يشاء ؟! وحن نلحظ أن ما ورد فى كتب الصوفية من خوارق 
عادات يشابه ماجاء فى الكت ب السماوة من آیات‌من اللهءز وجلمهاءلى رسله ؛ فالكتب 
اوه رل تومه طنط نا کرت اف و ينا فاون اس 


)۱( ها تو جبه التيجانة على ار د أن عتقد فى صلاة الفاتح أنها ليست من ع تأليف الطب 
ولا غره ٠‏ وأا وردت من الحضرة القدسية مكتوبة يلم العدرة فى فة نورانة : ص ۲۸۳۲ 
ولوب العياد وأن أهل الله رون زل الارواح على فار م » واسكن لا رون االمك . وهدا 
هو اافرق بين الولى والننى . ويزعم آیضاً أن باب التتزيل الروحانی بالعلم على قلوب الأولاء 
باق حى تقوم الساعة . وقد سبق أن بنا توكده أن قضيب البان كان عد ورقة من المماء 
مكترب فما الرحی الذى نله الله عليه . . وأقول ما الفرق بين زعم ااشعرانى وزعم الشيعة 
ف الامام , والفاديانة فى غلام أحمد ؟ ر أنظر ص ۸۵ < ۲ البوافت ٠‏ ص هم وما «عدها 
الانوار العدسة على ها.ش الطعات » . 


۱۷ 


وتفجر الاء من الصخر » وخلق الميوان من الماد » والانسان من غير والدين » وتق 
الجبل »وسلب طبيعة الإحراقمن النار » ومكالمة اله » وسماع الوحی منه » وابراء الا که 
والأبرص »و خاطبة الطير وامیوان "۳" کل هذه الآبات الإلمية التى مر" اله مهاعل رسله 
تأبيداً لم . مستندء إلى قدرة الاولیاء آنفیم ٠‏ مع ا الات الإطنية المسماة معحرات 
تسند داعا فى القرآن إلى قدرة الله لا إلى قدرة الرسل . وتدبر ما ورد فى القران عن 
الایات التى من الله بها على رسله يتبين لك فى وضوح وإشراق جل أنه لم يكن لنى 
ولا رسول يد ادا ی ۰ 

آما کرامات الأولياء » فعی بحت طوعهم وأمرهم » وإحاطة علهم » ومن قدرم 
الحيطة بالكائنات 


تأمل ما قصه الله عن نوح فى قوله سبحانه : ( وقال : ارکبوا فما باس له جرا 
ومرساها ) هود : ٤١‏ استطاع الامر با ركوب » فهو فى مقدوره وهو به مأمور » آما 
مجراها ومرساها » فزع عنهما حوله وطوله وقدرته » وتأمل قوله : ( لا عاصم الیوم 
من آمر الله إلا من رحم ) وقوله جل شأنه : ( وقيل با أرض "اباعی ماءك » وياسماء 
آقاء بى » وغیض الاء » وفضی الام ر ) هود : 55. أن قدرة نوح أو عله شىء من 
هذا قبل حدوثه ؟ أبن قدرته التى زت عن إنقاذ إبنه » وقد وعظهالله فى شأنه »> فكان 
(۱) قول الدباغ : « کل ما أعطيه سلمان فى ماسکه ؛ وما سخر لداود ؛ وأ كرم به عیسی 
عليه السلام أعطاه الله تعالی وزيادة لأهل التصوف من أمة الى صلى الله عليه وسل » فإن الله 
سر له a‏ واو ا ال ات 
من القدرة على إبراء الأ که والأبرص واحاء الوف » ثم يقول : « بقدر الولى فى هذه 
الاحظة على إهلاك هذا الم كلدعم ص ۲ ۳۰ سم الابريز. ويزعم ابن عطاء السكندرى أن 
الكرامات انسوسة هی اوارق لطى الأرض ولائی على الماء والطيران فى الهواء وتسكثير 


الطعام: :وااثشر اب والا: تدان شمره 3 ف غير أواتها واناع ماء من غير سوم اد إنزال مطر فى غير 
وه . أو اطلاع على الغیبات ص ۲۰۹ ج ۲ جواهر العانى . ص ٠۹۰‏ ج ١‏ الطبقات. 


۱۸ 
ما قاله له( فلا تسأان مالیس لاكبه عل » إلى أعظك أن تسکون من الجاهلين ) هود:: 
آما الأولياء فيم دون !! آلیسوا أعظم مقاما من الرس لكا يزعم المبطلون ؟! . 

( قلنا : یا نار کوتی بردا وسلاما على إبراهي ) من القائل ؟ الله سبحانه غير أن 


( وکذلك ری إبراهي ماكوت الدمّوات والأرض ؛ وليكون من الوقنين ) 
خلیل الله إبراهي' يمن ربه عليه بهذا ؛ لیکون من الوقنين . آما البسطائى » فیری 
ملكوت السموات والارض حتى عرش الله » ثم یسأله الله عا رأی » فیقول لر أجد 
فما رأیت غيا آستصنه ! | ومن الفتری غذا ؟ الف الی ملقب بحجة الاسلام ! ! 


ویظماً بنو إسرائيل » فيجأر موسى إلى الله فيأصء الله أن يضرب بعصاه الحخر ! ! 
ىم يفعل موسی ما قعل قبل أن بوحى الله إليه به ؟ لانه كان لا يعلم شيئا مئه 6 ولدس 
و ارلا ره ون متی شاءوا بآ رجلمم » فتتفجر 
ماء | 23 يدعم غزالهم أن ان ألم پستجب لوسی ¢ واعا طلب مره أن اح ب 

ومحوع موسی » ولا مد له ماوى » فیضرع إلى ألله بقوله : ( رب إلى ا ارلت 
ای من خير فقير ) فسوی له ۳ ابي ارحل الصا 4 و یعمل مو ”ی عملی ا 6 وبنال 
امير من كد بده . آما أولياء الصوفية » فیشیرون إلى الارض » قتصير ذهباً » ویلعقطون 

۰ 2 
0 9 ۰ 
)۱( ص ۱۵ الرسالة : کا روی الناوی فى طقاته : ص ۵ أن | راهم اطرسای 
احتاج وما إلى الوضوء ¢ فو حد أمامه كوزاً من اوهر وسواکا من الفضة , وأنه أمر 
شش وان مدل وتان مات 


۱۹ 


و .ری مومی السحر اج الذى ألى به سحرة فرعون » فیوجس فى نفسه خيفة : 

ويقول الله له : ( لا مخف إنك آنت الاعلی » وألق ما نی مينك تلقف ماصتموا إنما 
بر 

صنموا کید ساحر ؛ ولا یفلح الساحر حيث أنى ) طه : هد 4٩‏ . 

آما أولياء الصوفية » في ركبون الأسود تحديا لمنكرى الکرامات » دون خوف 
۰ ره ۱ ص 
أو وجل . . وموسی يدبر بعد أن کاد الله خا ما وحلا حين ری العصا ع وفد صارت 
فيان یا باس الله ۰ ول يعد إلا بعد أن ناداه الله بقوله : أقبل » ولا مخف ! ! 
م خاف مومی ؟ م أدبر ؟ لانه دسر 4 اليس تا 4 ولو کن من عله ماخاف » 
فالإنان لا خاف من فعله . 

ویضرع موسى إلى الله أن بنظر إليه » فيتجلى الله لاجبل » فيجعله دكا » ور موسی 


صعقاً . أما البسطای فينسب إليه الغزالى أنه بعد مشاهدة الملكوت والعرش والسكرسى 
)0 


5 5 


الثبات والتحدى بقوته : وقوله لله : ما رأيت شتا أستحسنه 

وبنظر آحاب موسی - وه أولياء الله وراءم » فيرون فرعون وجنوده » فيةولون 
فى خوف وفزع : إنا لدرکون . ويقول موسى کا بين الله ( كلا . إن معى ری 
سبهدين ) ما قال : لا مخافوا » فأنا مع » وا كان بعل كيف تسکون النجاة من فرعون 
وحنوده ولا وسيلة ما الپا ! ! واستحاب الله ضراعة العيودية الخالصة » فأمره أن 
يضرب بعصاه البحر» فضرب » فانفلق » فكان کل فرق كالطو د العام .فان 
القدرة الشاملة لوسی وأين علده احیط بكل شىء ؟ ! ولم جزع الأولياء وخافوا » وظنوا 
انیم مد رکون ؟! 

وتدر فوله سبحانه : ( سبحان الذی آسری بعبده ليلا من السحد اطرام إلى 


السحد الأقصى الذى بارکنا حوله ) « آسری بعبده » انه سبحانه هو وحده القادر على 


(۱) قرر الشعرالى فى البواقت أن من علامة القطبانة أن يكشف اله للقطب عن حقيقة 


الذات الالمسة و احاطة اافات الر با نبه ص ۷۹ < ۲ . 


۳۰ 


ذلك . آما خاتم رسله وأفضل خلقه » فلم يكن على عل بپذامن قبل » ول تنسب إليه 
قدرة فيه !! وإتما نبت إليه العيودية . أما الجنيد » فیخطر بباله » وهو بالبصرة العاواف 
حول الكعبة » فيسير والأرض تطوى من نحته » ويطوف » ويشرب من ماء زمزم » 
فتزل قدمه » فیصاب فى جبمته ؛ ليكون هذا آية على صدقه بعد عودته ! ! ويهاجر 
رسول الله من مكة إلى الدینة > ویدخل الغار هر با من الشر کین » ولشعر أو بكر 
- وهو الصَّدّيق ‏ بالزن مخافة أن يظفر بهما لش رکون » فیقول له الرسول : لا حزن 
إن الله معنا . أما أولياء الصوفية » فيطوون ألوف الأميال فى طرفة عين » ویسبحون 
فى المواء ويدورون فيه » وعشون على وجه الماء ! ! أما الرسول » فلا تطوى له أرض 
فى هذا » وأما الصديق » فيحزن و خاف ! ! 

ويأتى الاعی رسول الله » فیمبس فى وجهه » ویتولی عنه » وينزل الله القصة فى 
القرآن ؛ ومنها قوله جل شأنه فی سورة عبس ( وما بدريك عله ی کے آما آولیاء 
الصوفية » فیمامون خائبة الأعين » وما “نى الصدور ! ! . 

وتدير قوله تعالی : ( قل : لا أقول لک عندی خزائن الله » ولا اع الفیب » 
ولا آقول لک : إتى ملك . إن أتبع الا ما بو حى إلى ) الاعر اف : ه . 

یقول الشيخ ال جليل رشید رضا رحمه الله ى تفسير هذه الآبة ( بدأ بنی القدرة 
على التدسر ف فيا لدس من شاناليشر التصرة فقيه »أعدم ۱ سير ۳ تعالى ایام مم دار م 
غلى آسباه و نی بنفى عل الذيب انخاص االله . . وهو ماححب الله عامه عن الناس 
بعدم كيلم من أسباب العم به ) نم بقول ۰« ر إذ كن ال تعالى لم يوت ارسل 
مالم يؤت غيره من آسباب اریز الخلوقات ومن عل لیب ر کن کنارف 
بالقدرة الذاتية وعل اب خاصاً 4 عز وجل ,ستدیل أن یشارکه غيره فیه ‏ فن أن 
جاءت دعوى التعسرف فى السکرن و الغيب. أن دون الرسل «مزلة وكرامة عند الله 
تعالى من المشايخ للمروفین إوغير المروفین ؟! » ثم يقول تلخيصاً لتفسير الآبة : « كأنه 
ا لاأدعى صفات الإله » حتى نطلبوا منى ما لايقدر عليه » أو مالا بعلمه الا رز 


۳۱ 


ولا أدعى أنى ملك وهو دون ما فبله حتی تطلبوا منى ما جعله الله فى قدرة لالاشکت 
ول جمله من مقدور البشر » بل فلت ألى عبد الله ورسوله.» وإنما وظيفة الءبد الطاعة» 
ووظيقة الرسو ل التبليغ 6 ۰ 


وتدر قوله تعالى فى سورة الأحفاف - ه : ( قل : ما کنت بذعا من الرسل » 
وماأدرى E‏ ی ولا بک) وقارن بين هذا وبين ادعاء الصوفية آنأولياءم ا 
حتى عواقبهم فى الآخرة !! وأنهم سيكون لم كذا وكذا من مقامات الجنة ! ! ويقطع 
لم أتباعهم بحسن الخائمة » وانلود فى الفردوسر ° . 

والقرا ن کا نع الذيب عن رسله وأنبيائه »فاه يضاً عن ملائكته اقرأ قوله سبحانه 
( قالوا سبحا نك لا ع لنا إلا ماعاتنا ) البقرة : ۳۲ أرأيت إلمهم كيف لم يعرفوأ أسماء 
خلقكانوا برونهم ؟ ثم تدر قوله جل شأنه عقب هذا كله ( ألم أقل لک : إلى أعر 
تالآ وا رمن وأعل ما تبدون ۱ وما كنتم تسکتمون ) البقرة ۳۳ . 


وی سبحانه عل انیب عن الجن . تدبر قوله سبحانه ( فلا خر بيت الجرة 


أن لو" كانوا يعدون الفیب ما ليثوا فى العذاب الهين ) سبأ : ۱6 حتى الحاضر امس 
)۱( قال القشيرى : « موز أن يكون من جلة كرامات ولى أن بعلم أنه مأمون العاقبة . 
وأنه لا تفر عاقته » ص ١4.‏ الرسالة . ۱ 

و عص تامید الدباغ دصرد 49 فخ شرحه الدباغ 0 ودد دنا أحل اه ۰ فعول : ۳( وحن 
لا نعرف العاقية و الشیخ رضی الله عنه كان عرفها . وذلاك لان الفة.ه كان قرب أجله ودنت 
وفاته » کان الخیخ رضی الله عنه نی له القصور فى اله ودم له ماله بين بده » وګن 
لا ندری» ص ۱۵ ج ۲ الا رز . وهده الراقة الوثذة مختاق من أجل دعوةاار دن إلى بذل 
والإبات . :كان إذا قال قولا لا بد أن بقع على الصفة الق قال » ص و۱۳ ج ۲ الطبقات . 
وبجعل من كراءات إسماعيل الامیای أنه قال عن أحد القضاة : « ما رأيته فى اللوح احفوظ 


أن هذا القاذى يرق فى محر الفرات » فكان ما أخير به ص ۱5۰ ج ١‏ الطيقات . 


۲۲ 


الذى تقم عليه أبصارم » والدواعی متوفرة تدفع بالحم إلى محاولة معرفتة » وهی حبهم 
للخلاص من المذاب الهين . حتی هذا لم یمرفوه » فكيف يعرفون مستقبلا !! ۰ 
واطن لا يدون الغيب ! ۱ ما أشياح الظلام و وم ار اب . آما أوئك الشعث الغبر 
الل المغاليك فيماءون اليب !! هكذا يزعم الفزالی وسادته !! . 
وعوت رسول الله » ويبق جسده المسجى أياماً دون دفن » إلى أن يستقر رأى 
وأحلاس الأصنام من ذوى الرقمات الدنسة » فتطير جئثهم » ونعوشهم » ومد الشيعون 
هم بعض «منامات”"©» قد أعدت لم نحت الأرض ؟ لیدفنوا فيها !! بل يحدثنا الشعرائى 
أن الشيخ تمد الشريننى فد مرض ولده » و حضر عزراتيل لبض روحه فقال له ۳ أرجع 
إلى ربك ! فراجعه » فان الأمر فسخ » فرجع عزرائیل » وشنی ابن الشيخ وعاش 
ثلاثين Ul‏ » . 
ویدوق بعص الاحبة 0 الرسول صلى ا عايه وسم بعك مو ده عدابا 
شديدا 1 ویمانون كريا ۳4 4 وله مرج اارسول دن قيره لماو تم 4 ولا يدهم عل سبل 
الئحاة من السکرب » ولا يقدم هى مشورة هادية ؛ لانه لا علاك من ذلك كله شيا . 
أما الله للأفو نون » فسند إلمم عبد م 5 کانو | بنادرون قبو رهم » ویسعون 
ف سبیل أبنائهم وأحفادم 4 وه‌ومون على ر ورعایمم !! ۲ 
لم پنجد الرسول عثمان وهو ذو النورين » وزوج ابنتیه ؟ ! . 
(۱) يقصدو ن بالنامة قرا نما شدته الملائكة لاولى . 
(؟) ص ۱۲۳ ج ۲ الطيقات . 


۳۳ 
لم ينجد علياً ؛ وهو زوج فاطمة أحب أولاد ارسول إليه ؟ . 


مم ينجد الحسين » وهو الذى تزل له من على منبره » وحمله على كتفه 9 عاد 
تم خطبته ؟ ! » لأنه صل الله عليه وسل لا يملك نمت بعد موته نجدة ولا عونا ولا Ci‏ 
ولا ضرا ؟ !. لقد تن الله عنه أنه علك النفم والضر والوت والنشور فى حياته . 
فكيف علك شا منها بعد ماته ۳ ! ! غير أن الصوفية تزعم أنه مد يده للرفاعى » 
ولاشعرالی » وسل علیهما ! ! فبل يصدق مسل ؟؟ . 

إن الذه الى وسادته بأبون الا مناقضة القران عا بثت الصهيونية » آما الل فلا يدين 
إلا مبدى الله الذى هدی الیه کتابه » ودعا إليه ربه رسوله . 

على أن أسخف وأضل ما یمتذر به القترفون ذا الضلال عنه زعمهم أن الناس 
قى العصور الأولى للاسلام لم یکونوا بحاجة إلى أن تظهر على آیدی أوليائهم - وم 
الصحانه وخیار اتابمین - خوارق عادات » إذ كان إعانهم ثابتاً . أما الناس فى 
عصر أولياء الصوفية » ف_کانوا فى حاجة ماسة إلى ظپور هذه انفوارق تثبيتاً لاعانهم !! 

ولا نعرف للضلال عذراً اعتذر به عن نفسه أسخف من هذا ! | » فقد كثر فى زمن 
ألى بكر الرتدون » وحملوا السلاح لتقويض دعام الاسلام » وكثر فى زمن عر 
الحاقدون على الإسلام » وكثر فى زمن عثان الفتونون » وكثر فى زمن على النشقون » 
فا كان أحوج هولاء الصحابة س إن صدقنا عذر الضلالة ‏ إلى خوارق من أمثال 
خوارق الشيوخ ؛ لتفتح للم البلاد » وتسکن لم اقلوب . 


كل اس أو مكان أراد الجسده وروحه وأنه تصرف واسير حت شا ف أقطار الارض 


وف اللكوت وهو نه التى كان علم-ا قبل وفانه لم يتبدل منه شیء » ص ۲۱۸ ج ١‏ 
رماح حزب الرحم لعمر بن سعيد الفوی . 


۲٤ 


ول تظور خوارق العادات على يد السین رضى الله عنه ؛ لمهدى بها أولنك الذين 
احتشدوا لقتال 1 
م يتكشف له الفیب » فیری مصرع ابن عه مل بن عقيل ۰ ویزی الذين 
خدعوه؛ وهم نجوبون دروب الظلام غدراً عل ؟ 
على أن عذر الضلالة رج بالانسانية إلى الوراء قرو متطاولات وحک على القران 
بأنه غي ركاف ف المدابة > ودعوة إلى ترك العمل والجهاد فى سبيل الله !! سب 
الناس فى هذا خارق عادة يظهر على يد عار يتعب فى الخرائب ! !. 
وما كان الأ بحاجة أبداً إلى كل ما کتبت » فهذه السألة فى حقيقتها أتفه من 
أن يقف عندها قل لچ ثبات بطلامها > أو عقل ليتكشف زيفها » غير أن كثيراً من 
الشيوخ الكبار جداً جماوها أصلاآً من أصول الدين » ونروا الكتب يفترياتها 
بفية صرف السلین عن تدر كتاب الله » إلى الجدال فى شأنها » وغالوا وأسرفوا فى 
الفلو » فزعموا أن من لا يؤمن بظبور هذه الصنوف من الایات أو خوارق العادات 
على يد مشايخهم » فهو كان ۲۳ » وترى كتب أئمة عاماء اكلام طاخة بالمجاج عنها . 


عم الم ۳ الو کل 


(۱) ص ۱۰۹ الرسالة للمشيرى . 


0ك 


صلاخ العید 


تؤدى جاعة أنصار السنة اممدبة صلاء عيد الفطر البارك عیدان اجمورية کمادتما 


ف کل رد4 سجد ومهذه المناسية یی ۰ الجاعة مع المامين :مدا الءرد الميارك وتأل أيه 
آن تعیده پانذیر والءادة ele‏ 2 تا 


۳۵ 
خطبة متبر به 
الخطبة الأول 

الجد لله الذى يقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيئات » وهو سبحانه لدعو 
السئول اليب الذى حب من عباده أن بسألوه ویضموا کل حاجانهم عند باب 
وهو سبحانه » الذى ینضب إذا لم بأله عباده ویتوجهوا إليه بکل دعانهم » فتحمدك 
لیم يا را تواب يارحيم . ۱ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وده لاشريك له . له دعوة الق والذين بدعون من دونه 

لا بستجیبون لهم بشىء » وهو المى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . 

واكان نينا مدا عبد ال ورصوله › آعرف الق با وأتقام له وأخشام له 
وأ كترم دعام وعبادة لله » صلی الله عليه وعلى آله وسل 

أما بعد : أا الامون » يقول اله تبارك وتمالى وهو أصدق القائلين : ( وإذا 
سألك عبادى عنى فإلى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لى » 
وليؤمنوا ی لعلهم برشدون ) ویقول : ( وقال ر ادعولی أستجب دک ؛ إن الذين 
ستكيرون عن عبادی سيدخلون جيم داخرين ) هكذا يأمرنا الله سبحانه وتعالی أن 
ندعوه وأسأله ونناده فى السراء والضراء » والصحة والمرض ؛ واتلوف والامن » 
والغنى والفةر » والضیق والفرج » واطزن والفرح . فدعاؤه عبادة » وسؤاله توكل » 
مو الاك ل لو زول وقول ان عل الله 
عليه وس : «الدعاء هو العبادة » وفى رواية أخرى : « الدعاء مخ العبادة » وف الآية : 
( وقال ر 3 ادعونى ) ثم قال ( إن الذين بستکبرون عن عبادنى ) فالدعاء هو المبادة . 


3 وی 4 ار ا عاه السلام مع وو مه قول تعای ) ie‏ وما «دعون من دون 


و نداوه رحاء 1 والتوحه سی 


ب 


الله » وأدعو ری ¢ ی آن لا [ کون بدعاء رف شتا ۳ وما اعمزشم وم دون من 


درن ال » وهبنا له اسیحاق ویمقوب ‏ وکلا جملنا نبیا ) فقال آولا :( و اعتزلک 


۳۹ 


وما تدعون من دون الله ) ثم قال انیا : (فلما اعتزطم وما يعبدون من دون الله ) ذلك 
لأ نه عليه السللام بعل أن أن الدعاء هو المبادة . 
إن الداعى إذا دعا يقول : يافلان » مبتدثً حرف النداء » فإذا التنت إليه النادی 
ا 900 . وكذلك الذى يدعو الله بقول :يا الله 
أو پاری أو اللهم » وحرف الم فى الاهم بدلمن ( يا ) » فإذا قلت : لیم »كأنك قلت : 
ا الله . وأنت بذلك تنادى الله ثم تسأله حاجتك » وهذا فى القرآن السك ر كثير مثل : 
( ونادى نوح ريه )» ( ولقد نادانا نوح» ( وزكريا إذ نادى ربه ) . فالنداء والدعاء 
ععتی واحد » ومن نادى غير ال لسأله مالا يقدر عليه إلا اله فقد عَبّده » ومن دعا 
ونادی میت فقد زعمأ نه إسمعه ويستجيب له » کا اسم الله و یب:جیب . ويازمه من ذلك 
أنه يعتقد أن مدعوه يمل کم الله ویقدر كقدرة الله وهذا هو عين المبادة لير ال » 
ولهذا قال الرسول .: « الدعاء هو المبادة » فلا بحل أبداً أن تقول : يارسول الله 
أو یاسیدی فلان فان هذا شرك وكفر باه لأنك مذلك قد حلت صفات الله سيحانه 
وتعالى لغيره . 
أمها السامون : إن الله سبحانه وتعالى نهانا أشد النهى عن دعاء غيره فى آيات كثيرة 
جداً من القرآن السکرع » کقوله تعالى : ( ولا تدع مع الله |ما آخر» لا إلا الا هو » 
كل شیء هالت إلا وجهه ‏ له لمكم وإليه رجمون ) فکل من نادى غير الله ودعاه 
وسأله فقد امخذه إها لأنه لم بدعه ول سأله إلا بعد أن اعتقد مه كتمع اله يسم 
على القرب والبعد » ویری کا يرى الله على القرب والبعد وغيرها من o‏ الى 
لا تسکون إلا ل وحده » فا ظنك إذا كارت من يناده قد مات وتعطل منه السمع 
والبصر ؟ کا قال تعالی : ( والذين بدعون من دون اله لا تون شرا وهم _مخاقون . 
آموات غير أحياء وما يشعرون آبان يبعثون » اک اه واحد) بش ر من لبون 
أن هذه الایات وأمتاها تزلت فی الث کن السابقين » وأنهم عنجاة من الشرك . وهذا 
ما خدع به الشیطان الناس حت ,ردم فى جنم . فان الكفر والشرك ليا صفات 
من اتصف بها كان کفرا مشركا » مها کان امه ومها كان به . کا أن 


۳۷ 


الإسلام والاعان لما صفات من اتصف بها كان ملا مومتاً » ميما كان اسد 
ومهما كان نيه . فالذی يقول : یابدوی» یادسوق » هو تماما کلذی کان بقول : 
ياهبل یاعری » أ و کالذ ی كان بقول : ياود باسواع لأن هؤلاء کانوا قوماً صالين 
ماو ا ؛ وأولئك کانوا كذلك 3 وهؤلاء كانوا لا مخلقوا شا وم مخاةون ¢ وأولك 
کانوا کذلك 4 ودؤلاء انات غير اخ يشعرون انان دمعدون ¢ وأولئك کانوا 
كذلك» فن الفرق إذن ؟ ولاذا كان الذى يدعو هؤلاء كافراً مش ركا » ولا یکون الذی 
يدعو أولئك کافرا مشركا ؟ لا خدعوا أف أيها الساون . ولا تجملوا لاشیطان 
علیک سبيلا » فالكفر هو الكفر فى کل زمان وکل مکان » والإيمان هو الإيمان نی کل 
زمان ومکان ولا عبره الا سعاء ولا للا نساب لم وقد حذرنا الله سبحانه بقوله ( کنارک 
خير من آواشک» آم لک براءة فى الزير ) ؟ وهو سبحانه لم ينزل فى کتاب من كتبه 
ولاعلى لسان رسول من رسله أن الأمة الفلانية أو أتباع هذا ارسول أو ذاك لا يكونون 
كفاراً مهما اعتقدوا أو عملوا عمل الكفار » فلا تنتروا أا السامون واجتنبوا عقائد 
الكافرين وأعماهم » واعیدوا الله و حده وادعوه واسالوه و حده : ولا کش | ۳ شيعا 
ويقول ربنا تبارك وتعالى : ( ولا تدع من دون الله مالا بنفمك ولا يضرك » فإن 
فملت فإنك ادن من الظالمين) أى من الش كين لان الشركظل کا قال تمالی : (إن الشرك 
لظ عظى ) ٠‏ وهل اعظ ظط وضلالا م 3 صف میت بصفات اد نی یوم و دعوه 
من دو ره ¢ وان ل 0 أنه لا دسر ولا نم بل حمر ه آقرب من YT‏ 1 قال تفال : ۳ 
۱ «دعو من دون ات مالا «دمرة وما لا رنه عه ¢ ذلاك هو الضلال اليعيد 7 يدعو أن سره 
آقرب من ۳۳ 4 لباس امول وليئنس العشير ( ٠‏ يفعل ذلاك إلا نون معتو ه 6 كل 
صفات الانسانية العاقلة الكرعة ۹ ان الانسان اامادل ليا ددعو إلا من م أنه ىمعك 
واه ينفعه » وأنه علا ث الع و علاث الضر » ولاس ذلك لاحد أبداً الا الله سبحانه وتمالى 
وحده . ( وان عسك الله بضر فلا کاشف له الا هو » وان عسسك مخير فهو على كل 
شىء قدير ) . ولد ضر بت الله مثلا ساخراً ان تدعو الونی ره ن دونه برحل جف حلمه 
من المطش فوقف على شاطی ۰ عور وول سط كفيه إلى الا ندعو ه و ر جره ف ضراعة 
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وتذال أن يدخل فى فه وروی عطشه » هل يسمع له الاء ؟ هل يستجيب دعاءه ؟ هل 
,روی غلته ؟ آلا ما آشبه دعاء هذا.للمتوه يدعاء من يسأل اون حاجته » ويسط إليهم 
كفيه و . قول رينا ۰( له دعوة الق والذين يدعون من دونه لا ستحيبون 
لمم بشىء » إلا كياسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه > وماهو ببالفه » وما دعاء الكافرين 
الا فى ضلال ) حم إن دعاء الكافر فى ضلال لأنه دعاء فى المواء إلى غير هدف ولا 
غابه » إلى من لا یسمع ولا بحيب . 

أمها السامون : يزعم بعض عض الناس أن المشركين إنما کانو مش ركين لا 
بدعون أصناماً وأ ححاراً لآ تيع ولا تنفم ولا تضر » ولسکن الله يكذب هؤ لاء 0 
فى كتابه إنهم إتما أشركوا بدعاء المولى لاعتقادم الصلاح والتقوى فیهم . قال تعالى : 
( إن الذين تدعون من دون الله عباد آمثالسک > فادعوم ی 5 نت 
صادقين ) فهذه الآنة تقرر أمهم عباد أمثاهم . ک تقرر الأبة الأخرى آنهم : ( آموات 
غير أحياء » وما يشعرون أيان يبعئون ) . وإذا كان بعض الشركين قد المس البركة 
من حخرة أو شجرة فاعا ذملوا ذلاك لاعتقادم أن ها صلة بأحد الصالمين » كا يفعل 
مثل ذلك كثير من ینتسبون إلى الاسلام اليوم فيقصدون شجرة المندورة أو بوابة التولی 
أو أثر النى » فالكفر ملة واحدة . وما حمل «ؤلاء ولا آولئك إلى دعاء الونی والقاس 
البركة فى آ ثارم إلا الأوهام والظنون وتزبين الشيطان هذا السکفر والشرك هم بأنه 
توسل وشفاعة وبركة »كا قال تعالى : ( ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض 
وما يتبع الذين يدعونمن دون الله شر كاء » إن يتبعون إلا الظن وان ثم إلا مخرصون) 
فليس هنالك فى القيقة والواقم شريكا لله فى ملاك السموات والأرض » ولكن 
الشركين بتبمون الظن والوم والتخرصات الكاذبة . ويقول الله تعالى : ( ومن يدع 
مع الله إلها آخر لا برهان له بهء فاعا حسابه عند ربه» إنه لا يفلح الکافرون ) 
اراق غور ا ا وأماته » لاذا دعوت فلانا وفلانا معى ؟ وّما دليلاك 
ورهانك أنه يستحق الدعاء والعبادة ؟ هل كان له من اتللق والأء ؟ إنه 
ان تحير جوابا ؛ ولن مد رد إنه لا یفلح الكافرون . 


‌ 
5 ی 6 ی 
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إن الله سبحانه وتعالى لم یفرط فى کته من شیء » بل بِيّن لنا بأ کل بیان » 
وأوضح دلیل وشن برهان أنة سيدانه ودده الستحق للدعاء والسوال والعيادة 
فقال : ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومحملک خلفاء الأرض » أإله 
مع الله » قليلا ما تذكرون ) وقال : ( قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن » أَيّا ماتدعوا 
قله الأسماء المسنى ( . فإذا دعوته : يا رحن يا رحم ‏ رحمك . وإذا دعوته د ور اون 
رزقك . واذا دعوته : يا مفیث ء أغاثك . وهكذا تدعوه جمیم أسمائه الحنى » 
کب الشطر و و ولا ره سوام موق 
تعالى ( ادعوا ر ها وحفية 4 إنه لا حب المعتتدين ¢ ولا تقسدوا ف الأرض 
بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعا إن رحة الله قريب من امحسنین ) رشدنا الرجن 
شود إلى آداب دعائه وسؤاله » فيحب أن يكون الدعاء فى تضرع وذل وفقر إلى الله » 
وان کون فى خفاء واسرار وحضور قلب لانه سبحانه یم السر وأخق > ويقول 
ارسول صل الله عليه وسل : «ادعوا الله وأتم توكتوق بالأعابة زو الوا آن ام 
لا بستجیب دعاء من قلب غافل لاه » »ولا بحب الله الاءتداء فى الدعاء » كن ينأل 
أو ال او عکنه من معصمه “أو سععحل إجابة دعا ره ۰ قال رسول ألله صل ارزه 
عليه وسل : « ستحاب للعيد ما م دع با او قطيعة رحم » مالم استمحدل 6 . وقال 
عليه الصلاة والسلام :» لا تدعوا عل < » ولا تدعوا على أولاد؟ 3 ولا تدعوا 
ا ال لا توافقوا من الله ساعة سأل فما عطاء فستحيب لک » فكل 
هدا اعتداء فى الدعاء ۰ و افساد ف الارض ۰ ويابغى أن اس تحر 2 وليك وا 
تدعو د انأوف كن عدابه و عصبه و عابه 3 والطمع و ار حاء ر هده و فصله ورضوانه ۰ 
۳ أضل راق من َعم أنه ميل أ لا طا فى <نته ولا خوفا من ناره . إنه عا لدعم 
اخيرات » ویدعو نا رغباً ورهبا » و کانوا لنا خاشمین ) وإنمن أسباب الاجابه انلشوع 


لله وثعل االميرات والرغية ف دم م42 والرهية من ھ42 ۰ 
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الهم أصلح لنا دیننا الذى هو عصمة آمرنا» وأصلح لا دمیانا التى فيها معاشنا » 
وأصلح لنا آخرتدا التى الها معادناء واجعل الياة زيادة لتا نی کل خير » واجمل 
ا موت راحة فا من كل شر . وصل الله وسل وبارك على نبینا مد المبءعوث رحمة 
للعالمين » وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين . 

الخطبة القانية 

اد لله الذى بعث فى الأميين رسولا منهم إتأو علمهم آياته وی ركهم ويعامهم 
الکتاب والمكة > وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین » هو الى لا اله الا هو 
فادعوه مخلصین له الدين » امد لَه رب العالین . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » الى القیوم لا تأخذه سنةولا نوم » يبسط يده باللیل 
ليقوب مسىه النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسی: الليل » وهو الرجن ا 

وأشهد أن تمداً عبده ورسوله » أ بالعروف » ونپی عن الشکر » ودعا إلى 
اتلیر » وجاهد فى الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . صلى الله عليه وعلى اله وسل 
تليا كثيرا. 

وبعد أيها السامون : كان أهل ال جاهلية الأولى يدعون رهم فى إخلاص وضراعة 
إذا سیم ضر أو حزبهم آس أو ضاقت عليهم السبل » فيكشف الله عنهم ضرم ع 
ويفرج كربهم » فكانوا سرعان ما یمودون إلى شركهم » ودعاء أوليائهم » وعبادة 
أوثائهم » والتوسل بهم إلى رم » والكاس شفاعاتهم . هذا كان كفرمم وش ركهم 
کا قص الله علينا أخبارهم وأ-والم فى كتابه الكريم » قال تعالى : ( وإذا مس 
الإنسان ضر دعا ريه منيباً إليه » ثم إذا خوله نعمة منه نسى ماکان يدعو إليه من قبل » 
و أنداداً لیضل عن سبيله » فل تم بكفرك قلیلا إنك من أحاب الثار ) . 
وقال : ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين إليه » لم إذا أذاقهم منه رحمة إذا 
فريق منهم بربهم يشركون ) وقال : ( وإذا مس الانسان الضر دعانا طنبه أو قاعداً 
أو قابا » فالا كشفنا عنه ضره مر" كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» كذلات زين لمسرفين 
ما کانوا يعملون ). 
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قارن با أخى س رحمنى الله وإيلك ‏ بين حال هؤلاء الذين وصفهم الله بالکفر 
والشرك وبين حال الناس الیوم ‏ لقد كان هؤلاء یدعون ربمم ویفزعون إليه ومخلصون 
الدعاء والاجأ إليه فى الشدائد » ولکن الناس اليوم حتی فى شداندم وكرباتهم 
بلجأون إلى اللونى » ويفزعون إلى العظام النخرة » ویسارعون إلى القاصير والتوايبت ؛ 
يلتمسون عندها الفرج » ويسألونها کشف الضر . ألا ما أبمد الفرق وما آوسم الشقة 
ينهم وبين هؤلاء . والعحب ا مع ذلك ,رون ورعم لم الثیطان أنهم مسلون 
وأنهم موحدون وأمهم من أمة مد صل الله عليه وسل » وأنهم أهل الجنة » وأنهم 
وأمپم ‏ تلك أمانيهم » قل : هانوا Klay,‏ إن كنم صادقين . ما أ كثر ما يفتن 
الشيطان الناس ويزين لم الباطل فى صورة ای » ویریهم ظامات الكفر والشرك » 
إنه نور الاعان واشراق اليقين . لد جر الناس کتاب رہم وهدی رسوطم ء وھا 
سلاحهم الوحيد فى قم الشيطان ورد كيده فى مره فلا يلومّن الا انفسیم > فا ظاءهم الله 
شيا ولكنهم أنفسهم بظلمون بإلقائهم السلاح الذى وضعه الله فى أيديهم » وتمكينهم 
الشيطان منهم بالجهل والفرور والأمانى الكاذية . 

أعنا الكو اننال سبحانه وتعالى قد قطم ی قدو تومه طرق 
كل ححة على الناس » بل له سبحانه الطجة البالفة بإتزال كتبه وإرسال رسله » وقد 
بين أسباب الشرك » ومداخل الشيطان » ومزالق الفتن ء لنتقما وتحذرها ونبمد عا ؛ 
وبين طريق المدى والإعان » وأسباب النجاة فى الدنيا والاخرة لنسلكها على بصيرة . 
وقص عليئا قصص الضالين الهالكين لتسكون لنا عبرء . وأخبار الأنبياء والؤمنين 
اكرون نا اة ا وضرب لا نی کتابه لاال من غؤلاء. وأولك لنتدر وتعظ 
فن اهتدی فا مرتدی لنفسه ؛ ومن ضل فا بضل علمها . ومن تلات القصص والامثال 
فوله تعالى : ( هر الذى ili‏ من نفس واحدة وجعل ما زوجها سکن الما 
فا تناها جلت حلا خفيقا فرت به » فلا اقلت دعوا الله ريما : لثن آتیتنا صالحاً 
لنسكون من الشا كرين ء فلا آتاھا صالحاً جملا له شركاء فيا آتاها » فتعالی الله عا 


۳۲ 
يشركون . آیش رکون مالا مخلق شبثا وم مخلفون » ولا يتطيعون لم نصرآولا أتفسهم 
یتصرون ) هذین الزوجين دعوا رما وسألاه آن ترج طفلیما خاقا سویاً سلا ميرءًا 
من کل 'آقة صا للحياة الطيبة » فاستجاب لها ورزقیما الظفل الل الصا . فاذا 
کان شأنهما بعد ذلك ؟ هل بقیا على |عانهما با الذى خلق فسوی ؟ إنهما ل بفملا 
ذلك » بل جعلا لله شركاء فيا آتاهما » فنذرت الأم الشموع والفول النابت لستها 
فلانة وسيدها فلان من اموتى » ونذر الأب الیحل والروف لسيده فلان وسته فلانة » 
لقد نسیا رهما الذى خلق ورزق » تا لاجبل وتبا للجهلاء » إن الله وحده هو الذى 
خلق النطفة وأقرها فى الر وخر وحده الذى جمل النطفة علقة » ثم خلق العلقة 
مضقة ء تم خاق الضفة عظاماً » ثم كسى العظام لج ثم أنثأه خاقا آخر » وهو وحده 
الذى نفخ فيه الروح وشق له السمع والبصرء وهو وحده الذى أمده بالنذاء والمواء 
وهو فى قراره الکین » وهو وحده الذى أخرجه من بطن أمه وآهمه التقام ندیها 
وأجرى له فيه الابن . ولو اجتمم أهل الأرض جميماً حهم وميتهم وأنبوائهم وأوليائهم 
ما قدروا على شىء من ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ما بال الناس لا يكادون 

يفقهو ن حدیثا > نعو ذ باه من الجهل والضلال وعمى الةلوب . 
أا المسامون » اتبعوا سبيل صفوة خلق الله من الأ نبياء والرسل "فلا تدعوا مم الله 
أحدا ع بل اخلصواكا أخاصوا دعاءع لله وحده حتى حشروا فى زمرتهم ونحت لوانهم 
بوم القيامة قال الله تعالى عنم : ( قل إلى نيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله 
لا جاء لى البیتات من ری وات أن سم ارب العالمين ) وقال : ( قل أندعوا من 
دون الله مالا ينفعنا ولا يضر ناء ولرد على أعقابنا بعد إذ هدانا ان ) » وقال عن الفتية 
ااژمنین من أهل السكهف : ( وربطنا على قلومهم إذ قاموا فقالوا ربئا رب السموات 
والأرض ! ن ادعو م ن دوه الا لود قارا ادا طط ) 5 وهکذا اس الإخوة عى بنا 


التران ورفص غاا 8 من اخاصوا دعام وعبادهم لله و حجده ) وروی (را ا من 


۳۳ 


أشركوا باه فى الدعاء فعبدوا معه غيره حتی ینتهی بهم إلى يوم القيامة : 

أما الذين آخلصوا دعاءهم لله فانه سبحانه وتعالی بقول عنپم : ( وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون . قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين . فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم . إناكنا من قبل ندعوه » إنه هو البرالرحبى ) . أما أهل الشرك والشقاء 
والمياذ بالله فاته سبحانه يقول فبهم : ( وإذا رأى الذين أشركوا شرکاه‌هم قالوا ربنا 
هؤلاء شركازنا الذي ن كنا ندعوا من دونك » فألقوا إلهم القول نک لكاذون . 
وألقوا إلى اه بومئذ الل » وضل عنهم ما کانوا یفترون ) ٠.‏ 

أا ادون » إن رسولنا صلى الله عليه وسل كان لا يفتر من ذ كر الله واستتفاره 
أدعيته وأذ كاره عند استيقاظه من نومه 6 وف دخوله أو حر و جه من یمه 6 وعند ر کوب 
دابته » ونی سفره وعودته » وعند ساعه للاذان وفى الصلوات » وعند رؤية املال > 
وعند اتیانه أهله ع وعند دخو لد الخلاء وانفروج منه » وعند رؤية ما یکره أ حب ¢ 
وعند دخول للقار » فله فى کل حركة وکل سكنة ذ کر ودعاء » فالقسوها فى کتب 
السنة مثل اببخاری ومسل وغيرهما » ورطبوامها آلسنعی> تأسیا رسولنا وکان عليه 
الصلاء والسلام يحب الجوامع من الدعاء » وكان أ کثر دعاثه:الهم 1 تنا فى الدنيا حسنق 
وق الاخرة حسنة » وقنا عداب النار .. و كان يأمر أصابه أن يسألوا ان المفو والعافية 

فاللهم إنا نسآلك العفو والعافية فى الدنیا والاخرة . اللهم طهر قلوبنا من النفاق » 
وأعمالنا من الرياء 3 وألستتنا مدن السكذب ۰ وأعینتا من اتلیابه 4 فإنك 1 حا رة 


لاعن وما فق الصدور . و الله وس وبارك على بینا مد وآ له ويه وسل ۱ 


ارہ رساد قر 


۳ 


فى الرد على آهل الفرور الستنجدن بالقبور 


بقلم الور ل الم ی مر © 


قال العلامة ابن القع رجه الله فى قصة هدم اللات لا آسامت ثقیف :فيه أنه لا يجوز 
إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد الة_درة على هدمها وأبطاطا » نومأ واحد 
وکذا حك الشاهد التى بنيت على القبور » والتى اخذت أوثاناً تعبد من دون الله » 
والأحجار التى تقصد للتبرك والنذر » لا جوز إبقاء شىء منها على وجه الارض مع القدرة 
على إزالها. وكثير منها عنزلة اللاتوالعزى ومناة » أو أعظ شركا عندهاويم! ۰ فاتبع دؤلاء 
سنن من كان قبلهم » وسلس‌کوا سبياهم حذو القذة بالقذة » وغلب الشرك على أ كثر 
التفوس » اظهور الجهل وخفاء الل » وصار المعروف متسكراً » والمنكر معروفاً » والسنة 
بدعة والبدعة سنة » وطمست الأعلام » واشتدت غربة الإسلام » وقل العاداء » وغلب 
السفهاء » وتفاقم الأ واشتد البأس وظهر الفساد فى البر والبحر عا كسبت أبدى الناس 
ولسكن لا تزال طائفة من المصابة الحمدية بالق قاعين » ولأهل الشرك والبدع مجاهدين » 
إلى أن برث الله الأرض ومن عايها وهو خير الوارثين . انتعى . 

وقصة هدم اللات مشهورة فى كتب المديث والسير . قال السهيلى فى شرح سيرج 
ان هشام : (فصل ) وذ ؟ - يعنى ابن هشام - إسلام تیف وهدم طاغيتهم » وهی 


اللات . و ارو أا سفیان ها اللذان هدماها . وذ ل بعض من الف فى السير 


)۱( تکام الدكتور الخليل ق‌ااعدد السابق عما ورد أن »ض‌هده الامة عدون الأوثان 


۳۵ 


أن النیر:قال لأبى سفیان حين هدمها » ألا أحكك من ثقیف » فقال ‏ بل » فأخذ المول 
وضرب به اللات ضربة ثم صاح » وخر على وجه » فارنجت الطائف بالصیاح سروراً 
بأن اللات قد صرعت الغيرة » وأقبلوا يقولون : كيف رأيتها يامغيرة » دونكها 
أن استطعت » ألم تم أنها هلك من عاداها وك ألا ترون ما تصنع » فقام الغيرة 
يضحك منم ويقول لم ياخبثاء » واه ما قصدت إلا ازا بك ثم أقبل على هدما 
جع اسامانا و الت ار شیف تبسن هرا وقول ايديا الرضاع إذا كرهوا 
الصاع » أى أسلها الاثام حين كرهوا القتال . انتهى . 

قول عليه السلام ( وأنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم باع آنه نی ) 
قال لقاع قاض شم تنبا مق :رما رسول الله صلی الله عليه وسل إلى الآن من 
اشتهر بذلك وعرفه واتبعه جماعة على ضلاله » فوجد هذا العدد فمهم » ومن طالم كتب 
الأخبار والتواريخ عرف ”دة هذا . 

وله ( وأنا خانم النبيين ) قال الحسن : الام » اذى خم به » یمنی أنه آخر النبيين 
کا قال تعالى فى سورة الأحزاب ( ما كان تمد آبا أحد من رجالسک» ولکن رسول 
اله وخاتم النبيين ) و نا ينزل عيسى بن مرجم فى آخر الزمان حا کا بشريعة تمد صلى اله 
عليه وسل » مصلا إلى قبلته » فهو كأحد أمته » بل هو أفضل هذه الأمة . قال النى 
صل الله عايه وسل ( والذی نفسی بيده لیتزان فیک ابن مرع حکا مقسطا » فلیکسرن 
الصليب » ولیقتان انطمزر » ولیضمن الجزية ) . 

قوله ( لاتزال طائفةمن أمتى على ای منصورة لا يضرم من خذلم ولا من خالفیم) . 

قال بزيد بن هارون وأحمد بن حتبل ( إن لم يكونوا أدل الحديث › قلا أدرى من 
هم ؟) . قال ان البارك وعلى بن المدينى » وأحمد بن سنان » والبخارى وغبرم ( انين 
أهل الحديث ) . 

قال النووى : جوز أن کون الطائفة جماعة متعددة من أو اع الأؤمنين » ما بين 


شجاع وبمار با لجرب ۹ وه وحدثت ومهسر ) وقائمبالامر بالعر وف والنعى عن النكر 6 


۳۹ 


وزاهد وعابد . ولا یازم أن یکونوا مجتمعين فى بلد واحد » بل جوز إجتاعهم فى قطر 
واحد وافتراقهم فى أقطار الأرض ووز أن مجتمموا فى البلر الواحد » وأن یکو نوا 
فى بعض دون بعض منه ء ومجوز إخلاء الارض من بعضهم ولا فأولا » إلى أن لا :بق 
إلا فرقة و احدة ببلر واحد » فاذا انقرضوا جاء آمر الله . انتجی ماخصاً . 

وعن على بن الدینی » أن الطائفة الذ كورة فى الحديث م العرب » واستدل برواية 
من روی ثم أهل الغرب » وفسم الغرب بالدلو العظيمة » لأن العرب ثم الذين يسةون بها . 

قال جامع هذا الكتاب : ررحم الله على بن المدينى » فمو اافظ اعجة » وفی كلامه 
نظر » فان الغرب » وهی الدلو المظيمة » ليس خاصاً بالعرب » بل يستعمله الناس فى كل 
مكان فى الشرق والغرب . وقيل » أن الراد بالذرب مم آهل الثام » لأنهم فى غرب 
الديئة » وهذا ضفيت ات 

والحق أن هذا من الأمور التى ۸ يظهر معناها بعد » وسیظر فى الستقبل » إن حت 
هذه الرواية . وفى هذا الحديث البشارة بأن الق لا يزول زوالا تاماً . واحتج به الإمام 
أحمد على أن الإجتهاد لاينقطم مادامت هذه الطائفة موجودة . أقول : صدق رجه الله ء 
فان الطائفة التي شهد ها الرسول صلى اله عليه وسل ااهل ای لابد أن تسکون عالة 
بالمق تقم عليه البرهان من كتاب الله وسنة رسوله والنظر العقلى الصحيح . ولا يجوز 
أن كون هذه الطائفة مقلرة لسواد فى بياض » تهرف عا لا شرف کا هو شأن 
المقلرين الذين يتصدرون للافتاء والقضاء » وريقة التقايد فى أعناقمم لا يعرفون دايلا » 
ولا پتدون سبيلا » فالتقايد جبل کا قال ان المعمز : 

عرف الم اء فضلاك بالل وقال اهال بالتقاید 

بى أن مدو حة قد اتفق الءاماء والجهال على فضله . آما العلماء فعرفوا فضله بالدليل ‏ 
وأما الجبال » فتلدوا الماماء فى الشمادة له بالفضل . 

خاعة فى بطلات الاحتجاج بهيئة مسجد الرسول على حة اتخاذ المساجد 


غل شزرو 


۳۷ 
ون ۳ لا لطة وا ار بة ۳ ن على جواز اتخاذ الساجد على بر رکون المجرة 
الم ية الى دفن الرسول صلى ار عليه وسل وصاحیاه ود أدخات ف جاتب ااسحدفى 
رمان بعضن الصحابة والتابعين » و يشكر أحد دلاك فصار کالاجاع . وهدا الاحتجاج 


مردود من وحوه . 

الأول : إذا سامنا أن هذه الصورة التى صار لها جانب مسجد البی صلى الله 
عليه وسل » هی مانهى عنه الرسول صلی اله عليه وسل » وأجمت الأمة على عدم جوازه 
حا سبق فى هذا الجزء » يكون هناك إجماعان متناقضان » أحدها مينى على نصوص 
حيحة صر بحة لاتقبل التأويل » وقد صرح عنعه علماء جمیع الطوائف والذاهب کا تقدم. 
والآخر إجماع سكونى مينى على غير دليل » فأيهما أحق بالتر جيح » الإجماع الذى صرح 
عنطوقه الصحابة والتابعون وتابعوم إلى يومنا هذا » أم الإجماع الذى لم يصرح عنطوقه 
أحد » وليس له دليل اصلا . لاشك أن الأول أرجح » وأن الثالى مبنى على شنا 
حرف هار 

الثاى : أن الإجماع الكو ی لس مححة عند أ کر الا عد » وقد بط الول فيه 
عاماء الأصول فى کتبهم فر اجمها وهذا يبطل ما احتجوا به ویقضی عليه قضاء تاما . 

الثالك : أن ادعاء الإجماع الكوى هنا باطل لان کل من .روى أحاديث النبى 
عن انخاذ الساجد على القبور » وكل من حك بکر اهة الصلاة عندها مخالف فى هذه الا 
خلافا صريحا » فبطل بذلك ادعاء الإجماع السكوتى . 

الرابع : قد تقدم عن الأثمة أن الذى أدخل حجرات أزواج النى » وعنها حجرة 

نشة التى تتضمن قبر الننى صل الله عليه وسل ۰( هو ملاك غشوم » لس أهلا أن 

بتتدى به ولا كرامة » ولولم خالف نصا ولا إجماعا » كيف وقد خالف النص‌الصحیح 
الصريم » فعمله هذا حرم وتخالف لسيرة الخلفاء الراشدین » فسکیف يكون عمل مثل‌هذا 


۳۸ 


اللاك حجة على حدیث الرسول صل الله عليه وسل ؛ ونصوص الملماء فتحعل أحاديث 
النى صلى الله عليه و سل الصحيحة الصر محة الواردة فى هذا الباب كلها منسوخة بفعل ملك 
لام فاجر ‏ قد ضللنا إذن وما حن من التدین . ۱ 
الحامس » لم يدخل الولید بن عبد اللاك حجرات آزواج النى صل اله عليه وسل ؛ 
وححرة ابنته قاطمة عليها ااسلام » مَصد نوسیع المسحد ابتغاء وجه الله و اتباعا لمرضاته » 
بل فمل ذلك بقصد سىء شيطالى » هو حب العلو والفساد . فقد تقل صاحب اعام 
الوفا باخبار دار ااصعانی » أن الولید بن عبد اللاك كان مخطب على منبر النى صلى الله 
عليه وس » فرأى السین بن امسن ن على ن آی طالب عام السلام فی بدت فاطمة 
ینظر فى مرآة فأنف لذلاك وغضب . أقول غضب من حقده وعداوته لأهل الببت عامهم 
السلام » لأنه رأى الحسين سبط النى صلى الله عليه وسل فى بيت جدته عليها السلام 
لفتوح باه إلى مسجد جده » صلوات الله عليه » فأصابه للق المقعد من المد » لأن أهل 
السجد ولا شك أنهم کانوا كلهم يعتقدون أن المسين أولى بذلاك المتبر منه » وأنه أى 
الوليد مغتصب هو وأبوه وجده » وهم السنهاء والشياطين الذين وردت الإشارة الهم فى 
الأحاديث الصحيحة » وأنهم سفهاء الأحلام ينزون على منبر النبی‌صلی الله عليه وس 000 
فيا مرون بالتکر وينهون عن المروف ويستغلون الدين اليف لتمشية أغر اضبم انلسیسة 
وتاك انعضي 
تم نعو د إلى معنى كلام صاحب اعام الوفا » قال : فاما تزل الوايد بن عبد اللاك من 
المدبر دعا عامله عمر بن عبد المزیز الاموی» ول ۳۳ ذلك الوقت من الصلاح والتقوى 
کا کان دين ولی اتللافة » فأمره » دم جقيع المجرات التى كانت حول مسجد النى 
(۱) أخرج الحاك فى الستدرك بسنده إلى أبى هريرة قال : إن النى قال : رأيت فى مناى 
کان بنى ال بن الماس ینزون على منبرى كا تنزو القردة . فا رؤى النى مستجمعا 


ضاحكا ہی مات 5 م فال کح الاسناد عل شرل عام 5 


۳۹ 


صلی الله عليه وسل » وقال له : لا آری شيثا من هذه اسلحرات ببق ها ۽ > فأهدمها 
وأدخلها ف السحد . 
الادس : أما الميحاءة والتابعون فل برضوا مبذا العمل ولا سکتوا عليه » فان عر 
ابن عبد العزيز حين أراد الإقدام على هذا العمل جاءه الامام تمد بن شهاب الزهرى فنهأه 
عن ذلك وم أنه لا رضی أحد من أهل المديئة ا العمل من علماء الصحابه والتابعين 
فأی عمر وقال له » أص اماز للومنین لابد من تنفیده » و بقل له : إن هذا الأمر فيه 
اصلاح وخير وتقرب إك الله » فاما أبى عليه قال ان كان ولا ند فاجمل حول اللمحرة 
جوجواً » أى بناء مثلثاً حتى لا يتمكن اطهال من الصلاة تجاء القبر » فقبل منه ذلك . وقد 
تقلعت ار 0 جملة حجرات أزواج البی حجرة حفصة بنت عمر زوج 
النى صل اث عليه و ¢ وكان يسكن ها عبد اله ن عر ۹ فلا أرادوا آن مهدموها 
مهدموعها لا بنوعدی شر نه ۳ ۱ 08 وقالوا له : آثر ام یتعففون عن فتلك . 
قال السمبودى : قال راوى هذا المديت”'؟ : فا رأيت أ كثر من ذلك اليوم باک ۱ 
يعتى أن الناس بكوا بكاء شديداً لهذا المدوان الجديد واتتهاك حرمات بيوت النى صلى 
الله عليه وسل . فسکیف يقال : أن الصبحابة والتابعين رضوا ذا العمل وسکتوا عليه . 
نم ينتقل من ذلك إلى الا حتجاج بسکوتهم . 
السایم 0 ا الو لید ی عبد الاك حلب اليزانيين اهر والنقاشین والرخرفین من بلاد 
الروم » وخالف سنة النى صلى عليه وسل وسنة انللفاء الر اشدین » فرخرف المسجد النبوی 
وكقة بالفسيفساء والذهب » وهو أول من زخرف المساجد فى هذه الأمة »> وسن هذه السنة 
اه وملیه وزرها ووزر من عل مه بعده. عن ان عباس‌قال» قال رمول ات صل الله 
(۱) هو عطاء الخراسانى . انظر کتاب الرد على الأخنای ص ۱۸۲ . 
(۲) روی أن الولد قال للقاسم بن مد - بعد أن زخرف ااسجد - کف ری مسحدنا 
من مسجدک ‏ أى قبل زخرفته له فأجاب : كنا نبنی كبناء الساجد فبنيتم کبناه السکنائس . 


° 
عليه وسل : (ما آمرت بتشيد الساجد) . قال ابن عباس لزخرقم اكا زخرفت البهود 
والنصارى . رواء أبوداوو . وعن أنس أن البی‌صلی الله عليه وسل قال ( لا تقوم الساعة 
حتی يتباهى الناسف الساجد ) رواه انسة إلا الترمذی . وقال البخارى » قال أو سعيد : 
كان سقف السجد من جريدالتخل » فأمر عر بيناء السجد وفال أ كن الناس من الطر 

وإياك أن مر أو يصفر فيفتقن الناس . 
الثامن : أن الأصل الإسلانى الظم الذى أجمع عليه السدون» ونطق به القرآن 
والحديث وجوب طاعة الرسول صل الله عليه وسل بامتثال ما آمر به واجتناب ما نحی 
وقد علمت أن الأحادي تکاما مخلاف ما زعمه أهل هذه الشبهة ناطقة يعضدها إجماع 
وفی هذا القدر ما يكنى فى دحض شممتهم . والله الوفق . 


انتهى البحث الام للدکتور اليل 


صدر هذا التفسهر ال ف ۶اف واحد عل ورف ا صفیل 6 و حرف 
جميل فى أ کنر من ٠‏ ٠ه‏ صفحة ويطلب من‌مكتبة أنصار السئة الحمدية 


2 
قال رسول اله صلى الله عليه وسار « من حج فل يرفث ول يفسق رجم كيوم 


ولدته أمه » . 
و 
مخرج السامون من صیام رمضان وقد تزودوا بطاقة هائلة من المياة الروحية اللخالصة 
فسمت نفوسهم عن التعلق بالادیات وتمرنت ارادامهم على مذالبة الشهوات وتحمل 
الاق وال‌کروهات فیدخلون فى أشهر الحج وم معبأون تعبثة كاملة روحیا وبدنيا 
مهيأون للقيام بأعباء تلك الفريضة المقدسة التى هی ال رکن انلامس من أركان الاسلام 
وهى فريضة اجج : 
وا كالصيام فريضة قدعة فرضما الله على عباده منذ أمر خايه ]راهم أن عق 
البيت الحرام بمكه ثم أمرء أن يؤذن فى الناس بالمج يأتوه رجالا وعلى کل ضامر يأتين 
من کل فج عميق لیشهدوا منافع لم وی ذکروا سم لله فى أيام معلومات على مارزقهم من 
مهيمة الأنمام . وأراه الله مناسك اج وشعائره هو وولده إسماعيل عليهما السلام فبقيت 
بعد فى ذريتهما من العرب فکانوا عون الببت ويطيفون به ويقفون بعرفة وامزدلفة 
ويسعون بين الصفا والروة إلا أنهم حدئو افى ذلك من البدع بتقادم العید وناط 
الأهواء وتزيين الشيطان مااتحرف مهم عن الجادة فأحدئوا عبادة الأصنام ونصبوها حول 
السكدية وداخلها وكانوا مباون ها ويذنحون على النصب تقربا إلمها وكانوا بقولون فى 
. تابیتهم « لبيك لاشريك لاك إلا ڈ بح وت وما ملك » وكانوا يطوذون 
. جالببت عراة ویتحر جون من الطواف بنیامهم التى جاءوا مها وحتی النساء كن يطفن 
عرايا بالببت فکانت الرأة تضم على فرجها خرقة ثم نقول . 
اليوم يبدو بعضه أو کله وما بدا منه فلا أحله 
فلا بمت الله نبیه مدا صلى الله عليه وس ددا للة آبیه ار اه کان من الطبيمى 


3 


أن يشمل ذلك التجدید فريضة الم ففرض فى الستة السادسة من المجرة ودلیل الفرضية ؛ 
من الكتاب قوله تمالى من سورة البقرة « وأتموا الحج والعمرة الله » إلى قوله « اج 
أشهر معلومات فن فرض فبهن المج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الج » . 

وقوله من سورة آل عمران « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
ومن کفر فان لله غنى عن العالین » ومن السنة قوله صلی الله عليه وسل « إن الله کتب 
علي الج فجوا » . 

وقوله فیا رواه ابن عر « بنی الاسلام على خس شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة وصوم رمضان وحج البيت لرن استطاع 
إليه سبيلا » . 


وقد فسر النى صلى اله عليه وسل السبيل بالزاد والراحلة فمن ملاك نفقة نفسه وأهله 
حتى برجم ووحد الراحلة التى تبلنه إلى مكة يعنى أجرة سفره ذهابا وإياباً وجب عليه ' 
آن بیادر إلى احج فإنه لادرى ماذا يعر ض له بعد ذلك ققد عرض أو بقل ماله وقد جاء 
فى الأثره حجوا قبل أن لا تحجوا » والحج من العبادات التى لهاأثر بالغ فى تربيةالففوس . 
لحرمات الله بالکف عن كل مافيه أذى » وعدوان وطذا لا يققل ارم صيداً ولا يقص 
ظفراً ولا باتف و بل شا نه کله سلام سے ومع غيره 2 وف المج كذلك استحانهة 
لدعوه ۳ الى دعا مها عباده ال زيارة رمه اكرام على لسان خلرله راهم عليه السادم‌و شدا 
بقول الحاج فى إهلاله بالحج ۲۳ بالعمرة « لبيك الایم لبيك .لبيك لا شر يكلاك لبيك » إن 
اد والنعمة لك واللاك لا شريك للك » ومعنی لبيك إسراعاً فى طاعتك وإجابة لدعوتك. 
يفدون من شتى أقطار الأرض فيذ كر ون تلاك الوحدة الدينية التى تظلاهم جميماً على 


إختلاف أجناسهم وألوانهم وتباين آلسنتهم ولجاتهم فيتعارف الإخوة ويتبادلون امنافم 


۳ 


نهم و بتفاه‌ون على كل مافيه إصلاح أحوالم وإءزاز دینهم وتقوية أوصرار الاخاه 
ينهم وقد آشار القرآن الكريم إلى ذلك حيث قال « ليشهدوا منافع لم » . 

وف الدیث الذی من حبر النى صلى له عليه وم أن من أدى فريضة المج على 
الوجه الصحيح يدنى أخاص فيه النية لله عز وجل فل مخرج ریاء ولاسمعة بل إعانا با 
واحتساباً الأجر عنده وامتثالا للأمر وأداء للفريضة ثم اجتاب مالا یلیق أن بتلبس به 
ال حرم من الرفث وهو الجاع ومقدماته وکل ما يتعاق به .والفسوق وهو انلردج عن طاعة 
الله إلى معصيته فإنه برجم من حجه نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه » الا ما تتعلق منها 
حقوق العباد فان هذه لا تسقط بالج ولا بغيره من المكفرات بل لا بد فيها من ردها 
إلى أهاها أو يطلب إليهم أن بحلوه منها ولاجب أن يكون الحج بهذه الثابة فى العطهیر 
من الذنوب فإنه رحلة إلى الله عز وجل يتحمل فبا الل كثيراً من المشقاتوبركب متن 
وال و الإ غار ريدي بالکثیر من قوته وماله ویذهب فیژدی سکه ویقضی ت 
وحط رحاله بباب سیده وقد جاءه من شقة بعيدة طالياً منه العفو والتفرع جائرا إليه 
بالشّكوى من أوزاره التى إن بقیت عليه ول یذفرها الله له كانت سبب هلاکه وبواره 5 
فا ظنك بيد كرح لاذه عبده وأسال بين يديه العبرات وأقر عنده بظلمه وجهل 
وعا فرط فيه من حقه وعا أسرففيه على تسه ثم جاءه تنائباً ناده) عا أنه لا ملأ له من 
لله إلا إليه » وأنه لن يجيره من الله أحد. وأنه إن لم يتداركه الله برحمته وفضله فقد شتی 
الثقاء كله . إن الله سبحانه أ كرم من أن برد عبده خاب بعد ماعلل منه الصدق فى الا 
إليه والاخلاص فى التو نه من ذنبه وقد جاء فى الدیث الصحیح « الج البرور ليس له 
جزاء الا الجنة» نأل اله أن عن علینا وعلى أخواننا عن آداء تلاك الفريضة وأن یقباها 


او رتهب 


۳ قال قراس 


1 


دراسات إسلامية 


— 


۱ العجزات 


يتصل حديث الممحرات بام قضية من قضايا الانسان . وهی قضية ارسالات السماوية 
الى أنزل الله تعالى من أجاها کتبه . وبعث مپارصله وأنبياؤه إلى الناس ححة على 

وبالنظر فى آيات الکتاب اک مد أن الله تعالى لم برسل نبیا أو رسولا إلى 
قومه الا وقد آمده عمحرات وایات . منه سبحانه تستمد عناصر قوتها وملاعها ۰ وهو 
وحده علد وظيةتما وخالى مادتها 8 راح طريق تنفيذها 58 

وا ق ا ا انل الإلهية 
الثابتة الحكة التى ترتبط فا الأسباب بالسببات . وتعتمد فيها النتائم على القدمات . 
عکنهم فمل ذلك .كا يقول تعالى ( ولن تجد اسنة الله حویلا : الإسراء : ۷۷ ) ( فلن 
تحد لسنة الله تبديلا س فاطر : ٤۳‏ ) . 

وهذه السئن هی التی تحرى علما النظام الثابت لاخلق والكون . وهی كثيرة 
زاخرء . نذکر ما علی سبیل الثال : ولادء الإننان بعد آن عکث الدة القررة مظن 
امه . ومروره بمدة آطوار فى حیاته ثم ماته . . ومنها شروق الهس من الشرق 
وغروبها من الفرب . ودورء الارش حول محورها کل ۲۵ ساعة ودورتها حول 


حواستا . فنشاهدها ونامسما وتعيش ف واهما . 


3۰ 
آما العجزات فهی آيات مخالف السئن الكونية ماما . نها قوی خارقة للمادة . 
تأق بالعجائب من غير الطریق المروف للانسان فى سننه السكونية التى تقدم بيانها . 
هی قوى الهية يعجر البشر عن الإتيان عثاها والحصول على نظیرها . ولذلك فهى قد 
جاءت فى مقام التحدى والا از . وجاءت فى صورة تهر النفوس . وتدهش العقول 
وتثير فى الانسان كوامن الاحساس القوى بأنها عظيمة فى أمر ا 
وأنها ايات قو نة مقنمة لا مقر من تصديقها . ولا د من الاعان مها . 
ولقد كانت البشربة قبل محبىء الرسل والإنبياء س عليهم جميعاً صلوات الله 
وسلامه س تشوب حياتها عقائد فاسدة . وأخلاق منحطة . وعادات مذمومة . تعيش 
فى حياتها عا ألفته من طبائع الأجداد . ومألوفات الاباء . وبما وضعة فى أعناقها الأحبار 
والكبان والقادة من تقاليد ونشريعات ونظ متناهية فى البطلان . ولس بها مات 
رحمة ولا معام عدل . ولا ماهر حق .. لذلك جاءت الرسل وأحم كوه فى جف رانا 
وأعظ وظيفة أنيطوا بها : تعلی الناس ما يصلح حالم ويقوم إعوجاجهم . وییشرون 
من آمن معهم er‏ وأصلح عملا بحسن الثواب . ویندرون من کفر مهم وأفسد عملا 
بالمقاب .. وحكمة ذلاك ألا یکون للناس على الله تمالی حجة هلهم ما يحب علیهم 
من أصول الإعان . والافر ار بالفیب » وتلق ما تصلح نه النفوس . 3 4 صا 
الأغال وطيما' . هقف تا وق اه .»وق هدا يفول .ويفا ارت وان 
( ياأحل الکتاب قد جاءک رسولنا ین لسک على فترة من الرسل أن تقولوا : ماجاءنا 
من بشير ولا نذير فقد جاءک بشير و نذر والله على کل شىء قدر _ الانده : ۱۹ ) 
( رسلا میشرین ومنذرین للا یکون لدان عل الله حعة بمد الرسل وکان اله عریرا 
حکیا - النساء : 158 ) ( كان الناس أمة واحدة فبمث الله النبيين مبشرين ومتذرن 


وأنزل معهم السکتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه .. الأية . البقرة: ۲۱۳ ) . 


1 
على أن هناك سؤالا يطل علينا من خلال بحثنا لهذا الوضوع . . آلاوهو: من 
المعروف أن الأمم السابقة كانت ندين بعقائد وأخلاق وصفات فاسدة مذمومة طبعتها 
بها العبادات الموروثة والعادات الراسخة المزمنة . فاذا كارت الال لو لم يكن هنال 
معجرات إلمية مؤيدة لارسل » مدعة لدعواتهم » تأتى طم بحقائق أذهانهم ورتم 
وجعاتهم يقفون حياطا موقف الماجز عن الرد . . العاجز عن الا تیان عثلها وا كاتها 
حتى تضطره إلى الإذعان والتسلي والإعان ؟ . هل كان یکنی مثلا قيام مصلح من تلك . 
الأمم يدعوم بلا برهان ولا حجة ليقول لهم أيها الناس : ان ضالون مضاون 
فاسدون مقسدون معةتنهون لدين ابام ۳ یت رن يشرام أحبار؟ ¢ متعصيون 

یصلح حالکم و دعر آمتسک و وی شأنم وت‌کونوا من السعداء ف الدار ین 

فى معرفة الق والوقوف على انلیر والشر. والعمل عقتضی المرفة ‏ وکل ماخالف الاهواء 
والشبوات والتقاليد والعادات . ليس رد البیان والاعلام والامر والنعی فذلك 
لا یکنی فى ال على النزام جانب الق ونصره على الباطل ولافى الاقناع على ترك 
المعصية والعمل بالطاعة . ونبذ الشر واتباع اللير . . إن البیان الجرد والأمر أو النعى 
الاعزل لا يكن لل أى إنسان على ترك مارسخ فى ذهنه وثبت فى قابه من‌قدع » وخاصة 
يؤر على وجدانه ونفسه و خاطب عقله وفكره نفسه هو نفسه يقف حبال هذا الثىء 
موقف الافتناع والاذعان والتسام . . ذلاك الشىء هی المععدزة ,© 

( لاحدیت بقية ) 


سب لاحي صارى, كر 4 


۷ 
بل ملحق الدیی : بصحيفة اجپوریة 


أصدرت حيفة الجهورية ‏ بمناسبة حلول شمر رمضان البارك - ملحقاً دينياً - 
يصدر كل بوم جمعة ‏ تناولت موضوعانه مكانة شمر رمضان والأحداث المظام التى 
مخلاته وغبر ذلك من المشكلات الاسلامية التى اعتاد السامون إثارتها فى هذا الشمر . 

ولي من شك فى أن إصدار مثل هذا اللحق سنة جيلة من صحافتدا العربية . 
ذم سبق لأية صيفة فی بلادنا أن أصدرت ملحا ويلا خالصاً منذ سنوات عدیدة . 
مع أنه عمل حيوى جداً وذلك لمواجهة ما نراه اليوم فى العالم الاسلاعی من تيارات 
الالحاد والاعرافات الفسكرية وموجات الفساد المقائدى » وهی |حاهات مضادة للفكر 
الاسلامی وعقائد التو<يد » تحب أن مجند السامون فى کل قطر أنفسهم لحاربتها والقضاء 
علمها بواسطة أجمزة الإعلام والهيئات الإسلامية الشعبية . 

. ومنذ أن صدر اللجق الدینی لاجمهورية وحن ناس جهداً مشسکوراً من القاعين 
على إصداره فلا غرو ۰ . فان على رأس القائمين عليها أخونا الأديب الأستاذ مصطنى 
مهجت دوی رئیس رس جریدة الطهوربة . وهو داعية کیبر من دعاة السنة المروفین 
وخاصة لدينة الاسکندر ية وهو أبضاتاميذ لاحد عدائناالسافيين الجاهدين هو أخونا الحاج 


إسماعيل السيد إسماعيل ااسمکری - طیب الله راء _ 


ولد شا كان وا الد الكبير تون ی ری الان یی د 
صدوره ها زه 5 الى كلل ما له صله وة دما ند التو حمل ۰ وأظهار موافف رحال 
سلفيين k=‏ کالامام ان تمه دم را ف هذه املاح ا ددج للأباطيل 


واكك تانق ی عليه A‏ یا و ار ار 


۸ 


هذا اللحق الدینی بعد شهر رمضان صباح کل جمعة كا يصدر الآن . فنحن الیوم 
بحاجة ماسة إلى مثل هذا العمل الشکور . فليس الدن أقل شاناً من « الرياضة » 
أو « للرأة والبیت » أو غير ذلك من الوضوعات التی تفرد ها حفنا ملاحتی خاصة 
مرة کل آسبوع . 

إن بيان عقيدة التوحید وأحکام الاسلام حتاج منا إلى اهتام كبير لنرد بها على 
صیحات التضلیل ولزعات الباطل الی بروج ها النحرفون من النتسبین للاسلام . . 
اننا نطالب پاطاح بمواصلة إصدار هذا اللحق الدینی فلعله أن يكو زعاملا مهما لتصحي..ح 
افاي الإسلامية التى قدمها جهال هذه الأمة إلى جماهير المسامين مبتورة مشوهة 
كوس 

والله نأل أن عد القاعین على إصدار هذا اللحق بقوة من عنده وأن يسدد 


خطام ۰ وهم منا ومن كل مسلم کل شکر ونحية ودعاء ۰ 


س ل تست ل ا بي ب ل ل يبي 
سس ___ ۰ _______________ ببس me‏ 


خامس اراشدن 

لا ولى عمر بن عبد المزز اطلافة ذعا : سالم بن عبد الله بن عر » ومد بن كەب 
القرظی » ورجاء بن حبوة » وقال طم : إلى قد ابتليت ذا البلاء فأشيروا عل . 

فتال له سالم بن عبد الله . إن أردت النجاة غداً من عذاب الله » فص عن الدنيا » 
وليكن إفطارك فما على الوت . 

وقال له تمد بن کب : إن أرت النجاة غداً من عذاب الله » فليكن كبير المسامين 
ت با وأوسطهم لك أخا » وصغيرم للك ولدا . فبر أباك » وأرح أخاك > ويحنن على ولدك . 

وق واد تیه ان اروش ا عدا تمن دات :انه ای اسان 
نا من یت وروا که لم ما تسکره لفك . ثم متى شنت مت . 


بقلم الال غير ال وم تمان 


اناك تعمد و ایا استعين 


دت لأمرك ف التاجدن 
عبدتك ری رجا" وخوفا 
عليك تو کلت فى کل أمر 
خشيتك وحدك فى کل حال 
زع اال إذا قوم غاروا 
لین لاله بكانع عبادا 
فا الم عابو امور 
وكا دوو ا فا وا 
فإياك 15 أضات رجالا 


ألا الستدى الميادة 


رب 


لاك الق والأمر فى العالين 
وما أروع القصد فى العابدين 


ع رأى من الجاهلين 
إذا طلبوا العوان فهو الءين 
إل كل میت 
آسابوا به > کالش كن 
بل ۳ قاعرد مع الا 3 3 
إذا قال للشیء كن فیسکون 


ولا ستحون 


او | بنظروا فى ماسکوت السموات والارض وما خلق الله من شىء 


7 03 


ألم ينظروا لاسیاه مارا 
1 بنظروا لاعبال الروامی 
ألم ينظروا لإختلاف الاغات 
1 بنظروا کیف بادت ملوك 
1 قاروا لاحياة وفم ا 
1 بنتاروا 


لاك اک وعد ی فال 
رحبا 


رضيت ری إا 


وف الايل عند دوام التُسكون 
mS‏ یه ری ال بوتي 
وما فى الارافی من انس حین 
وضاعت عروش ادی المالكين 
بعيد محال وفما 
ف حوّها استعين 


A OE‏ كن 


وان لبد من الخحاضءينف 


و 


الزن. 


3 


وترّلنا عليك الكتاب تبيانا لکل" شىء 


قرات كتابا رب حكيم 
واا فيه صفاء ونوراً 
ومّن" راض نفسا على الأخذ منه 
1 من رجال أرادوا اطلاع 
فكانوا كطير بريد انتقاصا 


فأوجد فى القلب حسن اليقين 
وعطفاً كييراً على البائسين 
فقد سار فى منج الصالين 
على سر آى الكتاب المبين 
لبحر خدي وماء معين 


ون البحر در .وكيز عين 


وما أرسلناك إلا رحمة العالمين 


أيا صاح إن كنت فينا رشيداً 
تاه الأمسين بغار حراء 
لد جاء وحی السماء إليه 
دعا الناس لادن شرا وجهرا 
وقد شرح اله صوراً 2 


فامن فوم به وأو دوه 


وكان افتتان وكان 


عذات 


وما ضل قوم وفہم رسول 
فهيا تجاهدر فى ک 


ل رات 


فسر فى خطى سيد اارسلین 
وجبريل نعم السفير الامين 
وأرشد للحق فى الاربمیی 


وباء العدو من لما كرين 
رید السعادة للمسامين 
عمال وقشس وحب البنين 
وکان انتصار على الکافرین 
وکان دفاع .عن الساحرن 
پنادی الثبات من الثائبين 


قل إن كنم تون الله فانیعوی حير الله 


اتباع نی كريم 
شفاعة خير الورى لرجال 


اض 
_ 


!لك له 


أقاموا ال ف السا بقن 


وقال ربكم ادعوی آستجب كم 


فأنم بزاد على الرَاحليف 


LSAT DASA كك ب‎ 
0 ۱ ۳ ¬ 0 


7 5 : اا‎ ۲ 3 E EA 
سم أ‎ 3 
گر‎ 


~~ 


٠ 
۱ 0 
۱۳۱ ۰۳۹ مس یساس مس مسا سا مسا سا ساملا سا ساسا سا سل سا ام سس‎ 1 


([ یا ارب م ت اوه هم 
اا ره ا 7 HES‏ چام 


3 7 دمص |[ [ز[ز[ ذز[ز[زذز[ز 1از[ذآز- 1و1 1-2191 دص 27 


الجر 
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رم ص ۱ هب ر س 


۳ تفسير القرآن الكرح . . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوکل 
له اتيم مروت و و محمد خلل هراس 


۱٩‏ نظرات فى التصوف . . . « الشیخ عبد ارحمن الوكيل 
5 لاتارعرا إلى تکذیت الاحادث » عبد اللطيف <سين 
۲ بان حول الفتاوی 2 لان رسای هد 
عم أسثلة واحوتة ی و لش مد خلل هراس 
۹ دراسات إسلامة (العجزات ( » سعد صادق عمد 
۱ خطبة مثرية ۰ لاستاذ سلان رشاد عمد 
٠ه‏ سال وجوابه ( قصيدة )ر نای عبد الرحمن 


الجموعة الأولى من كتاب 
2 نور من الترآن «( 


صفحات مشمرفه مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ گور عاصر الفقى 
الرئيس العام اعة أنصار السنة الحمدية 
رحمه الله 
جممها : #ر ر ری مسل 
ا 5 تس مر راز 
امن ۱۵ خمسة عشر فرشا وأجرة اللريد السجل ۵ مسه قروش 
وارسل باسم عد رشدی خلیل 
۸ شارع قو له س عابدی ت الفاهرة 


هگ -!/ ناو 
رئيس التحر ر بلك خر متب | ل هد ی الادارة 


م 
ررر | ۳ یمان علوم 
| ی الاشتراك السنوی 
2 ۳۰ - فى امورب ةالعرية 


پربة دينية م 
۳ 


يقة 52 که عوعة 5د 25 5252 قر 
م 
ا 
0 
U drasesesasasesa‏ 


ال و الى لم ۲ التحدة والسودان 
: 2 صشهاجسماعة انصارالسنه الجمندة لق ۰ - فى الخارج 
جد يع يع عع جو جع جو + r?‏ ع عو وو و 


لرکز ا : شار و س عایدی القاهرة ل تليفون ۹10¥ 


المسدد ۱۱ ذو العدء سنة ۱۳۳۸۵ احلر ۳۰ 


سمخ 


قال ل جل د ره حت .۶ 3 ۳ 3 ف الکتاب مر ِد انتبذت م م * 


و 


اعلا كا ا ار من دونیم حجابا » فارشا انا زوعنا 


هد 
۰ 
١‏ 


2 ره o 9 ١‏ ص 
5 ذ :قال - 9 عر مذ أن E‏ ھا 


م 
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موان المفردات 
NANE AO‏ وخلاف الاسیان » وهو : الشرف 


والادر عل ان 9 ؛ وی صقة الفرآن : الذ کر الک 3 أى الشرف 


4 


اگم العارى من الاختلاف . وذ کرت لفلان حديث فلان. أى : قلته له » وليس, 
من الذ کر بعد النسيان . وعند الراغب : كل قول يقال له : ذ کر" . . وإنه لذكر 
لك ی فاه 

« مريم » : يقول الدکتور وست فيقاموسه : وهو يعدد من هين مهذا لاس 
« مرم أخت موسى وفرون » وامرأة من نسل يبوذا » والعذراء أم السیح » 
وكانت نسيبته أليصابات أم بوحنا العمدان « نحبى عليه السلام » وامرأة حلنی > 
وأم يعقوب » وأخت لعاذر ومرثا وصديقة السيح » وأم بوحنا مرقص » وخالة 
ر نابا ومرع الحدلية » . . وهذا ندل على أن هذا الاس كان معروفاً من قبل ولادة 
عيسى » وكان ممروفاً أيضاً فى زمن عيسى عليه السلام . 

« انتبزت » : ف الراغب : انتبذ فلان : اعتزل اعتزال من يقل ميالانه بنفسه 
فها بين الناس . 

« شرقيا » : آی من ناحية الشرق . 

د حجاباً » : اجب والجاب : النم من الوصول . وف النهابة : الجاب : 
الستر . 

« رُوحَتا » : يقول اراغب عن اروح : انه جُمل اسما لاجزء الذی به تحصل 
الي_اة والتحرك واستحلاب المنافع » واستدفاع الضار »ویقول عن إضافة اوح 
إلى الله إنها إضافة ملك » و مصیصه بالإضافه تشريقاً له وتعظها . كةوله : (وطهر 
ستى ) وسمى أشراف اللائكة أرواحاً » وسمى جبريل روحا » وعيسى والقرآن » 
وهذا لكون القرآن سببا للحياة الأخروية » وف النهاية لابن الأثير : أن المراد باروح 
الذى يقوم به الجسد » وتكون به الحياة » وقد أطلق على القرآن والوحی والرحمة 
وعلى جبریل . 

» ا سويا » قال الراغب : « عبر عن الإنسان بالبشر اعتبار؟ اوو جاده من 


۵ 
الدعر » مخلاف الیوانات التی عليها الصوف أو الشعر أو الور . . وخص فى الفرآن 
23 موضع اعتبر من الانسان جته وظاهر"ه ‏ بلفظ البشر . . . وعلى هذا قال : 
( إنما أنا بش" ) تنب . أن الناسَ يتساوون فى البشرية » وإنما يتفاضلون ما مخصّون 
به من المعارف الجليلة » وقال ابن فارس عن مادة بشر : « ظهور الثىء مع حسن 
وال » وهو تعريف دفیق . 

« أعوذ » : يقول ان فارس » والراغب عن المادة : إنها تدل على الالتحاء إلى 
الثىء والتماق به ثم حمل عليه كل شىء لصق » أو لازم . 

« آَمَب » :ف النهاية لان الأثير : المبة : العطية E‏ اد 

« ر كمًا » : فى الراغب : أصل ار : الو الحاصل عن ركة الله سبحانه . 
وركاء النفس وطبارتها يصير الإنسان بحيث إستحق فى الانيا الأوصاف الحمودة » 
وف الآخرة الأجر والثوبة . وعنده : غلام : مر كى بالللقة وهی أن تحمل الله 
بعض عباده عالً وطاهى الق »لا بالتعلم والارسة » بل بتوفيق إلهى . وفى نهاية 
ابن الأثير أن الركاة فى الاغة : الطهارة والماء والبركة والمدح 

« مٿا » تدل المادة كا ذکر ان فارس ‏ عل أصلين . أحدها : ط 
الثىء » والثانى جنس من الفساد .. فالیفی الفاجرة . وف النهاية لابن الأثير : 
البئى : مجاوزة اد » ودمل ارح على بنی . أى على فاد . والراغب يقول : 
البغى : طلب جاوز الاقتصاد فا يتحرى » نجاورّه » أو لم يتجاوزه » وبنی اطرح : 
جاوز الحد فى فاده » وبفت المرأة بداه إذا رت » وذلك لتجاوزها إلى مالس 
لها . . واراغب دقيق . 

« مین » : يقول اءن فارس عن أصل الادة : إنها تدل على سکون أو سكينة » 
أواذل: 

السی 


ذ كرنا الله س سيحانه وتعال zs‏ باية عظيمة من ات فدرته » الى یمن 


۹ 


على كل شیء » ولامپیمن علا شىء . تلك هی : اب الله التى من بها على عبده 
« زكريا » إذ رزقه الله بيحبى » وقد بلغ ژکریا من الكبر عتيا » وكانت امرأته 
عاقرا . وهنا بذ کر نا الله سبحانه س باه عظى من آيات قدرته » تلك ھی + ٠‏ 
إنجاده عيسى من غير أب » وقد قرن الله بين القصتين لما بینهما من نثابه فى ثلاث 
سور من القران « آل عمران ؛ومريمء والأنبياء 4 

ولقد ذٌ کرت مرع ف القرآن رب وثلاثين مرة » فلم دل امرآء شرف ما نالت 
هذه القديسة الطهور » وحسبها شرف هذا ال كر » وأن الله ضربها مثلاً للذين آمنوا » 
إذ لبس من تقو الاعان أن يضاف إلى ذ كورة أو أنوثة » واعا الاعان . 
أن كوق ما ره مه 

ولقد ذ كرنا الله س جل شأنه س فى سورة ال ران ولادتها » کا بين لا 
أنه تقبلها بقبول ج وا نان تا فان اف ولا هت میا الق 
رف طيياً و نيلا وشر فا وطمارة وإعاناً ويقيناً ونسکا أعظ ن ساء العالمين ‏ کابین لله . 

(واذ کر ی الکتاب ی مرم ) توجيه” الأمر بالذكر إلى تمد صلى الله عايه 
يدل على جلال وعظمة ماسیذ کر » وال على مهو شأن من طاب اه من نبیه أن 
بد ١‏ ها فى كتابه الذى هو الكتاب الأعظم > الذى يمن على کل ۳ رز یسا“ 
وهو القران . 

» اذ انتبدت من أهاها 0 را )و و ر فصتا حين اعمزلت قوميا‎ ١ 
وانفردت عم ف‌مکان ره ناو لفان بالنيد يدل عا ل أن مر م ل تنکن عا ی راحه‎ 
ترف - بها نقسما الطيبة لقومها » أو جعل قلمها معهم بإخائه وحبه . نمیا‎  ةيسفن‎ 


دك ماکان عليه الكينة والمود من ریاء وتقاف وغاظ ¢ فبردت وم ال هرا 


)01( يقال إن الاماری يصلون جهة اشرق دا وهو مروى عن ابن عباس فى 


الطيرى وق ره 3 


۷ 

للکان الشرق ؛ لتخلص أرابة محبتلة إلى الله سبحانه . ولن أجزم برأى فى آس 
الكان . أ كان فى السجد آم فى مكان آخر ؟ ! . 

( فاتخذت من دوم حجابا ) ملت ها سترا يسترها » ومجم عنها » و حجما 
عم ؛ وهذا أدب ودين ی دوق تم ر شعائره . 

( فأرسلنا لما وتا ) لقد خلصت فى تبتلا إلى الله سبحانه » غوزیت بأن جعل 
؛ لم انه لابتلاه عظيم أن يرسل الله إلا الروح » وهی على 
وحدتها » وانتباذها » ووراء حجابا لا ری أحدا » ولا راها أحد من البشر . 
آما اروح لخبريل » وانتدر توله سبحانه عن القرات : ( رل به اروح الأمین" على 
قلبك : لتسكون من النذرين ) الشمراء : ۱٩۳‏ والاتیان بضمیر ۱ اط « نا لاتم . 


آي 


( فتمثل ها بشراً سويا ) . فانتصب آمامها بَشراً کامل الخَلق » جيل » واختيرت 
كلة « مشر » بدلا من انسان » لبيان أنه كان حينذاك فى الفطر 2 الصادقة لابشرية قبل 
أن يدخاما شىء من الخصائص انخاصة يكل فرد من أفراد البشرية » وله سویا ؛ 
دهد من رهبتپا وروعم! المياش بالاوف ‏ ولا ریب فى أن هذه القديسة ناک 
التتول قد أصاءها روع ما دمیر عذه عیاذها بالك سبحانه لسكنه الرتوع الذی یلیق بامرأة 
من ددا ا : فلا هی واوّلت » ولا صرخت » ولا استفاثت باحد من الئاس 
ولأأساءت ال دیول مت إليه ور ارف سکم » ولا قنی الموقف على شحاعتما 
وثباا . واعا و بأ مایکون الدفم » فقال ت کا قص الله . 

( إنى أعوذ بارحن منك إن كنت تقیا) لأت إلى الرحمن ؛ لتذ کره بصفة من 
أجل صفات الل وهی الرحة » فاءله كذلاك ,تصف ذه الصفة . 


قالات : إن كنت على موی اه صرح نه i‏ لاماصی 6 متا احارم 4 فإلى لا 


(۱) قارن بين هذا وبين متك أوكك النسوة اللالى يسمين آنقسرن درويشات حيث 
يقترفن آخس اللطايا فى انحارب والساجد . 


۸ 


إلى الله سيحانه فلا تنتهك حرمتی » ولا تنال من شرفی وإن كنت تقياً » فسوف 
تقدر عياذى بالل » فالمتقون مم الذين يقدرون هذا ء ومحترمونه » ویودون مابوجبه . 

فى آشد ضائقة تم بالمرأة الناسكة فى حياتها استعاذت "مرع بالله » وذ كرتنا يأن 
العياذ بالله سمة المتقين » وبأن التقین يناصرون كل من بستمیذ بالله » ويعذرونه » ولهذا 
وغيره - ضربها الله مثلاللذین آمنوا . 

( قال : إا آنا رسول ريك : لأهب لك غلاما زکیا ) أسرع الروح الكريم 
يطمئئنها بأسلوب فيه قوة الت وكيد » وجمال الرحمة » والبشرى : وجلال الابتلاء غاء 
باعا » وهی تعطى الكلام توكيداً يفقبه من له قلب » وجاء بکلمة « ربك » دلا 
من كلة « الله » مثلا أو « ربى » لینمر قلبها بالطمأنينة» والرتوح الجيل » فإنما هو رسول 
الرب الذى أنبتها نباتا حستاً » ورزقها رزقا حسنا » وعامت من آلاله وأيادبه ما عات 
وما جعل دنياها وقفا على عبادنه وشكره » ثم يماما على الطاعة وعلى الإعان بأنه 
سبحانه - |۱۶ يريد ها اير » إذ أرسله : لهب ها غلاما طاهراً من العيوب والذنوب» 
ماحاء بكلمة « طفل طفل » لتبلغ البشرى أفق نممتها أو جماطا » واعا آخبرها بأنه - بأمر 
الله - سمهب طا طقلا رمدت 
برقات الشيطان . 

(قالت أي یکون ی غلام ول یمدسنی بشر » ول أك بيا ) ان و ی 2 - 
كا شاهدت » وکا وقع ويقع - أن المرأة لا تأنى بطفل إلا عن طریق رجل بتصل بها 
وقد تكون صلة قدسية » فتسکون زواجاء وقد تسکون فاسقة » فیکون الزنا ؛ 
وهذا دهشت مرح وقالت كيف : من أى وجه یکون ی غلام . وأنا لست ذات بعل 
ولا نا بنی . والتمبير بل يمسسنى . لتی عن نفسها حتی جرد الس » فیکون أبلغ 
0 ۳ على أنه لم بتصل . با سر مها 

( قال : كذلك » قال ريك : هو على هی ولتحدله آية ناس » ورحة متا 
وكان اما مقضیا ) . 


ش © ويصير (NE‏ طاهر القاب » صاق النفس 5 را من 


8 


قال : الأمر كا تقولين من أنك لم عسساك بشر » ومن أنك لم تكولى بفیا - 
fM e 9 :‏ -.: : 
« قال ربك » لتؤمن أنه لا يقول شان عنده . وإعا هو قول من مول للشىء : 
كن فيكون » وقد قال سبحانه : إن هذا الأمر هين عليه » لا يتعذر خلقه . والمؤمن 
الق يصدق قول الله » وقول رسله » ثم بين لما مكانة هذه الهبة العظيمة » فقال : 
< ولنحمله آية للناس » على قدرة الله الغالبه المهيمئة على السئن والأسباب والمسببات » 
والعلل والعاولات . قدرة الله التی تک كل شىءء ولا حکها ثىء » لأنها ھی 
الحاكة وحدها ف ىكل القوى والقدر . 

وفى هذا مافيه من نام شان هية E‏ و لا وهی al‏ ! 

ثم هو : رة من الله لك » ولقومه الذين سيؤمئون به ویطیمون الله ورسوله . 
« وكان اما مقض وکان خاقه هكذا أمرا قضاه الله سبحانه » ولن يرد لله قضاءء 
وقد یکون هذا القول من جبريل لمر مبينا ا أنه بأمر الله ومشيئته ¢ وقد يكون 
إخباراً من الله مد رسول الله صلى اله عليه وسل . 

« ربنا تنا فى الدنیا حسنة » وف الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » . 

عبر الر صم ال كيل 

قال رول الله صل الله عليه وسل « إن الله کتب المسنات والسيئات » ثم بين 
ذلك » فن م صحنة فل الوا کعنها ان عنده حسنة كاملة » وان هم بها فعملها 
50838 الله عدده عدر حسئات إل عيض له ضوف © إلى أضعاف كثيرج 5 وإن 3 
بسيثة قل یلها » كتبها الله عنده حسنة كاملة » وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة 


واحدة » رواه البخارى ومسل عن ان عباس رذى الله عنما . 


١ 


ركن السنة : 


عن عمرو بن الأحوص الجشمى رفی الله عنه أنه عع النى صلى الله عليه وعم 
فى حجة الوداع بقول بعد أن حد الله وأثنى عليه وذ كر ووعظ ثم قال : 

6 ا ان رما اهن غوران عندک ا او نا 
غير ذلك إلا أن يأتين بقاحشة مبيئة فان فعلن ناجروهن ی اأضاجع وار وهن در ۳ 
غير ميرح فان آطمنک فلا تبغوا عليين سبيلاء ألا إن اسک على نسائ حا لاسا 
علي ۳۹ > عامبن آن لا بوطئش فرشک من تسکرهون ولا ادق "فق بیو تک 
2 لكر هون ألا وحن ale‏ أن و ا إلمن فى كدوتهن وطمامين » . 

« شرح المفردات » 

حجة الوداع : هى التى حجها النى صلى اله عليه وسل بالسادین فى السنة الماشرة 

من المعو 5 فما مناسك حجهم وعبد الهم فيها بكل ما أراد أن محافظوا 


عليه من أحكام ديهم وحقوف لصم على (عص ء و ”یت حه الوداع لان النى 


عليه السلام كان 3 وم امته ومول فم » اممو ا می اسن لے فلمی ليا أا 
: 5 ۾ م 
بعد عانى هذا الموقف أبدا » . 
« استوصوا باانساء خير ا : أى ليو ص Kae‏ ا پامر أنه حير 1 فيأمر ه بحسن 
عشرتها والقيام بحقها والكف عن إيذائها فان ذلاك من قبيل الامر بالعروف واانعى 
عن المنكر . 


« دن عوان ع ») : عوان عم عانية وهى الاسيرة يعنى ان اشن 


الأسيرات فى دخوهن نحت > ازوج وازومين بيت الزوجية . وهذاتما بوجب الشفقة 


عاہن وعرك داعية الاحسان والءعاف و<سن ار عا به ان حهاهن الله اشرات عند نا . 


١١ 


« لیس _تماسکون منہن شيا غير ذلك » : بهنی لا مملك الرجل من امرأته إلا ماجهله 
5 له عليها من و جوب طاعته وازوم r‏ لا مخرج إلا بإذنه » ومن عدم النشوز 
والترفع عليه ومن حفظه فى نفسها وفى ماله كا قال الله عر وجل ( فالصالحات قانتات 
حافظات للفیب عا حفظ الله ) . 
« الا اناق بقاحشة مبينة » : الظاه أن هذا استثداء من « قوله اس عاسکون 
منهن ۳ » والعنی لاحق لک ىأ كثر ما أو حبه الله على النساء هن هذه الأمور 
التقدمة إلا أن باتین با حشة مبنة فیحق > حينئذ رهن ال . 


وحور 5 بکون الاستثناء من قوله » استوصوا بالنساء ا 4 ولاعنی أحسنوا 
المن ما دمن مطمعات لک فادا شرن عل شرع لے ار باطدر أولا 
ثم الضرب إذا لزم » والفاحشة هی الف المتناهية فى القبح » وتطلق غالا على الزنا لشناعته. 
والمراد مه هنا النشور و العصیان ووصفبا یکوضا » و «( عی و اححة 4 للاشارة إلى 
أن ما يقع من المرأة أحياناً من خلاف فى شئون الأسرة أو مفاضبة لازوج ببب تقصير 
او اساءه وفعت مده ی حهها لي لمعك من النذور الذى سان اللحدیث » فاحكة ممدنه 4 
فان العتبر فى النشوز تعمد العديان والاستطالة على ارجل عا بشعر باحتقارها له 
نصقة داعة 8 


مر ره e‏ 1 ۰ ۳ ۰ ۰ ۲۰ 


ظيوراً بينا فى مماملتها لازوج وف جسة خطامها معه » فملى الزوج أن يمظها أولا 
ویذ کرها بحقه علمما ومخوفها عاقبة نشوزها » فإذالم مد ممما النصح ولم تفع ألوعظة 
انتدل إلى اتلطوء الثانية وهی رها فى الضحع . واختلف فى حد هذا المحر: فقيل 
لا بدخل مءها فى لاف واحد » وقیل لا ينام معها فى غرفة واحدت وقیل یک فيه أن 
يولمها ظهره 


« واضربوهن ضرباً غير مبرح » : هذه هى المرحلة الثالثة والأخيرة وهی أن يضربها 


۱۲ 

ضربا لا يبلغ به حد الإيلام » ولكن يقصد به |شمارها بأنها ارتكبت ما تستحق عليه 
الإهانة والتأديب . 

« فإن آطمتک فلا تبغوا عليين سبيلا » : يمنى إذا عادت الناشز إلى طاعة زوجها 
أو م يقع منها نشوز بل كانت من أول الأمر مطيعة له » فلا يحوز للرجل أن يبتغى 
السبيل إلى إيذائها يتامس الحفوات وتتبع امنرات » بل جب أن يغضى عن ذلك استدامة 
للحياة الزوجية وإلا فلن يحد امرأة نستقے له على طريقة أبداً » فان امرأة خلقت من ضلم 
أعوج كا جاء به الحديث » فلیستءتم بها على عوجها . 

« ألا إن لک على نانک قا » : ألى بألا الاستفتاحية هنا أيضاً لدأ كيد 
ما تضمنته الجلة التى يمدها من القوق»والق مصدر حق الثىء حق إذا ثبت ووجب .. 
وهذا يوصف به كل شىء ثابت فالله عز وجل حق ولقاژه حق وقوله حق والجنة حق 
والنار حق والساعة حق الم كا جاء به المديث» وکل حق بقابله واجب . فان کل حق 
لك هو واجب‌علی غيرك » وغذا قال « إن لسکعلی تاش حقاً وسا علیک حا » 
فهو کقوله تعالىمن البقرة ( ومن مثل الذى عليهن بالعروف ) يعنى من من الوق 
مثل الذى علمن‌من الواحبات . 

» خقک علیپن أن لا يوطئن فرشک من ت-گرهون » : هذا بیان ى الرحل على 
را وهو أن لا تسمح رجل من يكرهه زوجما بأن ينام على فراشه » وأن لا تأذن له 
كذلاك دخول بته فان فى ذلاث منايظة للرجل واشارة لاریب و ال سکول فى قلبه . 
والببت هو محل سکن الرجل وموضع راحته فلا جوز أن تنفص عليه الرأة مقامه فيه 
بان تحمله مراداً لأعدائه وشائئيه . 

وق لمعنى الجلة أن لا تخل المرأة بالرجال وقد كان ذلك من عادة العرب فى الجاهاية 

أن تحدث الرجال مع النساء ول يكن ذلك عيبا ولا ريبة . فا تزلت آية الیحاب 


مهو ا عن دلاڭ . 


۳ 


محال الرجل بارا وٍعساراکا قال تعالی ( لینفق لينفق ذو سمة من سعته ومن قدر غلیه رزقه 
فلينفق مما تاه الله لا يكلف الله نف إلا ما آتاها ) وفى هذا دلیل على وجوب نفقة 


اوج ريا ع ماع و وهی ۶ 0 


معی الحديث 

۰ ۳ من‎ 3 5 ۳ ۰ ١ ١ . نت‎ - 

لقد كانت ححة لوداع أعظم 3 ِ مکة مه ألله ارا 
عليه السلام أن ينی البیت المتیق وأن يؤذن فى الناس بالج . فقد شبد هذه الحجة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل عامة من دخل فى الإسلام من أهل الجزيرة حتى قيل إن 
عدد كان تحواً من مائة وعشرين ألا » وهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وس فى 
بعص خطیه » إن الشيطان قد شش أن دعرلد بأرضكم هذه ولکنه رصى عا دون ذلاك 
ما حقرون من أعمالكم قاحدروه على ديفم ١ن‏ . 

وزل عليه وهو تام لع رفة ( ايوم أ كلت اک دینک آعم ت علیک نعمی ورصدت 
لک الإسلام دی ) ولقد انتبز الرسول صلى لله عليه وسل فرصة هذا اجمم ام 
فبئهم اه ليحملوها إلى من وراءهم » وقرر كافة اخقوق وعظم حرمة الدماء 
ولاو والأعراض؛ وام أن برحهوا بعده كفاراً ددر ب بەت ہم رقاب (عص وکن 
كنا عمد البهم بشىء قال ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفم إصبعه إلى السماء ثم يفسكتها 
الهم و ول » الهم اشرد ¢ . 

ولا كانت شئون الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر من الامور التى 

حفات مها الشريعة وأ كدها اللکتاب اللكرع لأن فى حفظ كيان الأسرة وسلامتها 
خف كان الایة كلا وسااشا عفد أ که الرسول الك صلوات ال وسلامه عایه 
هذه الحقوق وأوجب رعایتما على کل من الرجل والرأة حى كدر نون اشرق 
وتظلاما أجنحة السمادة وتأمن تلك الزات المنيفة التى تم‌ددها بالاحلال والشقاء نتيجة 


١ 


الإخلال والعبث بتلك المةوق: القدسة . فمو صلى لله عليه وس يوصى الر جال بالنساء 
خير » ویملل هذا بأن امرأة أسيرة فى بيت الرجل قد رضيت أن تعيش فى كنفه وتجبت 
حكه فی رعية من رعاياه يجب عليه أن محسن رعايتها وأن بتاطف معها وأن لا خشن 
فى معاملتها . وفى الحديث الصحیح « خيرك خی لأدله وأنا خير؟ لأدلى » والرأة مها 
أوتيت من أسلحة ومهما زین ها أيالة الفتنة أنها مساوية لارجل من كل وجه » فى 
تشمر فى قرارة نقسما بأنها لا تقوى على منازلته بل تشعر بأن كلها فى أن كما الرجل 
وحوطها مايته » ولا بزال أضعف ما فى المرأتهو أقوى مافبها وفى الحديث « أتى أحرج 
فى حق الضمیفین التبم وللزآة » ولقد رغب القران الرجل نی إمساك الرأء حتی ولو 
کرهیا فقال تعالى من سورة النساء ( وءاشروهن بالمروف فان کرهتموهن فعسی أن 

تکرهوا شيشا ويجمل الله فيه خيراً كثيراً ) . 

وجاء رجل إلى عر بن اللخطاب بريد أن يطلق امرأته لأنه لا مها فقال له عر 
«أو م تبن البيوت إلا على الب ! فأين الرعابة والتذمم » 

ولا كان الرجل فى طبعه حب التسلط والاستعلاء فقد أمره الإسلام أن يلزم حده 
وأن لا يكلف امرأة من القوق إلا ما جءله الله له من وجوب طاعة الزوجة واتقيادها 
لاروق اروت اذا عاولت راهان کر ذه القوق وان تشرد عل روا 
حينئذ حق. تأدينها حتی ترجم إلى طاعته وتقلع عن ی وتىء إلى أ مر الله » فإذا 
رجەت فلا ينبغى له أن يتاس السبیل إلى ایذانها بل يجب أن يقبل مها توبتها ويجمل 
ما حصل منها كأن لم يكن حتى تصفو لا الحياة وتعود الیاه إلى محاریها و حنیان نمار 
دياتهما الجديدم . 

9 بين النبى صلی الله عليه وال حق الرجل على زوجته فى أن تبتعد عن كل 
مایژذیه ويثير غيرته من اختلانها بالرجال الأجانب ومن أذنها لمن بكرم الزوج بدخول 


ممزله والجلوس على فراشه . 


2000 نے س سے سے کا وتو نے ت 
یی حصصت د لس س 


۷۵ 
وهناك حقوق آخری للرجل لم نذکر فى الحديث وجماع ذلا‌قوله تعالی « فالصالحات 
قانتات حافظات للغیب عا حفظ الله » . 
وى الحديث الصحیح « ما أوتى أحد بعد تقوى الله خبراً من زوجة صالة إن 
نظر إلبها سرته وإن أمرها أطاعته وإن آقسم عليها أبرته وان غاب عنها حفظته فى 
نقسما وی ماله » . 
فان وقت المرأة بهذه القوق والمزمت ماحده الله لها كان حقا على الرجل أن يقوم 
ھا يحب لها و من وما واطعامما بالء‌روف م مع جميل رعاية وحسن معاشرة . 
وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله غاية وول وقال : يارسول الله ماحق زوجة 
أحدنا عليه ؟ فقال له « أن تطعمها إذا طعمت وأن تسکسوها إذا | كتسيت ولا تضرب 
الوجه ولا تقبح ولا محر إلا فى البت » . 
خبذا لو رعت الاسر السلة هذه الفاق السکرعة وجمانها دستوراً لما حیاتها » 
د لدامت سعادتها وهناؤها و نمع كل يوم عن هده الاسر الى تمهار و تتشرد 
نتيحة لاعيث مهده المقوق والواحبات وبال التوفيق . 


مر مدل هر اسن 


مع ا الالران الطازحة و أنواع اليقالة 


عدها عند شر ك 


ع شارع تور سعد ( بسن الصورن سابقا ) بالعاهرة 
سجل تباری رقم ۷۵4 
تلفرن ٩۰۱/۰6‏ 


۱۹ 


- قات ق الصو 


« كتبت عن الكر امات عند الصوفية » وعند حجتهم الغزالى » وفى هذا العدد 
تعقيب على ماذ كره الفرالی من كرامات ونمنى بالفزالی وحده هنا رغ التعقيب الذى 
عقيت به على شيوخ الصوفية ‏ لانه خا ولأنه عند الكثير بن حیحة الا سلام ¢« . 
کډ م تن 
تأمل فيا قصه علينا الغز الى من كرامات جد أعظر الایات التی من الله مها على أ نبيائه 
ورسله متسوبة ما إلى أفراد مجهولین لم يسمع حتی التارخ الصوق بهم . وإما إلى أفراد 
لاعبزهم إلا خبل فى العقل » ودنس ف الثياب » وإما إلى جماعة نصبوا أنفسهم لتحطم 
الثل الإسلاى الأعلى » وإقامة آخر مكانه على أنقاضه ما أقامته الذخوصية من أصنام ! 
قال الله للثار :< كوتى برد وسلاما على إبراهيي » لم يقلها إبراهيي » إذهو يمن أن هذا 
ليس من قدرته » وإنما هی قدرة الله وحده . أما الفز الی فينسب إلى أبله أنه أمر النار » 
فاتطفآت 1۱ ۱ 
تم من هذا الذى يتعالى على أن بوصت بأنه يحب الله ؟ و حعل من نفسه لها ۳ با 
وتفل من الله عبد یه |!افيقرل : لبت عبا ولكق غوت ناتدای را 
صدیق ؟ ! 
ومن هذا الذى بنسب إليه أن رژیته أفضل من رؤية الله سبعين مرة ؟ ! إنه أو يزيد 
البسطاى !! وکا صعق مومى حيما جلى الله لاجبل » صدق المريد حینا رأى البسطای» بل 
مات !! ونلاحظ أن هذا المريد منسوب إليه أن هکان ری الله »فلم يصبه شىء » ولكذه 
خر ميتا حینا رای البسطاتى » لأنه كا يزعم الذزالى ‏ رأىاللّه الذى فى السطاى 
أعفلم من الله الذى كان فيه » فكل بحسب قدره ! ! ثم كيف يجوز حة الإسلام اق 
لدعم أن لله عباداً لوسألوه أن بشیم القيامة لةء ل ؟ وهل اسب الله إلى ردول من رسله مثل 
هذا » وه صفوته الختارة من خاقه ؟ ونسأل الفزالی عن «ؤلاء : لماذا | حملوا السيف 


۱۷ 

داعا عن حرمات الله أيام اقتحم الز البصرة بفتكهم وبفیهم ؟ لاد نسب إليهم الفرالی 
أنهم لودعوا على الظالین لافنوم عن آخرهم » ولكنهم ل یفعلوا » فداذا لم یکافوم ؟ 
هل بحب اله أن يسكت الؤمتون عن البنی » وأن یلووا أعناقهم خاضمين لليفاة ؛ نم 
یقوا الفرالی !! لبم يعرفون غيوب قدر الله ! ! أما دين اله فيأمر : ( وان طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما » فان بغت إحداها على الأخرى » فقاتلوا التى تبنی » 
حتى تقء إلى أمر الله ) فمو لايأمر بقتال الکفار سب » بل يأمر حتى بقتال طائقة 
مؤمنة مجنحإلى البنی !! ( يلأيها النی‌جاهد الكفارَ والمناقةين» واغاظ عليهم ) ولقدکان 
نور أل 3 من‌آشد امن التى عصفت بأمن الما الإسلامى » وداست کل مقدساتها وبفت 
على أطهر حرماتهم » فسکیف يسكت هولاء الأولياء وفى أيديهم كل هذه القدرة - عن 
هو لاء ازع ؟ 

إن سرمایثیته الصهيونية هو أن بعض الناس يطلءون على سر القدر ولهذا تری 
هؤلاء یقترفون کل متکر زاعين أنهم إنما يننذون مارأوه مسطوراً فى لوح القدر » 
ویسکتون عن قتال البغاة والشركين ذه الدعوی أيضا . بل بدعون الناس إلى 
الاستسلام الذايل ۱ ألم تر إلى الفرالی كيف سكت عن جهاد الصليبية فى أيامه ۱۱۳ 

إذن » فلنهطم اذلاء لكل مستعمر جائر » وکل صمیولی داعر» فنی هذا 
رضوان اله وحبه ! ! هذاها يسعى إليه الفرالی وسادته . 

قد يقال : اعتذاراً عن الفرالی أنه ينقل هذا عن غيره » فهو نحية للذين سطروا هذه 


(۱) ثما فخر به الشمرانی كصوفى أن الأولياء اجتمعوا لقراءة رسالة القشيرى » وتركوا 
الافر ع بالمنصورة قربا من ثغر دماط » فېل رسا ثىء فى أن الصوفة أعوان الصليية 
2 


۱۸ 


لحجة الإسلام لا بد من أن يكون على بصيرة من السکتاب والسنة » فلا مخدعه خادع 
عن فرع من فروع دیف OT TENE‏ الفخوصية عن أصول دينه ؟ ! فان 
اين البصيرة ؛ وهو ححة الإسلام ؟ على أن الأمر ليس. فى حاجة إلى بصيرة عامة 
کاملة ی وی هذه انلرافات » مع تصور أصل واحد من أصول 
الدين أو آية واحدة من كتاب الله ؛ ليبدو التناقض السرف بين الاسلام وبين 
ما مخرف به الغزالى . ثم تم كيف نمتبره حجة الاسلام > وهو لغيره تبع ضلالة » ومةلد 


أساطير ؟ ! . 


وكيف يتلق النزالی بالاعجاب تحقير احوسی البسطامی لقام أولى المرم من الرسل 


3 


وادعاءه أن مقام المارف الق قوف معام موسی وعدسی وخليل له | راھے 


ألا تراه يقول : « إن أعطاك مناجاة موسی وروحانية عبسی وخلة إبراهى » فاطا 
ها وراء ذللك ! » . وماذا وراء الل التى لم يتن الله بها إلا على تمد وإبراحيم 
علمپما ااصلاة والسلام ؟ وراءه زع الخخوصية من فدرم س واليسطاتى عبد من 
عبیدها - وهو صيرورة العارف ربا فادرا عل کل شی ۱۱ . 

وقل موز بعض عيدة 3 ال روم استیتفاقا ها د 3 ناء ویظهرون اام 
داز عا عقبنا به كل الفرالی . وقد بقولرن : الا بذفر للغزالى على ماقدم للإسلام 
من خير » وما قام ه من نضال فى سبیلد » فقد تاصل القلاسفة وناضل الب‌اطنية . 
وکا لا ينئقص من قيمة الشمس ما يبدو على و<يها من کلف . وک لا ينقص من 
.من قيمة البحر المظم بمض الطحالب الرعناء . كذلاك لا ينقص من قيمة الفرالی 
أن ری کین مثل هده ال ادات إن مقت ن هذا العذو پنسون 5 تشن 
بأن الفر ال ل بت ,دوهی هذا آن کل کلة كواكا النرال "كن حعة من 
حجح الإسلام من قارو عون أن ماذ کره القزایی ینقض أصول الاسلام 


اسع 3 5 3 فاس من رحد ا أن اسب حت ان خام لحل 


۱۹ 


أن رؤيته أفضل من رؤية الله سبعين مرة » فا بالك إن نيت هذا إلى جوسى ؟ ليس 
من وحید الله فى شىء ما قد ذکره الفزالی عن سادته الصوفيه ! ! 

ومن خصائص ححة الإسلام أن تكون كل كلة من كلانه موزونة بميزان 
الكتاب والسنة » فلا ينحرف واحدة منها عن الق شيثا قليلا » فا بالك باحراف 
متعمد عن بدهيات واضحة من الدين » لا بكلمة » ولا بكلات » بل بکتب ويجلات ؟ ! 


ويقول أيضا أنه | يناضل الفلسفة دفاعا عن الإسلام » وإتما فمل مافمل تلف إلى 
الروساء ف عهده ۳ وطلب للحاه والصیت فى كل اليك وسون ۳ أ ما كفر ره 
الفلاسفة فى كتابه التهافت قد بثه هو فى کتبه للضنون ا على غير أهلها”" . 
بقول المازرى : « كان فى هذا الزمان المتأخر رجل من الفلاسفة » يعرف بای سبناء 
وقد زات له من دواو مه 6 وراك هذا الفر الى ر عليه ی ا ما اشير 
إليه من الفاسفة ¢ . 
ويقول السبكى فى طبقات الشافعية : « وتما نقم عليه ما ذكر من الألفاظ امستبشعة 
بالفارسية فى كتاب كيمياء السعادة والعلوم ؛ وشرح بعض السور والسائل ما لا بوافق 
مراسم الشرع ؛ وظاهر ماعايه أل الإسلام » وحق مايقول ان تيمية » وهو بصدد 
نقد رأى الفلاسفة فى المقول العشرة : « واللاحدة الذن دخلوا معیم مر اتباع 


)۱( کان یکافح ف سیل أن مخلم اناس عله لقب جدد الأسلام > فقول عتما أخرجه 
دن عزله « شاورت فى ذلك جماعة من آز باب اقلوب و ااشاهدات » فاتفةوا على الاشارة 
بترك العزلة والخروج من الزاوية » وانضاف إلى ذلك منامات الصالين كثيرة متواترة تشرد 
بان هذه الحركة مبدأ خر ورشد قدرها الله سحانه على رأس هذه الائة . وقد وعد اله 
سبحانه بإحياء دينه على رأس کل مائة » ص ٠١‏ ( النقذ من الضلال ) وهذا یو كد لك 
أيضاً أن الغزائى كان مسخرا بد الصوفية » وأن زمامه كان بایدمم . 


(۲) مثل معارج القدس . مشسكاة الأنوار . الشئون السكيير وااصفر . 


۳۰ 


بی عبيد کاحاب رسائل |خوان الصفا وغيرم کلاحدة التصوفة مثل ان عربی 
وین سبعين وغیرها محتجون لثل ذلك بالحديث الوضوع « أول ما خلق الله المقل » 
وق کلام أبى حامد الفرالی فى الكتب الضنون ها على غير آهلها وغير ذلك من هؤلاء 
قطعة کبیرع ۲۳ » ویقول المازرى عن کتب الذزالی : « حمل إلى السلطان على بن وف 
انا تاشقین ماح ادرب الب بأمیر السلمین |نها - ى كفن ادرال اعضة - مشتملة 
على القلسفةاحضة و کان‌هو يكره هذه الهلوم فأمر باحراق كةب الفزالی » و توعد بالقتل 
من و جد عنده شىء ل" 

على أن الفر ای نفسه قد حکم على نقسه پذا » وذللك فى قوله فى النقذ : « ولقد 
اعترض على بعض الكلات المبثوثة فى تصانيفنا فى أسرار علوم الدين طائفة من الذين 
ل نستحكم فى العلوم سراترم » ول تنفتح إلى أقصى غايات الذاهب بصائرم > ورعت 
أن تلك الکلات م نكلام الأو ال يعنى الفلاسفة - مع اركب ها من مو لات 
اتلواطر » ولا یبەد أن يقع الحافر على الحافر » وبعضها نوجد فى الكتب الشرعية 
وأ کترها موجود معناه فى کتب الصوفية ا 


فى هذا النص يمترف الفزالی أن فى کلامه من کلام الفلاسفة . وغاية مابرید إثياته 


(۱) ص ۸۱ تفسير قل هو الله أحد . 

(؟) انظرترجة الغزالى فى الجزء الرابع منطبقات الشافعية الكيرى. وقد ذ کر الشعر الى 
فى الطبقات الأئمة الذين أفتوا بتكفير الفزالی وإحراق الإحياء . ومن أفق بتحريق الاحاء 
القاضى عاض < ١‏ ص ۵ ۱ طبقات . وجاء فى المجب فى تلخیص آخبار المغرب لعيد الواحد 
الراكثى : ( ولا دخلت کتب أب حامد الغزالى المغرب آمر آمیر المسامين بإحراقها » 
وتقدم بالوعد ااشدید من سفك الدم . واستئصال اال إلى من وحد عنده ثیء «نها واشتد 
الأمر فى ذلك 6 ص ۱۷۳ . 


(۳) ص ۷٩‏ النقد . 


۳۱ 


أن ماشابه به الفلاسفة واعترض عليه المسدون لم پسرقه الفزالی من الفلاسفة : وإنما هو 
توارد خواطر ۲ !! ولا يعنينا أ تتثبت صدقه أ و کذه » ولعا یمنینا إثبات أن 
الفلغة جمحت به عن هدى القران » وأه عب من ااصوفیه - لامن التران- دینه ! 
آما نضاله لنباطنية » فقد كان بأمر من الساطان”© . ثم إنه أخذ علييم كا يقول : 
» معرفة الأمور من دهة ال مام المصوم لماع باق 3 وأنه لا يصاح كل عم 1 بل 
لابد من معل معصوم @ ۰ 
وما نقمه من الباطتية و جد فى كتبه ما هو آشد منه شناعة . 
*% # نا 
زعم الياطنية أن هم اماما ê‏ شک تا 6 عنه چون اموق ديهم ۰ أما الخال 
(۱) كفر الغزالى الفلاسفة فى ثلاث مسائل . قوطم : بعدم حثير الأجساد » وبمدم 
عل اللهبالجزئيات > وبقوطم بقدم العام » ومهذه كلما قال الغزالى . وقد وضح الأستاذ الدكتور 
سلمان دنا فى كتابة « القيقة فى نظر الغزالى » وان كنت آعتب على الأستاذ الفاضل أنه 
محاهل بن تدمية فى حثه . وهو الذى أبان لنا حقيقة الغزالى تباناً شافيا يأدلته . 


(؟) ص ۷۵ المنقذ . ويقول هو فى مقدمة كتابه فضام الباحثين . آما بعد » فإنى لم أزل 
مدة المفام عدينة السلام متشوفا إلى أن أخدم الواقف المقدسة النبوية الامامية ااستظيرية 
ضاعف الله جلالها » ومد على طبقات الق ظلالها بتصنيف كتاب فى عم الدين أقذى به شكر 
النعمة , وأقم رسم الخدمة . . . حتى خرجت الأوامر الشريفة القدسة النبوية المستظهرية 
بالإشارة إلى الخادم فى تصنيف كتاب فى الرد على الباطنية » ص ۳۰۲ طبع الدار القومية . 
بل إنه جمل فى الكتاب فصلا خاصاً هو الباب التاسع فى إقامة البراهين الدمرعية على أن 
الإمام الفائم بالق الواجب على الاق طاعته فى عصرنا هذا هو الامام ااستظبر بالله حرس الله 
ظلاله . وقد اس‌تفرق هذا الفصل قرابة متهن صفحة . والستظیر هو أبو العباس أحد بن 
القتدی بالله عبد الله بن الاير مد بن القاسم العباسى وقد توفى سنة ۵۱۲ ه . وفى هذا اانص 
کلات مثيرة تمرز حقةة الفزالى مثل « رسم الخدمة » « الخادم » وهی لا تدور إلا على 
ألمنة لاتعرف شكر الله » ولٍعا تمرف شکر الآخرين ۱ ! ولا نم لربوية الله » وإعا 


تعترف بربوية الاخری ۱۱ . 


۳ 
والصوفية فزعموا عدة أمة » خلموا علیهم من الصفات مالل مخام الباطنية على إمامهم . 
ولعلناعلىذ كر من قوله ألا بد لار يد من شيخ. وعلی ذ كر أيضأعا فرضوه على امريد من 
عبودية للشيخ حتی إن راهيقترف منكراً. لا نه معصوم‌من الإطأء.ومطامعلى سراقدر. مزادوا 
فرعو ا آن من هؤلاء ۳ ن تصل باه اتصالا مياه ع 8 ومن تسكون رو سته أفضل دن 
زوا سیفینل مر هد 8 ول الغر الى » ومن أول الطريقة بیتدی ء المكاشفات والشاددات 
و سمعون مم أصو ات ¢ ويمتدسون مہم فواند ¢ 9 درق الحال من مشاهده الصور 
و الامثال ای درحات «صیق عنها نطاق الاطى 4 وله عحاول معار أن عار عا الا اشعدل 
لقظه على خطأ صرح لا عکنه الاحتراز عنه » وعلى الجلة ینتبی الأس إلى قرب 
يكاد يتحيل منه طائفة الخلول » و طائفة الامحاد > وطائفة الوصول › وكل ذلاك 
خطأ ۾ . 
الأنبياء واللاء » وشاهدون 1 1 00 !! ۳ شت ۳ ان إن تاهو 
وا ها ای رالا کل الا ما خن الف و ناغل 
i‏ ص ج المنقذ . ما ما آشار اله الغزالى فى كتابه القصد الاأسبی.فرجد فى ص جب . 
و ما «عذ ها دہ 5 al:‏ هدا طبع ا مم 4 المالامة 
۲( شرل ان عر ی ف الفرحات : رأت جیح اارسل والانبياء كليم مشاهدة عون . 
وكات مهم هء دا تا عاد دون الجاعة 0 ورأءت المؤمنين كلهم دشاهده عس آضا من کان مہم 
ون ان إلى رم الا 4 أظبرثم الحق لى فى صه.د و احد ۳ زمانن مختافين ٠‏ وصاح.ءت 
من اأرسل واتفعت به موی مد دل الله عله وس جماعة . نم إراهم اخد ل قر ات ع4.1 
القر آن وتد-ی تب على بل ره وھر ”ی أعطالى عم الكشف و الا ضا وعلم كلت الذل والم‌ار 
قاما حصل عددی زال اللدل وبق الہار ف ادوم كله 5 فلم تغرب لى ولا طلعت » ص بيه 


دع ملد ۱ .أيقول هدا .سل ؟ أيهوله عافل ۶ أيقوله ٍنسان محترم العقول 7 . 


- 


۳۱ 
أن ماشابه به الفلاسفة واعترض عليه السامون لم پسمرقه الفزالی من الفلاسفة : وعا هو 
توارد خواطر ۴۳ !! ولا يعنينا أن ثبت صدقه أو كذبه » وإنما يمئينا [ثبات أن 
الفلسفة جمحت به عن هدی القران » وأنه عب من الصوفية- لامن القرآن- دینه ! 
آما نضاله لنباطنية » فقد كان بأمر من الساطان ۳ . لم اه أخذ علمم كا يقول : 
« معرفة الأمور من جهة الإمام العصوم القائم بالق » وأنه لا يصاحكل ممم » بل 
لابد من معل معصوم 6. 
وما نقمه من الباطنية و جد فى کنبه ما هو أشد منه شناعة . 
كد و يننا 
تزعم الباطنية أن هل إماما غائياً معصوما » عنه بأحذون أمور ديهم ۰ أما الفزالی 


(۱) كفر الغزالى الفلاسفة فى ثلاث مسائل . قولهم : بعدم حثير الأجساد » وبعدم 
عل اللهبالجزئيات » وبقوطمم بقدم العالم » وبهذه كلها قال الفزالی . وقد وضح الأستاذ الدكتور 
سلمان دنا فى كتابة « القيقة فى نظر الغزالى » ون كنت أعتب على الأستاذ الفاضل أنه 
تجاهل بن تيمية فى حثه . وهو الذى أبان لنا حقيقة الفزالی تباناً شافیا بأدلته . 


(۲) ص ۷۵ المنقذ . و ول هو فى مقدمة کتابه فضام الباحثين . أما بعد » فإنى لم أزل 
مدة المقام عدينة السلام متشوفاً إلى أن آخدم الواقف القدسة النبوية الامامية ااستظیرية 
ضاعف الله جلالما » ومد على طبقات الق ظلالها بتصنیف کتاب فى عم الدین أقضى به شکر 
النعمة » واقم رسم الخدمة . . . حتی خرجت الأوامر اشمريفة القدسة النبوية المستظهرية 
بالإشارة إلى الخادم فى تصذیف کتاب فى الرد على الباطنية > ص ۲ ۰ م طبع الدار القومية . 
بل إنه دمل ف الكتاب قصللا اا ھر الاب التاسع ف إقامة ااراهين التمرع.د-ة على أن 
الإمام القائم باق الواجب على الاق طاعته فى عصرنا هذا هو الإمام ااستظر باه حرس الله 
ظلاله . وقد اس_تغرق هذا الفصل قرابة ستين صفحة . وااتظیر هو أبو الباس أحمد بن 
الممتدى بالله عد الله و3 الا بر هد ی الماسم ااعیاسی و ود توق سنه ۵۱۲ ۵ . وق هدا اص 
کات مثيرة تمرز حقيقة الغزالى مثل « رسم الخدمة » « الخادم » وهی لا تدور إلا على 
المنة لاتعرف شكر الله ؛ وما تمرف شکر الاخرین ۱ ! ولا منم اربويية الله » وإعا 


تمرف بربوية الآخرين ۱۱ . 


۳۳ 
والصوفية فزعموا عدة أنمة » خلموا عليهم من الصفات مالم نخام الباطنية على إمامهم . 
ولملناعیی ذکر من قوله ألا بد للدريد من شیخ. وعلى ذ كر آیضاعا فرضوه على امريد من 
عبودية للشيخ حتی إن رآ رقترف متکر .لا 4 معصوممن الخطأ» ومطلم على سراقدر. مز ادو| 
فزعموا أن من هژلاء من يتصل بالله اتصالا مباشراً . ومن تسکون رؤيته أفضل من 
رؤيةاللّه سبعين م2 . يقول الهرّالى «ومن أول الطريقة تبتدىء الکاشفات والشاددات 
حتی إنهم ا الصوفية س ف يمغ م شاهدون الملاكة وأرواح الأنبياء 5 
ویسمعون منهم آصواتا » ویقتبسون منهم فوائد » تم بترت الال من مشاهدة الصور 
اما ال دات ري غا اف نمی فا عار ل شعي أن پمال ات 
لفظه على خطأ صرح لا عکنه الاحتراز عنه » وعلى الجلة ینتبی الأص إلى قرب 
بكاد يتخيل منه طائفة اطلول » وطائفة الاحاد » وطائفة الوصول » وكل ذلاك 
خطا ۰ . 

فمو هنا بثبت لمدد وفير من الناس س لا لفرد واحد س أنهم یسمعون آصوات 
الأنبياء واللاأكة » ویثاهدون رواحي !! بل شبت اننع يترقون إلى ماهو 


أعی وأ كل !! ولس هذا الأسمى والا كل إلا ما عبر عنه الصوفيون باخلول 


6 ص ٩۳‏ النشد . آما ما آشار اله الغزالى فى کت به اعد الامنی:فو جد فى ص 77 . 
وما ,عذها من كتايه هذا طبع المسكتية العامة . 

(۲) رل ابن عرب ف الفتوحات : رأيت جميع الرسل والانبیاء کارم مشاهدة عين . 
وکت مي هودا أخا عاد دون اطاعة : ورأیت الوّمنین كلهم «شاهدة عين ها من كان منم 
ومن کون إلى يوم الق.اءة أظمره الحق لى فى صهيد واحد فى زمانين مختافين . وصاحیت 
من الرسل وانتفعت به سوى تمد دلى الله عليه وسل جماعة . نم إبراهم الخلل قرأت عله 
القرآن وعيسى تبت على يديه وموسی أعطالى عل السکشف والایضاح وعل :علب الال والنهار 
قاما حصل عندى زال الیل وبق النهار فى الوم كله ٠فلم‏ تفرب لى تعس ولا طلعت » ص ٩۷‏ 


ج ع مجلد ١‏ . أيقول هذا سم ؟أ.قوله عاقل 7 أيهوله انسان محترم العقول ۶ . 


- 


۳۳۰ 


والاحاد والوصول : وهو لم ینکر هذا الذوق » وإتما أنكر التعبیر عنه ثل هذه 
الألفاظ خسب !!. وحسيك ما يعبر به هو عاهو أقل من هذه للرتبة . . وهو 
و الكاشةة المشاهدة » » أبة مكاشفة وأبة مشاهدة ؟! إنبمالا يتعلقان ممكاشفة 
أرواح الا ندياء ومشاهدتهم » بل يتعاقان بشی ار ! ! تملتان بالات الإلهية !!. 
لقد عاب الباطنية بإمام واحد معصوم . وهذا هو يقول بعدد عديد من الناس 
ی آعظم من شأن أممة الباطتية . 
ثم من هذا « اضر » الذى يقتم بوجوده الاسطوری الدهور الطوال » 
ويرى سجف النيب وأستار اممول » ويلق الأولياء ویاقونه » ويأخذون عنه 
وبا خن د ا ان اال واه تون وکرو ی الآن رن انه "۳ 
خالد أبدية وان ل رن لياء فى بدایاتہم ا ن عنه » ثم یترق بهم الال 
فيأخذون عن الله ا ۳ : «رأی بعضهم اتلضر » تقال له : هل 
رايت فوقك أحداً > فقال : نم . کان عبد الرزاق ن هام روی الأحاديث بالمدينة » 
والناس حوله بستمعون 5 شاباً بالبعد منهم رأسه على ركبتيه » فقلت له : هذا 
عبد الرزاق برری أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسل » فل لا تسمم مته ؟ فقال 
انه وی عن نيك ]اونا امت انب عنم نه رودل بات مان انف 
نو ارقي وان ای اسر 1 
وغول الغرالی فى الجزء الثالث من الإحياء « باب الشواهد على عة طريق 
التصوف » : «ما حی عن :فر س بض للشایخ ۱ وإخبار ثم عن اءتقادات الئاس و عاثر 09 
مرج عن اطصر » بل ماحكى عنهم من مشاهدة الاضر عليه السلام : والسژال منه 
ومن سماع صوت اماتف » ومن فنون ااسکرامات خارج عن ااصر » أى فرق بين 


(۱) ص ۱۸۰ ار سالة للقشبری » والشعرای شت للخضر أنه أحد مصادر الوحی 
للاولاء ص ع الأنوار القدسية . 


۲٤ 


الإمام اقاب الشيعى » وبين اتلضر الصور هنا ؟ کلام عند أسحابه حى يترع من نبع 
اتللود . على أن الإمام لم يكن قد مر عليه أيام الغزالى أ كثر من قرنين » أما انلضر 
فقد عبرت عليه فرون وقرون » وهو حى ريان الشباب . ويزْعم الفزالى أن الولى 
يكاشف بأن فلاناً سيموت دا" » وهو عين ما تنسبه الباطنية إلى إمامها العصوم . 
ومن هذا تعرف أن ال الى ما ناصل ااماطنمة لد نذه وإعا اه ريده 4 ولیة‌رر بعدة 
ما هو أشنع > وأشد |یدالا فى متاهات أساطير الضلالة . 

لا يعز على عشاق الفرالی أن يتحطم العملاق الضخم الذى کانوا من دون اش 
یمبدونه ۰ ققد حطم سیف الله خالد الْهُرّى بیقه » لأنه امن ,الله وحده » وأخاص 
الدين لله وحده! 

مادا بش لاغز الى ؟ أ کتبه ال کلامية 1 إنه > نتسه على ع ال کلام 1 
أنه لا بوصل إلى يقين“ . أصوفية ؟ نم » وهذا ما يحملتا نبوى عمول الى على 
رأس الطاغوت » فقد عرضت عليك طرف من صوفيته . فاذا رأيت 5 


)0( ص ۷٩‏ المقصد الأسنى واقرأ قوله تعالى : « وما تدری نفس بأى أرض عوت » . 

(۲) قد يقال : إن الباطنیین . كانوا يؤولون الآيات القرانية ويصرفونما عن ظاهرها . 
و دعون إلى دمم ا !! وأقول : والغزالى فى تا و له ل کشر من آيات المرآن ٠‏ فل حرف 
الكلمعن مواضعه 5 وحرقما عن ظاهرهاإلى مالا تفر ه له أو عهل أو عر فأو دن أما أخذه 
بالمرية » فبو قد سمجل كثيراً على نفسه . أن الكثير ما بدن به لا جوز أن بسطر فى 
کتاب » فتراه مثلا يقول فى الإحاء « وأمثال هذه المعارف الت إلا الإشارة لا موز أن 
شترله الناس فبا ء ولا جوز أن يظبرها من انكشف له شىء من ذلك ان ۸ نکشف له » 
بل لو اشترك الناس فما لخربت الدنيا » ص ۲۸۵ < ٤‏ » فمل محوز كمان الحق ؟ وهل تخرب 
الد نا «اظهار الق ؟ إن العز الى ا لا مهدا أن معارقه ۹ دن ااصو ده الف 
القرآن » وتهدم الدنيا » و تخر ما وهدا هو الباطل . 


(۳) فم عا كتب بتدارسون القرآن » فان رأوا « الإحياء » »ناقضا للقرآن » سح 


Ye 


وقد حك الفزالی على نفسه يأن ثقافته غير قرآنية . إذ يقول : « أقبلت بهمتى على 
طريق الصوفية . . فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة کتبهم . مثل قوت القلوب 
لأبى طالب الك . وكتب الارث الحاسبىء والتفرقات المأثورة عن النيد والشبل 
وأبى يزيد البسطای قدس الله أرواحهم » وغير ذلك من كلام مشامخهم » وقد 
عامت ما شأن البسطامی عند الفزالی » وعامت شطحات زندقته مثل قوله : « سبحالی 
ماأعظم شأى » وقوله : ضر بت خيمتى بإزاء العرش ومثل زعه أنه اجتاز عقبرة 
الپود . فقال : معذرون » وص عقبره المسامين فقال مغرورون © وکان ابن سالم يقول 
فى .مجلسه :« فرعون لم بقل ما قاله أنو زید » آما الشبل فقد روی اعة خرجوا 
من عندى : د مروا آنا معکم حيث ما كت أ تر فى رعايق وفی کلابتی « 

ومهذا حدد الغزالى مکانه . وعرفنا أبن هو من االلین ! ! 


ها بایان شاء الله عبر الر كا ال كول 


= جندوا إلى الإحياء بقاومم » وجعلوا القرآن وراءثم ظبريا . وقد سبق ما نقلته عن 
فضل الإحياء عن کار الصوفية . وحینا ظهر الإحياء. أحدث ضدة کری بين السامين » 
وفزع الخلصون لله ما فه من إلحاد عن الق , وكان اسه « الإملاء » وفزع الفزای 
جما حدث » فألف کتاباً خاصاً حاول فيه الدفاع عن نفسه . وقد صور الغزالى موقف خصومه 
ما يأتى: « طعنوا عله ‏ ونمهوا عن قراءته؛ ومطاته » وأفتوا جرد اموی باطراحه ومنابذته» 
ونيوا مله إلى ضلال وإضلال » ويدوا قراءه ومنتحليه بزيغ ف الشمريعة واختلال » 
ولكنه يصف:هؤلاء بأنهم حجب فبههم » وقصر عامهم وأمثال الأنعام » وسفماء الأحلام 
ص ۹ء الاملاء للفزایی امش < ١‏ الاحیاء . 
كان لابد لامسامین أن یکونوا صوفيين ؛ ليرضى عنم الفزالی ! ! . 


۳۹ 
لاتسارعوا (لی تسکزیب الأحادیث 


الجد وسلام على عباده الذن اصطئى . وبعد ققد .لفت نظر نا عنوان فى له 
«العربى» السكويتية المدد الآخیر رتم ۸۷ لصادر فى شوال سنة ۵۱۳۸۵ فى باب أنت 
شال و قن يك :هذا اران ال او 

« لی سكل مافى صحيح البخارى صميحاً » ولیست هذه الأحاديث مفتراة سب . 


بل منكرة » ۱۱۰ 


وعت هدا المتوان الي 6 ره فور كل مه سول انه ل الله عليه وسل 
حرص ااشرف على الباب أن محملها بالبنط الصفیر - بینا العنوان بالحرف الكبير . 
وبل ذلك تعقيب للا ستاذ الفاضل الشرف على باب : أنتتسأل وحن میب . 
وهذا التعقيب ری أنه لم مانبه التوفيق سب » بل إنه محتوی على أخطاء 
ورات واه البطلان عتمتي : إله ارت جوعة شا ار سکره رواد 
5ك ل على عدم توه اا جيم الیحاری الذى حول عئواناً ممه 4 ولا تعر ف 
وهو مهاجم يم اليخارى » لاذا «ورد أحاديث لرواه يقل أحدم أنهم الب زموا 
كذليك أباح انفسه سير حديث مياشرة الخانض عا لا يدل عليه الحديث ولا خطر 
ببال اح من فدهاء الإسلام ولا عاماء اللغة . 
وإليك نص ا لدي ث الذی ارد وحر َف مه‌ناه لاش کات الناسىدة الأحاديثا كا بمه 1 
قال :- « إنعانشة رضی اللّهعنها قالت ( كان الى ام أن ا رر فيياشر فى وأنا حائض) 


ثم قال ونسبوا مثلذلكإلىأميمة إحدى زوجاتالرسول» وماذا فى ذلك ؟ وقد تواترت 


۳۷ 

الأخبار بأن للرجل من زوجته وهی حائض كل ما فوق الازار . 

إن أم المنین تقول بالعبارة الوائحة البينة أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
يأمرها أن تلبس إزارها عندما تضطجم مجانبه فىفرأشمماعندما تسكون حائضا » والباشرة 
هنا هی التصاف لسر ة کل مهما بوشرة الأخر : 

ولا حناح عل الرحل من مباشرة روحته بل وتقبياہا وھی حائض مادام قد يجنب 
الفرج والوقاع . 

وقد سثل عليه الصلاة والسلام عا لارجل من امرأته وهی حاءئض فقال « كل شىء 
غير الفرج » وف روابة أخرى « كل مافوق الإزار » . وتلاك هی الباشرة التى فهمها 
جميور علاء السامین أى تلاصق البشرتين » فأن محل الارتياب والكلك ؟ 

ولمل الأستاذ قد ذهب فى فم ااباشرة إلى العنى الذى لم بتجه إليه خاطر أحد من 
الفقباء والحدثين فوجد أن الخرج السهل هو تكذيب الحديث الصحيح . 


كذلك ذهب الأستاذ يقتضب وتختصر حديث عر رفی الله عنه فى تيمم اطنب 
وذلك حتى ينسحم مم ما ذهب إليه وروج له من تسکذیب الأحاديث الثابتة » واطال 
أن اختلاف عمر فى هذه السألة ومناقشة عار بن ياسر له مبسوطة فى کتب العلم . 
أما حديث الكاب الذى صح عند البخارى وغيره الذى أثار سيادته » فان كان 
هو حديث خسل‌الاناء الذى ولغ فيه السكلب سيعا إحدادن بالتراب » فلا نم ما صلح 


دافعاً ژد هذا اطدیث وتكذييه . 


ويم 


ت 1 


جمیم الناس أن دول العالم كله آثبت أطباؤم ومتخصصوم أن لما بالكلاب 


۱ 
البلاد التمدنة باقتناء اكلا ب إلا بعد اجراءذص طبى دقیق و استخراج تصاریم بسلامتها 


9 


۳/۸ 


والوسيلة التى أرشد رسول الله صلى الله عليه وسل لامخاذها للوقاة من شر ما فى 
لعاب الكلب من الیس‌کروبات هی الوسيلة البسرة لكل الناس » ألا وهی تعدد 
مرات الغسل مم استمال التراب فى رة منها » والتراب محتوي فى سكويئهعلى مواد 
وعناصر كثيرة منها الجير المعروف بقوة تطهيره . 

آما حدیث اباب النی آورده البخاری وغيره من اعد الدیث وشکك فیه 
اسر عون‌النن یتداسون أن أحاديث رسول الله الصمحيحة» إنما هى من وحی الله تعالى . 

ولیس من المكة ولا من الانصاف والعدل رذها وتسكذيها جرد تعارضها مع 
أمزجة بمض الئاس . 

فیذا الحديث قد أثبت الطب مطابقده لأحدث ما وصل إليه عل للکروبات 
والجراثيم > وإليك نبذة ما فرره الختصون فى ذلاك : 

حاء فی رعا « مشکلات الاحادیث البو نه » بعد سرد كثير من أدلة وهن رأ 
النشككين فى هذا الحديث ما ناخصه فى الالی : - 

تصحيح الطب للحديث 

الق أحد الاطباء فى دار جمية ادا الاسلامية ۲۳ محاضرة جاء فما : 

بقع الذباب على المواد القذرة الملوءة بالجرائي التی تنشأ منها الأمراض الختافة 
فینقل بعضم ا باطرافه وبأ كل ضما . فيتكوّن ی جسمه من ذلاك مادة سامة يسمممها 
علماء الطب عبعد البكتريا » وهی تقل كثيراً من جرائيم الأمراض » ولا عکن لتلاك 
الجرائے أن تبق حية أو يكون ها تأثير فى جسم الانسان فى حال وجود میعد البكتريا » 
وأن هناك خاصة فى أحد جناحى الذباب هى أنه تحول البکتر ا إلى ناحيته . 

وعلى هذا فاذا سقط الذباب فى طمام أو شراب وألق الجرائي العالقة به فى ذلك 


(۱) هذه العية كان برآسها شخ الأزهر الأسبق الشیخ مد اضر حسين رحمة الله . 


۳۹ 


الشراب » فان أقرب مبعد لتلك اجر يم وأول واق منها هو مبعد البكتريا الذى ممل 
الذباب فى جوفه قرب من أحد جناحیه » فاذا كان هناك داء فداژه قريب مته » وغمس 
الذباب نم طر حه كاف لقتل الجرائم التى كانت عالقة به » . 

هذا ملخص ماقاله الطبيب احاضر : وى علة التجارب الطبية الاتجليزية عدد 
۷ سنة ۱۹۱۷ مار ته : 

۳ اطم الذباب من زرع مكروبات بعض الأمراض » وبعد حينماتت تلك الجرائيم 
واختنی أثرهاء وتسكونت ف الذباب مادة مفترسة لاجراثيم تسمى البکترو ناج . 

ول رك اه من الذباب فى محلول ماحى لاحتوت على هذا البكتر و ناج 
التى عكنها إبادة ار بمة أنو اع من الجرائي الولدة الا مراض . . . انتهى ملخصاً من رسالة 
مشكلات الاحادیت النبوية » . 

* خا 3 

ومن الواضح البين أن ذلك كله يطابق الاجراءات التى تتخذها جميع حكومات 
الدنيا للوقاة من بض الأمراض الوباي ةالجدرى وغيره » من ربية مکروبات تلك 
الأمراض ‏ ثم حقن الانسان بها تسکسبه مناعة وحصانة ضد تلك الأمراض والأوبئة. 

وبقيت كلة للاأستاذ للشكلك هی قوله « أنالم أتهم آبا هريرة أو غيره من الصحابة 
أو آحاب الصحاح باختراع ات أو و تفر عديف نا أنه 
ضیف أو مصنوع رد أنه لا يتفق مع المقل والاطق غسب » بل لاه رأى كثير 
من الملاء والثقياء » ! ! 

ونقول إن التشكيك فى خبر من الأخبار » لا يمكن أن يصح إلا نتيجة لاشك 
فى الصدر الاصل لاخبر أو الك فى ناقله . 

والصدر الأصلى للاأحاديث الصديحة هو رسو الله صلى الله عليه وسل المصوم 
الذى لا ينطق عن الموى . 

ونقلة الأحاديث ه الصطفون الأخيار من أحاب عد صلى الله عليه وسلرورضی الله 


(۱) أن إذن يكون المفترى الكاذب على رسول الله ؟؟ 


۳۰ 
الصحیح بالشروطالتى فرضوها على أنفسهم . 
فلا يصح ‏ إذن -ف الأذهان أن يقول أحد إنه لا ينهم الصعدابة ولا آصحاب الصحاح 
باختراع الأحاديث أو وضعها و وم أنه يثق مهم وبعدالهم » فى الوقت الذى يثك هو 
وحاول إن يشككك غيره فى الأحاديث التى أفنوا أ عارم فى محقيةها وعیمز الطيب 
من الیدت مأ . 
لقد ذل فى حقيق أحاديث الرسول صل الله عليه وسل من الود والعناية مالم محظ 


ګرء مده خير ولا تراث على 8 

إن الجرأة على تسکذیب الأحاديث الصحيحة مهذه السهولة وعدم المبالاة ستجر حتا 
فى بوم قريب أو بعيد إلى تسكذيب غير الأحاديث » لأن لعمدة فى نقل جميع الملوم 
الاسلامية من الاحادیث وغير الأحاديث هم أولئك النخية الختارة من الصحابة والتابعين 


الد اح ا سال لصحية ر س ۵ 
لدن ختارهم لله ١‏ الى[ مه ر وله علمه‌الصلاه والسلام . 


يأقوم : إنه لا م إعان آحد الا إذا كان ته وسداه أن النی عليه الصلاء 
والسلام لا بقول إلا حم » وأنه لا باس ولا ینبی الا بوحى من ره » ولیس بلازم 
أن يكون كل ما يقوله عليه الصلاة والسسلام موافقاً لأمر جة الناس وماألوفاتهم » 
وما جرت نه العادة بين الناس . 

*+ اج اي 

لقد انطلق جهاز حديدى لا روح فيه ولا إدراك » واستقر هذا الكائن الجاءد 
الذى لا عتل له ولا تمييز على سطح القمر بعد زمن قصير . 

3 ماذا ؟ . 


۳۱ 


م یتجول هذا اطماز فى سطح القمر » لكنه وهو رابض ف مکان نزوله مک 
ام يرسل إلى أهل الأرض بیانات وععلومات مذهلة عن سطح القمر » وحن قرأ 
ذلك ونصدقه » مع عامنا بأن أحداً من مرسلى هذا الجهاز لا تربطه باش أبة صلة ؟ . 

فا برتاب مر تاب فى الشىء الثابت وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
5 عا كان وما يكون؟ 


فاتقوا الله فى شر يعة الإسلام وأحاديث رسوله ؛ والله الستمان على ما تصفون . 


وهو إتما يتلق ما يأمر ات نه وما ينهاه عنه من وحى اله الما 


امي الابابى دی 


الدعوة ال الله 

قال اه تمایی : 
( أذع ال سل ریا که وااوعظة الحسنة » وجادلم بالتى هى أحسن » إن 
ربك هو أعر عل ضل" عن -بیله » وهو اع بالپتدن ) صدقالله العظم 


1 


وقال تعالی : (قل : تعالوا تل ما حرم ریک علیک أن از 
وبالوالدين احساناً , ولا تقتلوا آولادک من إملاق تحن ترزقسک ملياهم ‏ ولا تقربوا 
الهو ی الا بط ت ذلك 
وصا ک يه اماک تعقلون ۰ ولا تقر برا مال لیب الا بإلتى هی أحسن حتی يبلغ آشده 
وأوفوا الكيل واليزان بالقسط » لا نسکلف فا إلا و رم > واذا ۳ قاعدلوا 


وک ۳ فرب و دهد أن آوفوا د 2 وصا؟ A‏ ۳ سک تن 5 َك درا 
م 

فح ان مستدما قأتيعوء ولا قبعو | اليل تغرف 8 عن 3 6 24 وصا > ره 

ماک تتقون ) . 


۳ 


تر د |لینا ‏ کثیرمن الاستفارات والاعتراضات حول الفتاوی الى تنشر على صفحات 

« الهدى النبوى » » وود أن نبين أن هذه الفتاوی |عا تعبر عن وجهة نظر المنتين 
فى السائل التى دارت حوها انللافات بين عاماء الساف أنفسهم » وإنما يعبر الفتق 
عما ترجح لدبه من أدلة کل فريق . ولقد نمهنا مراراً على صفحات هذه ال جلة إلى ذلك » 
و فلنا إن الفتوی تعر عن رأى المفتى » ول يقل أحد إنه يازم رأنه غيره . 

وريد اليوم فنقول : إن الفتوی ما أن تسکون حول المقائد ؛ وسبیلها النص 
من كتاب اللہ أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا يمكن للم أن يقبل فما 
راا لأحدكا شام كانه بعد أن تبينله كيف ضلت فثات من ينتسبون إلى الإسلام 
عن كوا ی اه تراغ را ها لاوس ون ا ميد 
إطلاقاً عن التصوص البينة الشرقة الواضحة من کتساب الله وسنة رسوله صلی الله 
عليه او سل : 

وإما أن تسکون الفتوی حول المبادات » وهی أيضاً کالمقائد » للمول الأول فا 
على السکتاب والسنة » غير إن المبادات فيا من الرخص والءزام والفرائض 
والنوافل والأداء و لقضاء .ونا کان رکنا فا أو شر ط اصحتها وما لس کذلات » 
وکا نعم أن الفیادات بور دت لد فى کتاب الله وفصلتها السئة» لم وردت الروايات 
مختلفة باختلاف الرواة » ومنهم من استباح الروابة بالعنى فوردت ألفاظ بعضیم 
تالف ألفاظ الأخرين. وقد توحى ان بعدم عمان لم يكن يقصدونها » وخصوصا 
فى هذه الآونة التأخرة التى أصبحت كثير من الألفاظ تدل على غير معانيها عند 
السلف . ومن هنا فقط كان لارأى والترجيح مدخل فى الفتاوى . 


وحن نعلن بادىء ذی بدء أننالم ننشر فى بوم من الأيام فتوى على صنحات 


۳۳ 


يجلتنا | يكن ها سند من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسل أو أثر لأحد 
أحابه رضوان الله علمهم أو قول لامام من أئمة السلف رجهم الله . ۱ 

وقد كان أ كثر تساؤل القراء واعتراضهم على فتاوى نشرت رداً على أسثلة خاصة 
بالصلاة : مثل انام السافر بالق » والإثهام عن كان مأموماً » ومن أدرك الامام 
وهو را کم من قبل أن برفع » وغير ذلك من المائل المشابهة لها . وقد كان أ كثر 
التساؤل حول السألة الأخيرة بالذات » فقد عرف بين الناس أنه مما اشتهر به أنصار 
السنة الحمدية القول بعدم الاعتداد بالركمة التى لا تقرأ فما بفاحة الكتاب » مستندن 
فى ذلك إلى الأحاديث الواردة وجوب قراءة الفاحة فى كل ركمة » وبوجومها على 
الإمام. والأموم ؛ وفیا يسر وفيا يحبر ؛ وقالوا إن هذه الأحاديث الخاصة بالفائحة 
لا رد بأحكام عامة » مثل وجوب الإنصات للقرآن > وإن قراءة الإمام قراءة للمأموم ۰ 
وانتهینا أن نقرأ فا جهر فيه الإمام من الصلاة » وغير ذلاث من الأحكام والأحاديث 
الق تفيد العموم ولا تفيد ما تفيد أحاديث الفانحة من الخصوص . وبرى بعض 
الإخوة أن لا بربط بين وجوب قراءة الفاحة وبين إدراك الإمام راکنا لأن هذه 
هيئة خاصة وردت بشأنها أحكام مخصها من الاعتداد بها ركمة كاملة » وأن ذلك 
مروى عن چهور علناء السلف س وليس معنى امور كلهم بل معناه أ كترم ب 
وقد تسکون لذا عودة لهذا الوضوع إن شاء الله . 

وإما أن تكون الفتوى حول أحكام الماملات : كالير اث والبيم وا با 
والامجار وغيرها » وقد مخطىء فيها ولسكن مسائلها على كل حال ليست آمنها أحكام 
كالءقائد والعبادات . واتلطاً فما ظاهر غالبا وعکن تصحرحه بأقل جمد ومراجمة . 


والله سأله التوفيق والسداد . 


لجار ركان ر 


۳ 
بابلاو 


(س١)‏ : اشترى رجل جديا ۳ فاخصاه ثم أخد خا وسو اها وأ كلبما 


مود عبد المزيز صفيان ‏ عامل بشركة مصر بكفر الدوار 
زفق ت نون بنذ أ فتلت اف ونا ات و ال له لام 
العصر فإذا بى أرى الصلين يصلون الغرب » اذا أفعل هل أصبل الفرب مع الجاعة ؟ 
أو ال العصر وأؤخر اللذرب ؟ 
(س۲ )ف سوهاج مسجد يسمونه بانفضر به ضريح بوجد وراء القبلة وقد کتب 
على القبلة الأبيات الاتية : -- 


فلز محمی ولى الله خضر )| تفار اني :هذا والعای 
فيل جوز الصلاة فى مدل هذا ااسحد ؟ وما > الاسلام فيه ؟ 


(س ۳) ھل جور المسح على الجوربين ؟ 
جار تمد شخرور س بسوهاج الثانوية 


( س١‏ ) هل موز إطلاق « عليه السلام » على غير الانبیاء والمرساين ؟ وما موقف 


5 3 د د 
( جواب الاخ مود عبد المزيز صفيان ) بكفر الدوار 


١‏ ع ) لا جوز | کل ما بو خد من الهيمة وهی حية وای عصو فطع من اليو ان 
وهو حى که حکم اة لا حوز أ كله وعلى هدا فلو خه‌ی جديا أو غيره لا جوز له 


أ كل ته وان أعل . 


۳۵ 


( جواب الاخ جار مد شخرور ) بسوهاج 
٠ (‏ ) لا يجوز لمن كان عليه العصر بسبب نوم أو نسیان إذا استیقظ أو تذ کر 
فدخل المسجد فوجد الناس يصاون أن بدخل معهم فى صلاة المغذرب حتى يصلى العصر 
أولاً فإن أدرك » وإلا صلى وحده أو مع جماعة خر یکا لا مجوز له أن ینوی العصر 
وراء إمام يصلى المغرب لاختلاف الصلاتين . 
( ۲ ) لا موز الصلاة فى مسجد اضر ولا بای مسجد يوجد فيه قبرء فان هذه 
القبور طواغیت تعبد من دون الله . وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسل من بتتخذون 
القبور مساجد وحذر من فعل ذلك » ولكن الله قضی أن تركب هذه الأمة سنن 
م كان قبلما وأن تقع فى مثل ماوقعوا فيه . والله الستمان . 
(ج۳) نم جوز السح على الجوربين کا جوز على الخفين شتاء وصيفا ولا بشتر 
فى الجوربين ۷ عض الأعة .من أن يكوا فين لا يشفان الماء وان 0 نا 
مستمسكين على الرجلين من غير شد وأن لا يكون بهما خرق قدر ثلاث أصايع 
فان هذه كلها شروط لا دليل عامها من الس 
والمسح على الجوربين مروى عن عدد كبير من الصحابة وفی غزوة ذات الرقاع 
كان الصحابة رذى الله عنهم حون على انارق التى ربطوا بها أرجامم . 


( الجواب على سژال الأخ حی عر آدم ) القضارف : سودان 

)١<(‏ إذا كان هذا الذى يطلق لفظة « عليه السلام » على غير الأنبياء بقصد 
الغو فيمن يقول فى حقه ذلك »كا تفعله الشيعة بالنسية لعلى وال بنته رضى الله عنم 
ورريد تشبهه بالأنبياء فهذا لا يوز . وإنكان يقصد جرد التحية فهو .مكروه مالفته 
كارف عا امه مر ره بارس :و لاا »لان الله عز وجل سل عام 
فقال ( وسلام على المرسلين ) وأما غير ضكالصحابة والتابعين فيقال رضی الله عنهم . 

وأماعامة الأمة فيقال غفر الله له ورحمة اشّعليه » فهذا هو العروف الذى يجب اتباعه 
وأ اع . عمد خليل هراس 


۳۹ 


۲ س دراسات إسلامية 
د صلة الممجدات بعقائد الم - الفرق بين المعجزات والسئن الكونية س تأثير 
المعجزة العتوی على شعور الإنسان ‏ کونها من صنم الله وحده س ضرورة المعجزات 
كجة للا نبياء فى التبليغ والاقداع » . 
تلككانت المناصرالتى تناوطاحديثنا الأول عن المعدردات ودورها ودعوات الرسل. 
ولقد أشرنا فى ذلك الحديث إلى أن جرد البيان والإعلام من أى رسول لقومه 
لا محمل على الإيمان والإذعان لاحق . إذلا بد من وجود عامل قوى مؤازر للنبوة 
فى صعيد الدعوة . لسکون المجة دامغة مغحمة . فتؤثر على الوجدان والشعور . وتعمل 
على تغيير امجاه العقيدة التحرفة إلى العقيد: الصحيحة . 
نشأة العقيدة عند الانسان : و حسن بنا أن نعقد فصلا حول شأءالعقيدة الدينية 
عند الإنسان نظراً لملاقتها محديث المجزات التی جاءت- ف الواقم ‏ وسيلة لتصحييح 
اختلفت آراء علماء الأجناس حول نثأة المقيدة عند الانسان البدالى . فنهم 
من قال : اما ارت عنذه مذحه . إذ كانت وليدة خوفه من أرواح ميتة كان بعظم 
أحاما فى حاتم مر اءت له فى أحلامه . قتوم أن ها سلطة روحية فى استطاءتها 
أن تضره أو تنفعه . ومن هنا خشیپا وحاول استرضاه‌ها بالقرابين والصاوات 
وأنواع المبادات . 
والذاء والتوالد . كالشمس والقمر وال‌کوا کب والواء والاء . کا نشأت على 


۳۷ 


عبادة بمض الیو انات والطیور الضارية باعتبارها مصدر ایذاء . . وغیرها من الخاوقات 
التى قدسها وعبدها . وقد صور الانسان كل هذه القوى التى نوم أن لها قدرة على هيئة 
ی ا 

وهذه النظرية فى نشأة الأديان هی المعروفة ب « التطور » وبرى أحامما أن المقيدة 
ندأت عند الانسان منحطة . ثم تطورت مع فكره فى مدارج الحياة حتى وصات إلى 
الما الال . و لکن هذه النظر نه سرعان ماهدمها اب « نظرية التو حيد » . وم 
الذن قالوا : إن الءقيدة نشأت عند الانسان على أساس الفطرة التی خلقه الله تمالی 
عامها . وكانت عهیدته فى حالة من النقاء والطهارء . كا كانت حياته الدينية مليئة 
بأمى المانی » إذ كان يعتقد أن ثمة إلا صانماً الكون . ولكن ثمة تللاقد حدث بعد 
ذلك. فظهر العنصر الأسطورى الفاسد . فأختى وراءه المنصر الیل الذی ظهرمعه بالفطرة 
وعاش افتزة امن الزن" , 

ولاشك فى أن نظرية التوحيد هى الأرجح من بين جلة النظريات التى قيات 
فى هذا البحث . لأنها نظرية حيحة تشمد ها النصوص القرآ نية الاتية . 


(۱) راجع كتاب « قدة الحضارة » تأليف ول ريوارنت ص٩٩‏ > ۱ ۰ وراجع مقالاث 
الدكتور أمين رضا فى ترجمة مقدمة « قاموس الأضرحة والمقار » المنشور بالمدى النبوى عدد 
حمادى الأولى ۱۳۸۱ الحجلد دب . 

(۲) راجع كتاب « نشأة الأديان والاظريات التطورية » تاليف : على ساى النشار . 
وقد ذ کر فه او اف رأى « لا » الال الشپور فى الأجناس الذى أثبت أن عقيدة الإله 
الأعى وجدت عند يعض القبائل فى آسترالا وفى افر میا . کا أثدت و شبت » أن فكرة 
الاله الأعفام وجدت عند الأقزام س آقدم الأجناس الشرية ‏ وأثبت « شمریدر » وجود 
الفسكرة عند الأجناس الارية القدعة : و « بروكان » عند السامين قبل الإسلام ود ارواه 


وكائر فاج » عند أقزام أواسطأفريقيا . 


۳۸ 
إن اله تمالى أوجد ذرية بنى آدم من ظهورهم وأشبدم على أنفسهم أنه رمهم وأنه 
لا إل إلا هو . فقال تمالی ( واذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورم ذرینهم وأشهدم 
على أنفسهم ألست بربكر ؟ . قالوا بل شهدناء أن تقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا 

غافلين - الأعر اف . ۱۷۲ ) ۱ 

مات | دم - علیه‌السلام - وترك آولاده علی‌شريعة تقوم على توحید الله فى العبادة 
وإسلام الوجه له وحده؛ وهذا ما تكش ف لنا الآيةالتكرعة ( کان‌الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومندرن وأنزل معهم الكتاب بالق ... ال البقرة : ۲۱۳ ) 

وقد ذ کر العلامة ابن كثير فى تفسير هذه الأية عن ابن عباس - رضى الله عنه - 
أنه قال : كان بين نوح وادم عشرة قرون کاہم على شريعة من الق فاختلقوا» 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

والعروف أن آدم هو أول خلق الله منالبشر ء ثم جاء بعده توح رسولاً يدعو 
الناس إلى عبادة الله وحده . 

٠‏ إن الله تعالى فطر الاس على نوحيده » والإقرار وجوده . 5 يشهد بذلك 
هذه الابة الكرعة : 

( فآقم وجيك للدين حنيفاً فطرة الله لتی فطر الناس عابها . . الخ - الروم : ۳۰ ) 

ونتفق مع هذه الآيات القر | نية الأحاديث الیو ه الانية : 

۰ عن ألى هر بر س رضى اله عنه س قال : قال وول الله مت اا 
عليه س « مامن مولود إلا ولد على الفطرة فأواه مودانه ویتصرانه . . » 
الصدرحان . 

٠‏ وعن عياض ن هار قال : قال رسول ابت صلى أله عليه وسل - يقول ای 
« إلى خلقت عبادى حنفاء ‏ ام الشياطين فاجتالتهم عن دینهم وحرمّت علمهم 


ما اا ل » س مس 


۳۹ 


هكذا تشهد نصوص القرآن واطدیث س وقد ذکرنا منها هنا القلیل- إن عقيدة 
التوحید هی التی عرفبا الانان منذ نشأنه . آما الشرك فهو طاری» عليه . كا 
لشهد أن الناس كانوا أول الاصس على الهدى واللير . ۹ احرفت بهم الأهواء 5 
وأغوتهم الشياطين . 

صلة المحزات بالدعوات : حاءت العحزات تدل على صدق ارسل » وتساعد 
دعواتهم على باوغ أهدافها فى نشر عقائد التوحید ومبادی. الاسلام . كا تبین الآيات 
الكرعة ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فا کانوا ليؤمنوا ‏ الأعراف : ۱۰۱) . 
2 أرسلنا موسى وأخاه‌هارون باياتنا وسلطان مبین- الومنون : 5).(ولةد أرسلنا من 
قبلك رسلا إلى قومهم غاموم بالبينات - الروم : 4۷ ) ( فإن كذبوك فقد كدب 
رسل من قيلك جاموا بالبينات والزبر والكتاب المنير ‏ آل عمران : 184 ) . 

ذلك بأنه لم يكن من السهولة بمكان انتزاع الجاهلية من عقيدتها » لأن بيثانما 
كانت قد تأثرت عوروثانها الزائفة » واحرفت عقائدها » ففسدت فطرتها » واختلت 
فى عقوطا موازن الق والمدل واطبر. وتأثرت تبعا لك حياتها الفسكرية والدينية 
والاجتاعية . . و يكن من السهل على نی أو رسول مخاطية. قومه وإقناعهم بأن 
ما جاءم به هو من عند الله لا من عنده » وخاصة أن عناصر دعوته تضمنت : 
الاقرار بالغيب قولا واعتقاداً وعملا . : والاعتقاد عوجود وراء عام احسوس . 
وهو يعنى : الإعان باه وملان‌کته ورسله والیوم الاخر وما فيه من بعث و نشور 
وتات وه وناز دزن فا نهذ قال این ( امن آرسون عا ار یدامن رید 
والؤمنون کل امن بالله وملا‌کته وکتبه ورسله »لا نفرق بين أحدمن رسله وقالوا 
مهنا وأطمتا غفرانك ربنا وإليك المصير ‏ البقرة : ۲۸۵ ) . 

وقال : ( ليس البر أن تولوا وجوهک قبل الشرق والفرب ولكن البر من آمن 
بالل والیوم الاخر واللاکة والكتاب والنبیین . . الخ س اليقرة : ۱۷۷ ) . 

7 يكن من السهل على بش تقل أوائك الافو ام من حياة الصاف والناظة 
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والطنیان والفساد إلى حياة تتخلفاها الرحمة والبروالاصلاح والمل » بلا برهان ساطع دامغ . 
ولا آية بينة مفجمة تقنم الناس بأن ما جاء به ارسول هز الت والهدى . وأنمعتقدات 
الاباء الزائفة هو الباطل والضلال والإسران . 

تنوع السجزات وتفوقها : لم تأت‌للمجزات جميعها من نوع واحد » ول تم بأداه 
وظيفتها يكيفية متفقة » بل اختلفت فى مادتها » وتباینت فى صورتما » وتغاارت فى 
علهاء فقد جاءت کل ممچزة با يناسب حال الأقوام » وما اشتهر به عصرم من 
علوم » وبما نبغوا فيه من فنون . 

ومن الملاحظة أن الآيات الدالة على صدق النبوة جاءتلألئك الأقوام على 
مستوى أ كبر مما ارتقوا هم فيه من العلوم والفنون » وباغت فيه عقوطم حد الإتقان 
والمهارة . . فلو أن ایات التحدى جاءت للم على مستوى أقل ما مدفونه ويتفوقون 
فيه » لما امت حجة تقهر نفس المسكابر المعاند عن سماع الق والتسلم لواقعه . . بل 
ولا أخذت الایات هذا الممنى الذى تتمثل فيه دلائل القوة والفلبة والقبر . لأن التحدى 
وما يتبعه من فعل إنما يصدر ممن یم ويثق » أنه قادر على الإتيان بشیء أقوى 
واشد جامهة خصمه الذى بتحداه لاثيات دعواه وتدعے قضيته . 

على هذا النعو جاءت المعرات فى أرض ارسالات > تنصر دعاتها » وشابه 
المرسّلين إلمهم فى تحد وتفوق وقبر وقوة . . ولا جب . . فهى من الله القوى الغالب 
القبار . وما كان الله ليعجزه ذلاك ولا أ كبر منه ولا أعظم . . إنه على كل شىء قدر . 


لاحدسث شه j‏ 4 
بث بن مانن 


تعیب ۳ دن اناير ك3 اشد ما م ار ره على ر سل ابات لا معددات فا ورد 
القران و قد أحاطات بكامة المحر ات ظنون و أو هام 2 که « ایات » فلس فا 


شىء من هذا . « المدى النبوی » . 
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الخطضية الأول 


الجد له رب السموات ورب الأرض رب العالمين . وله الکبریاء فى السموات 
والأرض وهو الم زز الحکے. وهو الله الذى يل ما تحمل كل أثى وما تخيض الأرحام 
وما تزداد وكل شىء عنده عقدار . عالم الفیب والشهادة السکبیر التعال . سواء منک 
من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستتخف بللیل وسارب بالنهار . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » يدبر الامر من السیاء إلى الارض 
العز ر ا 7 الذى اتف کل شىء لهه ودا خلق الانسان من طين 8 5 جعل 
سله من لاله من ماء مهين ۰ م سواه ونفخ فيه من روحه 3 وجمل لک السمع 
والابصار والأفئدة » قلیلا ما تشكرون . 

وأشهد أن تمداً عبده ورسوله » البعوث بالدين القويم » والنهج الستقم . شرح الله 
له صدره » ورفع له ذ كره ؛ ووضع عنه وزره . دعا إلى ربه » ول يدع إلى نفسه . ل زعم 
قط أنه أحاط بشىء من عل لله إلا بما أوحاه إليه . ولم يقل بوما أنه 5 ماب 
الذى استأئر الله سبحانه وتعالى به نفسه كا دعی ذلك الدجالون الكذاءون . صلى الله 
عليه وا له وسل تسلیا كثيراً ما دامت السموات والأرض . 

أما بعد : فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين فى مفتتح سورة البقرة : 
( أعوذ بالل من الشيطان الرجى » بسم الله ارحن الرحيم . أل . ذلك السكتاب لا ريب 
فيه هدى لامتقين . الذين يؤمئون بالغیب » ويقيمون الصلاة » وممار رونام ينفقون . 
والذن بومنون عا أنزل إليك »وما آزل من فیلات 6 وبالاخرة 3 وفنون ۰ أولئك عل 


3 


أا الهون : بين الله سبحانه وتهلی فى هذه الایات البار کات أن أول صفة من 
صفات المتقين للهتدين المفلحين هو الاعان بالئیب » والغيب هو کل ما غاب عنك عله 
من أمور الاضى أو الحاضر أو الستقبل والإيمان بالغيب واجب » تصديقا لله تعالى فبا 
أخبر به » وتصديقاً رسوله عليه الصلاء .السلام فيا أوحاء الله إليه . وقد أنزل الله فى 
حده كقوله تعالى : ( وله غيب السموات والأرض » وإليه برجم الأمر كله » فاعيده 
وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما ته‌ملون ) وقوله تعالى : ( وله غيب السموات 
والأرض » وما أمر الساعة إلا كلح البه ر أو هو أقرب » إن الله على كل شىء قدير ) 
وقوله : (إن ا عام غيب السمو ات والارض 6 إنه غم دات الصدور) وقوله سیا نه : 
( إنالله يمل غيب السموات والأرضءوالله بصير بما تعملون) وقوله : TE‏ ليلم 
ما تكن صدورم وما يعلنون . وما من غاثبة فى السیاء والأرض الا ی کتاب مييق )1+ 
هذا کلام الله » وهذه آياته البینات » وغیرها فى القرآن السکرع كثير » تکد 
أن الغي بکله لله وحده » فا بال الناس لا یژمنون بها » ولا یصدقونها » ما بام 
ويكشفون عمسا قدر لم فى مستقبل حياتهم » ألا یعون أنهم بذلك یکذون الله 
ورسوله 4 ألا يعتير ون عا يور هم وله رم من ا هو لاء الدجالين وألاعيهم 8 
لكو انا لش ار ها و ن الاب 2 فى الصدور . 
أمها المسادون ان أ سمحا نه و تعالی ود ۳ ۳ عبت عن 0 خلةه من اللاء که 
وان والانس فقال سبحانه لاللاکه ( 1 00 لك اف أعلم غيب السموات 
وار وأعل ها دوت وا كنم تسکتمون ) فتطامنت اللاتکة خضماناً لله 
دص ۳ علينا 0 نمم ا عليه ااسلام . وهال : ( ومن . الجن من يعمل 


سن به بإذن ريه » ومن رح مم عن ۷ رثا نذقه من ٠‏ عذاب السعير . «عملون له 
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ما بشاء من محاریب وعاثيل وجفان كالجواب وقدور راسیات . اعلوا آل داود 
شکر وقلیل من عبادی ال کزر ۴ قاما فضننا عليه الوت ما دهم على موه الا داءة 
الأرض تأ کل منسأته » فما خر تبینت الجن أن لو کانوا یعون الفيب ما لبثوا 
فى المداب اأہين ) . فبذا سلمان يَف أمامهم مک على عصاه وهو ميت » وم 
لا يعادون حتى إذا قرضت دابة الأرض الصا ووقم سليان » عللت الجن عندئذ فقط 
أنه فارق الياة » يا لسخرية القدرء إن الجن الذين يزعمون لأوليائهم واخوانهم 
من شياطين الانس » هم مخدمومم وياونم بأخبار الغيب ظلوا یکدحون فى العمل 
الشاق والعذاب الهين لسلهان عليه السلام حتی آخبرتهم عوته دا الأرض . أية 
سبخر به وأى استپراء مبؤالاء الجن وأولياهم أ که دن ھا ؟ ولكن هل دعر 
الداس ؟ هل يعقلون ؟ هل بثو ون إلى رشدم ؟ ألا ماأغد ضلال الذين رجون 
بالفيب » وما أشد غةلة من بصدقونهم . 

وهذا سيد ولد آدم » وصفوة الانس جميماً » عليه الصلاة والسلام يأمره ربه 
أن يبلغ آمته أنه لايع من الئیب شا فیقول له : : ( قل لا آقول لک عندی خزائن اب 
و أعل اانیب ‏ ولا آقول اک إلى ما إن أتبع إلاما وحى ال ؛ قل هل يستوى 
الأ كحي و واليدهر 4 أفلة 77ھ رون ) لد وال صات ت أفكار الناس > وضيءتثت بصارم 

ن لا يعقلوا هذا البيان اللشرق النير الواضح ؛ فاجوا فى طذيائهم > وتمادوا فى عنادم 
فدهبو ۱ شا رد عليه الصلاد و السلام ماللا بقلمة إلا از و حده ۹ فأوجى إليه آ ن ثول 
- الاق ¢ و ددم عن عم ¢ و رجرم عن سهم فمال سما نه : ) ا عن 
الساعة أيان مرساها » قل إا علما عند ری لا جلما لوقتها إلا هو » قلت فى 
ار الأرض » لا تأتيكم الا بنعة » سألونككأنك حن عنها » قل إا علا 
عند الله » ولكن | كثر الناس لا يدون . قل لا أملك لنفسى ما ولاضراً 
الا ما شاء ا ۹ ولو كنت أعل الغيب لاستکیرت من اناير 4 وما مسی السوء 4 


إن آنا إلا نذیر وبشیر لقوم یومنون ) فهذا رسوانا عليه من الله أفضل صلاء وأزى 


4 
سلام یت نفياً قاطماً - وهو الصادق الصدؤق الذى لا برتاب مل فى صدقه ‏ 
ينى أن يكون على عل بثىء من الغيب » وانه لا ينى ذلك فى حديث. قد یلاق 
المغرضون (aba‏ عليه » إعا تفه اله سبحانه وتعالى عنه ». ويسحله فى كتابه الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ۱۰ طؤلاء المفتونين بالدجالين والكبان 
وقراء الطوالم لا يكادورن يفقهون حديتاً ؟ » قد كان سلفم الضال يقترح 
رسول ای 04 أن ينبئهم عن الغیت ¢ وه شف لم الاسرار ¢ ويطلعهم عل کون 
ا الله » فیزجر هم ويتهددهم لسوء المصير کا قال ته_الى ( ویقولون لولا أنزل عليه 
آية من ربه » فقل ها الغيب لله » فانتظروا إلى ممک من النتظرین ) فلينظر 

خلفهم ماحیق بهم من تقمة الله وغضبه ونكاله وعذابه فى الدنيا والاخرة . 
أا السلمون : ما كثرما بذ كر الله فى كتابه المزيز أنه وحده علام الغيوب » 
وأنه لا يمل من فى السموات واللأرض الفیت إلا ۳1 4 وان هو و حده عا الأب 
والشهادة » وأنه لا یمزب عن عله مثقال ذرة فى السموات ولاف الأرض » ومع كل 
ذلك ينبح بض من لا خلاق طم ولا دين » انهم یعامون الغيب بانخط فى الرمل وضرب 
الکوتشينة » وقراءة الفنجان أو الكف » والتنوع الغناطسى » وتحضير الأرواح » 
وقراءة الأفكار ¢ وفك العمل وغير دلاك من اعال السشعوده والدجل مم هو معروف 
لك وللناس جميعا» وكلها تعتمد على شىء من الد كاء والدهاء واليلة عند الدجال 
وشىء من الجهل والففلة والغباء عند من يقصده . والمحب الذى لا ينقضى أن ية 
هذا من اللامین أ كثر مما حدث من غيرم » مم أن رسولم عليه الصلاة والسلام 
ہام غنه ۱ کد اہی › و حدرم مته أشد التحذ ر بقوله : « من أنى عر اف فسأله عن 
شىء ومدق لم تقبل له صلاة أربعين بوما» وقوله : « من أن ى كاهتاً أو عرافافصدقه‌عا 
قول » فقد کفر ٤ا‏ أتزل على تمد صلى الله عليه وسل » وقد كان هذا من عمل 
الجاهلية الشركين الذى أرسل رسولنا عليه الصلاة والسلام لإيطاله ودحضه وعقه . 
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مائة كذبة و وحون سا إلىالعرافين والكهنة فتروج أ كأذيمهم ومفترياتهم بهذا اتلبر 
الذى محخطفونه » کا جاء فى سورة الجن مقالتهم ) وا لسنا السماء فوجدناها مللت 
حرا شديداً وشهباً . وأنا كنا نقمد منها مقاعد لاسمع » فن ستمع الآن جد له شیاب 
رصداً ) فلا بعث عليه الصلاة والسلام حرست السماء بالشپب » ومنعت الجن من 
استراق السمع » وأبطل الله الكهانة » وأزهق لام وبهتائهم » وأحاط وحيه 
بارصد والحرس الشديد كقوله تسالی : ( عالم الفيب فلا بظبر على غيبه أحداً . 
إلا من ارتفی من رحول » فإنه يسك من بين بديه ومن خلقه رصدا . ليل أن قد 
آبانوا رسالات رہم » وأحاط عا لديهم وأعفى کل اعدا ). 

كان بين السامین كثير مرن النافقين » وما كان أحد يمل عنهم شيئاً » 
لقد كانوا ببطنون الكفر والفوق والعصیان » ويظهرون الإعان والتقوی والصلاح » 
يصلون مع اين ویصومون معهم وخرجون ركاة آمو اهم > ومجاهدون العدو 
معهم © ومع ذلك كان يصيب السامین كثير من الأذى والضرر منهم » كانوا 
لا يفترون بشیعون بینهن أسباب الفتنة والتفرق » وروجون قالة السوء » ويثبطون 
لمم » وینشرون التخاذل والضف » ویفشون أسرارم للاعداء » وکان السلمون 
بتوقون إلى أن بمرفوم ایتقوا شرم » ولكن شاء الله أن مختی آمرم عنهم لکد 
قدرها » ولوقت آراده وحدده » هؤلاء خیار الؤمئين وصفوة السامین »من اختارم الله 
اصحبة رسوله » وحمل رسالته من بعده » لم يكونوا یمامون من أمر اانافقین الذين 
مخالطونهم ویعایشونم شیثا > حتى عرفم اله ارسوله بسيامم > وأوحى إليه قول 
تعالى : ( ما كان الل لیذر الژمنن على ما أت عليه حتى عيز الب من الطیب 
وما کان الله یلامک على الذيب » ولسكن الله يحتى من رسله من يشاء» فامنوا الله 
ورو فا ۳ عظيي ) . هل بستیقظ النائمون ؟ هل ینتبه 
النافلون ؟ هل م‌تدی الضالون ؟ إن هذا القرآن شفاء ورحمة وهدى لن أراد لنفسه 


النجاة » وأحب أن يذل عائه الطمور أدران الجهل والشرك عن قابه » ورغب 
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أن يضىء بنوره ظمات الشك والشسهات والهوى » وأن لو عواعظه ما ران على 
صدره من الضلال والفتن والشهوات. 
اللپم إنا نسألك أن تجمل القرآن سم ربيع قلوينا »' وجلاء نفوستا » وذهاب 
متا وغمنا » وأن تهدينا به إلى صراطك المستقيم » وسبيلك القويم » إنك أنت التواب 
ار حم . وصلى الله وس وبارك على نبينا تمد واله وصبه أجممين . 
االحطبة الا نية 
الجد لله رب المالین » والعاقبة للتقین » ولا عدوان إلا على الظالمين . مد اللهم 
ربنا تباركت وتعاليت » وال ركله منك والشر ليس إليك 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولد » ول يكن 
له شريك فى اللات وخلق كل شىء فقدره تقديرا . 
وأشبد أن نبینا مدا عبد الله ورسوله » المبعوث رحمة للعالمين » الداعى إلى الحق 
وإلى طريق مستقیم. صلى لله عليه وعلى! + وعبه ومن والاء واتبع سبيله إلى بوم الدين . 
آما بعد : فياأيهاالإخوة اللامون » يقول الله تباركث وتعالى : ( وعنده مفاح الفیب 
لا يملها إلا هو » ويعل هاف البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا بعدیا » ولا حبة فى 
ات الا رصن ولا وطك ول تابن الاق کات ین ا 4 حيط بعل كيز 
وصنیر » وجليل و حقیر من شئون خلقه » كلياتها وجرئیاتها » لا یمرب عنه مثقال ذرع 
منها » فتعالى الله ربنا علام الغيوب . ويقول ربنا تبارك امه » وتعالى جده » ولا إله 
غيره : ( ان الله عنده عل اه الذيث » وبع مافی الأرحام وما درق 
نس ماذا تکسب غدا » وما ندری نفس بأى أرض كوت »ء إن الہ علم خبير ) . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسل : «مفاتئج الفیب خس لا يملمها إلا الله » ثم تلا 
هذه الاب . هذا أا سامون الق الذى نطق به كتاب الله » وصدقه رسول ال 


۷ 


فاذا بعد الق إلا الضلال ؟ وهل بلیق بعد کل هذا ملم يؤمن بالله وکتابه ورسوله 
عات را در ويكشف ما مخبؤه القدر ؟ أو یصدق ما دأبت 
الجلات والصحف على نشره من البخت والطوالم ؟ إنه لا يصدق ذلك إلا من سفه 
ل SS‏ هذا الكذب والحراء » 
ويفوض الأ كاه إلى ربه راضياً ما تأنى به الأيام » مستسلماً لقضاء الله وقدره » موق 
أن اتلير فبا مختاره الله له فى السراء والضراء » معتقداً اعتقاداً جازماً کذب ما مخطه 
أولئك الدجالون وما يكتبون » مصدقا لقوله تعالى : ( أم عندم النیب فهم يكتبون ! ) 


ومن الغيب الذى لا يمل حقيقته إلا الله » الأحداث التى وقعت فما غير من الزمان 
وخفیت على الناس » حتى قصما اله فى كتابه . كقوله تعالى فى سياق قصة مرع : ( ذلك 
من أنياء الغیب نوحيه إليك » وما كنت لدم إذ يلقون أقلامهم عه يكفل مرجم ) 
وما كنت لدم إذ مختصمون ) وقوله تعالى فى قصة أهل الکیف : ( قل الله اع 
ما لبنواء له غيب السموات والأرض : آبصر به وأسمم » مالم من دونه من ولى » 
ولا يشرك فى حكه أحداً ) : وقوله تعالى فى سياق قصة بوسف عليه السلام : ( ذلك 
و کتوله تعالى فى سیاق وة وح عليه السلام 9 ) تلاك من ات الغیب تو<مها | اليك 5 
ما کنت "لها أنت ولا قومك من قبل هذا » فاصبرء إن العاقبة للمتقين ) کل هذا 


من أنباء الفیب نوحيه إليك » وما کنت لدم إذ آجموا آمرم وم عکرون ) 


با إخوالى من القصص الق الذی قصه الله امالی علینا فى كتا اا ريم » ماوقع 
بض ادا أ وصالی الأؤمنين ¢ وهو غيب ۳۹ و حون الأول 5 : بالنسمة طؤلاء 
الذبن وقعت لهم تلاك الوادث والشدائد » فإنهم كانوا يبتلون بكثير من الجن 
والفتن امتحاناً و عحیصا ؛ فيصبرون » ولا يعون ما خن الله لم من الفرج بعد الضيق 
ومن العزة بعد الذلة ؛ ومن الكثرة بعد الف_لة » ومن النصر بعد اهز عة > حیی إذا 


ضاقت عابم الأرض عا رحبت » وظنوأ أنهم کذوا أنام نصر الله من حیث/ حتسبوا. 


۸ 


وهو غيب بالنسية لنا من الوجه الثانی » فان هذه القصص إما أنها ۸ تكن معروفة 
لأحد حتى قص الله علينا ظواهرها وبواطنها » وإما أنها كانت معروفة فنالتها ید 
التحريف والتبديل والتشوه » فأصبحت خافية حت ركام من الأ كاذيب والأضاليل » 
كقيقة قصة عيسى عليه السلام » حتى جلاها الله لتا فى كتابه . 

أا امون : إن اله سبحانه ومالی قد لدومنین بالغیب » الذين امتلات 
قلومهم خوفا وخشية منه » ورغبة فما عنده ءوحباً له » آعد لهم جنات عرضها السموات 
والارض 4 رى ا الأتياز > م فبها نمے مق . قال تعالى : ( وأزلفت الجنة 
للمتقين غير بعيد . هذا ما وعدون لكل أواب حفيظ . من خشی الرحمن بالفیب وجاء 
بقلب منیب . أدخلوها بسلام » ذلك بوم الخلود . هم مايشاءون فیا » ولدينا مزيد ) 
وقال تعالى : ( نما تنذر من اتبع الد کر وخشی الرحمن بالفیب » فبشره عنفرة وأجر 
کرم ) . وقال تعالی : ( باآیها. الذين آمنوا لیباونک اللہ بشىء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحک » لیم الله من يخافه بالنيب » فن اعتدی بعد ذلك فله عذاب ألم ) . نقشية 
لله سبحانه واتلوف منه بالئیب‌هو الإعان عا أخبرنابه أنه معنا » علي بأحوالنا » وماق 
صدورناء وما تجترح بالليل والنهار » وأنه الرقيب الشهيد لكل حركاتنا وسکناتنا» 
فمل على اتباع آوامره » واجتئاب واهیه » ولا تنهك حرماته » ولا حتری» على 
حدوده )2 ولكون دام حیث حب يانه أن ترا فيه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو سيد الومنین بالفیب » یکره أشد 
الكراهية أن مخوض أحد من اأسامين فى أمور القدر » لأن ذلك اجتراء على غيب الله 
وتعد على حدوده . وكثيراً ماکان يدعو الله ويسأله بعامه سبحانه لاذيب » وله فى ذلك 
مأنورات كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام : « الاهم عالم الغيب والشهادة » فاطر 
الوا وا نك تن كن ونكت هد أن لذ اله الا ان و اعورة شم 


5 
على الق » أحينى ما علدت اللياة خيراً لى » وتوفنى ماعات الوفاة شیر لى » الهم 
وأسألك خشيتك ف الغيب والشهادة » وأسألاك کاسة الى في الرفی والنضب » 
وقوله‌علیه الصلاة والسلام . 
« اللهم ای أسألك بكل اسم هو لك » ميت به نفسكء أو أنزلته فى كتابك » أو 
علته لأحد من خلقك »أو استأترت به فى مکنو ن الئیب عندك » أن ممل القرآن 
ربیم قلی » . ومتل هذا كثير فى مأثورات أدعيته عليه الصلاة والسلام . 
وی سؤال الله بعامه الثيب » طلب الاعاف فى قضائه » مانب تفويض الاس كله 
إليه » وارضا بقضائه وقدره . ولهذا أيضا كان ل أحابه الاستخارة فى الأمو ر کي كا 
يعامهم الآبة من القرآن + ویأمرم بالرضی عا مختاره الله لهم . 
اللهم إنا نسألك المدى والتتى » والمفاف والفتی » ونسألاك العفو والعافية » فى 
الدين والدنيا والاخرة » ونسألك الرضا بالقضاء » وخشیتك فى الغيب والشهادة؛ 
اللهم اغفر ذنوبنا » واستر عیوبنا » واقبل توبتنا » وآمن روعاتنا » إنك أنت 
لواب الرحيم » العفو اللكريم . وصلى الله وسل وبارك على نبينا مد وعلى آله و به 
وتابعيهم إلى بوم الدين . 
لجان رسا تمر 


قال الله تءالی فى الحديث القدسی محاطبا ارخ 
« خلقتك بيدى » وشققت للك اعا من اسعی » وقر بت مكا نك »نی » وعرلی وجلالى 
لأصان من و صلا ¢ ولأقطمن من قطعك 4 ولا أرضى حت رضین ¢ . 


و کي الترمذى عن ان عباس 


سؤال وجواب 


ا صديى أصد مه کاب ميسوطاً يسأله فيه صراحة عا حبه ومهواه ف دنه 
ودنياه » فرد عليه صاحیه بسط رأه صراحة هده القصيدة » ندش ها هنا ذ کری 
لن كان له قاب أو لتق السمع وهو شهید . قال الشاعر : 


آهو ی الجا وسناء الدن خير هدی 
آهو ی القريض الذى یسمو بصاحبه 
آهوی الیاء فلا أرنو لذانية 
أهوئ ارلا وما ى الق موی £ 
أهوى العفاف فلا أقنات ما ملكت 
أهوى القناعة شاقتنى روعتما 
أهو ی الربيع يطول اليل فيه على 
أهوى إذا قيل لى » أو قلت من نيا 
أهو ی الفقير وى عناى حاحته 
أهوى اعرالا عن تا فان تروت 
آهوی اصطباراً على حال نهایتها 
أهوى اليلاد الاوالى انیت شحری 
اهوئ اوفاء الذی لولاه ما بلغفت 
أهوى السخاء إذا ما تروتی نفدت 
آهوی اردی فى العلا لا بين نانحة 


د 


والدن آهدی سناء قد دا » فهدى 
إلى النزاهة حتى لا عد ددا 
اا دت كن الا أرقف أهذا 
حتى إذا القاب ناجی ره عبدا 
يد اليم إذا آوسمتد مددا 
السکلوم ما وحدا 


ما چ __ دا 


فحدت قلى 


-_ 


مشوق قام لله 
صدق الحديرث حناه کاذب" وعدا 


فشمد العطف لى من ۾ يكن شردا 


يوم العداء »> ررنا شاهرن ردی 
مسرد 


بالامس 0 تعد مها با مار غدا 


اوهت من دوا کدرا 


نفسی ۳7 عمد للد ود تور 

حاولت لاصف بدل الروح ېرا 
- 2 

بل بين أسلحة تری وبين عدا 


عد 


أهوى اليراع الذى قد صار متقداً e‏ وئبت نتفر دا 
آهوی المقيّة نا أن رات مها من حوطا انق > هذا الیل وابتعدا 
الحق أرفم من أن يستطيل به القاصرون حجّى » الخطثون هدی 
أهوى « النى » وى من حبه شنف عقل” تنيب فى ممناه فاتمّدا 
هذا هو الدی لدنیا وزينتها فان أردنا مزيداً فيه لن نجدا 
با خالق الخلق إن أكرمت أمته من رحمة وهدی لاتنتى أبداً 
*% ¥ 3 
فرد صاحبه يقول له « إن الله لا يضيم أجر من أحسن عملا » 


ای عبر ال ر گی 


قال الله تعالى ارسوله مد صلى الله عليه وسل » ولأفراد مته من بمده : 
عدا بعد ذلك زنبم . أن كان ذا مال وبنين . إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 


الأولين ) صدق الله الما 


م0 


تا لكرج 
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۳ تفسير القرآن الكرم . 50 للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


2 2 « 2 النذز فى الكتاب والسنة . . . م‎ ١ 
لا ر حمد خلل هراس‎ bass ركن السنة‎ ۰ 
نظرات ف التصوف . . . « الشيخ عبد الرحمن الوكيل‎ ٥ 
الوالدان ........ للسيدة الخليلة حرم الدكتور محمد رضا‎ ۷ 
هع لماذا نعقد الأمور ف ا مت شوگ للأستاذ مصطى هجت بدوى‎ 
Nr e A a 


الجموعة الأول من كتاب 
» 1 ر من القرآن « 


صفحات مشرقة مضيئة منتقاة من حاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ كر هامر الففی 
الرئيس العام ماعة أنصار السنة الحمدية 
رجه الله 


مها : تمر ر حم ى عامل 


5 4ص , 

العن ٩۵‏ حمسة عشر قرشا وأجرة البريد السجل م حمسة قروش 
و رسل باسم عد رشدى خليل 
م شارع قوله ‏ عابدين ‏ القاهرة 
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الركز العام : م شارع قول ٠‏ 3 عابدين القاهرة - لدنون اه 


١‏ مت 


E5‏ مه جد م5 ود 3525 و 


1 


السدد ۱۳ ذو المجة سنة ۱۳/۸۸۵ و 


7ص 


بلتم 


سے © سے 


قال ل جل ذ کره ستت و ۳3 E‏ 5 نندت نه Û‏ ھا . فأحاءها 


8 2 0 وی iS.‏ 5 و۶ ت 
المخاض إلى جذع نحل قالت : انى مت ككل هذا وکت لما 


سے 


مین 


ا 9 فنادأها من نا 


عم 3 
ك AN‏ 


ګزی 1 <عل َك نحتك ووی 
ری مد ما ا اه 26 
! لت مجدرع له نساقط عليك رطبا حنیّا . و ۱ > واشمری 6 3 ری 
ین ٠‏ فا مرن من البشر أحدا فقولى : إلى ندرت لارجن صَرْمًا » فان 
مس مد 
| كلم اليوم انسیا 4 سورة مرع : ۲۲ - ۲۸ . 
وا المفردات 
« فانتبذت » : أذ كر عمناها رغم أنها فى العدد السابق : انتبذ فلان : اععزل 


« قصیا » : القصًا : البعدء والقّمى : البعيد » يقال : قصوت عنه > 
وأقصيت : آبمدت . ۲ 

« أجاءها » :عن الراغب : الجىء کالاتیان » لكن الجىء آعم » لان الإتيان خی 
بسهولة . والإتيان قد يقال باعتبار القصد ۰ وان لم يكن منه انلصوص ‏ والجىء يقال 
اعتیارا باللضول -ویفال +حاء فى الاعیان وللتاق .ولا بکون ميق ذاه وبامرء © 
ولن قضد مكانا أو علا أو زماه .يقال جاءه بکدا وأحاءه قال الل تال ۶ 
« فأجاءها الخاض » قيل: أللأهاء وإعادو مُمَدَى عن جاء » وعن غيره أن الأصل : 
جاء بها فلما حذفت الباء قيل : أجاءها . 

« الخاض 6 : فى الهاه لان الأثير : « الخاض : الطلق عند الولادة . . وق. 
حديث أن اراد زارت أهلها » #خضت عندم . أى نحرك الولد فى بطنها للولادة © 
ويقول ابن فارس :إن أصل الكلمة يدل على اضطراب شىء ف وعائه مائع » م يستعار» - 

« جذرع النخلة » : الجذع : ساق النخلة وتحوها » وجمعه : أجذاع وجُذوع . 

« ليت » : مول اراغب : طمع ۰ و ويقول ابن هشام فى « مغنى اللبدب » 
« ليت : حرف تمن يتما بالستحیل غالبا » وبالمکن قلیلاً » . 

« نیا" منیا » : فى النهاية أن أصل النسيان : اترك . ووددت ألى كنت نسيا 
منسياً أى شيثاً حقيراً مطر حا لا يلعفت إليه . يقال ملخرقة الحائض : نسى . وعند الراغب : 
النثى : القليل الاعتداد به » وان لم ينس ؛ وطذا عقبه بقوله : منسیاً ای قد 
يقال لا يقل الاعتداد به » وإن لم ينس . 

دلا تحزن » : أصل السکامة بدل على <شونة الثىء وشدة فيه » و خشونة 
فى الأرض » وخشونة فى النفس لما حصل فيه من الفم » ويضاده الفرح . ویقول 


)۱( هى مثل الوتر والوتر أى تین الواو وفتحما ۰ كرأها بالكسر عامة أهل الحجاز 
والد.نة والبصرة وبعءض أهل ااكوفة . وقرأها بالفتح أهل الكؤفة . 5 


الراغب عمسا ورد من نهى عن الزن : وليس ذلاك بنهى عن تحصل الزن » فاطزن 
لض محصل باختيار » ول‌کن النهى فى القيقة 161 عن تعاطی مابورث الزن 
وا کتسانه . 
« تحتها » : هی مقاب لكلة فوق » ويقال عن الشىء انه حت كذا إذا كان دونه » 
۰ و ۰ 
ودا فیل عن‌الدون من الناس : تحوت » ويول الراغب : و نحت یسته‌مل ف المنةصل » 
وكلة أسفل فى التصل . يقال : الال نحته » ویقال : أسفله أغاظ من أعلاه . 
2 سا ¢ : قال ان الأثير ف النها به ۲ فیس شر فا 4 وفیل : ۳ ۳ ٠روءه‏ ¢ 
وقال الراغی ۳ مراد کز ی أعلاه. وفوله: یك سم با 6 أى ۳ مرا سمرى » وفیل : 
بل ذلك من السرو » أى الرفعة . وأشار بذلك إلى عیسی عليه السلام » وما خصه به . 
۱ « هری » : فى الراغب : ال : التحريك الشدید » يقال : هززت ارمح . 
آما ان الأثير خمل المز : اطرکة . 
« تسافط » : السقوط : طر 42 الشىء اما من مکان عال إلى مکان يفن قوط 
الانسان من السطح . . وتسافط عليك : تساقط التخلة . 
درا جا » : الطب خلاف الياس » وخص الراطب بارطب من الفر 
والْجَىّ أخذ الثرة من شحرها . ونم حى أخذ لوقته . ویقول اراغب : وأ كثر 
ما یسته‌مل اطنی فيا کان غضا « العم : الطرى » ويقول الطبرى : « الى : الأخو ۰ 
طر با ٠‏ وکل ما أخذ من رة أو نقل من موضمه لطر او ته » فقد اجتنى ». 
« قرّی عا » : قول ان فارس : القاف والراء أصلان حرحان بدل أح_دها على 
رد و على تسكن . 1 وقوهم : آفر ال عيئه . زعم قوم أنه من هذا الياب» 
وان لاسر ور دم م4 بأردة ¢ وللغم دمعه حارة 4 ولذلاك ال أن کی عليه : أسخن رزه 
عينه . أما الراغب فمل للسكامة أصلا واحداً ؛ فيقول . قر فى مكانه يقر قراراً : إذا 


1 


الخركة » ولان الأثير تعبير جميل عن هذا : أقر اله عينك : بانك أمنبتك ؛ حت رضی 
نفسك » وتسكن عينك » فلا تستشرف إلى غيره . وقد ذكر البيضاوى أيضاً أن 
اشتقاقه من القرار » فإن العين إذا رأت مايسر التفس سكنت إليه من النظر. 
إلى غيره . 

دوك © ادو أ وح على شبك مان براحت درت مر وقال 
ابن الأثير فى النهاية عن النذر : يقال نذرت : إذا أوجبت على نفك شيثاً تبرعاً من 
عبادة أو صدقة ة أو غير ذلك . 

« اارجن » : عند اراغب أن ارحة رقة هي الاحسان امردعن ارقة . وأن 
الرحمة من الله إنعام a u‏ ها فاق اين لا 
۳ تعالی من حيث إن معناه لا يصح إلا له » إذ هو الذى وسع کل شىء رة . ولذا 
قيل : إن الله رحمن الدنیا ورحے الآخرة » وذلك أن إحسانه ‏ سیحانه - فى الدنیا یم 
الؤمنين والكافرين ؛ وف الاخرة يختص بالمؤمنين . 

« صما » الصوم : الإمساك عن الفعل مطما كان أ وكلاما أو مثياً » وان فارس 

يقول عن أصل السكامة إنه دل على إماك وركود فى مكان . . . . ويكون الإمساك 
عن الكلام صوما ۱ 

« انسیا » » أصل الكلمة يدل على ظهور الشىء » وعلى كل شىء خالف طريقة 
التو حش ٠‏ وال نى نسبته إلى الإنس خلاف الجن » أما أو هلال المسكرى فيقول 
فى كتاءه » اوق الاغوية » «الانسی يقتغنى عالفة الوحی » 0 على هدا أصل 
الكامة » وهو الانس » والانس خلاف او حشة »؛ والناس يةولون : إأسى وو حشی 

العنى 
2 م رم بکلات رما » و 500 لشيئته » و تهت ر 1 بكامة سوء » 


۷ 

آمنت أن الله س سبحانه ‏ اختارها لسكون أم آية » وأم رحمة من الله » وآمنت أن 
امير فى مشيئته » وأنه لم يشأ مها إلا خيراً » وأن قضاءه قاهر وغالب » ومهيمن على کل 
شىء » دون أن يحككه ثىء » أو يهيمن عليه شىء . 

« شملته » فانتبّذت به مكانا قصيًّا » أحست به حملا فى بطنها » فاعتزلت مكانهاء 
وذھبت ابا إلى مکان بعيد » حتى لا بضایقما انسان ؛ ولا يضيق مها إنسان » نها 
تع الاق المپودی » ولامة الطب > وغلظ الاشية من أولئك الذين آذوا موسی » فبرأء 
الله ما قالوا . إنهم يأتفسكون السوء ؛ ویمپتورن الأبرياء بأخس الفواحش » وهی 
الناسكة الحصان البتول العابدة » يبتلها الله ما يتراءى لرضی القاوب أنه عير و بفاه. 
ولهذا قصدت هذا المكان القصی . 

وهنا كلام متروك بوتحه ما ورد فى آيات آخر ؛ وتقديره : « فتفيخنا فبا من روحنا 
لخملته » وما ذلاك المكان القصى ؟أنا لا أسير وراء ترف عقل يفسدلى » ويفسد من 
يقرأ » حسبنا أنها اععزلت الناس فى مكان بعيد . 

والعديب هنا أن بتکم الناس عن كيفية النفخ » فیقولون : إنه نفخ فى جيب 
درعها الذى كان مفتوحاً من الأمام ؛ فئزات النفخة حتی ولجت فى الفرج » غمات . . . 
إن القران لم يأت بكيفية النفخ ؛ فلئقف عند الد الذى بين القران » يكفينا عظة 
وهدایه أن ببین ال لنا آنه نفخ فما من روحة. 

والعجيب كذلاك أن یتقلوا عن السدى أن مسيم دخات ا ا 

(۱) فى دواية أن مر هى ای ذهبت إلى امرأة زكريا » والقصة مأخوذة من الإسحاح 

الأول من انحبل لوقا الدی يقول : ( فقامت مرم فى تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال 
إلى مدينة م‌وذا » دخلت بيت زكريا ٠‏ » وسامت على الصابات » فلما معت اليصابات سلام 
درجم ارسکش النن فى يطنها . وامتلاات الیصابات من الروح القدس وصرخت بعوت 
لحم ۰ وقالت مباركة آنت فى النساء» الخ , وفه »عنی ماذ کر الطبری . 


۸ 


کریا » فلا فحت ها الباب النزمتها » فقالت امرأة زكريا : یامرم آشمرت آنی حبلى؟ 
قالت مرجم : آشمرت آیضا أنى یل . قالت امرأء زکریا : نی وجدت ما بطتی 


يسجد لا فى بطنك ‏ فذلك قوله : ( مصدقاً بكلمة من الله) وهذا کلام ينضح بفسق 
المبودية . والمدف التاميح إن م يكن التصريم إلى روبية عسی إذ بسجد له نحى فى 
بطن أمه !۱ . 

« حمل عسی » - روى بن جرح أن ن ابن عباس سل عن حمل مرے » فقال ١‏ 
لم يكن الا أن حمات » فوضءت » ویعقب ابن كثير على هذا بقوله : « وهذا غريب 
مأخوذ من ظاهر قوله تعالى . ( أملته » فانتبذت به مكاناً قصيا . فأجاءها الخاض 
ال جذم اف اه » وان کانت ستيه لمكن تقیب کل شی» له 
كقوله تعالى : ( واقد خلقنا الانسان من سلالة من طين تم جعلناه نطفة فى قرار مكين . 
ثم خلقنا النطفة علقة » تفلقنا الملقة مَضة تفلقنا الْضّمَة عظاما ) فهذه الفاء للتعقيب 
یبا 6 . وروی ان کثیر أن الشيور عن اطهور نپا حلته تسعة آشهر . 

ويقول الإمام ان تيمية فى تفسير « فل هو أحد » وهو يتحدث عن التولد . 
( والقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من الأعيان القائمة » فلا بد أن يكون 

۰ من أصلين » ومن انفصال حرء مر ن الأصل 6 . 

5 بعکم ء عن السیح » فیقول : ( وأما السیح » فیقال انه ولدته مرحم : ویقال : 
اسیح بن مريم » فسكان السیح جزءا من مرع . وخلق بمدتفخ الروح فى فرج مریم » 
ثم أنى بایات النفخ ۰ ثم قال : « ويقال فى لأسيح : ولدنه مرح » فإ هكان من أصلين 
من مرم » ومن النفخ الذى نفخ فيها جبريل» ثم استشهد بالایات التى أفسرها » ثم قال 
« فی إعا حملت به بعد النفخ حمل به مدة بلا نفخ » 3 تفخت فيه روح الياة 

انار اسن » ففرق بين النفخ لاحمل » وبين النفخ لروح الحياة » ولا ريب فى أن 
دولا. القائلی بأن امه حاته نسمة ای لا انون أبداً أن الله غير قادر على أن جعلها 


۹ 

محمله وتلده فى لظة » وإنما دمام إلى إثبات هذا أن هذه هى سنة الله » وأن الله يذكر 
أنه بدل فى شاه سنته » وإلا لرأينا فى القرآن آیات نشير إلى هذا کا ونحت الابات أن 
مل أمه له كان آنة 1 

أما ابن عباس فنظر إلى « الفاء » التی تفيد الترتيب والتعقيب . 

( فأجاءها الخاض إلى جذع النغلة ) . أى لخجاء بها طلق الولادة إلى جذع 
النخلة“ . ويبدو لى أنه جاء مها ؛ لتستند إلما حين الطلق . ولنتصور حال هذه 
العايدة الناسكة الصديقة حينئذ . فهى لم جرب قبل ملا ولا طلقا » ولا ولادت 
نم هی تطلق بولد جاء نتيجة نفخ الاك فيها من روح الله » ولد جعلها فى ضيق 
شی شديد» ول لا ۰ وقد منت الوت » وتمنت أن لم تكن قد ولات !! . 

اننا حين نتصور هذا ونستحضره فى الذهن و صادق اللامح والسمات 
نستطیع أن ن نتاس العذر ارم فى عنيها الموت » و E‏ أ كرت كارب » 
وغم لازب عانت هذه الصديقة الطمور . وأى إعان قوی كانت تضیء به نفسمها 
العليبة . ويبدو لى ایضا أنها مل كانت معروفة » بدليل تعريفها بأل . . وينقل ان 
کثیر عن الدى أن جذع النخلة كان شرق عراما الذى تصلى فيه من بيت 


)۱( وبأ الفسرونهنا أرضاً بقصة لا أدرى أنشبتها إلى الصدق آم إلى الأساطير »خلاصتا 
أنه كان دع مر فى السجد رجل صا من قرایات مم امه : بوسف النجار ۰ اما رأى 
حملها أنكر ذلك دن آمر ها > م صرفه عامه براءتها » ولكنه راح .عرض بأقوال مها : 
أكون ولد دون أب ولا أم > وا احات , وھا أجابت به أن الله خاق آدم من غير أب ۰ 
ولا أم » فصدقها بوسف . وسل لما حالما . وفى إبجيل مق أن وسف النجار كان قد خطما 
لنفسه » وأنه حين رای الخل آراد أن مخلما سرا » فاخذه اللاك فى حل بأنها حملت من الروح 
القدس . کا يذ کر متى أنه ولد فى بيت لم المودية ۰ وآن ملاك الرب ظهر لوسف النجار 
وأمره أن حمل الولد وأمه إلى مصر › وأنه ظل ما حق توفی هيرودس اللاك الطاعة . 


وكثير ما ذکر فى می ولوقا بنةله كثير من الفسرن 


١٠٠ 


القدس ٠‏ أما وهب بن منبه فيئقل ابن كثير عنه : أن مريم ذهبت هار فلا 
كانت بین الشام وبلاد مصر ضربها الطلق . ونی قول آخر : آنها كانت على ثمانية 
أميال من بيت القدس فى قرية هناك يقال لها : بيت م . ويقول ابن كثير : 
« وقد تقدم فى أحاديث الإسراء من رواية الفسالی عن أنس والببيق عن شداد 
ان أوس أن ذلك كم ». . ويقول : « وهذا هو الشهور الذى تاقاه الناس 
بعضهم عن بعض » ولا يشك فيه التصارى أنه بيت للم » وقد تاقاه الناس » وقد 
ورد به الحديث إن صح » أقول : والله أعلم . 

( قالت : ياليتتى مت" قبل هذا ) إن هذا المنی يكشف لنا عن عظے الابتلاء 
الذى ابتلى الله به مريم » فا كان هذه الصديقة أن تبرع إلى هذا المنى -- وهی 
الؤمنة اليارة ‏ الا عن أعس شعرت أنه لا طاقة شا باحتاله» أو أنه فتنة كبرى 
حدث دَويًا شدیداً بين قومها . وقد نتبين شب من هذا إذا تصوزنا الناسكة الانتة 
حول فى لظة بنیا عاهراً . ويقول ابن كثير : « وفيه دليل على جواز تمنى الوت 
عند الفتنة » . ثم يقول : « وقد قدمنا الأحاديث الدالة على الى عن نی اموت 
إلا عند الفتنة » . 


والبشرية فى ضعفها الأنتوى هنا تدل على أصالة مرم » ونقاء فطرتها » وتقاء 


(۱) وف قاموس الدكتور بوست أن بیت للم قرية صغيرة مبنية على أ كعد ستة أميال 
إلى انرب من آورشلم « وهی بدت القدس » . وأن لبيت لم أ كثر من ۰۰۰ سنة وهی 
صغيرة حت إلى ما بعد أيام ااسیح . ثم يقول عن الفارة الى بزعم النصاری أن اليح ولد فا 
آما هذه الغارة فغير محقق آنها هى نفس الفارة انى ولد فما السیح . . وأول من قال 
إن المسيح ولد فى مغارة هو جستنس » وبعده آوسیپیوس ااورخ ؛ وجیروم وسقراط وغيرثم 
من الذين عاشوا فى زمان مقارب لعصر السیح . . ثم یقول يوست : الا أنه لابستدل هن القصة 
فى الا محیل أن موضع میلاده.کان فى مغارة » بل كان فى مذود ر معلف الدابة » على ما جاء 
فى الاص الصرم 5 


۱۱ 


الظنون بها » وأنها كانت ذات صبت بمید فى نقاء البرض وسو النبالة والشرف » 
وأنبا كانت دات شرو مرف و | ای دی و الا ما عت ما که 

والإشارة طبعاً فى الاية إلى الخاض الذى أجاءها » أى قبل هذا اض . 

« وكنت نيا ما » عن كتادة : شيا لا يعرف » ولا بذ كرء ولا ودذرى 
و وعن الربيع بن أنس : هو السقط » وعن ابن زيد :۸ أ كن شيئا قط . 
وما م فى هذه الأقوال تناقض » ولا بوجد پینبا تضاد . فإنها منت أن لو كانت 
شتا حتيراً مطرحاً لا بللفت إليه كرقة الحائض التى ساها .العرب : نيا . نت 
آن لو کانت ميت ل يسمع مها أحد . والإتيان مبذا يمد تمنها الوت يؤكد لنا أنرا 
كانت ف غاشية من الكرب 5 و يد > وهی تعاش بين المهود ۴ طفیسانم 
وأحقادم ۱۱ . 

( فناداها من حا ألا عرز ) . فناداها من بين بدا »أو من دوا ۲۱ من 
نحت النخلة . فن النادی ؟ قيل : هو اللاك الذى بشرها ؛ أى : جبریل"؟ . 
وفیل : هو عدسى ين » وارتخی ا(ری أنه عسی بدلیل قراءة ( من 6 الى 
هی كناية عن أقرب مذ كور » وهو عيسى » وبدليل أنها آشارت إليه حين سأها 
وکلام الطبری هنا حق وصواب »© فالایات تتحدث عن هل مر رم بمسى » وانتياذها 
هذا مر كانت الایات تتحدث عنه » وهو الطفل . 

. 2 

( قد جمل رَبك نحتك سریا ) والسری قد يقصد به عیسی"" عليه اسلا 

(۱) قاله العوفى عن ابن عباس قال : وم تکام عسی الا حضرة القوم . وهکذا قال 
سعد بن جبير و مرو بن ميمون وااشحاك والسدى وقتادة . 

(۲) قاله جاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير فى رواية عنه 

(۳) وهذا قول ا لجسن والربيع بن أنس وابن أسلم وغيرم 


۲ 


وقد يراد به الجدول ااصنیر من الماء » أو النپر الصفیر؟ . ولمل هذا هو الراد 
سے ار 

بدليل قوله سبحانه ( فكلى واشربى ) . إشارة إلى الزطب الى » وإلى ماء السرى 
أى جدول الاء الصغير » أو النهر الصغير » فيكون قد ذ. كر الطمام والشراب . 

( وهی إليك بجذع اة ) المز هو التحريك الشديد س کا بينت - 
وی هذا ایة » إذ وب الله صدیقته فى هذه الخال الواهنة الرهقة من طلق 
الولادة هذه القوة التى تستطيع بها هز النخلة حتى تساقط عليها رطبا جنيا . 

ولقد جىء بالباء فى قوله « مجذع » لتوكيد الكلام » وجىء بإليك لتفيد أن 
الطلوب هزها مع إمالتها إليها » وكأن المنى : خذى إليك . مجذع النخلة » وحركيها 
جذب ودفع . 

ويذع بعض المفسسرين أن النخلةكانت يابة لا رأس لا ولا ثمر» وأن الوقت كان 
شعاء ¢ وه ما ¢ خىل و لما E‏ وخا وا 3 ونا ليا أظن أنه تعیرط ۰ آو دون 
قدر الله الذى قدر أن مبلها من غير خل » ولكنى أ کره القول يقال بلا بينة . ولو 
ان الام رکا رعون ما میت ےل 4 فا ده جذع 9 أى حر دد وسء‌ف ۰ ولقد 
وات : ان الا یة 6 أن حعل هر هله الد َة على صعقمأ 3 ووهنها 58 مرول 
الرطب الجنى . 

» تاقط عليك رطب ف ) جعل اث هرها سا 3ساقط الزطاب ان من الك 
ولا وفيا لق أن ف هذا دعو ]إل الاعد بالاسیاب .أل وال نوی کت ارت 
اطحر ¢ والبحر اعصاه 34 وما حدث مها امان سفن رات أ يه تان مهمأ إلا فدره 
الله سبحانه ومعنى تساقط : أى تسقطه النخلة . ولسکن تساقط تفید امتداد السقوط 
وثری» : اناا آی تتساقط عليك الكل رطباً جتیاً ؛ وفری* : كا م1 » وهی 


(۱) وله ذهب امور ء واختاده بن جرير 


۱۳ 


كسابقتها فى العنی » وقرىء : یساقط ‏ فیکون العنی : یسافط الجذع عليك الرطب » 
وعن ألى نبيك أنه كان يقرأ : تسقط» والعنی ظاهر . 

ومن رحمة الله وره بهذه الضديقة أنه جمل الخاض يجىء بها إلى جذع النخلة . 
۴ 27 من كان دیا على طهو طمام 4 وهی مده الال ¢ فكان ف الرطب الغنی عر| 
حتاج إليه فى مثل حاها . 

1 کل واشرف ‏ وى عيئاً » استمتاع جى هو الآ کل والشرب ۰ 
واستمتاع روحی من قرة العين » ثم انك لتلحظ أن فى الأمر ذا دعوة صرمحة طيبة 
إلى أن تترك الصدبقة أحزانها وهوما » وانطواه‌ها على نفسها فى قاق وخوف . 
والذى تراك عليه مثل هده الغموم والطهموم لا جد شهوة طمام ولا شراب ولا جد 
فيا حوله مر“ سواد بار فة تور إلا الؤمن الذى طمن إلى ربه سبحانه وتعال . 
ولط جسە ما دوه من الطعام والشراب ¢ ولتعط روحها نصيمها EE‏ الوسر 
فى الحياة هی هذه التى ذ كر الل - سبحانه ‏ مقوماتها . جسم اخذ بحقه » وروح اخذة 
حتها وهی فى رضوان الله . وقرار العين يدل على سكينة النفس ورضاها وامتلاتها 
بالىعادة » فلا ری وا هده الأظرة اة الیری ۹ ولا الاظر ده التائية » الشاردمة » 


وتا ری ہا صفاء السعادة ¢ وركى الروح ااا ¢ و الروح لبار ما 


كلى من الرطب » واشربی من اسر » وطیی تفا بولدك . وممنى هذا 
و 7 
أن کل شىء من الله به علم-۱ طیب ميل وهو ما لدعو المفسرين إل تسیر 
السرى بالپر . 


« فنا ترن من الدشر احدا ‏ فتوی إلى نذرت للرحمن هرما 1( مهمأ زات 


١ 


من آحد يريد ان یکامك فى شأنك : فقولى له : نی نذرت للرحن ضوما 
وقد قلت : بريد أن یکامك ‏ لأن سياق الایات يقتضى هذا . وهذا الذی آمر الل 
به مرجم هو عون خلت عباد الرحمن : ( وإذا خاطمم الجاهلون » قالوا : سلاما)ٍنه ليس لدا 
حجة ظاهرة تدهم بها غائلة الظنون عن نقسها » وکیف؛ وهی أ تجی» بغلام ولیس فا 
زوج ؟ وکان من‌بر الله مها أن آمرها بهذا التذر۳؟. فئلهذه الال التىهى فيها لأ يحدى 
فا جدال ولا كلام > وإعا يحدى فما الاعان القوى الذى رقن أن الله على کل 
ثیء قدر »لا که من ولا آسباب + لابه هو اتلالق لكل شىء سبیحانه . 
والظاهر هنا آنها صامت عن اكلام » لأنها كانت تأ کل ونشرب . ولقد آتاها ال 
على البلاء اية | بر البشر ها نظيراً من قبل . هی أنه جمل من طفلها خصیا محادل 
عنما ی فوء وفصاحة بیان » وحلاوء إعان . 

(فلن أ كلر اليوم انسیا ) . اختيرت كلة انسوة للدلالة على آنها #نوعة حتی 
من الكلام مع أولئك الذين فيم أنس ع ليت فمهم تلاك الوحشية التی تاسبه 
بلوكه وخاقه إلى الوحش لا إلى الا نسان . 

وکن لله مع الصدیقة العایور ؛ لانپا کانت معه سبیعانه . 

وصلی الله وسلم على مد وآله . 


عر اار من ال وکل 
( النذر فى الكتاب والسنة ) 


(۱) أرى مپذه الناسبة أن عن النذر » لأنه عبادة غل عر e‏ ع 


۲ 5 ا ا ر 
در أن ڍو حب الانسان على YT‏ شا تبر عا ۳ من عباده ۲ صدقة آو غبر ها 1 ولد الى 


الله سبحانه على النذر والموفين بالنذر » بل هدى لیه کا تقرأ هنا ( فقولى : إلى ذرت 


لار چ 


۱۵ 


عن النذر فى القران : يقول الله عن نذر أم مر ( رب إلى نذرت لك مافى بطنی 
محررا » فتقیل منى » إنك أنت السميع المليم ) آل عمران : ۳ ما اشترطت على الله 
ا ولا طالبته بمقابل . ( وما أنققتم من نفقة»أو نذرتم من نذرء فان الله يملمه » 
وما اظالمين من أنصار ) البقرة Ve:‏ 
۱ ومن صفات الا رار . ( وفون بالنذر » ومخافون بوما کان شه مستطيراً ) 5 
الا نسان Vv:‏ 
کف ی N‏ هر شوب ماهر کر 

وعن الحجاج : ( ۴ لصوا همم 6 وَلمُوقوا اورم ¢ وَلیّطو فوا بالبدت 
التي ) الحج : ۲۵ . هكذا نحد النذر فى القرآن . تبرع كرح ليس فيه اشتراط 
شرط على الله سبحانه » ولا مطالبته س جل ثأنه ‏ عقابل . وتحجد أیضا حفاوج 
القرآن بالنذر » وثناءه الجيل على الموفين به »ولا بقل فى دين أو عقل أو عرف 
أو لذة أن يصن الله الأرار إلا عا يستحةون . وما من صفات الأبرار البخل » أو يقال 
عنهم إن الله أباح النذر ليستخرج به من هؤلاء البخلاء الأبرار . 

النذر فى اطدیث : غير أنه ورد فى الدیث ما بأی 

عن ألى هريرة وان عر رضى الله عمهم قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« لاتندّرُوا”'؟ فان النذر لا یی عن التدر شيا وإنما يستخرج به من البخيل » 
متف عليه . 

وعن عانشة أن رسول الله صلى الله عايه ول قال » « من نذر أن بطيع الله قليطءه 
ومن 0 ان دوهی فلا دعصه ) رواه البداری ۰ 

وعن ان عبر قال ٠:‏ » یښول الله صلى الله عليه وسل عن النذر : وقال : 
انه ۷ برد من القدر شا ¢ وإعا بدعخرج ره من البحیل 0 رواه الجاعة الا الترمدی 


ولاحاءة مثل معذاه إلا أب داود من رو ایه آی غراره. 


)1( مال : ندر ندر کر الذ ال وصمما 08 


۱۹ 


وعن عمران بن حُصّين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل« لاوفاء لنذر فى معصية » 
ولا فیا لا علاك العبد » رواه مسل . 
مین » . رواه مل . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بينا النى صلى الله الله عليه وسل مخطب إذا 
برجل قائم » فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم » ولا يقعد ولا يستظل » 
ولا يعكلم ويصوم » فقال البی صلى الله عليه وسل : مُروه فليتكم . وليستظل » 
ولیقعد ولیتم صومه » رواه البخاری ۰ 

وعن أنس أن النى صلى اللہ عليه وسل رأی شيخاً مهادی بين ابنيه فقال : « مابال 
هذا ؟ » قالوا : نذر أى عشی إلى بدت الله قال : إن الله تعالى عن تعذیب هذا نفسَّه” 


ان 4 وأمره آن رکب ۰ متفق عليه 1 


و رواية مل عن آیی هربرة قال : « اركب آخا الشيخ 1 فان الله غنى عنك 
وعن درك 4 » وعن ان عباس ۳ أن سعد ی عبادة رهی ۳ عمج استفی النى صلى الله 
عليه وسل فى بذ ركان على أمه فتوفیت قبل أن تقضيه فأفتاه أنيقضيه عنها : متفق عليه . 

وعن كعب بن مالك . قال : قلت یارسول الله ! إن من توبتی أن آمخلم من ساك 


فهو خير لك » قلت فإنى أمسك الذى بخيير » متفق عليه . وهذا طرف من حديث مطول 


( تعیب 6 : ۳ النحى بقوة عن الندر فى الأحاديث > وان نعقل ادا أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل . ینعی عن طاعة : أو ينهى عن الاتصاف بصفة جلها اله 


۱۷ 


لا جوز لل أن ينذر إلا طاعة . والا فا ءل که ۰ وأن على الان الوفاء بنذر آمه 
وأنه لا يجوز أن ینذ رکل ما علك.. ۱ 

وقد حاول بعض العاماء رفع التناقض الظاهر بين الأمر به ف القران واطدیث 
وبين النحى ال کد غنه فى بعض الأحاديث لفق عليها » فزع آن‌معنی النهى فى المديث 
يفيد تأ كيد أ النذر » و یمظم شأنه» وتغليظه . 

غير أن هذا التعليل لا يناسب مقام النبوة ولا جلاما ولا عدها » إذلا عکن 
أن يتصور عقل ملم أن یت السؤل ميل لله عليه وس - هذا النعى القاطم عن 
طاعة عظيمة الشأن مؤكدة الأمر . 

وقد ذهب أ كثر الشافمية » ونقل عن نص لاشافعی : أن النذر مكروه » وكذا 
عن المالكية » وجرم المنابلة بالسکر اهة . ۱ 

لكنى أقول » وکل مسل يقول : كيف یکون عمل الأبرار مكروما ؟ أو كيف 
بأ الله بشىء » ویآنی إنسان فيقول إن حك هذا العمل هو أنه مكروه ؟ ! » ولقد 
أخذت الميرة « المطانى » فقال فى الإعلام : هذا باب من الع غريب » وهو أن بنهى 
عن فمل شیء حتی إذا فمل کان واج ۱۱ . 

کا لا جوز ان نفهم أن الاحادیث تعنی النذر ال کت وهو أن بنذر لغير الله > 
کا بقترف آولئك الناذرون « للبدوى » ولا و« لاسيدة » فولا ! ! أو لأحل ۹ 
المحاورين للسيدة أو للحسين مثلا . فهذا . نذر دخل صاحبه فى زصرة الش رکن 
لان الاحادیث تفهم أن النذر الذى تتسكلم عنه ما و الل لا ببيح ا 

وإليك ما ذهب إليه القرطبی - نقلا عن نيل الأوطار : « وجزم القرطبی فى لبم 
عد ها وو فالأ او مس ان عل ر الا و فال هذا التو 2ل أن رل 
مثلا : إن شف الله مرضی فمل صدقة . ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القرة 
المذكورة على حصول الفرض المذ كور » ظهر أنه لم بتبحض له نية التقرب إلى الله تعالى 


۱۸ 


بما صذر مته بل سلك فبا مساك العاوضة » ويوحه أنه لولم یف مریضه لم بتصدق 
عا علقه على شفائه » وهذه حالة البخيل » فإنه لا مخرج من ماله شب الا بعوض عاجل 
يزيدعلىما أخرج غالبا » وهذا المنی‌هو المشار |لبه بقوله « وإنما يستخرج به من البخيل » 
قال : وقد ينضم إلى هذا جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله 
تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذللك النذر » وإلمما الإشارة فى المجديث بقوه 
« فانه لا و شيا ۾ والخالة الأولى تقارب السکفر ؛ والثانية خطأً صر بح » قال الحافظ : 
بل تقرب من الكفر » ثم نقل القرطی عن الماماء حمل النهى الوارد فى انلبر على 
الكراهة قال : والذى يظهر لى أنه على التحرع فى حق من مخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسد » فیکون إقدامه على ذلك كرما والسكراهة فى حق من لم يعتقد ذلك . قال 
الحافظ : وهو تفصيل حسن ويؤيده قصة ان عر راوى الدیث فى النهى عن النذر 
فإنها فى نذر ال جازاة » ص ۲۶۲ <۸ نيل الأوطار لاشوكانى طبع عمان خليفة . 
وهذا الذى وة أله رط ورإعان » وعقل و ی ان در 
اجازا: معصية » بل ان معصية 8 إلى الكفر وانللاصة أن النذر له ثلاث صور . 
الأول : نذر لله دون طلب عوض أو مقابل أو اشتراط شرط » کنذر مرم 
وأمها » وهذا هو النذر الذى مبه الله سبیحانه . 
الثانية : نذر الموض أو الغازاة. » وهو ست كا ضوره القرطی سب أن قول الناذر 
مالا : إن شنی الله مروضى فملى إخراج دينار مثلا . . وهذ! هو نذر للمعية السو دا 
الى تؤدى عهترقما إلى السكفر » وهدا هو ما يتباوى فيه الكثير ظا دنهم أنه ندر 
2 . ولنتدر كلام القرطى واطافظ بعد تدر آیات الله والأحاديث 3 ای 
ندرك وضوح هزه الققة. فا كل سا ذا ٠‏ ليحذره » وليتبرع لله ا 


عنده دون اختر اط ۰ 


الصورة الثالثة : الذذر الشرى . وهو اندو و شا کاقامة یله لاهل 


۱۹ 
ار »أو اطمام فقراء السيدة 6 أو کوخ ققراء الحسين 4 أو إقامة صرح › آو السعی 
إلى ضري أو صنع « دفة وقراقيش . وسجاير وشاى » الولد ! ! أو إعطاء الشيوخ 
ها يقيمون به الموالد . فكل هذا ومثله شرك » وعمل مشركين : ونر قول الله 
رورا ما ذْرَأ من الحرث والانمام نصيباً » فقالوا : هذا لله بزعمهم » وهذا 
لشركائنا » فا کان لشركائهم » فلا يصل إلى الله » وماکان لله » فهو يصل إلى شركائهم 


لدو الد ولاشيوح لتدرك أن الصورة واحده . عافانا الله سیحانه . 


در الم ال وگل 


جیم متتحات الألبان الطازجة وأغر ألو اع البقالة 
يدها عند بت 


١ع‏ شارع نور سعید ( بين الصورين سابا ) بالقاهرة 
سجل مجاری رم ۱۷۵۲۵۹۳ 
تليفون )۵۰۱/6۰ 


۳۰ 
ركن السنة : 
» امس ألة سحت ¢« 


عن ألى شير و بن الخارق رضی اله عنه . قال : حلت ھا لة فأ 
رسول الله صلی الله عليه وسل اسأل فما . فقال : 1 0 ان الكدقة فتأمر لاك 
بها » ثم قال : « ية : إن المألة لا حل إلا لأحد ثلاثة: رجل تَحَدل ال 
قحلت له للسألة حتى يصيتها لم بنرك . ورجل أصابته جَانحَة" أجْتَاحَت:ْ ماله غات 
له السألة حتی يصيب قَوَامًا من عيش أو قال : سدادًا من عيش . ورجل أصابته 
اة حتى يقول ثلاثة من ذوى الى من قومه لقد أصابت فلان فاقة غات له المسألة 
حتىيصيب قواما من عيش أو قال سداداً من عيش . 

فا من ال با قبيصة مخت با كلها صاحبها سُحتّا » رواه مس . 

( شرح المفردات ) 

عن ألى دشر قبيصة ن انار فق ابن عبد الله بن شداد بن ربيعة العامرى 
من بی هلال بن عامر کنبته أو بشر واسمه قبيصة ذم القاف وفتح الباء . وفد 
على رسول الله صل الله عليه وسل فاسل وكان من سکن البصرة من الصحابة » وروی 
له حو من ستة أحاديث منها هذا المديث الما الذى نحن بصدده . 

حملت ال - الالة بفعح الاء المهملة وتخفيف الم هی أن بقع قثال ووه 
بين فريقين » فيصلح انسان بینهم على مال فیتحمله ويلتزمه على نفسه دفعاً لاک 
المفسد: و إصلاحا لذات البين . 


أسأله فما - فى هذا يحتمل أن تسکون لاظرفية الحازية . والنی أسأله المونة فى 


أدائها» وحتمل أن سرون لاسيبية كا فى حديث « عدبت امرأنی هر » والعی أسأله 
سیب تلات الجالة , 


۳۹ 

فقال أفم حتى :أتينا الصدقة - الصدقة اس لما یتصدق به على الفقراء . وللراد بها 
هنا الزكاة الفروضة » فأل فپا للعبد كا فى قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء . 
والسا كين ) الاية . 

ويظهر أن ارسول عليه السلام ۸ يكن عنده حين سؤال قبيصة ما یکنی البه 
فأمره أن يق معه بالدينة حتى برجم عمال الصدقات . 

فنأ لك مها أى ناس لاك ما یفی جالتك من أموال الصدقة . 

3 قال يا قبيصة : كان من عادته عليه اللام أن ینتبر مثل هذه المناسيات 
للبيان والارشاد . ونا كان الأ يتعلق بالمألة فقد شدد النی صلى الله عليه وسل 
فى أمرها وبين أنها لا تنبنی ولا تحل إلا عن حاجة قاهر: وفى أ <طير . فقال : 

«إن ال لا عل الا لأحد ثلاثة » : قيل الراد بالمسألة هنا السؤال مطلقاً سواء 
كان مال الصدقة أو غيره » وسواء كان المسثول هو الا مام العام أو غيره » والعنی 
أن المستأله مطلقاً لا محل إلا فى واحدة من هذه الالات الثلاث » وهو الظاهر » وقيل 
المراد مها السؤال من الصدقة المعهودة وهی الزكاة . 

رجل حمل حمالة غات له للألة حتى يصيبها ‏ هذا أول الثلاثة الذين نحل . فم 
السألة وإنما بدأ به لأنه الوصف الثابت لقبيصة الذى وجيت إليه الموعظة . 

وقوله «<تى يصيبها » غاية للحل . أى حى بقذی دينه الذى مله من أجاما . 

۶ عسك بعد قضائها عن المسألة . 

ورجل أصابته جاحه اجتاحت ماله : الجائحة هى الشدة التى جتاح امال من سنة 
أو فتنة . يقال جاحتهم الجاحة »> واجتاحتهم . ویقال جاح الله ماله وأجاحه ععنی 
أهلكه . قال ان الأثير فى النهاية : الجاتحة : هی الآفة الى تلاك امار والاموال 
واستاصلا » وكل مصيبة عظيمة وفتنة منفرة جاحة . 


ومنهم من خص الامحة بالآفة السماوية وان كان الراد مها فى الحديث ما يشمل 


۳۲ 


الارضية ایضا» لأن الراد فتره وحاجته . ولمل فيه لأهل اللفة فولین : لاطلاق 
والتقیید 3 ١‏ 

ومعتی اجتاحت ماله : أهلكته » واستأصلته » وأتت على کل ماله من ر 
وررع وغيرها . 

حلت لهالمسألةحتى يصيب قوامامن عيش : القوام بفتح القاف وکسر‌ها . مایقوم به 

أمس الانسان من مال وحوه . وقد يقال له قیام أیضا کا نف قوله تعالی : ( ولاتؤنوا 
السقباء أموالك التى جمل الله لم قياماً ) ومنهم من یقتصر على السکسر فیقول 
القوام بالكسر ما يم الإنسان من القوت . وأما القوام بالفتح فهو العدل والاعتدال 
کا فى قوله تعالى ( وکان بين ذللك قواما ) . 

والمراد أن الما حل له حی «صلات من العش ما یوم محو اجه الضرورية 
9 عسك » فهو فى > الضظر الذى لا محوز له أن يتعدى قدر الضرورة . 
عليه السلام والسداد e‏ السين ما اسك حاحة العوز ویکفیه من مال ونحوه ¢ وكل 
شىء سددت ره شيعا ذهو سداد ار 6 ومنه سداد الفر 4 وسداد ا(قارورء 4 
وسداد الموز ۰ قال الشاعر :6 

وأما السداد بفتح السين فمو الصواب . ومنه قول سديد ورأى سديد . 

ورحل أصابته فأوة : أى قةر وحاحة دال افتاف الرجل احتاج .ودر 
المراد ره ٥ن‏ أصابته و4 ظاهرة سواء کان دلاک اة ۲۱ غير ها 4 وشدا قال 8 


حتی يقول ثلاثة من‌ذوی اج من قومداقد أصابت فلاناً فاقة : المجى بكسر الا 


المقل ااسکامل واثر اد أن القاقة ظورت عليه ٣‏ غف عل ومد إلى آن قول دلا دة ممم 


۳۳ 

ذلاث » المراد أن يثهدوا له بذلك عند الإمام ليمطيه من آموال ازکاة ما يقي اوده وإنما 
اشترط أن يكونوا ثلائة لان خذا هو أقل الكثرة ثم اشسترط مع ذلك اتصافهم بالعقل 
الكامل وكونهم من قومه العارفين بحاله الظاهرة والباطنة وللطلمين منها على ما لا يطلم 
عليه غيرهم . والقصود من هذا التشديد البالفة فى الكف عن السألة حتى يظهر صدقه 
ظهوراً يبنا . 

غات له الألة حتی يصدب قواما من عيش اس : يعنى أنه لا يكثر مر ٠‏ 2 المسألة 
لەد أن حلت له بل شتصر على ما تەر عليه المضطر من سد الرمق 8 

ها سواهن يا قبيصة سعوت E‏ صا<مها ا : الفاء ها للتفر یع لانه بعد أن 
بين ما بحل من لأسألة آراد أن يبين حك ما وراء ذلاك فقال فا سوى هذه الأقسام الثلاثة 
من المألة سوا ء كانت من مال الزكاة أو صدقة التطوع هی سحت أى حرام لا محل 
اللاك ومنه قوله تعالى ( لا تفتروا على الله کذبا فیسحتک بمذاب ) . 

( المنی الاجای لاحديث ) 

دعر الأ من أغد الأدواء الادماعية خطراً واا ارا »ما ابتليت مهأ أمة 
الا عافن کاس ودل ار ن الام » حیث نتعود أبناؤها العيش من هذا 
الاريق السهل فتنحط هممهم ویقعد بهم المجز والور عن القيام يليل الأعمال 
وكبار الامور . 

ولهذا شدد الرسول صل الله عليه وس النسكير على هذه الطائفة التى حملت رزةيا 


بها الرجل وجهه » . 


دی 


و المديث e‏ روأه قبيصة ی ۳ الالات 
ولا یس يه ۳ وت کل 9 هزه الأحوال الثلاث سحتا 
لا حل أ كله . وفى الحديث الصحيح « من منأل الناس تكثراً فإ نما يسأل جرا فليستقل 
آو لستکر » ۰ 

و برغب الرسول صل الله عليه وسل ف العمل وترك ابا E‏ ا الرنعه وسذا 
عن مذلة وال فيقول « لأن باخ آحدک فاق ف کی ع ا 
حير له أن يناذا الناس أعطوه آو منعو ه ¢ . 
غبذا لوأخذا السادون هذه الإرشادات الحكيمة والمبادىء السامية التى تهج 
مج مناهج العر ه والكرامة 4 وتنای مم عن مواطن از لد والصغار فینتمو | إلى عار رة 
هذه الظاهرة القبيحة الى اذ مما اما ۴ مرعیا وحرفه متيعة فى الوفت الذى 
انت افيه او كاذك ون دول الف ية لته 
وهناك وع آخر دن التسول اشد خطراً من سايقة تقوم به جماعة دن المتيطاين 
الكسالى سمون أنقسهم مشایخ الطرف ¢ حیت يعطون النأس ودا لا و معلومة 4 

هت من E‏ 2 سس 1 : 

و دشر صون على أتباعهم آتاوج بودو نا الم ق 0 عام 4 ون لم يؤدها جر دن ری 
الشزخ وبركته وحقت عليه الاعنة . وهذه كلها آمور يبرأ منها الاسلام ولا تعفی وكرامة 
لاک الى ريد 9 ای ۳ عدا ۹( ۳ و مکاسا اللاق دين الامم واه موی ۰ 

قر ال شم اس 


مر ءا 5 نا 
المدرس. کے اصول ادن 


سای وت وت 


+( ا الفليقات لنتراء والسا کین والماملین علیما والؤلفة تلوهس وفی الرقاب 


والغارمين وفى سبيل الله وان السبيل » فريضة من الله » وال عام حكيم )نتوین ويك 


۳۵ 


١‏ رر اوا 


تسكامت عا ينسبه الصوفية من كرامات لأوليائهم » وعقبت علیپافی القال السابق 
وقات إن الامر لم يكن محاجة إلى كل هذا التءقيب لولا أن كبار الشیوخ جعلوا هذا 
الأمر أصلا من أصول الدين » ورك الشيوخ كتب عل السکلام وغيرها بالدفاع عن 
هذه المفتريات وإثباتها . وراحوا يقارنون بين المعجزة والكرامة والسحر . 

وق هذا القال أنايم الحديث . 

لويم ف أت اه یکرم عباده : ولا یتکر هذا ل > وكيف ينكره ع 
وال قدذ كره فى کنابه ؟! بید انات هذه الأشياء الى تسم ز افات 
وف ارس أصول ای ا ان انكر ان ی ال غد اا کان كاله 
قدرة الله وعم الله.وهيمنة الله . أنكر أن يكون فى استطاعة بشرى السيطرة على سنن 
لله الكونية » وتحوياها وتبديلهاء فا من آلة من الله ما على رسول إلا ونجد 
فى کتاب الله ما نو كن ساعن ی قدرة اش 0 قدرة ذلاك الرسول . فكيفت نفترى 

على الق » مزع أن بیش الئاس من لیس هم من اة عتازون بها سوى البله والنحس 
كانت شم القدر: واطيمنة على سحن 0 الكو نمه وسا ب الأشياء فطرتها التى فطرها 
ان علمها 4 أن ا ھور ا(زی ربط بن الأسديات واأسييات ¢ وهو و حده القادر على 
أن يفصل بینما . 

أما الشر 4 ولاس ف مقدور آحدم ددا ا السيطرة على شىء ا 6 انف أنكر 

(۱) غير أن الصوفية بقولون صراحة ما لى : وما «وهب فى هذا العالم للواصلین إليه - 
أى الوادلين إلى عالم اطبروت وهو عالم الذات الإلمية ‏ التصرف فى اللسکوت الادف برع 
الخواص من أجسام وإثياتها خواص خر » وهو أصل خوارق العادات والتقالد » ص ١١‏ 
كشن الوجره الغر شرح تاثية ابن الفارض اعبد الرازق الكامشانى على هامش شرح ديوان 
ان اافارش < ۱ ل ۱۳۱۰ ه ترى لاذا سكت ان الفارض عن ااصلییین فى عصره فلم سرع 
خراص سروفعم مثلا » و بساب عنها القطع ؟ وماذا تقول لول ,کفر ؟ 


۳۹ 


کل هذه المشود الوهومة من صور خوارق العادات . فا جاءت مها قدر الرسلفكيف 
يجىء بها هؤلاء الفاليك ؟ ! ما ظهرت آية على بد الصدیق ».فکیف تظهر على بد 
مآفون کذاب . آنا لا انكر الكرامة فى منهومها القرآی » واعا انکر أن یظهر 
ما من الله به على رسله من آیات معجزات على يد غيرهم بهذه الصور التی تثبت آنها 
بإرادتهم » ونحت تصرفیم ) ومن قدرم ۱ 

على أن الكامة الطيبة الت قا ها صو عن الكرامات ع ىكلة سهل من عبد الله 
« أ كبر الکرامات أن تبدل خلقا مذموماً من أخلاقك ۴ » . ونحن ننتفم بالحق 
الذى يقولون » ونصد الباطل الذى إليه يدعون وبه یعء‌لون,ولنمد إلى خوارق عاداتهم 
الرعومة : ۱ 

فررت الصوفية منذ نشأنها : أن من لا شيخ له فشيخه الشیطان » وأن من أشرك 
بشيخه شيخا آخر » كان كن أشرك بلله.؛ وهذا وغل الشیوخ فى إسناد خوارق 
العادات إلى أنفسهم » طمعاً فى أن تظل الأعناق مبطعة لسطوتهم » والقلوب مشدودة 
باب لهم » أو اللوف منهم . وكذللك فعل المريدون » ويخاصة أوائك الذين هم أقرب 
رجا من الشیخ الذين هم أول الناس تما عا تدره الأساطير على شیوخهم من مال‌وفیر 
وقد أسرفوافى هذا » وغالوا حتی تواروا عا اختلقوا حتى عن سبحات الوم ولات 
انلیال » وجعلوا من أنفسهم أربابا لا بستطیم ايه أن يفعل شش إلا عن مشیثمم » 
سرت من بمدهم ورثة الضلالة والوثنية » واندفع 518 فريق يضم على هام صنمه فوق 
ما تسرف فيه الأوهام الوثنية من تصورات رغبة فى أن مملوا أنفسهم أصناما مد الصنم 


الأكبر » قول تیحالی عن شيخه : 
وكل ما بناله كل عارف من الالال والعارف 


شنا أمذه من النى و <ر به ليله لار تب 


(۱) ص ۱۹۵ الرسالة . 


¥ 
تقضمت رقاب الأو لیاء لقدمى شيخى بلا امتر فيك 
وإليك صوراً آخری من خوارق العادات انسوبة إلى شیوخهم ! !: نزعم الذباغ 
أنه شاهد ولا مد .كل“ واحد من المام الملوی أوالسغلى عا حتاجه » ويعطيه ما يصاحه 


دون أن عله هذا عن داك 5 وس مع دعاء اجيم وكلاميم وأصواتمهم ف یله وأحدة ۰ 


غير أن الدباغ خشی أن يرهق الناس أنفسهم مثا عن هذا الولى » فيتصرفوا عنه: 
هو فيفقد ما یفصب من أموالهم » فاسرع يقرر : أما هو أى الدباغ - فإن ملسكوت 
السموات والارض والعرش والكرسى ومافوةهما وما حتهما داخل فى وسط ذاته هو ! ! 
ولا ریب فى أن من يسمع هذا الافك منه » سبسأل : إذا كان هذا هو مقام الديابنة » 
فا مقام مد صلى الله عليه ون ؟ ! . 

واخ الدباغ أو هام زندقته لتسعقه بالجواب عن ذلك السو ال الذى كان لاد 
یه آل ا ۱ 


مولانا أحمد التيجالى ما لا يكاد یمد » ولا يتحمس ركثرة » ولا حد » فلا تاتی أحداً 


من ور أبته ودو به 6 أو من تصاحية ويليه إلا و حدبه ارجا عا افق له من دللك و محددا 


(۱) ص ۱۸۷ بغية الستقيد » ويزعم الشعر الى أن هاتفاً بشمره بين القظة و النام بأن قامه 
فى الولاة أعظم من کل مقام فى الدنا وق الاخرة , ص ۲ وما مدها الأنوار القدسة 
امش ااطقات . 

(۲) ص ۷۳ ج ۲ الإبريز . ويغلب على ظنی أنه حدد هذا المدد : ليطابق عدد الأنبياء 
ولارسلین فى ظنه . فکل نی أو رسول هو بعینه د » فابن عرف يقول : إن جیع الأنبياء 
والرسل قد معت حقائقهم وثمرائعهم فى . انظر ص ۰ ج ۲ الوادت وال جواهر وبرع الدباغ 
أنه شاهد خلل الله إبراهم يطلب الدعاء الصا من شيخ اه منصور !! ص ٩٩‏ ج ۲ . 


۳۸ 


بمارأى لدبه » وشهد به من العجب هنالاك » فصارت عندم لكثرة مایشاهدون 
منها. » و_رون من الأمور الثبثة عنها اصا ضروریا وعلماً يقينياً لا یستنرون 
صدورها ولا یکترون آمورها . دث عن البحر ولا حرج وارو عن الشاهدة 
لاما فى سلك النقول اندرج » وقد شاهدنا من سیدنا مالا محصى ولا یستقمی من 
اتلوارق العظام وال‌کرامات الجام فى القيبة والحضور وف السفر والاقامة وق 
جل الأمور » وهی على أصناف مختلفة الأوصاف ما بين تعریفات من دفم خطوب 
ونصر مظاوم » وتكثير طعام » وإبراء عاهة ؛ وبين مکاشفات وإجابة دعوات » 
3 يقول عما شوهد من خوارق عادانه : « ارم نا ما لخر عنه اتاط ولا يأى عليه 
حد ء ولا عم ؛ اذهو الباب لا تستوف آيانه »> ولا تلحق غایانه ) ولا تنحصر أنواعه 
وأصنافه » ولا نتکل نموته وأوصافه > ولا خصى عدده » ولا ينة لم مدده » بل هو 
كارن أن سای ا 

وقد أ كد هذا التابع وغيره من مريدىهذا الشيخ أنه أعطى مقام القطب الغوث »> 
وحددوا الشهر واكان الاذين فاز فيهما بمذه الرتبة . يقول شاعرم : 

وی ارتم غدا « عون ») رشيد خليقه 
اعطی اله شیخنسا ره که مرن ق وعرفه 

و بقول شارح القصيدة : « والفوث الراد به هنا اقطب اطامع ۳ 6 . 

وقد سل سودم ومو لاح الطاب الفردایی آو الاس سید « أجد بن سید #د 
التیحانی عن حقيقة القطبانية فأجاب : « هی اتللافة المنامی عن الق تباركك رسال طلقا 
فى جميع اوه رف اذ حا تن ار كن هون مرت الک 

(۱) ص ۲۰6 وما ,مدها < ۲ جواهي المای لعلى حرازم ۱۳۵۵ ه . 


)۲( س ۱۳۱ هة ااستفد 5 


۳۹ 
وتنفيذه ی کل من له عليه ألوهية لله تصالی » ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الق 
واللق » فلا یصل إلى الخلق شیء كاتا ما كان من الاق إلا حك القطب وئولیه 
نيابة عن الق فى ذللك وتوصیل كل قسة إلى لیا ؛ ثم قيامه فى الوجود بروحانيته 
ىكل ذرة من ذرات الوجود جلة وتفصیلا» فترى الکون كله أشباحاً لا حركة 
لما ء وإنما هو الروح القائم فما جملة وتفصیلا وقيامه فما فى أرواحها وأشباحها » 


م يقول : « به برحم الوجود » وبه تفيض الإفادة على جميم الوجود» وبه یبق 
الوجودف بقاء ال »4 . 

خلاصة هذا ار الوثی ابول أن التیحانی كان فم السموات والارض . 
بل إن شیم التیعانی السکبیر يقول عن نقسه : « إن الفیوض التى تفیعر من ذات 
سيد الوجود - صل الله عليه وسل - تتلقاها ااا وک ما قاض ورزر 
ذوات الأازياء 4 نتاقاه دای 6 ومی تقرف عن قوسم الاق من 50 الما إلى النفخ 
فى الضور . . لا بشرب ولى ولا يست إلامن محرنا من نثأة الما إلى النفخ فى الصور . . 
إذا جم الله خلقه فى الوقف ينادى بأعلى صوته يسممه کل من ف الوقف : با أهل 
الحشر هذا میک الذى کان مددک كام وو هل أن عليه وسل يمد ارسل 
والأنییاء . وروحی مد الا قات والمارفن والأولیاء من الأزل إلى الاير 6 . 

وخلاصة هذا اشراء الوثنى ول أن « التییعانی » عند هؤلاء هو قیرم الءوات 
والأرض 4 والو جرد ال ی سمل مه کل مو حود . ألا ا -<س هو لاء ای أن 
عظامه ۹ ۱ ۰ 

)۱ ص 6۱ ۱ فة ااستفيد . 


69 ص و < ۲ حواهر الما . 


۳ ۰ 


على أن أتباءا آخرین فى نفس عبر التیجان یکا نوا یسبعون على شیوخهم طیالس 
هذه القطبانية » فأب مكان قيوم السموات والأرض ؟ وکیف کانوا يتصرفون » ولكل 
فرد منهم هواه حاص ؟ . 

لقد حل « الدباغ » هذا الاشکال فرعم أن الأقطاب از ن لهذا السبب 
فيقتل بعضهم بعضاً » وبق منهم من اتفقوا على تصرف واحد”" . 

وقیل لبعضہم : « كيف أصبحت ؟ فقال أصبحت أ-يى » وأمیت ۰ وأنا على كل 
شىء قدیر » ويروون عن ألى السمود تلميذ الجيلانى أن الله أعطاه لتصرف فى العام 
خسة عشر عا » ثم ترکه لہ کا نبوا إلى الجيلانى أنه أصبح وکیلا عن اللہ 
بعد مو نه » أصبح فى مقام لا يسمع الله ولا يبصر ء ولا يتصرف إلا به . 

ونسبوا إليه أنه ذهب إلى مقبرة دارسة » وقال لميت فيها : قم يإذنى ».فقام انعا + 
وأنه أمر ملك الوت أرن يميد روح خادم فرفض » قضرب الیلانی « زنبيل 
الأرواح > من يد املك » فطارت كل روح إلى جسدها » وشكا ملك الوت إلى الله 
من الجيلانى » فس الله من فعله ! ۱ كا ينسبون إليه أنه حمل الرسول على عاتقه ليلة 
الإسراء والمعراج ! ! ومخیسل ال أنك الان مشدوه لا تسكاد تصدق » ولکن اقرأ 
هذا فى كتاب « تفريم الخاطر »الذى تصدره بعض مطابعنا إلى السلمین فى إفريقية ! ! 
وبنسب الشسمرانی فى الطبقات إلى الخلاج أنه كان عد بده فى المواء » فيردها ملوءة 
دراه يسميها درام القدرة » وأنه عی اطلاج ؛ لانه جلس على دکان حسلاج» وبا 
مخزن قطن غير محلوج » فذحب صاحب الدکان فى حاجته فرجم » فوجد انه كله 
محاوجاً . على أن هناك كرامة تثبر الضحك من بلاهة هؤلاء ؛ إذ زعون أن الوی 
الکییر اياف قام پذسل هه أ يفون الولن رجلین آحدها میت » والاخر ح 
یوم بل الیت الذى هو عینه ! ! . 


(۱) س ۸ < ۲ الا رد . 
(۲) من ص 1 إلى ص ۱۳۹ النفحات الأقدسية ط 6 ۱۳۱ ه . 


۳۷ 


ويروى الشعرانى فى کتابه المبود الحمدية أن الشيخ يوسف المجمى طلب من 

: النپر أن ينقلب لبناء قصار لبنا » وأن الأولياء قد أوتوا القدرة - وم مونى ‏ على 
تربية المريدين » ومن هؤلاء البدوى »فان مريديه إسمعون صوته منبعثاً من قيره » وكان 

: الشيخ الشناوی يستشيره فى كل أموره » وحق مايقول الد کتور توفيق الطويل فى كتابه 

ر« التصوف فى مصر إبان الصر العثانى » : « ومن هذا رى أن الولى لم يكن فى عرفهم 
لها صفیراً » ب لكان أعظم من ربمم الذى يدعون الفیاء فيه والمياة من أجله » 
وهی كلة حق عظيمة من رجل لا ينهم بمدائه لاصوفية . 


الاطايا خوارق عادات : بقول الصوفی الكبير القشیری : « من أصعب الافات 


فى هذه الطريقة رة العداث »ومن ابتلاه الله تعای بشىء من ذلاك » فبإجاع الشيوخ 
ذلك عبد أهانه الله عر وجل وخذله» بل عن تفه شذله» ولو بالف ألف كرامة » . 
.نم پروی عن فتحى الوصلى قوله : « بت ثلاثين شيخا كلهم أوصونى عند فراق 
ایام » وقالو اا معاشرة الأحداث - أى صفار الشبان ‏ » ثم يقول « فايحذر 
امريد من محالسة الا حداث و محالطنهم > فان السیر منه فتح باب اتلدلان ويدء حال 
المجران”'؟ 6 

بدلاك هذا النس - وغيره كثير ‏ على مدىما كان لعشق الصبية من سيطرة 
على كيار الشيوخ و كثيراً من هؤلاء ال کانوا یقترفون جر رة قوم لوط 
وتخاهرون بتبر رها ؛ إذ يقول القشيرى نفسه : « وأصعب من ذلك س أى مصاحية 
الاعذات موی دلاك على القاى » حتى يعد ذلاتك سير 1 ۱ ومن ارتق فى هذا 
الباب عن حالة المشق » وأشار إلى أن ذلك من بلاء الارو اح وأنه لا بضر » وما قالوه 


من وساوس القائاين بالك_اهد وایراد حكايات عن بعض الشيوخ !ا كان الأولى 


(۱) ص ۸6 الرسالة . 


۳۳۸ 


بهم اسبال الستر عن هناتهم وآفاتهم فذلك نظير الشرك وقرين الكفر » . 

غير أن هذه الحطيثة وجدت التبرير الصريح » والنظر إلا نظر تقديس ورضا 
جميل فى كتب الشعرانى . والرجل لم محاول رغ طول باعه عن أن يدفم عن قومه 
الاتهام الصريح بهذه الجرعة الملمونة » وإنماراح بزع فى جرأة خاطثة ملمونة آنا 
للاولیاه کرامات.» وخوارق عادات ۱۱ » بل زادء فصورها تصوعا بزیدها خفاً 
وقحا ونتتا خبیثاً » إذ جمل من خوارق العادات والکرامات اقتراف هذه اتلطایا 
مع الدواب ۱ ۱ ول عن على وحدش « وله کرامات وخواری عادات و وکان 
قم فى اغلة فى خان بنات الإطايا » وكان کل من خرج بقول له : قف حتى أشفع فيك 
عند الله فيل أن نرج فیشفع فه » وكان حبس بعصم الوم والیو من »ولا عکن 
أن خرج حتى جاب فى شفاعته » ثم أثيت له كرامة إتيان الفاحشة مم دابة على قارعة 
الطريق والناس عرون عليه ؛ وإذا رفض صاحب الدابة أن يبتك الشيخ الصوق 
عرض دابته عطبه الشيخ فى مکانه ۳ . 


أما الشيخ على آو خوده 1 فیول عنه الشعر الى ۳ « كان رصی أ all‏ بتعاطی 
أسباب الإنكار عليه قصدا" ۰ فاذا أنكر عليه أحد عطبه . . وكان رضى الله عنه 
موی العیید السود واطش ۰ و دا رحی ا عنه إذا زاف اموأ أو أمرد راوده عن 


تسه ؛ وحسس. . . . سواء كان ان أمير أو ان وزر » ولو كان محضرء والده 


(۱) ص ۱۸١‏ الرسالة غير آنا نسأل : إذا كان استحلال ارام بعد شرکا - وهو حق - 
کف لا عدون دعاء غير الله ش رک . و هو آهون ما يقترقونه من شرك ؟ . 

)۲ ص ۱۳۵ < ۲ الطقات . 

(0) بذع الدباخ أن الولى الكبير إذا أكل حراما . فان ارام يتحول فى فه 
ای حلال وأنه يضطر إلى اركاب احرمات 8 اغالب روحانه شود الذات الالمية 5 
ومن الحرمات التى رتسکها کشف عورته امسية والمعنوية ص ۳ وما بمدها < ۲ الإبريز . 


۳۳ 


أو غيره » ولا يلتفت إلى الناس » و ن |ذا حضر الماع عمل النشد ۱۱ ویجری به 
" کالصان » ثم ثبت لذ أنه كان شى هو وإخوانه من العبيد على للاء ۱۱ يقول : 
ری الله عنه ورحمنا به والسامين . 

م يقول عن سيده حبيب : « ولیس له كرامة إلا إيذاء الناس » . بل قال عنسيده 
أنه كان يقف على الدکان » ويصيح : مالى ومال السلطان عند صاحب هذا الدکان » 
ولا یصمت الا بعد أن یأخد ما یطلب ‏ ويدف حت جدار . 3 يقول الشعرالى : 
وکانت له کرامات كثيرة ! ! . ویقول عن كرانات الشیخ أبى انلیر الکلیبانی : أنه 
كان بدخل الجامع بالكلاب ۱۱ ويقول عن شیخه الكبير الشمراوی : « وطلع مرة 
لابنة الخليفة فى قصرها » فلقنها الذ کر » ولقن جوارمما» ووقعت عصائبین من كثرة 
| الاضطراب ف الذ کر » فلا نزل » قال : الجد لله الذی ما كان هناك أحد من 
المنكرين على هذه الطائفة » ولا أدرى كيف بستبیح شيخ كبير له دين صحيح أن مخلو 
بنسوة يتراقصن » حتى تتساقط عضائمین ! ! ولست أدرى كيف سحلها الشعرانی فى 
کته على شیخه الذى كان - كا يقول هو س من قطاع الطرق ! ! . 

ويقول عن الشيخ على الدویب : أنه كان قطب الشرقية » وأنه كان مقها فى 
البربة لا يدخل بلده إلا ليلاء ومخرج قبل الفجر » وعشی على الماء ؛ وأن له کرامات 
خارقة للعادة . ومن كراماقه ‏ رغم أنه كان متعرداً من الدنيا س وجود مالة ألف 
دینار فى بيته عقب وفاته » وما عل أحد أصل ذلا » فأخذها السلطان”"؟ . . أصلها 
با شعرانى سرقة وشطارة ! ! .لم كان يقتحم بلده ليلا » ومخرج قبل الفجر ؟ . ومن 

(۱) ص ۱۳۲۲ = ۲ ااطقات ص ۱۳۲۰ ااصدر السابق ومن كرامة الأولاء أن عدوا 
صاحب التصرف متاع الناس وبين أخذ السارق والاس أن الولى مأمور بالسرقة ص ١6‏ , 
۹ + ۲ الا ر ز . 


۳ 


این يعيش » وهو مق فى البر ية الا من النرقة ! . ويقؤل عن سیده الشریف : إنه 
کانيا کل ق‌نهار رمضان ؛ ویقول : معتوق أعتقنى ربى » وکان کل من أنسكر عليه 
يعطيه فى الحال» وكان رضی عنه يتظاهر ببیم الحشيش ».وکان قد أعطاء الہ تمالی 
امير ین الأشقياء نين . 3 يمول عن سی ده اراھ س عصمقير أنه کان ينام 
فى الفیط » ويأنى البلد » وهو راکب الب أو الضبع > وكان وله كالاين الحليب » 
وکان یتشوش منقول الؤذن الله أ كبر » فيرجمه بالطوب ويقول : فائؤذن عليك 
يا كلب . .أنحن کفرنا بامسامين حتى تكيروا علينا . وكان أ كثر وای 
الكتيسة . ویقول : التصاری لا يسرمو ن النعال فى السكنيسة مخلاف السلمین . وكان 

رصى الله عنه يقول أناما عددی من بصوم حهء42 4 إلا من 5 کل الاحم الصضایی أيام الصوم 
کالتصاری » وأما للسلمون الذين يأ کاون الاح, الضانی والدجاج ۲ الصوم قصومهم 
عندی باطل ! ! . وکان رضی الله عنه يول لادمه : أوصيك ألا تفعل اير نی هذا 
الزمان ¢ فیتقلب عليك بالشر : وقال له شخص مرة : ادع لى يا سيدى 4 وال 2 
اله يتليك بالسی فى حارة البهود » فسی ۰ وقال له شخص : ادع یی هذه » 
فقال الله يعدمك حسما 6 قاری بعك و مین 3 وكان إذا مرت عليه حناره وأهاما 
بون د 0 معهم فيقو 3 زلا بية هريسة زلابية هريسة » ثم يقول الشعراف 
فكان: نحبق: کات ف رکه e‏ رشبت له كرامتين عظيمتين. احداا لسيده 
الدشطوثى » هی أنه كان لا بصی . ولسکن سيده مد بن عمان أخبره أن لادشطوثى 


: : : ك5 . 7 CT‏ 
أما كن عدة ليست ف القاهرة ؛ يصلى فيها . منها الجامع الأبيض برملة لد !1 . 


)۱( س ۱۳۵ الط مات . 

)۲ ص ۱۲۰ وها سدها اأصدر السایق . 
(۳) ص ۱۵۵ ااصدر السایق . 

(4) ص ۱۳۰ الصدر السابق . 


۳۵ 


آليس للولی عدة أجساد ؟ والكراءة الأخرى ليده برکات انلیاط : هی أنه كان 
لا يصلى الجعة » فلا طولب بأدائها » قال : مالی علدة بذلك . ویثبت لاحاب النوبة 
وم‌صنوء أو لياء الباطن النيئون فى بقاع الارش لتكلا وام اعات العام ب 
كا بزع حرس الصوفية ‏ أنهم قتلوا سيده الولى الواص يطمئة من خنجر فى مشعره . 

ولک يغلت الشمرانی باب النقد فى وجه کل إنسان » ینقل قول آی ان 
« إن الولى لابمرف صفاته إلا الأولياء » فن أبن لغير الولى ننى الولاية عن إنسان كا 
نرى فى زمانتا هذا من إتكاران تيمية علینا وعلى إخواننا من العارفين » فاحذر 
يا أخى من كان هذا وصفه» وفر من مجالسته فرارك من السبع الضاری" »۲ 

هذا شأن الوثنية دابا حذر عبيدها دائماً من أن ينظروا إلى النور » أو بصنوا 
إلى الق . فهم إن رأوا النور . روا الطريق » وإن أصذوا إلى الق فر وا من الباطل » 
ولا حب وؤلاء لأتباعهم أن دبصروا 4 ولا أو سمعوا وأو أن الشیو خ كانوا على دة 
مما يدعون إليه ما حذروا أتياعهم من ينقدونهم » فا مخاف النقد الا الباطل الجبان » 

والقارىء لترهات هذه الزندقة يدرك ولا ریب تلك الغايات الدون التی 
تکن 


السرقة کرامة » وحقير شمور الناس كرامة ؛ والسخرية من أحزان الناس ودموعم 
كرامة » والدعاء بالشر على الأرباء کرامة ؟ ! و بیع الشیش کرامة » وترك العمل 
كرامة ؟ . 


)۱ س ٢‏ الط.قات < ۱ كذلك عرل ان عری فى الفتوحات : ر أقل درجات أهل 


رمان » ص + الكربت الأحر للشه‌رای على هادش الراقت . 


۳۹ 
وتكشف كرامة المقود براه بن عصیفیر عن القت الشدید فى نفوس القوم 
لشعائر الإسلام وأصول دعوته . ألا تراه كي فكان ينفر نفار اللفاش من النور كلا 
مع الله أ كبر » ويسب ويشتم ویقحش فى سباب الؤذن ؟ | لقد أخبرنا ارسول الصادق. 
الأمين صلى الله عليه وسل أنه لايهرب من الأذان وإقامة الصلاة إلا الشيطان . ما 
الشمر انی » فیحمل هذامن سمة أوليائه وصديقيه وقديسيه . هذا مصداق قول الله عز وجل 
٩ (‏ :۱۱۱ وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطينَ الانس والجن . يوسي بعطهم إلى 
عن خرف" القول غرورا » ولو شاه ربك ما فعلوه » ندرم وما یفترون ) وقوله 

عز وجَلَ ( ۲۹:٩‏ وكذلك نول بعض الظالين بعضا ما كانوا يكسيّون ) . 
إن الاسلام الذی يدعو إلى آشرف لب الخلقية وأسماها » ویضیء السبيل 
امادی لپا » ویتسامی بکرامة أوليائه إلى أسمى الأفاق » لا عکن أن نحنو على 
ارام الشعرانية الصوفية » ولا بنحط إلى هذا الحضيض الذى تاوت فيه جيف 
منقنة يطن <وطا ذباب متوحش » وإنى لأعتقد أن الشعرانی بما سجل ق كشف عن 
أهداف شیوخ الصوفية فى عصره » وهى أهداف يسعى لتحقيقها أعداء الإسلام أعداء 
الإنسانية ! ! . 
لتقرأ سير أسلافنا » فنری النور والطهر والقوة والفضيلة والعزة والسمو والإباء 
والثمرف» والصفاء واطب و اال وقد عفات کل هذه ق حقيقة واحدة هيف إعا نا . 
وبپذا الاعان الطبور اهالص مفی التاریخ بسجل آشرف اشامد وبه فتح لسلمون 
ما فتحوا من دول وقلوب جملوها تبح مد الله وحده . 
للنظرات ها يقاءا إن شاء الله ٠‏ 


عير الر وم الوكمل 


۳۷ 
الوإلدان 


للسر 6 ایلر همم اارگنور تمر رصا 


الوالدان ها سیب وجود الانسان . وها يقاسيان من أجل ابمهما ما بقاسیان . 
فیحتملان فى سبیل رییته التاعب والتضحية واطرمان . 

و بقضیان شبام‌ما الغالى فى الکفاح والعمل للاتقاق عليه والسپر على ترییته 
وتمريضه واطرص على تعلیمه وتنشئته على الإعان والتقوی . 

ولذا أر اد الرحمن الرحيم أن يكافئهما على جهادها نی الدنیا قبل الاخری فأتبع امه 
بمبادنه وتوحيده أمره بالإحسان إلى الوالدين . فقال تمالی [ واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شیثا وبالوالدين إحسانا ] وقال [ ووصينا الانسان والدیه سنا ] وقال [ وقضى ريك 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اما ببلفن عندك الكبر آحدها أوكلاها فلا تقل 
ما أف ولا تهرها وقل هما قولا کرعا. واخفض هما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
اا اران سرا : 

ای مهما تعبت فى خدمتهما أو فی العمل للا نفاق عليهما فلا تبدى هما ضحرا بولك 
( أف ) ولا تہر ھا ف:ت_كامها بصوت جاف eh‏ بل قل طما قولا كرعا. 
والقول الکرم كو يفنا و أن پشرح صدرھا ويسامهما ونواسيهما وينسيهما 
آلام وحرمان الشيخوخة . ويكون كذلك فى طحته النون التى تشعرههما بالعلف 
والاهمام والرحمة . ثم قال تعالى [ واخفض ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمما 
کا ربیانی صفیرا ] أى تواضم ما رحمة ورأفة ما . 

ولا تثر ولا تأخذك العزة بالغضب منهما ممما ظلماك أو أساءا إليك أو أجهداك . 
بل قابل إساءتمما بالاحسان وعبوسهما بالابتسام . وإعراضهما بالاهمام وعنفهما باللين 
والاحترام . واخفض هما جناح الذل . والذل يبدو ف الاهجة الرقيقة والنظرة الوديمة 


۳۸ 


لا فى النظرة القاسية أو اللهحة الفظة الغليظة . واطلب لما من الله الرحمة جزاءاً على 
تما فى تريبتك 0 

فانظر إلى وصية الله بالوالدين ورحمته بالشيخوخة . فإن.الشيخوخة نستوجب الرحمة 
لأ نها سن اليأس ولا آمر من اليأس ولا أقسى . وكيف لا وقد مضى من العمر أجمله . 
وبق من العمر أرذله . وصدق الله تعالى فى وصفها بأرذل العمر . فقد ولى الشیاب يجاله 
راعاكدر فا رافق ار قفا ابام درن مكبر كت 
لايدوب حسرء من ری المرض يعانقه والوت بلاحقه . والشيخوخة القاسية نسطو عليه 
فتوهن قونه وتسلبه راحته وتحرمه لذته رخ خلقته . إنه يميش فى آلام وحرمان 
اطاضر . وفى حسرة على جمال الاضى . وفى نوجس من فسوء الستقیل . إنه فى تزع 
طويل » یدیل ويضمحل ویری جثته تبل قبل أن يموت . إنه فى انتظار الوت كن > 
عليه بالاعدام ولكنه لا بدری كيف ومتی یکون التنفيد . وليس له الا الا نتظار رغم 
أنفه . تدفعه الشییخوحة قسرا إلى حتفه . فا أتحبك أيتها الشيخوخة . فكل إنسان 
عقعك ويمخشاك . إذا قال قائل إن الوت یأنی على غرة فى أى رقت لا يعرف شيخوخة 
ولا شبابا ولا طفولة . 

قلنا إن الرء فى شبابه يأمل فى العمر الطويل واظلير الجزيل » ولا يفسكر فى الوت 
طالا كان فى حة جيدة . 

عد 2# جد 

وقد آمر ال تال بالاحسان یی الوالدن دق ولو کنا مشر کن فال سبحانه : 
[ وان جاهداك على أن نشرك بى مالس لك به عل فلا تطمیما وصاحی‌ما 
فى الدنیا معروفا ] . 

أى لا تطءهما فما یفضب الله . فلا طاعة لوق فى معصية الخالق كا قال الرسول 
صل اله عليه وس ولکن يحب أن تصاحيهما فى الدنیا معروفا بالرغم من آنپما مش ركان 
أو فاجران . ويدعوانك إلى الكفر والشرك فان الإحسان إلى الوالدن واجب ولوكانا 


۳۹ 


مشرکین أو فاسقین . إنهما والدان وحسب » وجب مصاحبتهما بالعروف بصرف النظر 
عن صفامما وخلقهما » وکفرها وش رکهما . فانه ینبغی شکر من أسدى إلينا جیلا 
ومقابلة إحسانه بالاحسان وان كان لس حديرا باحترامنا ولا حبنا . 

عن ابن مسمود ری الله عنه قال : سألت النى صلى الله عليه وسل أى العمل آحب 
إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها . قات ثم أى ؟ قال : بر الوالدين . قلت ! ثم أى ؟ 
قال الهاد فى سبيل الله » . 

وأقبل رجل على النى صلى الله عليه وس فقال : أبايعك على المحرة والمهاد 
أبتنى الأجر من الله تعالى . فقال : «هل للك من والديك أحد حى ؟ قال نعم ب لكلاههما . 
قال : فتبتضى الأجر من الله تعالی ؟ قال نمم قال : فارجم إلى والديك فأحسن حبتهما » 
وفى رواة أخرى . جاء رجل فاستأذنه فى الجهاد . فقال « آحی" والداك ؟ قال نمم . 
فال : فقمهما لشاهد » . 

اظ کت ل الول طا الله عليه وسل مصاحبة الوالدين والقيام عليهما 
وملازمتهما وموٌانسمهما جهاداً أوجب على الولد من قتال الأعداء ؟ 

وقال صل الله عليه وسل « ألا آنبشک بأ كبر السكبائر ؟ ثلانا . قالوا بى يارسول 
الله . قال : الإشراك باه » وعقوق الوالدين » قال وجلس" وكان متسکنا فقال : 
ألا وقول الزور وشهادة الزور » . 

وقال: صل 5 عایه وسل « من الکباثر شم الرجل وّالدیه ؟ قالوا يارسول الله 
وهل بشم الرجل والديه ؟ « قال نعم . بسب الرجل أباه فيسب أباه» ویدب أمه 
فاج أمه » . 

وقال صل الله عایه وس « إن الله حرم علي عقوق الأمبات . ووأد البئات 
ی قات و ورد الك قيل وقال . وكثرة السؤال . وإضاعة الال » . 


وعن ان عمر ۶ انامطلاب رحی ار ا قال :عت رسول اش صل اله عليه وس 
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يقول : « انطلق ثلاثة نر من كان قبلک حتى آوام امبيت” إلى غار فدخازه 
فاحدرت صخرة من البل فسدت علمهم الغار .فالا : إنه لا Sazi,‏ من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصال أعمالم . فقال واخد منهم : الاهم كان لى 
أبوان كبيران وكنت لا أغبّق قیلهما أهلا ولا ولداً فنأى بى طلب الشجر بو فلم آرح 
علمهما حتى ناما غلبت ھا عَبُوقهما فوجدتهما ناين » فکرهت أن أوقظهما وأن آغبق 
قبلبها آهلا ولا ولداً » فلبئت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر . 
والصبية بتضاغوان عند قدی » فاستيةظا فشربا غبوقبما : اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتناء وجيك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة . فانفرجت شيئاً لا بستطیمون 
اتفروج‌منه . وقال الاخر : اللهم إنه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس إلى . وكدت 
أحنيا ات ما عب ارشال: اعا مها ریا غل تنا ات ا ج سدق ات 
ما سنة من السئين اء تی فأعطيتها عشرن ومئة دینار ۱ » على أن ل بدنى وبين نءسما 
ففعات » حتى إذا قدرت علمها. وفى روابة فلا قعدت بين رجلمها قالت : إثق الله 
ولا تفض انا الا مق . فانصرفت عنما وهی أحب الناس إلى » وتركت الذهب الذى 
أعطيتها .اللهم إن کنت فعلت ذللك ابتفاء وجهلك فافرج عنا ما حن فيه . فانفرجت 
الصخرة غير أنهم لا بستطیمون انلروج منها . وقال الثالث : الاهم استأجرت آجراء 
وأعطيتهم آجرم غير رجل واحد رل الذى له وذهب . فثمرت اجره دق لبرت 
منه الأموال اء بعد حين فقال : ياعبد الله أد إلى أجرى فقلت : كل ما تری من الابل 
والبقر والغنم والرقيق من أجرك. فقال : ياعبد الله لا نستوزىء فى . فقلت : لا أستوزىء 
يلك فاخذه + فاستاقه فل يترك منه شيا : اللهم إن كنت فعلت ذلات ابتغاء وجك 


فافرج عنا ما حن فيه » فانفرحت الصخرة گر جوا يدون ] . 


إذا تامل المرء 6 ھا الحديث الشريف وحد أنه الشير إل ام وا خی الشمو ات 
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الق هفو إليها ويتمئاها الإنان وَالتى ذکرها الله تعالى فى القرآن فقال [ رن للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل السومة 
والاْنعام والحرث ] الآبة . وبما أن الشهوات التى فطرها الله تعالى فى الإنسان وزيا له » 
سطوتها و به على نفسه وإغراؤها شديد . كان عصيانها والتذلب على |غرانها دليلا على 
ثوة التقوى والإعان 1 ولذاكان الجداء عليه النحاة فى الدنيا وده ۱ 

وهناك حكة أخرى عظيمة فى هذا الحديث الشريف : هى حذير الرء من تقديم 
شهونه على واجبه وطفیان هواه على تقواه . والتقصير فى حى الوالدن من أجل الأولاد . 
قان حب الأولاد غر تة فى قاب الانسان وشمپوة جارفة شديدة السطوة . أما بر الوالدين 
فانه واجب . ومنكان ضعيف التقوى سفيها قدم شهوته الأأبوية على واجبانه البنوية 
آنا الؤمن الصحيح التق القوى فإنه يقدم رضا ربه ع لى هوی قلبه . ورضا مر 
أحسن إليه عل من بحتو عليه ون الیه . وهذا ادیث ٠‏ يليه الانسان وحذره 
من اضوع آغر بزته والانقیاد لشو له . فیقصر فى حق من لم يقصر فى حقه ولا يعنى 
بن عنى به . فک من جاهل قصر فى حق والديه ليتفانى فى المنابة بأولاده» وک أساء 
إليهما ليحن إليهم » وک أغضبهما ليرضيهم » فباء بقضب من الله وكان هؤلاء 
الأولآة سبب غذانه فی الدنیا والاخرة ‏ كا قال تءالى [ فلا تعجبك أموالمم ولا أولادم 
إعا بريد الله لیمذمیم بها فى المياة الدنیا وتزهق أنفسهم وم کافرون ] فانه تعالی ینتقم 
من هولاء الأبناء السكافرين بفضل الله وفضل والدییم » بأن مجمل أولادم عذاباً لهم 
من حيث تريدون السعادة مهم » فتزهق اقيم يذل أن رح » وحزنوا وقد أرادوا 
أن پفرحوا . و خسروا وقد أرادوا/أن بريموا . وصدق الله تعالى فى قوله [ إن من 
آزواجک وأو لاد عدواً دک فاحذروم ]. 


وقد فضل الله تعالى الأم على الأب وبين لنا أنها أعظم منه جهادا وصبراً فى المياة 


)1( الإشارة إلى حد بت النفر اكلا التعدم ٠‏ 2 اشدی ( 


۲ 


ولذا خصها بالذکر » للتذ كير بزيادة حقها على حق الأب . وذاك لأنها هی التى تحمل 
اجنين فى بطنها نسعة إأشهر ..وهى التى مده بكل ما محتاج إليه من غذاء وغيزه من 
دمها وها . 
فالجنين ي:كون فما ومنها . فی #نذى وتتنفس 4 وها » وتعطيه من حتها 
وقوتها بالرغم من ضعفها . ولذلك قال تعالی [ ووصينا الإنسان بوالديه حلته أمه وهتا 
على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى الصير ] .20 
أى حملته أمه ضفا على ضعف . لته ضمغا وهی الضعيقة . فاجتمع ضءف على 
ضعف ( جلته أمه وهنا على :وهن ) . ولا ينفصل عنما المنين ولادته . بل یظل بعد 
ولادته فى حاجة لیا برضم منها ويتفذى بابنها » فتظل تعطيه من تما بعد الوضم 
کا کا نت تعطيه قبله . فسکیف لا تمتاز إذن عن الأب بعد کل ذلك ؟ إن الأم لاتعرض. 
نفسها للضعف وحسب » بل تعرض نفسها لاهلاك والالام » إن الرجل يتعب من أجل 
أولاده ولكنه لا يقاسى لاما كا تقاسى الأم » ولا يفقد شا من دمه وسته ولا بمرض 
حيانه لاخطر مثلها . إن الأم تقاسى فى سبيل جاب الولد مر العذاب » وترغم على جل 
وهی كارهة لهذا الجل وا لامه وثقله وضغطه على أنفاسها » وترغم كذلك على وضعه 
وهی كارهة لالام الوضع وعذابه » فهى تسکره الألم وتسكره عليه من أجل حب الولد . 
ولذلاك قال الک العليي [ ووصینا الإنسان بوالديه احسانا حلته أمه كرهاً ووضعته. 
کرها ] إن الأم حب الولد ولكنها لا تحب الم . آما الأب فإنه لا یکره |حاب 
الولد بل قديحد فيه متعة وربحا » والانسان مقطور على حب الریح . والأم فوق ذلك 


تقوم بتربية الولد البدنية والأدبية وتسمم فى تعليمه . 


وی المدرسة الاول لاو لد . وهی الى او جه ومد به و نو دبه ۰ وهی الى تلازمه 
وتراقبه . وهی التى محببه فى الفضائل وتجنبه الرذائل . وتفرس فى قلبه الاعان 


بالل والتتوی . 


۳ 
فالأم الحصيفة التقية تقود إلى الجنة » لأن الجنة نحت أقدامها كا قال الرسول صلى 
الله عليه وسل . فمن معاوية بن جاهمة أنه جاءرجل إلى الى صلى الله عليه وسل . فقال 
ا رسول الله أردت أن آغزو وقد جثت أستشيرك . فقال : « هل لك من أم ؟ قال نعم 
قالفالزمها فان الجنة عند رجلها » وقال [ الجنة حت أقدام الأمهات] أى الرضوخ والطاعة 
للأمهات ها السبيل إلى الجنة. فالأم هى الأولى حب الولد وبره وطاعته أ كثر من الأب . 


عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه ول فقال 
يا رسول الله من أ<ق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : أمك . قال ثم من ؟ قال أمك . 
قال : ثم من ؟ أمك . قال ثم من ؟ قال : أبوك ] . 

أى إن الأم أحق برعاية وحماية الإبن أضعاف الأب . 

روى البزار أن رجلا كان ف الاواف حاملا مه يطوف بها فسأل النى صلى الله 
عليه وسل هل أديت حتها ؟ قال : [ لا ولا بزفرة واحدة ] نعم ولا بزفرة واحدة ما 
زفرتها لاهثة وهی تحمله فى بطنها . ولا بزفرة واحدة مما زفرتها متألة متأوهة وهی تضم 
حلها » ولا بزفرة واحدة مما زفرتها وهی مله على صدرها ترضعه وتدلله وتخدمه . وهی 
عرضه وتهذبه وتعمه . فک زفرت الأم ألا وتعبا وضجراً . وک سهرت وهی فى أشد 
الحاجة إلى النوم وک تعبت وهی فى أشد الحاجة إلى الراحة والاستجام . وک حرمت 
ما تشتهیه من متم الشباب لتلازم ولدها الصغير أو اأريض » وک بکت لبكاله 
و 

* يد لا 

تأمل أا الماقل قوله تعالى : ( وصاحمم‌ما فى الدنيا معروفا ) وقول رسوله صلى الله 
عليه وس « إرجع إلى والديك فأحن ییا » والصاحبة مرافقة وملازمة وعناية 
ورعابة . فن أوجب الواجبات مقابلة الاحسان بالاحسان . فاقد لازم الأبوان ولدها 
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وراقباه وعنیابه » وسهرا على راحته وهو فى ضعف الطفولة . فيجب على الولد أن يقابلهما 
بالثل وما فى ضعف الشيخوخة . يحب أن يتعب کا تعبا ويسهر كا سهرا ویتفق عليهما 
کا أنفقا عليه : وحنو عامهما كا حدوا عليه . وأن يعطيهما من شبابه وماله. کا أعطياه . 
ویدللیها كا دللاه . وتخدمهما کا خدماه . فانذیر باللیر والبادی أكرم . فهما أحسن 
الولد إلى والديه فمن الخال أن يكافئهما على ما أسديا إليه وما نحیا من أجله . 

( هل جراء الإحسان إلا الإحسان ) 

فاحرص أيها العاقل على رضا والديك ‏ واتتهز فرصة وجودها لتفوز بال 
فی راما جنتك وفى غضمهما نارك كا روى عن أبى أمامة رخی الله عنه قال 
[ إن رجلا قال يارسول الله ما ق الوالدن عل ولدها ؟ قال : ها جاك ونارك ] 
وفال صلى ايله عليه وسل [ رغم أنف 3 رغم أنف ثم رغم تاه أدرك آبویه عند 
الكبر . آحدها آوکلاها فل يدخل ابنة ] واذكر دائما قول الله تعالى [ وقضى ربك 
ألا بدو إلا إناه وبالوالدين إحسانا : ما يبلئن عندك الکیر آحدها آوکلاها فلا تقل 
هما أف ولا تنبرها وقل هما قولا كريما . واخفض لا جناح الذل من الرحمة وقل 
رب ارحھما كا ربیانی صذيرا ] 


إلى السادة المشتركين 


ا المدد سنة ( البدى النبوى ) ويستقبل بالعدد القادم سنتها الجديد 
عام ٠۳۸١‏ . وترجو مهذه الناسية من السادة المشتركين الذين اتوت اشتر اكاتهم مهذا 
العدد أن يتكر موا يدفم قم اشترا کانهم خلال خسة عشر وما س وف حالة عدم 
تسدید قيمة الاشتراك . فسنضطر اسفین لقطم الح عم . 

کا رجو دن فروع الجاعة أن يتكرموا بسرعة إرسال ما لديهم من عن مبيعات الجلة 
عن عام ۱۳۸۵ حتى بتسنى انا القيام عتطلباتها . وقيمة الاشتراك السنوی مع 
أر بون قرشا فى الجهورية العربية و م خسون قرشا فى المارج . 

وترسل باسم اليد | تمد رشدی خلیل أمين صندوق الجاعة بالرکز العام 


A —‏ شارع وو لد 7 عابدين 1 القاهرة ‏ ج ٠ع‏ 2 


۵( 
افا نعقی لامور 2 


للاستاذ الكبير مصطق ہجت بدوى رئيس لس إدارة دار التحرير ' 
لاطبع والنشر ورئيس محربر جريدة الجهورية 


ليسمح لى فضيلة الشيخ عبد اللطيف السبکی رئيس لنة الفتوى بالأزهر الشريف 
قاقد اعات فة فى اوه الا من الى الد على سوال من طنطا عن حک 
التوسل بأولياء الله الصالمين بأنه مس لاشىء فيه مادام لم يؤد إلى ارتكاب حرم » وذلك 
باعتبار أن الأولياء الصالین أعظم عند الله شأنا وأقرب الیه من غيرم ‏ 
ورعا آوقعت نفسى بين شق الرحى ا أتصدى له من خلاف » فالسائل من طنطا 
حيث رقد قطب من الأولياء الشاهير هو اليد البدوى الذى ( يفخر ) به أهلها و (محج) 
إليه ازاثرون » والذى يتولى الإجابة شيخ جليل هو رئيس لمنة الفتوى بالازهر . . 
' "غير أننى إذالم أفمل ‏ م مكل الاحترام ‏ لارّقنی تعيرى وندمت ندما شديداً ! 
فند هت حياً بمقيدة التو حيد الحالص والسنة امد » وقضيت معبا أجمل وأزی 
وأصلب ماحل شبانى » حتى لو أننى ذ كرت واحداً كان له أ كبر الآثر فى حيالى لكان 
ذلك السباك العامل البسيط الراسخ الل فى شون الدين الرحوم اسماعيل اليد 
اسماعيل”'؟ الذى علنى كيف يعبد الله لاشريكله ولا وسيط» وأنا بمد فى السادسة عشر 
من ری . 
()لجريدة ابخهورية » 
" (۲) هكذا فى صراحة ووفاء یل يذ كر لنا الأستاذ الكبير مصطنی هجت بدوى 
الراسخ فى العم فى شثون الدين » . . هكذا بذ کر لا كاتبنا کف علبه هذا الرجل أن هد 
اله بلا وماطات > وهر عامل دسط '/ يكن إشغل منصياً دنا مرموقاً مهايا 0 بل کان ے 


ا 


وكا أنه لارهبانية فى الإسلام » فلا وسيلة فيه إلا العمل الصالم ؛ ولا تقرب بالأولياء 
الصالين . ١‏ 
هد عامنا رسول الله صلى اله عليه وسل آساوب زنارة الوق :4 ىرف 
من المسامين . 
كلات واضحة تتفق مم جلال التوحيد و نبالته ودعوته الأصيلة النيفية . 
سا ل بک للاحقون ٠‏ عفر ار ۳ ول ¢ . 
هكذا . . بلا زيادة أو بدع واضافات علمها علينا صورات دذيلة من واقم دنيانا 
فى الشفاعات والوساطات ! 
طيب . . وماذا إذا أردنا أن ندعو الله ؟ 
یاسلام 506 وما ۳ دعاء أي وما اوح ۰ 
يقول الله عر وجل « وإذا سألك عبادی عنی فإلى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان فلستحيبو الى ولیومنوا ی لعلهم برشدون » . 
« اتقوا الله وابتفواإليه الوسيلة » . . أى العمل الصالم . 
فلماذا نمقد الأمور » ونتخيل طقوساً غريبة ذات طبقات كيئوتية . 
سح سا كا :ومع‌هدا عم و 42 و رود 3 شم عم تلام.ذه ومتهم کاتدناالفاضل س ده التوح.د 
الخالاص 3 واصول الاسلام عل بنك السا كه ¢ عامهم وقال هم احق دون شاق أو مداهده ۰ 
۹۹ اتعی و حد الله الذى كان ادعو إلى دنه ۽ فل عرف ( رهه اه ( أن الحق أحق أن شم 
ولوکان فيه مخط الناس وغضبهم » وأن الباطل جدر بأنه بنبذ ولو كان من ورائه رضا 
الناس وتاوم ١‏ « امدی او ی » 


€۷ 


وما بال هذه الأضرحة تقام وتتخذ عليها الساجد و ( حج ) البها العامة فيوسط 
بعضهم أولياءها الونى إل الله » وتزيد مغالاة البعض فيسألوتهم مباشرة أن بسلوم 
وأن يابوا دعاءم . . : نظرة باست . . شىء له باسید . ۱ وقس على ذلك ؟ ! 

بوضوح لا لبس فيه حذر النى صل اله عليه وسل من أن يتخذ السللون قبور 
الصالمين مساجد » كا فمل الذين من قبلهم . 

ولف أظن ن د من الأديان س وق حساسية شديدة س نيه إلى خطورة 
الشرك وأعراضه ومقدماته كا فمل الدن الاسلای . . دن الفطرة . 

1 آر إلى قول الله جل وعلا « ويعءبدون من دون الله مالا يضرم ولا يتفم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله . قل أتنيئون الله عا لايم فى السموات ولا فى الأرض 
ساو ال ا شير ن 

فالذى يقع فيه عامة السامين من التوسل بالأولياء هو - فى رألى س بدعة رجعية 
ل سب امسن بکروه چا يذبغى الرجوع عنه و حیداً خالصاً صافيا لله . 

وان يتم هذا بين بوم وليلة » ولكنه تاج إلى محایلة طويلة ونصح دک 
وجذاب وصابر ! 

وفى اعتقادى أن فضيلة الشيخ السبكى لم يفسكر بوماً من الأبام فى التوسل وی من 
أولياء الله الصالمين . . کا آنی من متابمتى لاشق الثانی من اجابته والی حرم فبا 
لاح والنذور للأولياء - وهي مايقع فما البمض - والسجود طم » أظن فضيلته | 
برد أن یعدم عامة ااسامین فى الق الأو ل بجر عم التوسل بالأولياء هكذا بثير مدخل 
محف أو عايإة ! ۱ 
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كثيراً ما يتساءل .الإنان ‏ إذا ماخلا إلن نفه س عا أدى إلى اهيار 
الأخلاق والاستهتار بالق الفاضلة والثل المليا إلى هذه الدر 35 النظيعة المروعة » فكان 
من جراء ذلك أن تفشى سب الدين بين طواثف امجتمع . لقد استشرى هذا الجرم 
الشنيم وتفاقم هذا الداء الوبيل حتى أصبح « سب الدين » هو لفة التفاهم الوحيدة 
بين أغلب طبقات اجتمم ۰ 

فالبائع مثلا يعرض ساءته ويفرض عليك ينا معينا قد يرتفع كثيراً عن السعر المقرر » 
فإذا ما حاولت لفت نظره إلى ارتفاع السعر ؛ أو إلى عدم جودة السلمة بالدرجة التى 
توازى ارتفاع السعر » بدت وادر الذضب على وجهه ؛ فأرغى وأزيد وتسابقت الألفاظ 
البذيئة النابية على شفتيه » وفى مقدمتها طبماً « سب الدين » والشباب فى أثتاء ص حمم 
ومزاحهم لا وسيلة هم فى اشباع آهوامهم من الاو والعبث والمداعبة الا بتبادل سب 
الرن ممه فادا نظرت الهم 1 متقززاً أو مستنكراً 6 أطات إليك من عیونهم 
نظرات وقحةمتحدية » بل يتدفمون فى المادی والعنادكأما يتعمدون إثارتك وإغاظتك » 
فإذا ما حاولت افپامپم برقة وحكة مدى مافى تصرفهم هذا من انتهاك طرمة الدين 
والأخلاق ¢ طووا عنك کشحهم ساخر ن معر صین ¢ بل مم من رد عليك بلبحح 
محتیعاً لتدخلك فى حريته الشخصية »> كأن هذه اطرية لا تكون إلاعلى حاب الدين 
والأأخلاق . . . 

والفتاة العذراء الحيية كانت منذ وقت‌قریب آستحی حتى وهی فى داخل خدرها س 
تبجحت اليوم وخلمت عنما ثوب الیاء ونافست الأراذل وارعاع والبوقة فى سب 
الدین . 

والطفل الصذير والطفلة فى اارحلة الابتدائية لا محلو اكل منهما الاحتجاج على 
رفافه فى اللعب إلا ب الدن : 


۹ 

بل إن كثيراً من مدرمى المر<لة الابتدائية نفسها فى داخل الفصول الدراسية 
يشتمون الصفار بألفاظ نابية وفى مقدمتها سب الدن . 

بل إن كثيراً جداً من الأباء » بل ومن الأمبات فى داخل البيوت وق خارجبا 
بتردد على شفاههم'سب الدين بكل بساطة وكأنهم لم يقترفوا جرماً ول ینوا عملا 
00 

أجمل هذا عرب فاضل س على حسب زعمه س عمل على عاتقه تربية وتثقيف 
الصغار ؟ أمثل هذا للدرس 1 حدر بان نصع سس ول ده مصار أبنائنا ومستقبامم ؟ وهو 
يشكاهم فى القالب الذى يشاء وم أطوع له من بنانه؟ . 

فالطفل إذا تفوه.عثل هذه الألفاظ إعا یحای ويقلر تماذج وأمثلة أمامه ؟ یقدمها 
له حتمعه فى صورة والد أو أ م أو مدرس أو ٠‏ الى ٠‏ إن ردید الصغير لذلاك إعا 
هو انمكاسوصدى 1 امع و ری من ۳9 ار : اما 0 ن أهله وذويه وإما ھم ن مدرسیه.. 
أنلوم الصغار بینا يكون الأحرى باللوم والزجر والتعنيف م الکبار ؟ . 

کل ۳ رید لابتائنا نشأة صالحة و ربية دیلمة فو ع وحن نشوم بأنفسنا إلى أيناثنا 
فى كل يوم بأمثلة سيئة من تصرفاتنا ؟ من السئول عن کل هذا ؟ إن جميع من ذ کرت 
3 مسئولون > و وید فوی هذا حد رٹ ازشول صلى الله علية وس J‏ «کلک 2 وک 
مسئول عن رعيته . .»6 
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وان انعدام الوارع الدیی ق انهو س ¢ وتغلغفل الماديات ف سو بداء الالرب ۰ 
كل هذا لم كرك مدای ٠‏ إن جراثم الاسان كسب الدين وغيره تسکسب 
صاحبها تحقيراً فى الدنيا وعذاباً ألما فى الأخرة . والرسول صل الله عليه ول یقول : 


ويقول 2 أمسك عليك اسانك ۰ 


۵ ۰ 

وقدعا قالوا « سلامة الانسان فى حفظ السان » . 

ماذا جنى هذا الدين حتى ينزل به أهله إلى هذا الدرك الوضيع ؟ إنه هدبة الله إلى 
عباده » فيه خيرم كل اللير فى الدنيا والاخرة ؛ وهو أساس السعادة الى لا يشت الرء 
بعدها أبداً ۰ 

استمعوا إلى قول الله نهال فى آيات كثيرة يبين عظم شأن هذا الدين فيقول : - 
( ذلك الدين القبى ولسكن أ كثر الناس لا يعلدون ) ويقول : = ( اليوم أ كلت لک 
د یه > وأْعت عایسک نعه‌ی ورضدت 0 الإإسلام دنا ( الست هذه نعمة كبرى 
لاندانها نعمة ؟ ویقول  :‏ ( دیتاقیا ملة|برهم حنيقاً ) . 

ويشول عر من قال ات ) ومن نتم غير الإسلام د فان بل م4 وهو 
فى الآخرة من انلاسر ين ) . نعود الله أن نکون من الخاسرين . 

يقول : عن كتابه التكريم ( إن هذا القرآن بهدی للتى هی أقوم ) . 

ظا إن الانسان لظلوم كفار » حا إن الإنان لربه- لكنود » حا إن هكان 
ظلوماً جهولا . 

وحمأ ذلك الدين هو الدين الةم ولكن أ كثر الناس لا يعون . 

شا من التقوی یامن ندعون ان شاوی 

شا من القدوة الدسنة aay fl‏ ۰ 

شتا من <سن اللحاق حی کو نوا حديرا بن بالق رب من ارسول صلى اه عاره 

« فیک منى اا بوم القيامة آحسنک أخلاقا » الحديث . 

واه الحادى إلى سواء السبيل 
تمد عبد الكرع أجد 


صدرق طبعة جد ده ڪتاب 
الصارم المنكى في الرد على السبكى 


كتاب قب فى آ داب الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسل > والأحاديث التى 
وردت بشأن زيارة القبور عوما > وبيان حیحها من سقیمپا» وحم شد الرحال إلى 

ألفه إمام من أ القرن الثامن اطحری هو الامام ان عبد امادی أحد تلامذء 
شيخ الإسلام ابن تيمية . رد فيه على الشيخ تق الاين السبکی . 

وثمنه ۲۵ خسة وعشرون قرشا . ويطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية 


لم- شارع قوله بعایدن - القاهرة . 


دراسات إسلامية 


ضاق نطاق هذا المدد عن نشر ما ندمحه براعة الأستاذ سمد صادق تمد نحت هذا 


العنوان عن « العحرات » وموعدنا المدد القادم إن شاء الله . 


تا مت الام 


ستودی جماعة أنصار السنة المدية صلاء عيد الأضحى البارك كمادتها کل عام 
عيدان الجرورية . ومهذه الناسبة السعيدة فإننا نقدم أصدق التهانى والتبريك إلى السلمین 
جميعاً فى مشارق الأرض ومغاربها بهذا العيد البارك وأن بعيد الله علينا وعلمهم أمثال 
أمثاله بالمن والبركات . 


